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أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية؛ أو أشرطة ممغنطة. 
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الحمد لله ذي الإحسان العميم» ماح حبيبه المصطفى بقوله جل وعلا: ( وَإِنْكَ 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم, الذي أدّبه ريّهِ فأ خسن تأديبه"؛ وجعله 
أسوةٌ حسنة” للعالمين» وقدوةٌ نستنّ بها إلى يوم الدين . أما بعد: 

فإن الأخلاق» والفضائل » والمكارم » وحسن الأدب» موضوعٌ كان مح اهتمام 
المفكّرين والفلاسفة والعلماء والأدباء وذوي الأقلام الراقية . بالإضافة إلى كونه رُكناً 
هاماً من أركان الأديان السماوية» والشرائع الوضعيّة . فى من نبي ولا مفكّر ولا مُضْلح 
ولا معلّم, إلا وكان داعيةً إلى مكارم الأخلاق؛ والتحلٍ بالفضائل . 

وعلى الرغم من الهالة الدينية التي عاشها العرب قبل الإسلامء إلا أنهم عرفوا 
خصالاً وفضائلء قال رسول الله فلك بسببها: "إن بُعنتُ لأتم مكارم الأخلاق"0. 

وسُمِوٌ موضوع الأخلاق جعل الكتّاب يخوضون فيه من جهات شتّى» فهو 
مترامي الأطرافء بعيد السواحل والحدود . وتندرج تحته فروع كثيرة» كانت مثارٌ 
نقاش وحوار بين المفكرين؛ فموضوع الأخلاق يتصل بالحكمة:؛ والطبيعة الإنسانية» 


. )4( سورة القلم» الآية‎ )١( 
1 إفق من قوله قل : ' أذبي ربي فأحسن تأديي‎ 
. (؟) من قوله تعالى: لَكُوَفى رَسُولِ آله أَسْوةٌ حَسَنَة 6 سورة الأحزاب» من الآية:(71)‎ 


(5) الخرائطيء. مكارم الأخلاق» ص١7‏ . 


نا 


0 
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والغرائز» والشهوات؛ والنفسء والمّلكات والتعلّم والمزاج» والفطرة؛ ومكامن 
الخير والشرّء والتخيير والتسيير, وَالجَبْر والقَدَرء واللذة» والزهدء والسلوك؛ والعقاب 
والثوابء والبرّ والإثّم» وما يتعلق بالمنازل النفسية الخمس في الإنسان: الحس والخيال 
والعقل والقلب والروح . 

ولعل من أبدع ما فْسّرت به معاني الأخلاق. ما قاله صاحب (مفتاح السعادة)» 
فقد عرّف علم الأخلاق باعتدال القوى الثلاث في الإنسان: النظرية» والغضبية» 
والشهوية . 

فالحكمة هي كمال القوة النظرية» والشجاعة هي كمال القوة الغضبية» والعفة هي 
كمال القوة الشهوية . وجعل علم الأخلاق ثمرة كل العلوم ". 

وقد حاول كثيرٌ من ا مؤلفين الإلمام بجانب أو أكثر من موضوع الأخلاق؛ 
فأبدعوا مؤلفاتٍ في هذا المجال لا حصر لها . ومن الاطّلاع على أسماء بعض تلك 
المؤلفات» يتتضح لنا صدق هذا القول» حيث قدّموا صوراً مختلفة لكل ما يتعلق 
بالأخلاق وتقويمهاء والرذائل والابتعاد عنهاء منطلقين - في ذلك - من قيم عربية 
وإسلامية» وإنسانية» وطبيعية» ونفسية؛ ومنطقية» وهي تعبّر عم في حضارتنا العربية 
الإسلامية من قيم إنسانية فاضلة» وانّساع روح البحثء وأفق حضاري كبير . وتعبّر في 
الوقت ذاته عن معتقدات أولثئك المؤلفين وآرائهم. ونتائج تمعّنهم في التفكير . 

وهناك قائمة طويلةٌ جداً في مخزون التراث العربي الإسلامي؛ من الكتب التي 
تبحث في موضوع الأخلاق, لا نستطيع الإحاطة بها . نذكر منها: 

- (أخلاق النبي ) لأبي بكر بن عبدالله الورّاق (ت49 1ه). 


000 طاش كبري زادى مفتاح السعادق اج ص 787 5 


# "ب 


؟رفر؟ 57 
لت جسز| ١‏ 


(أخلاق الشطّار) للجاحظ (ت 7665 ه). 

(أخلاق الأمم) لأبي حنيفة الذّينَوري (ت ١18ه).‏ 

(أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة) لأبي جعفر الطبري ٠١(‏ "اه ). 

(مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقها ومرضيها) لمحمد بن جعفر بن محمد 
الخرائطي السامَرّي (ت 7ه ). 

(مساوئ الأخلاق ومذمومها) لمحمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (ت /ا7لاه). 
(أخلاق النبي فل) لأي حاتم محمد بن حِبَّانَ البُستي (ت4 5ه ). 

(أخلاق العلماء) لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرّي (ت١7"اه).‏ 

(تبذيب الأخلاق) لابن عدي التكريتي (ت714اه). 

(أخلاق النبي فل) لأحمد بن فارس (ت 759 ه). 

(إصلاح الأخلاق) لعلي بن نصر التَضراني (ت/الالاه). 

(أخلاق الوزيرين) لأبي حيان التّوحيدي (ت ٠٠5ه).‏ 

(تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق) لأبي علي مِسْكوَيه ات ١47ه).‏ 

(أخلاق الشيخ الرئيس) لأبي علي ابن سينا (ت /14171ه). 

(الأخلاق والسّير في مداواة النفوس) لابن حزم الأندلسي (ت5هةغه). 
(الأخلاق) ويُسمّى (أخلاق الراغب) لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ت507 ه). 

(أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار) لأبي حامد الغزالي (ت5 ٠‏ ده). 

(أخلاق الكرام وأخلاق اللئام) لسليمان بن بنين بن خلف الدقيقي (ت7١5‏ أو 


+كه). 
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- (أخلاق الصوفية) ليحيى بن حميد بن ظافر الحلبي المعروف بابن أبي طَّي (ت في 
حدود ٠7كه).‏ 

- (شجرة الأخلاق الرضيّة والأفعال المرضيّة) لعز الدين بن عبد السلام 
(تث6ثتكه). 

- (الوصيّة في الأخلاق المرضيّة) لأبي المعالي أسعد بن عز الدين المظفري 
(ت؟الاكه). 

- (أخلاق عضد الدين) لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ته/اه). 

- (أخلاق الأخيار في مهمات الأذكار) لمحمد بن محمد الأسدي القدسي 


(نته١هلم).‏ 
- (أخلاق الأتقياء وصفات الأصفياء) لمظفر بن عثمان البرمكي الشهير بخضر 
المنثى (ت975ه). 


- (أخلاق الرؤساء) لمحمد بن أحمد الهاشمي . 

- (أخلاق النفس) لعلي بن أحمد بن سعيد . 

- (مكارم الأخلاق) لأبي جعفر البرقي . 

- (مذامٌ الأحلاق) لأبي جعفر البرقي . 

كيا إن قائمة الكتب التي تبحث في الأخلاق» ولا تحمل في عناوينها لفظة 

الأخلاق أو الخلق» مثل (أدب النفس) أو (هبذيب النفوس».؛ من الكثرة بحيث لا 
يمكن أن تُحصيها . والأكثر من ذلك» ما وضعه المؤلفون من فصول ومباحث في 
كتبهم تتعلق بالأخلاق» كأبي الفتح الحلبي (ت بعد 770 ه) الذي جعل الفصل 
السابع من كتابه في (مكارم الأخلاق والكرم ومحاسن الأخلاق والشيم)”. 


. 5١5 الحلبى» أنس المسجون. ص‎ )١( 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
"> غزيس ابا 


وممن خاض في هذا الموضوع أيضاًء أبو الحسن سَلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي» 
صاحب هذا الكتاب". ولا يوجد بين أيدينا ما يلي الغموض الذي يكتنف سيرة هذا 
الرجل» فلم يترجم له غير ابن عبد الملك المراكشي (ت7٠‏ لاه ) . ومن خلاله عرفنا أن 
اسمه سَلام بن عبدالله بن سَلام الباهلٍ . وهو إشْبيلَ» وكنيته أبو الحسن . 

روى عن أبي الحجّاج الأعلم الشتمرق (ت415ه) صاحب شروح دواوين 
الشعراء الجاهليين”: وأبي الحسين بن عبدالله الباجي . 

وروى عنه أبو بكر محمد بن خبر الإشبيلي (ت10هه)"؛ وأبو الحسن بن مؤمن" 
وأبو عبدالله بن المجاهد (ت61/5ه)2©. 

قال عنه المراكشي: كان شيخاً جليلاً أديباً كاتباً شاعراًء عاكفاً على الخير؛ مائلاً إلى 
الزهد» من بيت تَباهةٍ شهير الذكر . 

وكان أبوه قد وزر للمعتمد بن عبّاد الذي كان صاحب إشبيلية وقرطبة بين عامَيُ 
١4854-0ه‏ ودخل أبو الحسن على المعتمد مادحاًء وهو ني سن دون العشرين» 
فاشتحسن المعتمد قوله» وأجَزل صلته؛ وألحقه في ديوان الشعراء. 

ومن خلال كتابه (الذخائر)» عرفنا أنه كان موجوداً بإشبيلية وقت دخمول المرابطين 


وسقوط دولة ابن عبّاد* . 


)١(‏ ذكره حاجي خليفة» دون إعطاء أية معلومات غير اسمه وعنوان كتابه . كشف الظنون؛» ج20 
ص 877؛ وكذلك البغدادي, هدية العارفين» ج١ء‏ ص7”97 . 

(1) عنه؛ انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج4١.‏ ص ال. 

(1')انظر: كتابه فهرسة ما روأه عن شيوخهء ص785. ص417: ص 40١‏ . وعنهء انظر: مقدمة الحقق 
لكتابه» ص ي. 

(:) عنه؛ انظر: المراكشيء الذيل والتكملة؛ ج6. ص157١.‏ ص9 .7١‏ ص 7٠١‏ ص77 ص 7017 
ص١77,‏ ص777؛ ص 7755 ص79 . 

(6) عنه؛ انظر: ابن العماد. شذرات الذهب. ج”ء ص١١1‏ . 

() الذخائر والأعلاق» صة؟7 . 
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توق بشلْب غريّ قرطبة متتصف رجب من سنة 4 04 ه وهو ابن ثمانين سنة. 
وكان قد نظم خمسة عشر بيتاً أؤصى بكتابتها على قبره» منها: 

اذا النذي مر ايبارا :سسالتكاللهقسف قلنشيلة 
واسستغفرٍ الله لي عسسسساه يكون من عثشرتي مقيلا 


لكنّ عدداً من المؤلفين الفضلاء قرّروا أنه توفي بعد سنة 4 1ه وهو التاريخ الذي 
وجد في نهاية النسخة الخطيّة (على ما يبدو) وكذلك المطبوعة من كتابه (الذخائر)”. فقد 
جاء في نباية الكتاب: "وقد نجز بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وفرغ منه يوم الخميس 
رابع عشر ذي القعدة عام تسعة وثلاثين وثمانمائة من ال حجرة " . فما كان من أولشك 
الفضلاء إلا أن وثقوا بهذا القول وركنوا إليه . وهو أمرٌّ يجانب الصوابء حيث إن الكتاب 
ومؤلفه ذُكرا في مؤلفات ضعت قبل هذا التاريخ بكثير »فقد ورد ذكرٌ الباهلٍ في كتاب 
اليس ادر ومعروك ان ادل لا ل ا 1 
الأخير وهو المتوفى سنة٠‏ 54 ه قد عرفه. وضبط اسمه"» وأغلب الظن أنه كان مسن 
مصادر المراكشى صاحب (الذيل والتكملة) . 


. المراكشي» الذيل والتكلمة؛ ج4؛ ص65-48‎ )١( 

(") س ركيس» معجم المطبوعات» ج١.‏ ص5775؛ فنديك. اكتفاء القنوع. ص”١7١؛‏ الزركلي» 
الأعلام» جا ص١٠‏ . 

(©) تتابع على تأليف كتاب (المغرب) ستة من المؤلفين في مائة وخخسين سنة, أولهم محمد بن إبراهيم 
الحجاري. وآخرهم علي بن سعيد (ت1886ه). انظر: المغرب. ج1. مقدمة المحقق. 

(5) ابن سعيدء المغربء ج١ء‏ ص 4714 . 
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كا أن النويري (ت7"/اه) كان قد اطلع على كتابه وصرّح بالنقل عنه”. 
وكذلك محبي الدين اقرش وهو المتوفى سنة هلالاه الذي رأى الكتاب وأخذ عنه. 
وذكر ذلك صراحةء حيث قال في فصل (كنية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام): 
" أما كنيته بأبي الأرامل» فقد ذكر الإمام أبو عبدالله سلام بن عبدالله الباهلي الإشبيلٍ 
في كتاب (الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق) أن كنية النبي يه ني 
التوراة أبو الأرامل "0©. 

فالأمر ببساطة شديدة» لايعدو عن أن تكون تلك العبارة الموجودة في نبهاية الكتاب» 
هي من وضع الناسخ وليس من المؤلفء فولّدت لَبْساً على أولئك الفضلاء . 

وممن أفاد من الكتاب أيضاًء محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي المدوق سنة 
5ه حيث أخذ منه بعض المعلومات حينم| وضع كتابه (سبل ال هدى والرشاد في سيرة 
خير العباد وذكر فضائله وإعلام نبوّته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد) المعروف بالسيرة 
العامة 

وأَوْصّلَنا البحث أيضاً إلى أن المقّري وهو المنوق سنة 4١‏ ١٠ه‏ كان قد عرف 
الكتاب واطلع عليه؛ وقد أورد بيتين من شعر الباهلي مُصرٌّحاً بأنه نقلهما من كتابه هذا . 


وأردف ذلك بقوله إن والد الباهلي كان وزيراً للمعتمد بن عَبّاد ". 


. 47١ص النويريء نهاية الأربء ج7١, ص١؛ وانظر: الباهلي» الذخائر والأعلاق»‎ )١( 

() القرشي. الجواهر المضية؛ ج١.‏ ص 7؟! وانظر: الباهلي؛ الذخائر والأعلاق» ص5١4.‏ 

(7) انظر: الصالحي؛ سبل الهدى والرشاد. ج١.‏ 787 جاء ص7540؛ الباهلي» الذخائر و:الأعلاق؛ 
ص .4١5‏ ص١87.‏ وكان برهان الدين الحلى (ت55١٠ه)‏ قد استوعب كتاب الصالحي في كتابه 
(إنسان العيون في سيرة الأمين المأفون) اليروف بالسر اخلية , 

(4) المقري» نفح الطيب» ج4. ص577؛ وانظر: الباهلي, الذخائر والأعلاق» ص١5‏ . 


#11١ «+ 
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ولا أعلم من القدماء من عرف الكتاب أو اطّلع عليه غير هؤلاء الذين جعلونا 
نطمئن إلى صحة نسبته لمؤلفه الباهلي الإشبيلٍ . 

ومن كتاب (المغرب) و(الذيل والتكملة) عرفنا أن اسمه (سلام) باللام المخففة» 
وليس بالمشدّدة كا ضبطه مُحَْقهَا (الجواهر المضيّة)؛ (ونبهاية الأرب) . وما يؤكد ذلك؛ 
الوَزنَ الشعري للبيت الثالث من الأبيات التي أوصى بكتابتها على قبره» والتي مرّت قبل 
قليل". وعَدَّهِ صاحب (المغرب) من أدباء مالّقة» وهي بين إشبيلية وغرناطة”. 

وللباهل شعرٌ كثيرٌ أَوْرَدَ هو نفسه عدداً منه في كتابه هذا (الذخائر والأعلاق) . وقد 
أشاد المراكشي بأبياته التي واصل بها بَيْنتيْ الحريري صاحب المقامات» وهما اللذان قال 
فيه]: أسَْكّتا كلّ نافثء وأمنا أن يُعَزَّرا بئالث» وهما: 

يع سممةٌ تحسُنٌ آثارها واشكرٌ لمن أعطى ولو سِمْسِمَة 

واككر مهم اسَْطعْتَ لاتأتّه تتقتنىالسؤدد والمكرّمَةٌ 

فزاد أبو الحسن سلام عليهم|: 

والمهرَ مذ لاتغا وأوتترَّى شديدةٌالبعدمِنَّالمهرمة 

والمسٌ لمهوى القرطٍ منها الذي يحل اللمسلم وَالْسْلِمة 

والمح رم اهجّ ره فإتيائةٌ يدعوللى الشقوة والمحرمة 

كما إن له نثراً" لا يقل جودةً عن شعره؛ قال المراكشى: " له خطبٌ منوّعة 
المقاصد. ومقاماتٌ سبع تصرف فيها أبرع تصرّف. وأجاد ف رَصَفهاء وتصانيف في 


. ص ي من هذه المقدمة‎ )١( 
. (؟) ابن سعيدء المغرب» ج١» ص 24754 وانظر: ص77‎ 
. “؟) انظر بعض نثره الفئّي في ص 556 من هذا الكتاب‎ 
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الآداب والزهد والحكم. منها كتابٌ حَسّن وسَمّه ب (الذخائر والأعلاق في آداب 
النفوس ومكارم الأخلاق) أحْسَنَّ انتقاء ما ضمّنه؛ وأوْدَعَه جملة وافرة من شعره ". 

والكتاب عبارة عن أربعة عشر باباً- استعرضها المؤلف في مقدّمته - تدورٌ حول 
فضيلة الأخلاق وعلاقتها بالعقل والعلم والحلم والزهد والتصوّف والعدل وغيرها من 
الفضائل كما تشرح عناصر مكارم الأخلاق» وما جاء فيها - شعراً ونشراً - على لسان 
السلف والعلماء والأدباء . وساق في الباب الثالث عشر بعض ما يتعلّق بالنْظّم الإسلامية» 
ومايدور حوها من أدب سيامي» وحكمة وأخبار . في حين أنهى الكتاب بياب يختصسض 
يبعض سيرة ومآثر النبي» ومع من كلامه الشريف . فكأنه أراد أن يكون كتابه شاملا لا 
يحتاج بعده لأي كتاب في الأخلاق . وفي الكتاب من المواعظ. ومن أدب التعلّم. والعلاقة 
بين العالم والمتعلّم الشىء الكثير . فهو موسوعة أخلاقية حكميّة ميسّرة . 

ولأنه أدرك أن " الشعر ديوان العرب» وإلى إحكامه وأحكامه كانت ترجع في 
جميع أحوالهاء وبه كانت تأخذ في جميع أفعاها وأقواهاء وبه كانت تقيّد مفاخرهاء وتخلد 
محاسنها ومآثرها ......"”: فقد سحن كتابه بشعر كثير استشهاداً وتمثيلاً . 

وجعل في كل باب من الأبواب عدّة فصول تسير مع سياق عنوان الباب؛ وذلسك 
كي يسهل عليه شرح الفكرة والمادة» ويسهل على القارئ القراءة والفهم. أي أن 

وجعل حُمَله وعباراته قصيرةً مسجوعة محكمة السَّبّك تسير مسار الجكّم والأمثئال 
ليسهل وَقَعّها على القارئ والسامع فتكون قوية المعنى» مؤثرةً في وجدان متلقيها . 


. الذخائر والأعلاق. ص08”‎ )١( 
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وقد بيّن في مقدّمته سبب تأليفه للكتاب» بأجمل ما يكون من وضوح ال معانٍ» وسهولة 
الأسلوب . وذكر في خاتمته' أن هدفه المرجوٌ من تأليف الكتاب قد تمٌ وفق الشرط الذي 
وضعه على نفسه . 

واستشهد بعدد كبير من نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام الأولياء 
والحكماء والبلغاء» ما يدل على انّساع ثقافته . وهو يعتمد - بالإضافة إلى محفوظه - على 
مصبادر مختلفة تتراوح بين رواية شفوية» وكتب سموية» وتصانيف دينية» وتآليف أدبية» 
ودواوين شعرية . وهي - وإن لم يذكرها بعناوينها صراحةً - واضحة الوجود والشخوص» 
وقد ذكر منها عدداً حدوداً جدأء هي: (الموطّأ) لمالك”» و(النزهة والأخبار) لأبي حفص 
رين أحمد بن عثمان بن شاهين”" (ت1780ه) وهو صاحب التصانيف الكثيرة» منها 
تفسير ومسند وتاريخ”". 

كما استقى ما يقرب من عشرة أقوال من أبي منصور الثعالبي (ت414ه) الذي 
ذكره باسمه دون أن يحدد عنوان كتابه ». 

كما إن قوله: "قرئ في بعض الكتاب السالفة ..."” يدل على اطّلاعه على عدد من 
.المصادر وإن لم يذكر عناونيها. 


. 778 الذخائر والأعلاق» ص1:87 . وانظر: ص‎ )١( 

(1) الذخائر والأعلاق» ص4”7. 

() التخائر والأعلاق» ص 785 . 

دق عنه؛ انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج2014 ص 7/8 7؟ الذهي. تذكرة الحفاظ اج ص/487؛ ابسن 
العماد. شذرات الذهب. ج؛؛ ص؛ 45. 

)0( الذخائر والأعلاقء. ص 2.5١‏ ص17 .١‏ ص 6/!ا١.‏ ص 187., ص 5١‏ 7؛ ص41 اء ص 2510 
ص ؟50. 

() الذخائر والأعلاقء» ص584 . 
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إضافة إلى ذلك؛ أخذ عمّن اطّلع على (الزبور)”. و(التوراة)” و(الإنجيل)”: فقد 
قال: "رُوي أنه وجد في بعض الكتب المنزلة...."”. "قال كعب الأحبار: إن وجدت في 
الكتب المنرّلة ..."*. ولعلّه اطّلع على بعض كتب الفرس القديمة» كم) يظهر من الكت.اب» 
حيث قال: "ووجد في بعض كتب الفرس....."0. 

لقد كان الباهلي محقاً حين أطلق على كتابه اسم (الذخائر والأعلاق) فالذخيرة هي 
كلّ ما يدّخره الإنسان من نفيس وثمين”» والأعلاق جمع (عِلّْق) وهو التميس من كل 
شئع». فالعنوان - فيا أرى - جاء معبراً عنًا في الكتاب» وملائاً لما فيه من نفائس وأقوال 
ثاب 

وقد طبع هذا الكتاب - على حدّ علمي - مرةٌ واحدةٌ» تلك هي الطبعة الصادرة 
عن المطبعة الوهبية بمصر سنة 1794١ه/‏ 1881 م. باعتناء طه محمود الدمياطي» جزاه 
الله خير الجزاء . 

ولسثُ بحاجة إلى شرح أهمية هذا الكتاب» وأهمية إعادة نشره بعد أن أصبح عزيزاً 
جداء بل إن بعض كلاته وحروفه قد غيّبتها عوامل الزمن» وظروف الرطوبة» وحشرات 


الكتب؛ فأصبح محروماً في بعض المواضعء ومن المتعذّر قراءته بسهولة ويُشر . 


.187 203156 الذخائر والأعلاق»‎ )١( 

(؟) الذخائر والأعلاق. ص779؛ ص 7٠١‏ ص 747 ص 4١6‏ 
(”) الذخائر والأعلاق. ص798 . 

(5) الذخائر والأعلاق» ص56١‏ . 

(6) الذخائر والأعلاق» ص .18٠‏ 

() الذخائر والأعلاق» ص١٠‏ . 

أبن منظورء لسان العربء» ج4. ص؟ 7١‏ (ذخر). 

(6) ابن منظور. لسان العربء. ج١٠,‏ ص58؟ (علق) . 
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لقد اعتمدتٌ تلك الطبعة أصلاً لنشري هذه؛ حيث عجزثٌ عن الحصول على 
نسخة خطّية» رغم محاولاتي المتكررة والكثيرة لمعرفة أماكن وجودها . فأئلبتَ نصّ 
الكتاب على هذه الصورة”"» وخدمته بكشير من وجوه الصَّبْط والتدقيق والتحقيق 
والإصلاح والتخريج والترقيم والمَهُرسة, بُغية تقديمه بشكل يُرضي مَن يطلّع عليه . 
فخرجتٌ الآيات بين معقوفين[ ]بعد كل آية مباشرة لثلاً تزدحم الحوامش . أما الحديث» 
فتختاف درجة صمكته من حديث إلى آخر » بين صحيح وموضوع! فالمؤلف ليس من رجال 
الحديث. وإن) هي أحاديث كانت معروفة ومتداولة بين الناس» سواء كانت صحيحة أو غير 
ذلك . أي أنها من ثقافة الناس» وذات معان مقبولة لديهم . 

وأنا أنشره اليوم حفاظاً عليه من الضَّياع. وخدمةً لتراث الأمة» ومساهمةٌ في 
توفير مادة للباحثين في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» وهدية للمرّبين الأفاضل» 
واعتزازاً بباضينا المشرق وثقافتنا السمحاء المتّهّمة بالأباطيل . والرجاء أولاً وأخيراًء 


مرضة الله جل وعلاء إنه ناصر احق. وناصر المؤمنين» أرب غيره. 


9 


)١(‏ في حال صحّحثت كلمةء وضعتها في المتن» ووضعت الكلمة الخاطئة في المامش بعد حرف (م). 
والمقصود به: المطبوع. 
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الخخائو والأعلاق 
م اه اليم 


إن خير ما افتتح به كتاب» واستّمنح به طلاب» واستّجزل به ثواب» واستُدفع به 
عذاب, واعتّمد به صوابء, حمد الله العزيز الوهّابء اهادي المرشد الثوّاب» الذي صيّر 
عيون الأفكار عن تصرّر كُنْهِ جلاله مغموضةً» وجعل أيدي العقول عن الوصول إلى 
معنى كاله مقبوضة» وأثبتَ العلم بوجود ربوبيّته حتياء وأؤجب التواضع لعزّته 
والخضوع لكبريائه حكاًء فتعالى الله الملك المعبود الواحد الفرد الصَّمّد المجيد» القادر 
على ما يشاءء الفمّال لما يريد» الذي خلق الإنسان من عَلَقَ ثم صوّره من مضخة فائتظم 
وانّسقَء أخرحه طفلاً فتنفس. ونطق» ثم ألطمه إلى ما تقدّم له في علمه وسبق» فمن شاء 
خذل؛ ومن شاء وفق» فتبارك الله أحسن من خلق» وأكرم من رزق» ( لا يُسَعَلُ عا يَفْعلٌ 
وَهُمْ يُسْمَلُورَ » [سورة الأنبياء» الآية *37]؛ « وَإِذَا قَضَىْ قَصَو أحما فَإِنْمَا يقول لَهُد كن فَيُكُونٌ » 
[سورة البقرة» من الآية »]11١1/‏ دَِسْبَِحَنَ الى بِيَدِ بيده ملكو كل 1 شي وَإلَمِهِ تَرْجَعُونَ 4 
[سورة يس» الآية 7]. أحمده على ترادف آلائه. وحسن بلائه» وأسأله الصلاة على خاتم أنبيائه» 
ومبلّغ أنبائة» وصفوة أوليائه» ونخبة أحبّائه» محمد نبيّ الرحمة» وكاشف العُمَّة وشفيع 
الأمّة» ومتمّم النعمة» المؤيّد بالعصمة, الناطق بالحكمة؛ إمام الهدى؛ وقامع العدى؛ 
ودافع الرّدى» الذي لا ينطق عن الهوىء وعلى أهل بيته الطاهرين» وصحابته المنتخبين» 
وعلى جميع النبيّين والمرسلين؛ وعلى أهل الطاعة أجمعين من أهل السموات والأرضين 


؟رفر؟ 57 
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أما بعد: 

أيها الول الحميم؛ والصفيّ الكريمء أعرّك الله بالطاعة» واستعملني وإياك بالرضا 
والقناعة» فإنني لما رأيت الأمور الشرعية» والأحوال الدينية» والمعاني العقلية» والأسباب 
الموْضيّة قد نصّ الله عزّ وجل عليها في كتابه العزيز المجيده الذي ١‏ لا يَأتِيهِ الْبطِلُ مِنْ 
بن يَدَيِ ولا 2 حَكيم ييار 4 [سورة فصلتء الآية 0141 ثم أَنْطَقّ بها 
أنبياءه حكمة بالغة وأرسلها بوّحْيه على ألستتهم مواعظ نابغةٌ» ونعاً سابغة» ثم شرح لها 
'ضدور أولي النهى» ونور بها قلوب من آمن به واهتدى؛ فصدرت عنهم بها حكم 
مرفوعة» وأمئال موضوعة» ونوادر مجموعة؛ وفِمّر مسموعة» خشعت لساعها قلوب 
العارفين» وأقرت بتصديقها أفئدة المطيعين» ودانت بتحقيقها نفوس المتّقين» وشهد 
بصحتها عقول العابدين» فاستنارت بأنوارها القلوب» وابتهجت لحسن آثارها 
النفوسء ولهجت بها الألسنء وقرّت بها الأعين» واستظهرت بحكمها النْحَلء 
وانتهجت إلى الخيرات بوضوحها السَّبّلء واستمرت بتقييد شواردها العناية» واستقرٌ 
على علم شواهدها المحافظة والرعاية» وعظم بها اشتغال أهل المعرفة والدّراية» وكثر 
لها استعمال أهل التقى والهداية» فجعلوها نصب عيونهم» وحديث نفوسهم؛ وشغل 
جواهرهمء ومواقع مواردهم ومصادرهم., لدلالتها على سبيل الخير؛ وحملها علل 
أحوال الطاعة والبرّء فسارت لذلك مسير الرياح في الآفاق» وزادت على وضوح 
النيّرات في الإشراق . 

فأردت - مستمداً بعون الله عزّت قوّتهء وجلّت قدرته - أن أجمع من معلومها 
ومأثورهاء وأثبت من مذكورها ومشهورهاء وأورد من منظومها ومنثورهاء مع ما 
أندب إليه من مكارم الأخلاق ودواعيهاء وأحمل عليه من الرفض لذامّها ومساوئهاء ما 
يكسب في العاجل جمالآء ويحسن في الآجل مآلآء ويبعث لي إرادة المزيد» ويزيد في 
حرص المستزيد» فلعلي أفوز بأجر المرشد المفيد بفضل الله الحميد المجيد . 
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ولقد كاد أن يقعديٍ على مذهبي. ويصذني عن بغيتي منه ومطلبي. ول من 
المتقدّمين: عقل المرء مدوّن في كتبه» مترجم بخط يده . وقال أيضاً بعضهم: من صنّف 
فقد استّهدف. فإن أحسن فقد استعطف. وإن أساء فقد استّعدف” . 

لكنه بض بي حرص ادل أن أبذل الجهد المقل على أنني شرعت فيه عند 
استيفاء الكِبّرء ومكابدة الغِيّره ومشاهدة العبّرء فأيّ ذهن يتخلّص إلى صواب» وأي 
قلب يدعو إلى الاقتضاب! والله يسلك بنا أوضح سبيل» ويصرفنا عن مواقع التغيير 
والتبديل» بعزته . 

ولا يعدم كتابنا هذا أن ينظر فيه عالم عاقل» أو جاهل متحامل . فأمًا الجاهل فقد 
كفانا الكلام في شأنه والتهمّم بمكانه» لقصور علمه. وعطول فهمه . وأمّا العالم 
العاقل فإذا عرف بعلمه الأغراض والمقاصدء وكشف بفهمه الناقص والزائد» لا يرى 
أن يعيبه لنققص ظهر إليه؛ أو خلل اطّلع عليه» فإنه لايصيٌ الال لمخلوق على حال» 
ون ع دل 

والا نود للناظ فية أن يتعفيد منه ما لم يكن عدف قللا يسكد ست 2 ال 
ا و ان الح ات اك ار اف ا 1ه 
من سابق ومسبوق . والله ولّ التسديد والتوفيق» والحادي إلى سواء الطريق . وبه 
أستعين على صدق اليقين» وعليه أعتمد فيا أعتقد وإليه آوي فيا أنوي» ومنه أستهدي 
بها يهديء وبه اعتصم مما يصم . له انه والطّول» وعنده القوّة والحولء لااربٌ سواه . 

ولا رأيت من شرط هذه التآليف. وضبط هذه التصانيفء القصد بها إلى التهذيب 
والترتيب» والاعتماد فيها على التفصيل والتبويب» ليتصل الخبر بمثله» ويقترن الأثر بشكله 
ويوازن الشيء بعدله» ويضاف الفرع إلى أصله» فلا يبعد على طالبه مكاثه» ولا يتعذر على من 
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ناداه إتيانه؛ قسمته على أربعة عشر باباًيقتضي كل باب التحلٍ بالسّجية الكريمة؛ والتخل عن 
الخلّة الذميمة . وبالله التوفيق ومنه العون. وهو ول الكلاءة والصّون: 
الباب الأول: في ترجيح العقل وخصائصه. وتججويح” ال هوى ونقائصه . 
الباب الثاني: في اكتساب العلم وفضائله. واجتناب الجهل وحامله . 
الباب الثالث: في استصحاب الطاعة لكالهاء واجتناب المعاصي ومالها. 
الباب الرابع: في حسن الصبر وعواقبه. وقبح الجزع ومعايبه . 
م ا 
الباب السادس: في حبٌ العدل وفضله؛ وبغض الْجَوْر وأهله . 
0 الباب السابع: في استنجاح الحلم ومصالحه. واطراح السَّمَّه ومقابحه . 
الباب الثامن: في إظهار الصدق ومنافعه» وإنكار الكذب ومصارعه . 
ظ الباب التاسع: في مدح الكرم وأربابه» وذمَّ البخل وأسبابه . 
٠‏ الباب العاشر: [في الوفاء بالعهد والأمانة» والانتفاء عن التكث والخيانة . 
الباب الحادي عشر:]" يشتما على خسة فصول تتعلق بالأفعال الشرعية» وتومىئ 
إلى الأفعال المرضية . 
الباب الثاني عشر: يحتوى على خمسة فصول لا يقتضيها” الشرعء وقد ورد فيها 
التي والمنع . 
الباب الثالث عشر: يشتمل على أنواع الأدب» وفنون من حكم النظم والنثر . 
الباب الرابع عشر: يختص بِلّمَع من كلام رسول الله أ وأخباره» وجمل من مآئره 
المحميدة وآثاره» #» وشرف وكرمء ومجد وعظم . 


(؟) ساقط في الأصل . 


0 
رئ) 2 م 
> خا اده 


الباب الأواء 


في ترجيح العقل وخصائصه. وتجويح البوى ونقائصه 


العقل - أيدك الله - سلطان القرائح» ومصباح الجوانح» ومفتاح المصالح؛ ورأس 
العلوم» وسبب إدراك المعلوم» وماذة الفهم؛ وينبوع الحكمة» وهو القطب الذي عليه 
هذه الخليقة» ورأس مبانيهم في الحقيقة» وأصل التفرقة بين أحوالهم المعلومة» واختلاف 
مذاهبهم المحمودة والمذمومة» وبه وقع التكليف للآدميين» وهو الموصل إلى صلاح 
الدنيا والدّين» وهو سبب لهي وسر من أسرار تدبيره شريف. يضعه الله تعاللى عند من 
أراد كرامته من عباده» وقضى له بحسن العاقبة في معاده . روي عن رسول الله 4 أنه 
قال: "العقل نور في القلب يفرّق بين الحق والباطل" . 

وأهل العقل هم المخاطبون؛ وهم المكلُّونء قال الله سبحانه: ( إن فى علق 
لسَمَدوت والأرض وَأخْتلفٍ ألْيلٍ وار لآيستر لَدَوْلى للب © [سورة آل عمران. الآية 
]إلى قوله: « لَأَيَسٍلِقَوَم يَعْقلُونَ 4 [سورة البقرة: من الآية 174]» وقال عر من قائل: 
( إن فى ذَلِكَ لَأآيَسو لاو هئ 4 [سورة طه من الآية 4ه]» وقال: 9( هَل فى ذَلِكَ قسَم 
لذِى حر 4 [سورة الفجرء الآية 9]. وهذا كثير في كلام الله يضمن غير ما آية من كتاب الله . 

وبالعقل استظهر المؤمن على كثير ما غاب عنه» واستطلع على جمل ما يحجب عنه؛ 
مما يمكن عرفانه» ولا يتعذر على أرباب البصائر بيانه» من غير حركة جارحة:» ولا 
حاجة إلى اقتراب ولا مماسة؛ لأن الجوارح لعلها كلها مفترقة فيا خلقت وجعلت سبب 
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الوصول إليه والقرب والماسة» فالمحتاج منها إلى القرب: السمع والبصر والأنف» 
والمحتاج منها إلى المماسة: أعضاء المباشرة والذوقء فسبحان الخالق المدير» القاسم 


المقدذر! لاا ربٌ سواه. 


فصل 

وقد تفاوض الناس في تسمية العقل وماهيته وحلّه. وأطالوا في ذلك الكلام؛ 
وكشفوا فيه عن مواطن الأفهام. وخبطوا فيه خبط عشواء» وأكثروا فيه النجوىء وما 
بلغوا الاستيعاب» وبسطوا القول فيه على مقادير أفهامهم, وانتهوا من الخوض في 
أفعاله إلى مبلغ إدراكهم, فما تخلّص فيه كلام عن الاعتراضء ولا سلمت مبانيه من 
الانتقاض» وذلك لدقته عن الأوهام؛ وبُعد مراقيه عن الأفهام, فإنه أمر لا يصل أحد 
إلى معرفة حقيقته من ذات نفسه. ولا يدرك كشف سريرته بالاقتباس من علم غيره؟ إذ 
ليس من العلوم المدركة بالتعلم؛ الملحوقة بالتدبّر والتفهم» وإنما ما أُدرك من العقل 
بالعقل» فهو من الأسباب اللطيفة» والأسرار الخفية الشريفة» وضعه الله تعالى عند من 
شاء من عباده» فشهد له به» ثم علمه العبد بالمشاهدة من نفسه بم| أظهره الله عليه من 
منافعه ومضارّه وحسن نظره لدينه ودنياه. واستظهار ذلك كله بالقول والعمل. 
واستجلابه إلى نفسه وإلى غيره بحسن التدبير وصحة النظرء فعلم بذلك أنه عاقل . 


0 
22 6 ]ا 
و 


فصل 

فأمًا اشتقاقهم لأسائه وهي: العقل» واللبّء والججاء والحجّرء والتُهىء فقالوا: 
سمي عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن ركوب شهواته» ومنه أخذ عقال الناقة» فكما يمنعها 
عن الشرود والنفار» كذلك العقل يمنع صاحبه عن إتيان المكاره والمضارٌ . وقال عامر 
بن عبد القيس: إذا عَقَلّك عَفَلُْكَ عما لا ينبغي فأنت عاقل . وقال بعض العلماء: العاقل 
مَن عَقَلَ لسانه إلا عن ذكر الله» والجاهل من جهل قدر نفسه . وقيل: عقل المرء عقاله. 
وعمله كاله . وقيل: العقل يمسك أعنة الشهوات» فمن لم يعقله عقله عن شهوته م 
ينفعه علمه . وقيل: العقل هو عقال النفس . 

وقيل: سمي لْبَِّ لأنه صفوة الروح» ولُبابه» وخالصه. ولبّ كل شيء: خالصه ومحضه . 

وقالوا: سمّي الججا لإصابة الحجة به والاستظهار على جميع المعان بصحته. ومنه 
يقال: حاجيته فحجوته: إذا ناظرته فأََكْته"". ويقال: يحج أن يفعل هذاء أي: خليق به . 
وما أحجاه؛ أي: ما أخلقه . 

وقالوا: سمي حِجْراً لأنه يحجر عن ركوب المناهي» ومنه يقال: حجر الحاكم على 
فلان» وحجر الوالد على ولده: إذا منعه . ويقال: الإنسان إذا كان ضابطاً لنفسه رابطاً 
لجأشه مالكاً لأدبه: إنه لذو حِجْر . وكذلك يقال للحصن: حِجْر؛ لأنه يُتحصّن به من 
الطوارق . والحاجور: الملاذ الذي يلاذ به . والحجر: الحرم . 

وقالوا: يسُمى النهى جمع نبية» وهو العقل؛ لأنه إليه ينتهي الذكاء والمعرفة 
والنظرء وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة. ولذلك 
قيل: نهى الوادي ونهيه وهو مبلغ ما ينتهي إليه السيل منه . 


)١(‏ بكته بالحجة وبكته: غلبه . لسان العرب (بكت). 
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فصل 

وأما اختلافهم في كُنْهِ العقل وماهيّته. فقال بعضهم: هو جوهر لطيف يفصل به 
بين حقائق المعلومات» ويفرق بين الأمور المشتبهات . وهذا غير مقنع؛ لأن الجوهر 
عند أهل الكلام ما قام بنفسه وإن كان أقل الأجزاء . وقد سُئل بعض أهل العلم عن 
الجوهر والجسم, فقال: هما على الحقيقة اسمان متعاوران لمسمى واحد . والعقل لا 
يكون جسأً» وإنما هو عَرَض تحمله النفس يُعبّر به عن المعرفة الصحيحة التي توجب 
التزام الفضائل» وتقتضي حمل المكارم» وترفض المكاره» وتجتنب المآثم» وتبعث على 
فعل الخير» وتهدي إلى طريق البر . وقد قال أفلاطون: ما ليس له غاية ليس له شخص» 
وما ليس له شخص ليس له صورة» وما ليس له صورة ليس له تقدير . وهذه من 
صفات الكمال» فشبه بها العقل؛ لأنه سبب لكيال المرء, والله أعلم . 

وقالوا: العقل هو إدراك العلوم الضرورية من وجهين: أحدهما: ما يكون علمه 
ثابتاً في النفسء مثل أن يكون عالماً بوجود نفسه. وأنه لا يخلو من وجود وعدم 
وحدوث وقدمء وأن الاثنين أكثر من الواحد؛ وأن الفوق ضدٌ الأسفلء وأن الظلمة 
خلاف النور؛ وما شاكل هذا . والثاني: ما يدرك بالحواس كالمرئيات المدركة بالبصرء 
والأصوات المدركة بالسمعء والروائح المدركة بالشمّ والمطعومات المدركة بالذوق» 
والملموسات المدركة بالمباشرة» وهذا الوجه ظاهر الاستحالة؛ فإن هذه الحواس كلها 
مجموعة في البهائم وقد حجبت عن العقل جملة . وأيضاً فإن الله سبحانه قد خلق 
الأكمه والأبرصء ومنع مّن شاء حاسة الشمء ولا يمتنع من ذلك أن يكون عاقلاً . 
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وقالوا: هو إدراك الأشياء على ما هي عليه من حقائق معانيهاء وصحة مبانيها . 
وهذه صفة حسنة كاملة» ومرتبة شريفة عالية تدل على كهال العقل واجتماع شمل 
المعرفة» غير أنها حال لا تقتضي لصاحبها النقص منهاء ولا توجب لحاملها التأخر 
عنها؛ لأن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حقائق معانيهاء وصحة مبانيهاء لا يصح له 
إدراك البعض منها دون استيفاء جميعهاء وعند ذلك تصح المعرفة» ويثبت العلم» ويستوفي 
حقيقة الإدراك . والعقل إن) هو درجات ينقص ويزيدء ويذهب ويعود. وقد قال الله تعالل 
لنبيه 8: 9 وَل رتِ ردن عِلَمًا 4 [سورة طه؛ من الآية 114] هذا الوجه والله أعلم . 

وقالوا: هو إصابة الرأي وإدراك البيان لقول الله عزّ وجل: ( يَسْمَعُونَ كلم لَه 
تمر حُحَرَفُوتَم مِنْ بَعَدِ ما عَفَلُوهُ وهم يَعلمُورت 4 [سورة البقرة؛ من الآية 0116 وقوله تبارك 
وتعال: ( د ييا لَك اديت إن كحم تعقِنُونَ 4 [سورة آل عمران» من الآية ]١14‏ وقال عر 
وجل من قائل: « فَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَنْ 4 [سورة طه من الآية 15] أي: اعقل ما تسمع وتقول 
إن تكلمت أعقلت ما أعقلت لكء أي: فهمت ما أوردته عليك . ولا محالة أن المفهوم من 
كل شيء ما قيده العقل . 

وقالوا: هو معرفة تكون في الإنسان تزيد باكتساب العلوم؛ وتظهر عند إفادة 
المعلوم . وليس كذلك؛ لأن المعرفة إنا تكون عنه وتنبعث منه. فهو أسّها لا نفسهاء 
وسببها لاعيئها . 

فصل 

وأما اختلافهم في محله. وتحديد مستقرّه فمنهم من قال: محله الدماغ لإشرافه على 

البدن» ولأن الرأس مقر الحواس . واحتج أنه متى حدث في الدماغ حادث؛ بطل 
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العقل» واختل بمقدار الحادث فيه . وهذا شيء نجد أن جميع الأعضاء إذا أفرط الألم 
الحادث النازل بهاء وأخرج صاحبها عن حدّ الاحتمال» ذهل العقلء واخقل الذهن 
بقدر حال العرض وقوته» وإن وجدنا ذلك في الرأس أشدّ منه في سائر الأعضاء لَا 
ذكرنا من شرفه وإشرافه؛ ومع هذا فقد رأينا معانيه وتأوّلنا مشاهدته من ذهب عقله 
لمصاب عظيم نزل به» وخطب جسيم جرى عليه؛ كذهاب المال» وفقد الحبيب» وعند 
إفراظ الحبء أو انعكاس حال من غير تدريج يخرج صاحبها من العافية إلى البلاء» أو 
منظر بشيع» ومشهد كريه فظيع» مثل الذي يُفعل بأهل الجرائم إذا جاوزوا بهم التكال 
حدٌ القصاصء كالصلبء والرمي بالسهامء والتمثيل بقطع الأوصالء وسَمْل الأعين» 
وخلع الألسنء فلقد رأينا من فقد عقله عند مصابه بهذه النوائب وما لحق الدماغ شيء 
ييه ولا وصل إليه شيء يؤثّر فيه . 

وقالوا: محلّه القلب . وهذا - والله أعلم - هو الموجود بصحة النظرء والمعلوم 
بصحة الأثر؛ لأنه سلطان البدن فحسن فيه التأويل» وحققه التنزيل» وعضدته السنن 
لمأثورة عن الرسول فك . قال تبارك وتعالى: ( أَقََمْ يَسِيرُوا فى الأزْض فَمَكُونَ هم قُلُوبُ 
يَعْقَلُونَ يآ 4 [سورة الحج. من الآية 41]؛ وقال عر من قائل: ( وَلَقَدَ ذَرَأنَا لِجَهَكمَ كيرا 
م لبن والإنس كم قلُوث 3 يَفقَهُوتَ يا 4 [سورة الأعراف, من الآية 6]17/4 وقال 
لنبيه عليه السلام: ( فَإِن يمل أله عير عل قَليِكَ 4 [سورة الشورى. من الآية 4؟]» وقال 
جل وعز: ( بزل به روح الأيِينُ * عَلَىْ قلبِكَ لِتَكُونَ مِنّ ألْمُعَذْرِينَ 4 [سورة الشعراء» من 
الآية 197 إلى 01144 وهذا كثير في كتاب الله . وفي حديث عطاء؛ عن ميمونة» عن النبي فك 
أنه قال: "يقول الله تبارك وتعالى: إن العبد يتحبب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
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كنت رجله التي يمشي بهاء ويده التي يبطش بهاء ولسانه الذي يتكلم به» وقلبه الذي 
يعقل به إن سألني أعطيته» وإن دعانى أجبته"» فأضاف سبحانه كل جارحة إلى ما 
خلقها له» ما أن الصدر كناية عن القلب؛ لأنه محله» قال الله جل ذكره :+( أقَمَن سْرَحَ 
لله صَدْرَء لِلْإِسَْلَمِ فَهْوَ عَلىْ تُورٍ من رب 4 [سورة الزمر» من الآية 7 وقال موسى 
عليه السلام: 2 رب شرح لى صَدْرِى * وسَر وََيْرَ إلى أمْرى 4 [سورة طه الآيتان 076 7؟]» 
وقال تعالى لنبيه عليه السلام: ( أَلَرْ نَشَرَحْ لَكَ صَدَرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنلك وزرَكَ 4 [سورة 
الشرح؛ من الآية ١‏ إلى 7"]» ومثل ذلك كثير في كتاب الله تعالى : 

وقال بعض الحكاء: الصدر ساحة القلب . كما أن ذكر القلب كناية عن النور 
الموضوع فيه الذي إليه الإشارة بقول الله عزّ وجل: ( إِنّ فى ذَّلِكَ أَِكرَئ لِمَن كان 
َه فلب 4 [سورة ق» من الآية 051 وإنما أشار إلى الموضع فيه والمراد أيضا بقوله تعالى: 
١‏ لِيُعَذْرَ مَن كانَ حَيّا 4 [سورة بس. من الآية 67٠‏ أي: من كان عاقلاً. وقيل: مَن كان 
مؤمناً . وكذلك فسّر في الآيتين, والله أعلم . 

وتكلم بعض أهل العلم في العقل والشرع هل وضعا معا في حال واحدة أم سبق 
أحدهما الآخر؟ فمنهم من قال: وضعا في حال . ومنهم من قال: إن العقل هو السابق . 
وهذا أمر ليس به خفاء؛ ولا عليه غطاء؛ وقد قدّمنا أن بالعقل وجب التكليف. وهل قبل 
ما جاء به الأنبياء وعَلم صحة ما بُعثُوا به إلا بالعقل؟ وهل كانوا قبل ذلك إلا كفارأء 
كالصحابة وغيرهم. وهم أهل العقول السّنية» والأذهان الذكية؛ ولذلك قبلوا الشرع 
ودانوا به» وهذا ما لا يحتاج إلى تبيان» ولا يفتقر إلى برهان . 

وكل واحد من هذه الطائفة المتكلمة في العقل لم ينكب عن القصد. ولا عدل عن 
الرشدء ولا انحرف كل الانحراف عن السَّنن كلامه. ولا طاشت عن موقع ال هدف 
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سهامه؛ لأن كل ما وصفوه؛ وجميع ما صنفوه. في دلائل العقل وشواهده؛ ودواعيه 
وفوائده . وقد قال سواهم غير هذه الأقوال» تما هي أبعد من الصحة وأقرب إلى 
المحال» ضربنا عنها مخافة التطويل. والخروج فيا قصدناه عن سواء السبيل. 
قصل 

وأصحّ الأقوال وأصوبهاء وأشبهها بالحق وأقريهباء وأحقها بالتفضيل وأوجبهاء 
أن العقل نور موضوع في القلب كنور البصر في العين ينقص ويزيد» ويذهب ويعود. 
وكا يفقد نور البصر من العين ولا يتغير من أشكالها شىء؛ كذلك إذا عدم العقل من 
القلب لا يتغير له صفة» وكما تدرك بنور البصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور العقل 
قرام [للحتدرب وسور نش للش كمنى النليا واائرت 7الانه العير 
أن تُمُودٌ فَهَدَيْسَهُمْ فَسْتَحَبُوأ الْعَمَى عَلى أَهُدَئْ » [سورة فصلت» من الآية /31]» 
لي ْنَا لهم . وأراد بالعمى عمى القلبء وال أعلم . وقال عر من قائل: « فَإِبَا ل 
كُتمَى الأبَصرْ وَلَدِكن تَعْمَى لْقُنُوبُ التى فى ألصّدُورٍ © [سورة الحج. من الآية 55]» وقال 
رسول الله ف: "ليس الأعمى من عمي بصره. إنما الأعمى من عميت بصيرته" . 


فصل 
| وقد شه القلب في جسد الإنسان بالمصباح. والعقل بمنزلة النار المتعلقة به 
وسائر الجسد كالبيت» فإذا تعلقت النار بالمصباح» ضاء البيت واستنارت جوانبه» وإن 
,طفئت النار» بقي المصباح مطروحاً لا فائدة فيه» ولهذا أشار بعض العلاء في قوله: إذا 
لأكرنا القلب فلسنا نريد به اللحم الصنوبري” المعلّق بين الأضلاع فإنا نجده للبهائم 
والأموات. وإنها نريد به السريرة ال موضوعة فيه. 
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فيصل 
وقد انتهيت بحمد لله تعالى وحسن عونه ما أوردناه في هذا الباب إلى مقدّمات 
كافيات يكثر بها الاستدلال» وتقوم للناظر فيها المدبر لها مقام الاحتفال؛ وكلام العلماء 
أكثر من أن يدركه الإحصاءء ويستوفيه الاستقصاء . 
ونرجع إلى ما شرطناه من ذكر الحكم المأثورة» والأمثال المشهورة. والفِمّر المنظومة 
والمنثورة . فأولاها بالتقديم» وأحقها بالتكريم والتعظيم» ما صدر منها عن النبي 
الكريم» المخصوص بالبينات: المنزَّه عن البهتان» المبعوث بالقرآن الداعي إلى خير 
الأديان: الناطق بالبلاغة المعجزة» في الألفاظ الموجزة؛ كا قال عليه السلام: " أعطيت 
جوامع الكلم" . 
فمن ذلك قوله #ك: "قسم الله العقل ثلاثة أجزاء. فمن كن فيه كَمّل عقله. ومن لم 
تكن فيه قلّ عقله» وهي: حسن المعرفة بالله؛ وحسن الطاعة لله» وحسن الصير على أمر 
الله قال الله تعالى: ( أُوْلَبِكٌ كنب فى قُلُويِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بس قد 4 سور 
المجادلة. من الآية 75]» ورُوي عنه 8 أنه قام إليه رجل من بني مُجخاشع فقال: يا رسول الله 
ألستٌ أفضل قومي؟ فقال له: "إن كان لك عقل قَلّكَ فضلء وإن كان لك خلق فَلَكَ 
مروءة» وإن كان لك مال قَلَكَ حَسَّبء وإن كان لك تقى قلَّكَ دين" وإلى هذا نظر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: خير حَسَب الرجل ماله» وشرفه دينه» وأصله 
عقله. ومروءته خلقه . وقال رسول الله : "إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح". 
قيل له: يا رسول اللهء هل لذلك من علامة ؟ قال: "نعم: التجافي عن دار الغرور» 
والإنابة” إلى دار الخلود. والاستعداد للموت» قبل الفوت" . ورُوي أن جبريل أتى 
آدم عليهما السلام فقال له: إني أتيتك بثلاث فاختر واحدة . قال: وما هي؟ قال: العقل 


دلق م: الاناء . 
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والحياء والدين . قال: اخترت العقل . فخرج جبريل عليه السلام» إلى الحياء والدين 
فقال لا: ارجعا فقد اختار العقل عليكم| . فقالا:إِنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان . 

وقال بعض الحكاء: العقل رأس مال الجسدء وبه يتحرف المرء فيفيد إدراك 
المعاني» وصحة النظرء وصواب الرأي» ويكتسب أدب النفسء ومكارم الأخلاق» وهو 
ينبوع الفضائل؛ ومادة العلوم؛ ومعدن الخيرات؛ فطوبى من مُنحه. وبؤسى من منعه . 
وقال غيره: الحكمة صورة العقل؛ والعقل هو المؤيد لأحكامهاء المؤدي إلى معرفة 
نتائجهاء المرهن لما يخفيه مضارهاء الدال على غامض أسرارهاء السفير بينها وبين 
القلوبء المخلّص لجميع الأنباء من كدر الظنون والأهواء . وقيل في منثور الحكم: 
العقل آيته سرعة الفهمء وغايته إصابة الوهم . ومن كلام بعض الحكاء: الهمم العلية» 
والقرائح الذكية» توصل القلوب إلى نسيم هذا العقل الروحاني؛ فتدرك من الأسرار 
الخفية عن الأبصار, المحيطة بالأقطار» ما تشاهد به العبر» وتفارق به الكدر. فتعيش 
الأرواح عيش الأبد الذي لا يبيد وتعاين الحقائق في دار الخلود» إذا تقدم السابق 
المجدود. وتأخر الشقي المحدود. وتفوز النفوس بالحظ النفيس . 

وقال رسول الله #: "إن الحق يأتي وعليه نور» فعليكم ببشائر القلوب" . وقال 
: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحتُ صلح الجسد. وإذا فسدت فسد الجسدء ألا 
وإنها القلب" . فهذا دليل على أن القلب هو ملاك الأبدان» وسلطان جوارح الإنسان» 
وقطب تدور عليه رحى الجثمان». فإذا صفا من أكداره» واستنار بأنواره؛ كان أرفق 
: رفيق» وأصدق صديقء يدعو إلى الحقيق» ومبدي إلى سواء الطريق؛ كما أنه إذا تكدّر 
صفوه؛ وطفئ ضِوه”"» وأظلم جوّهء كان أخبث صاحبء وعدرٌ ناصبء يدعو إلى 
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اقتراف المصائبء ويقود إلى سوء العواقب» ويحط إلى أوضع المراتب؛ وفي ذلك يقول 
العباس بن اللأحنف: 

قلب يي إلى ماضيني داع يُكيِرٌ أوج الي وأوجساعي 

كيف احترامي من عدوّيإذا كان عدوي بين أضلاعي؟! 

ومن الدليل على أن القلب سلطان البدن» ومالك جميع ما فيه من متحرك وساكن» 
أن جميع ما فيه من عروق نافضة؛ وأورام حادثة وآلام طارقة» لها صَرّبان القلب كأنها 
مخيبة له لتعلق جميعها به . 

وقال بعض الحكاء: ليس شيء أفضل من طهارة القلب» وليس فوق طهارة القلب إلا 
الصدق. وليس فوق الصدق إلا النور» فإذا اكتنفه النور بلّغه درجة الرضا في الملكوت . 

وفسّر بعضهم حسن تدبير الله في بريّته وبين لطف أحكامه في تقدير مشيّته”» 
فقال: إن البدن مفتقر في تأدية أفعاله إلى تدبير النفس» وإن النفس مفتقرة في اختيارها 
إلى إرشاد العقل» فتحصّل من ذلك أنه ليس فوق العقل فاتح إلا ا هداية الإلهية» وهي 
سببه» وإليها منتسبه» فالطبيعة محيطة بالأجسام إحاطة التحريك لماء والنفس محيطة 
بالطبيعة إحاطة التدبير لماء والعقل محيط بالنفس إحاطة الإرشاد والهداية . فسبحان 
المقدر المدبّر لااربٌ غيره . 


قيصل 


واعلم أن العقل ينقسم قسمين: طبيعي معتاد» وهو الأصل» ومكتسب مستفاد 
وهو الفرعء وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
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فالطبيعي المعتاد: هو العقل الصحيح على التحقيق» وهو النور الذي ذكرناء ولا 
ينبغي أن يكون مطلقاً من غير إضافة إلى شخصء وهو بمنزلة الشعاع من الشمس»ء 
والتوز من الفين.. 

والمكتسب المستفاد: هو الذي تحصّل باللمكنة وكثرة التجارب» ومرور الأيام 
والليالي بالمواهب والنوائب . 

وقد قال بعض الحكماء: أصل الأمور العقل؛ وفرعها التجارب . وقال بعضهم: 
كل شيء مفتقر إلى العقل والعقل مفتقر إلى التجارب . وقال بعض الأدباء: بعيون 
التجارب» ترى صور العواقب . وقال ابن المعتز: العقل غريزة”' عيّنيها" التجربة . 
وقال بعض الحكماء: أربع محتاج إلى أربع: الحَسّب إلى الأدب» والسرور إلى الأمن» 
والقرابة إلى المودّة» والعقل إلى التجارب . وهذا تقسيم حسن . 

وليس العقل المكتسب بمنفصل عن العقل الغريزي» بل هو نتيجته يزيده قوة 
وينمّيه» ويشيد أركان مبانيه» فإنه لاايصحٌ أن ممارسة الأمورء وتقلب الدهورء وملاقاة 
الخطوب والمحذور, تحدث بذاتها عقلآ» حتى يكون العقل لها عقلاً . ألا ترى إلى 
التؤكى والمجانين والعتاه والمخبولين» وهم المَرّضون” لنوائب الزمان» وتصاريف 


(0)م: غريزية 8 


(1)م: كلمة غير مفهومة» هذا رسمها: عونيها . وقد رجّحتها ترجيحا . 
قرف م: المعروضون. ولعل الأصح ما أثبت . 
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الحَدّثان» لبعدهم عن الصيانة وانتصابهم بالامتهان» فإنهم لا يخلدون إلى راحة. ولا 
يتمكّنون من رفاهية» بل شعارهم الجولان» وآثارهم التحول من مكان إلى مكان» وما 
لذلك تأثير في أحوالهم, ولا يفتقدون به عن مراتب أقواهم وأفعالهم . فإذا كانالمرء قد 
حلب أشطر دهره؛ ومرّت عليه ضروب خيره وشرّه؛ مع عقل تمكن في صدره أيد في 
جميع أحواله» ويزيد من الخير في أقواله وأفعاله. ولذلك ماعدت الععرب آراء الشيوخ, 
واعتمدت في النوازل على مشورة الكهولء لما يوجد فيهم من إصابة الرأي» وجودة 
الحَدُسء وإتقان المعرفة» وصحّة النظر, مع ما مُنحوا من حسن الاختيار» وسَمْت الوقار» 
وإن ضعفت منهم القوى» وحمدت نيران الذكاء وفي ذلك يقول شاعرهم في المعنى: 
لثن فقدوا الشبابَ فرّبٌ عقل أفادوه على مر اليِالي 
خبث نارٌ الذكاء فأجّجوها باراءِأحدّم_ن العولي 
وله أيضا: 
إذا طال عمر المرء في غير آفةٍ أفادت لهالأيامٌفي كرّهاعقلا 
وقال بعض الحكاء: مَن طال عمره نقصت قوة بدنه. وزادت قوة عقله . وفي 
ذلك يقول ابن المعتز: 
وما ينتقص من شباب الرجال يم زذفي ناما وأباهيا 
وقد عدل قوم عن هذا المهيَّ» ونزعوا غير هذا المنزع» وسلكوا في مذاهبهم غير 
هذا المسلك. وأهواء الناس غاية لا تدرك؛ فجعلوا الشباب أوفر الحظوظ من الفطنة» 
وأكبر السهام من التأيد والمنة» وربما قصرت عن مقاومتهم الكهول؛ ولجأت إليهم في 
كثير من تنقيح الفروع والأصولء لتوقد أفهامهم. وحضور أذهاهم, فإنه قديوجد 


+ الذخائر والاعلاق ه19 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


فيهم من حُسن الفطنة» وذكاء الذهنء وسرعة الخاطر ما يدل على وفور غريزية العقل؛ 
ويبين حقيقة الفضلء ولهذا نظر قول الشاعر: 

رأيت العقل لم يكن النتهاباً ولميُقسمعلى عددالسنينا 

ولحو أن انميق تقل شيعه عر الآ ناة اتصضة انها 

كي عن أبي قتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بفتيان يلعبون وفيهم 
عبد الله بن الزبير» فهرب الصبيان حين نظروا إلى عمر إلا عبد الله فقال له عمر: ل ل 
تهرب مع أصحابك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين لم تكن علي ريبة فأخاقكء ولم يكن في 
الطريق ضيق فأوسَعٌ عليك . فانظر إلى حضور هذا الذهن» وذكاء هذا الخاطرء الذي 
يقصر عنه كثير من الكهول ! 

وقيل إنه لا ولد للرشيد ابنه عباس ابن رائطة» وكان شديد السمرة» كره لذلك 
مكانةه وقغير عو إلذافه ردائر كيه انه :قح انف ان جنا عولد الرشية رجقل 
سخيفء فبلغ أمره الرشيد؛ فأحضره بين يديه» وأجلسه. وجعل يعظه ويفنده. وينكر 
عليه فعله ويهدده؛ وجميع أبناء الرشيد مصطفون بين يديه» بينهم عباس لم يجاوز العشر» 
فأبى ذلك الشقي المتنبئ إلا التتادي في غيّه وقد بولغ في خزيه ونهيه؛ فلم ينتنوء فأمر 
الرشيد بتجريده وضربه؛ فلم| باشر السوط جسده جعل يضطرب ويدعوء ويقوم 
ويقعد فقال عباس: إن كنت كما زعمت فاصبر كما صبر أُولو العزم من الرسل ! 
فاشتطار لها الرشيد استبشاراً واستقبالآ» واهترٌ لها المجلس استحساناً واستنبالاً» وقال: 
ابني والله ! ثم رفع منزلته وأكرم مثواه» وألْحقه في الرتبة بسواه . 

وذُكر ني بعض الروايات أنه لا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ قدم 
عليه الوفد من كل بلد. فتقدم إليه وفد أهل الحجاز. فاش رأبٌ منهم غلام غرّ للكلام؛ 
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فقال له عمر: يا غلام ليتكلم من هو أسنّ منك . فقال: يا أمير المؤمنين إن المرء بأصغريه: 
قلبه ولسانه» فإذا مح الله العبد لساناً لافظأء وقلبا حافظاًء فقد أجاد لهالاختيار ولو أن 
الأمور بالسنّ لكان ها هنا من هو أحق بمجلسك منك . فقال له عمر: صدقت . تكلَّم فهذا 
هو السحر الحلال . ثم سأل عمر عن سنّ الغلام» فقيل: هو ابن عشر سنين . 

وفي مثل هذه الشواهد من النبل دلائل على وفور العقل» وبراهين تبيّن حقيقة الفضل: 

رُوي عن رسول الله © أنه قال: "أوصيكم بالشبّان خيراً فإنهم أرق أفئدة, ألا 
وإن الله تعالى أرسلني شاهداً ومبشراً ونذيراء فخاطبني الشبان وفارقني الشيوخ ". 

قال الزّهْري: كان مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغتضًا من العلماء والقرّاء 
كهولاً وشباناء وربم| استشارهم؛ فكان يقول: لا يمنع أحدكم حدائةٌ سه أن يشير برأيه» 
فإن الرأي ليس على حداثة السنّ ولاعلى قدمه؛ ولكنه أمر يضعه الله حيث يشاء . 

وقالت الحكماء: عليكم بآراء الأحداث ومشورة الشباب؛ فإن لهم أذهاناً تفل 
النواصلء, وتحطم الذوابل . 

ومن أقواهم: آراء الشباب خضرة نضرة؛ لم متصر غصنها هرم؛ ولا أذوى زهرتها 
قدم» ولا خمد من ذكائها بطول المدة ضرم . وني مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

عليكم بآراء الشباب فإنها نتائحج عقل لم تدل قدم العهد 

فروع ذكاء تستمد من النهى2 بأنور في اللأواء من قمر السعدٍ 

ولا محالة أن لكل طائفة من الفريقين حظاً مقسوماً من العقل» ونصيباً معلوماً من 
الفضلء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيه". 
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وجنيع ماذكر ودوّنء وفسر وعيّنء مما جمع في الإنسان من صحة الرأيء وذكاء 
الذهنء وإتقان المعرفة» وحسن الشيمء وأدب النفسء ومكارم الأخلاق - إنما هي 
كلها نتائج العقول» وفروع تلك الأصولء فسبحان من لا يشارّك في تدبير خلقه ولا 
ينازع في تقسيم رزقه ! 

.ومن كلام الحكماء: العقول مواهبء والآداب مكاسب . وفي توشح هذه 
الفروع» وتشعب هذه الغصونء يقول بعض الشعراء» وقد عزيت إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 

إن المكارم أخلاق مطهّرةٌ فالعق لأوَهاوالدَينثانيها 

والنفس تعلمٌ في عينَيْ محدّئها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

ولست عمريّ في حال أصدَّقُها ولا أرى الرشد إلا حين أعصيها 

وقال بعض الحكاء: العقل أمير والخصال رعية» فإن قوي عليها أطاعته. وإن 
ضعف عنها خالفته . 

وقد شُبّه الجسم بمدينة» والعقل بملك يديرهاء وقواه وحواسّه جنوده وأعوانه. 
وجوارحه رعيته» والنفس الأمّارة بالسوء عبد ينازعه في مملكته؛ ويسعى في هلاك 
رعيته» له شيعة وأتباع من الشهوات». فصار الجسد كثغر وموضع جهاد ورباط . فإن 
هو ضيّع نغره» وأهمل رعيته؛ غلبته النفسء وقويت عليه بجنود شهواتها فأهلكته 
وأهلكت جنوده . وإن هو جاهدها حق جهادهاء وأحال بينها وبين شهواتها ومرادهاء 
كان ذلك سبباً لبقاء ملكه. وعمارة حصونه؛ فحمد آثار جهاده . 

وجاء في بعض الآثار: إن الله تعالى يقول يوم القيامة للعبد: يا راعي السوء أكلت 
اللحم» وشربت اللبن, ولم تردّ الضالة» ول تجبر الكسيرء اليوم أنتقم منك . 


73 


0 
22 6 ف / 
ام 


وعن عطاء بن يسارء عن كعب الأحبارء أنه قال: القلب ملكء واللسان ترجمان. 
واليدان جناحان. والرّجلان بريدان؛ والرحمة في الكبدء والضحك في الطّحالء والنفس 
في الرئة» والمكر في الكّلء فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث خبئت جنوده . 

وقال سقراط: لا يكون العاقل عاقلاً حتى يغلب جميع شهوات الجسد . وكان 
يقول لتلاميذه: يا بتي اعقلوا ما أنتم فيه» فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء فإن كنتم 
لا تحسنون الحذر منها فاجعلوها شوكاً . وانظروا حيث تضعون أقدامكم, واجتنبوا 
جنيع الشهوات: فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عن الله تعالى . 

ومن الحكم ال منثورة: كل رأي يستأذن فيه العقل فهو صواب . والناس إنم) 
تفاضلوا في أحوالهم بقدر حظهم من العقل, لا بظهور عزهء ولا بكمال بزهء فإن العقل 
كامٌ في الإنسان كُمون النار في الزند» فإذا قدحه الإنسان بالاختبار أورىء وإن تركه 
توارى» وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

وكم من فتى شاخص عقلّه وقد تعجب العبنُ من شخِصِه 


وقالت الحكىاء: حسن الصورة الجمال الظاهر» وحسن العقل الجمال الباطن : 
وقال بعضهم: العقل عين النفس كا أن السراج عين الضوءء والنفس سراج البدن كما 
أن الشمس ضياء العا . 

وقال عبد الحميد الكاتب: مَنَ كان كلامه أكثر من عقله كان كلامه عليه. ومن 


كان عقله أكثر من كلامه كان كلامه له . وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على 
عقله . 
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وقال بعض العلماء: المرء ينصرف بين ثلاث منجيات وثلاث مهلكات . فأما 
المنجيات: عقل يدبّره» وعلم ينوّره وفكرة صحيحة تتنهض به إلى المشاهدة . 
والمهلكات: دنيا تزين له. ونفس أمّارة تحدّثه.» وشيطان غويّ يوسوسه . وقال غيره: 
مَن كان العقل رائده هداه» ومن كان الدهر واعظه كفاه. ومن كان الفكر طبيبه شفاه 
ومن كان اليقين شعاره حماه . وثما قلت في هذا المعنى: 

إذاا كان عق ل المرء رائدَ فعله تكتّفهالإحسان من كل جانب 
وسهّل إلطافاً صعابَ أموره وقرّب تدبيراً للين الجوانب 
ومن صحب الدنيا ولاقى صُروقَها أفادته علماً من علوم التجارب 


فأصبح ذا حزم ورأي موقفقٍ موقى بفضل الله سوءً العواقب 


فصل 

واعلم - وفقك الله - أنه لا يستحق الإنسان أن يُسمّى عاقلاً حتى تخرجه القوّة 
الكاملة إلى حد العقل الوافر» فتغلب القوّة الشهوانية الباعثة على ركوب اللذات» 
والقوّة الغضبية الباعثة على الحركة والاستشاطة؛ فتستفيد المعرفة الصحيحة التامة التي 
توجب عرفان الأشياء على حدودهاء والتمييز بين أحوالهاء والتفصيل لمجملهاء 
والتجميل لمفصلهاء فيأخذ نفسه بحكم كمال العقلء والإعراض عن معرض 
الشهوات؛ وإن كان هواه هو الغالب عليه المالك له كان علمه ضِدَاء وتحقيقه وهمأء 
ورجع حكمه إلى طبعه الذي هو أملك به فصار أيكم أعمى, وإنما جعلت لنا هذه 
الأسماع والأبصار وركبت فينا هذه القرائح والأفكار» لنستعمل معانيها في صلاح 
أنفسناء ونصرف قواها في تدبير منافعها وتبذيب طبائعناء ونخرجها من حد النقص إلى 
حد الكمال» فلم نرض عند ذلك من العلم إلا بأرفعه» ومن العمل إلا بأنفعه. ومن 
جميع الأفعال إلا بأحسنها . 


:؟ 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


فصل 

واعلم أن النفس قد رُكبت فيها ثلاث قوى: عقلية وغضبية وشهوانية . 

فالعقلية هي التي" ينقاد بها صاحبها إلى الحقائق» ويتحاشى البواطل» ويقف عند 
الحكم» ويرجع إلى قبول الأمر والنهي» ويرى الحسن فيتبعه» ويرى القبيح فيمتنعه . 
ّ والغضبية هي التي تحمل صاحبها على الحمية والأنفة» وتزيّن له الغلبة والقهرء 
عش نه الاسيلاة وري نفدت ف ]ل لخت وال 

والشهوانية هي التي تزين لصاحبها ركوب الشهوات» وتقتحم به بحور اللذات» 
وتضجعه في مهاد الغفلات» فتنام بصيرته عن نظر العواقب» حتى يصير غرضاً للنوائب . 

فإذا كانت القوّة العقلية هي الغالب على طباعه لم يأخذ من سائر القوى إلاما 
لا بذ منه ولاغنى عنه» من غير ركوب حرج, ولا خروج عن طاقة . 

وهذه الثلاث قوى. ثلاث حركات: حركة معتدلة» وهي العقلية» وحركة تطلب 
الزيادة» وحركة تميل إلى النقصان. فإن خرجت عن حد الاعتدال إلى الزيادة كانت 
شَرّهاً وحرصاً وتهافتاً واستشاطة؛ وإن هي مالت إلى النقصان كانت غيّا وبلادة» وأحدثت 
ضعفاً ومهانة» ولذلك قالت الحكماء للإسكندر: أيها الملك عليك بالاعتتدال في جميع 
الأمور. والتوسط في كل الأحوالء فإن الزيادة عيب. والنقصان عجز . وهذا قال: 


عليك بأوساط"' الأمور فإنها0 نجاةٌ ولا تركب ذلولاً ولا صعبا 


000( م: الذي 5 
زفق م: باوسط 3 والتصحيح من: الحاحظ. البيان والتبيين» ج١2‏ ص ١١‏ : 
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وكذلك جميع حالات الإنسان راجعة إلى ثلاث منازل: عليا ووسطى وسفى؛ 
ا اس و ا 0 
كد * فَأَصْحَبُ الْمَيْمََةِ مآ أححث الْمَيْمَّكَةِ * وأصفث ألشْكَمَة مَآ أُصيبُ 
لَعْكَمَةٍ لَقْعَمَةٍ * وَآلسَدبقونَ السَبِقونَ * * أُوْلَتبكَ لْمُقَرَبُونَ * فى جَنْدتٍ ألْْعِيمِ » [سورة 
الواقعة» الآيات »]١1-1‏ ثم نص الله تعالى أحوالهم, وقص مآهم فال سبحانه: « فَامّآ إن 
ان من الْمقَكبينَ * فَرَوَح ونان وَجَنَتُ تعِيم * وَأمَآ إن كان مِن أصكب الْيَمِين * 

ن مِنَ المقريين * فروح ورححان وجنت ثعيم * وأما إن كان مِن اليَمِيرِ 
َسَلَمٌ لَْكَ مِنْ أصحتب أآلْيْمِنِ * وَأمّآ إن كان مِنَ الْمُكَدِيينَ الضَالينَ * فول من 
حم * وَتَصْلِيَة جيم 4 [سورة الواقعة» الآيات 44-44]. 


مه + 


وأما قوله تعاللى: ( تُمَّ ور 0 فَمَِْهُمَْ ظَالِكٌ 


م« م 


لْتَفْسِوء وَمِنجُم مُقتَصِدٌ وَمِكُمْ سَابقٌ بِالْخَيرتِ ِذْنِ د ذللى هو الْفَضْلٌ 


العكبيرٌ 4 [سورة فاطر. الآية 57] فإنم| المقصود به أمّة محمد الذين آمنوا بكتابه . 
فصل 
وكذلك وجد العقل المركب في الإنسان ينقسم على ثلاث درجات: 


فالدرجة الأولى» وهي أجلّها وأعلاهاء وأحقها بالتفضيل وأولاهاء التي أفضت 
بأهلها إلى الحسنى» وقضت لهم بالحظ الأسنى, حملتهم على رفض الدنياء فسمتٌ بهم 


. م: مراتباء وهو ممنوع من الصرف‎ )١( 
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إلى المراتب العلياء فهم قد تخلصوا من أكدارهاء واغتسلوا من أقذارهاء فكلما تعرضت 
هم شهوة أعرضوا عنهاء وفرّوا فرار الآبق'' منهاء كا أنهم إذا أصابتهم من الزمان 
إنائبة» أو نالتهم من تصاريفه حادثة» تلقوا بالصير الجميل اختلالحاء واستسهلوا 
احتهالهاء لنيل الراحة الأبدية التي لا نفاد لهاء والسعادة الدائمة التي لا انقضاء لأمدهاء 
فهم قد شغلوا قلوبهم بالنظر» وأتعبوا خواطرهم بالفكرء ونصبوا أجسامهم للعمل. 
واستعملوا جوارحهم في الخدمة. واعتصموا بحبل الله وأخلصوا دينهم لله. ولم 
وتخلهع ني عن عبادة الأتنولا امتهم تجازة ولا بيغ عن ذكر الله فأولئك المتشيّهون 
بالملائكة . وهي درجة الأنبياء» ومّن اصطّفي من الأولياء . 

وأما الدرجة الثانية - وهي الوسطى - فمبنيّة على الاعتدال» والتوسّط في جميع 
.الأحوال» وقد قال رسول الله فك: "'خير الأمور أوسطها". وجاء في تفسير قول الله عر 
وجل: « وَكَذَالِكَ جَعَلشَكُمَ آَم وَسَطا 4 [سورة البقرة» من الآية 417 ]١‏ أي: خيارا عدولا 1 
فهي وإن لم تنهض بهم إلى التشجّرء فقد حمتهم عن التأخر . حملتهم على النظر في أحوال 
الدنياء وتحسين أسباب المحياء فأولعتهم بالكسب والتجارة» وشغفتهم بتثمير الأموال 
والعمارة» وألزمتهم النظر في العواقب. وقنعوا في كل الأحوال بسلامة الجانب؛ فهم 
يقيمون الفروض؛ ويؤدون الحقوق» ويقفون عند ما أمروا به» ويتحرّفون عما توا عنه 
ويلتزمون الطاعة» ولا يفارقون الجماعة» فهم وإن عرفوا حق المعرفة دنياهم» فلم 
يجهلوا كل الجهل أخراهم, فتشبّهوا بالملوك الناظرين لأنفسهم ورعاياهم, الآخذين 
بالحزم في أحوال دينهم ودنياهم . 

وأما الدرجة الثالئة - وهي السفلى - فهي المذمومة المواقع» القبيحة الصنائع» 
البعيدة عن جميع المنافع» منعت أهلها الإحسانء وحملتهم على الخذلان» فأورثتهم 


للق الآبق هو العبد الذي يهرب من سيدّه 7 لسان العرب (أبق). 
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الخسران» فهم يصرفون عقوهم في المكر والخديعة» ويشغلون خواطرهم بالدهاء 
والخلابة» ليأكلوا أموال الناس بالباطلء قد آثروا العاجل الزائل؛ على الآجل الطائل . 
وقد قال بعض العلماء: شرار الناس من يتفقهون لغير الدّين» ويتعلمون لغير العمل 
فيا لهم في غير الدنيا من أمل؛؟ فتراهم أبداً يتهافتون على أسباب حطام الدنيا كأهم إن 
تُلقوا فيها للبقاء» لا يتقون النار» ولا يرقبون العار» يستنبطون ضروب المناكر 
ويتعمّقون في ارتكاب الكبائر» فكلما قبح الأمر كانوا به أعجب. وكلما شنع المنكر كان 
عندهم ألذَّ وأعذب؛ قد غلبت عليهم الأخلاق الدنيّة» واستولت عليه الطبائع 
البهيمية» فلبسوا أثواب الجهالة» وركبوا خيل الضلالة» وجرّوًا في ميدان البطالة» « أَوَلَرَ 
يَظرُوا فى مَلكُوتٍ اَلسَموتٍ وَالأزض وَمَا حَلَقَ ألَهُ من شَيْءِ ون عَسَىْ أن يَكُونَ قد 
ص و 1 شام معدم ره واس 52 
اقتربّ أَجَلهُهِ قَبَأَيّ حلريث بعدهد يؤّمِنون 4 [سورة الأعراف, الآية 14]» فهم المتشبهون 
بالثعالب والذئاب. بل هم شر من الخنازير والكلاب, ونعوذ بالله من سوء المآب . 

وهذه الطائفة تعتقد أن ما هي عليه نوعٌ من أنواع المعرفة» وبابٌ من أبواب 
الفطنة» ووجةٌ من وجوه النظرء وما أبعدهم عن الحق؛ لأن الإنسان إذا ركب طريقاً من 
طرق البَطّرء وقد ُحجبت عنه عاقبته» فلا يدري أيفضي به إلى خير أم إلى شرّء فهو من 
أمره على خطر ومن بصيرته على عمى» ومّن تعرفه على غرر» فكيف به إذا كان الأمر 
ظاهر الفساد. مذموم الإصدار والإيراد؟ فتلك نباية النقصانء وغاية الحرمان» ونعوذ 
بالله من مواقعة الخذلان. ومتابعة الشيطان . 

فيصل 
وإرادة النفس أيضاً تنقسم على قسمين: إرادة نفسانية» ناد . 
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فالنفسانية هي التي تكون في الخواطر والفكرء وهي التي تصور المعاني وتستحيل 
الأمورء فتميل إلى موافقتها من رشاد أو عناد . 

والجسانية هي التي تكون من الحواس الخمس: النظر والسماع والشم والذوق 
واللَّمْسء فتصرفها النفس أيضاً فيها جُبلت عليه من خير أو شر . 

فينبغي للعاقل أن يتحفّظ جهده منهاء ويستعين بالله عزّ وجل عليهاء يأخذ نفسه 
بِالقَهْر لهاء ويبذل جهده في جهادهاء والاقتدار عليهاء ومنعها من جميع الشهوات 
لمرو غيا فتساوت يففل 1ل نبال - إلا تلقن وهال تا كك ميد ل الات 
هذه الأجسام الكيّء وقطع العروق؛ وبط الأورام» وشرب الأدوية الكريهة: تعيّن علينا 
لصلاح هذه النفس أضعاف ذلك لشرفها وفضلها على الجسم فكيف وعلاج النفس 
لمن وفق الله أخف مؤونة» وأيسر مضضاًء وأقرب محاولة وأحمد عاقبة؟ وقد قال بعض 
الحكاء: العاقل يترك ما يحب ليستغني عم| يكره . وما أحسن قول الشاعر: 

ا ا الت ل ا ا 

ف] باله لايحتمي عن حرامها لصحّةمايبقى ومايتخلدٌ؟ 

فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر» وبه جاء الأثر: روي عن رسول الله 8 أنه قال: 
"أعدى أعدائك إليك نفسك التي بين جنبيك"؛ فمن الحق أن يستعين المؤمن بالله عز 
وجل من شرٌ نفسه قبل أن يستعين من شرٌ غيره» فإن شر نفسه يؤخذ به؛ وشرٌ غيره 
يؤخذ عليه» والعاقل كل العاقل من ميّز نفسه. وعرف قدره. ونظر في الحقيقة» وأمعن 
الفكرة الصحيحة:؛ وعلم أن جوارحه قد رُكبت فيها جميع الشهوات, وأن طباعه قد 
جلبت إليها صنوف اللذات»ء فلا يقدر على قصرهاء ولا يتمكن من صرفها وقهرها.ء إلا 
بالمجاهدة» وملّك الشهوات بخطام التقوى وما أشدٌ وما أصعب. أما ترى إلى قول 
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رسول الله : " حُفْت الجنة بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات"؟ وقال بعض الحكماء 
لصاحب له: استصلح نفسك بعقلكء واجعل نظرك وتفكرك بمنزلة المرآة» تدرك بها 
ما التبس من أمرك . ومن كلام بعضهم: أكمل الناس عقلاً أغلبهم للهوى؛ وأملكهم 
للشهوة . وقال هرمس: العاقل لا تدعه ذنوبه أن يفرح بمحاسنه» لما يظهر من محاسبته 
انفسه لوم ا ا ار ا 
بعض الحكياء: لامال أوفر من العقل؛ ولا فقر أشد من الجهل؛ ولا قرين أفضل من 
تسن الملق» ولا فائدة أشرف من التوفيق» ولا ميراث أنفع من الأدبء ولا رأي 
أحسن من المشورة؛ ولا سجية أكرم من حسن العادة . وقال بعض الحكاء: من فضل 
'العقل أنه لا يُستفاد بثمن» ولا يُغتصب من أحد . وفي منشور الحكم: مجالسة أهل 
العقول عمارة القلوب . وسأل المنصور المسيّب بن زهير فقال له: ما مادّة العقل؟ قال: 
مجانسة العقلاء . وما أحسن قول بعض الشعراء في هذا المعنى: 
ومابقيتُمناللذاتإلا مجالسةٌالرجالذوي العقولٍ 
وقد كانواإذا ذكرواقليلاً فقد صاروا أقلٌ من القليل 
وقال بعض الحكاء: الفهم شعاع العمل» والأدب صورته . ومن كلام بعضهم: 
يمن وفر عقله» ميز نفسه. وحسن تخلقه . 
ودخل نصيب الشاعر على عبد الملك بن مروان» وكان عبداً أسود غير مقبول 
الصورة: فأنشده بمتدحاً فأحسن. وبالغ فأتقن» فاستحسن عبد الملك شعرهء وأجزل 
صلته. وأكرم منزلته» ثم دعا بالغداء» فأكل معه . ثم قال له: هل لك با يُتنادم عليه؟ 
فقال نصيب: يا أمير المؤمنين» ألا ترى إلى بشرتي سواداً ووجهي غير حسن؛ ولست في 
منصب. وإنما بلغني إلى مجالستك ومؤاكلتك عقلي» فأنا أكره أن يدخل عليه ما يفسده . 
فأعجبه كلامه فأعفاه . 


0 
رئ) 8 و / 
ام 


ومن كلام أرسطاطاليس: إن| تفاضل الناس بالعقولء لا بالأصول . وقالوا: 
العاقل لا يحسد. ولا يحقد, ولا يخادع» ولا يهاري» ولا يلاحي, ولا يجازي إلا بالخير. 
ففضله كاملء وخيره شامل . ومما قلت في هذا المعنى: 

إذا تم عقلُ اللمرء تت فضائلّة وقامت” على الإحسان منه دلائلة 

فلا تكره الأبصارٌ ما هو فاعلُهُ ولاتنكر الأسياعماهوقائلة 

وقيل في بعض الحكم: لو تصوّر العقل لضاء معه الليل» ولو تصوّر الجهل لأظلم 
معه النهار . وقال بعض الحكاء: إذا اجتمع العقل والعلم في الرجل فقد استطاب 
المحياء وسّما إلى الدرجة العلياء وجمع خير الآخرة والدنيا . وإذا اكتنفه الجهل والموى. 
فقد ضلّ وغوىء وقبح منه ما نشر وطوىء فكان الموت أحق به وأولى . وما أحسن 
قول عبد الوهاب” في هذا المعنى: 

ماوهباله لامرئهبِةً أحسنمنعقلهومنأدية 


هما حي ةًٌالففى فإنعديما فإِنّْتَقَدَالحياةأشبةبة 


وقيل لبعض الحكاء: من أولى الناس بالرحمة ؟ قدال: رجل عاقل بر يريد برٌ 
سلطان فاجرء ورجل عاقل اضطر إلى صحبة جاهل» ورجل حليم احتاج إلى لثيم . 
قيل له: فمتى تضيع أمور الناس؟ قال: إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه؛ والسلاح 
عند من لا يستعمله, والمال عند من لا يجود به . 


زفق 3 قام» والتصحيح من: المقْري» نفح الطيب» ج4» ص ”773777 . 
زفق لا أعلم مَنَ عبد الوهاب هذا ! والبيتان اوردهما أبن عبد ربه دون عَرْو . العقد الفريد» ج؟» ص١11.‏ 
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ووصف بعض البلغاء العقل فقال: العقل أصل المعرفة» ومعدن العلم. وينبوع 
الحكمة» وهو مشحذ الذهن, وصيقل القريحة» وبه يصحٌ النظر» ويجزل الرأي» ويحسن 
التدبير» وهو رأس الفضائل؛ ورأس مال الفواضلء؛ به وصلوا إلى معرفة الله تعالى, 
ومعرفة الملائكة والرسلء فإن الملائكة وسائط بين الله تعالى وبين رسله. والرسل 
وسائط بينه وبين خلقه. وكل ذلك إنما أدركه بالعلم» وأدركوا العلم بالعقلء فهو 
المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

ومن الحكم المنثورة: بالعقل عرفت الأمور, واستديم السرورء ووّقي المحذور . 
وقال بعض خطباء العرب: مَن وهبه الله العقل بكاله» ومنحه عِلّْمَ عظمته وجلاله ثم 
57 بجلباب ماله وعافاه بجميع أحواله. فذلك الذي اختصّه بجزيل إنعامه 
وإفضاله. وقضى له بالسعادة في دنياه وعاقبة مآله . وما قلتٌ في هذا المعنى: 


العقل أفضل كل صاحب وأعرٌمطلوب لطالبٌ 
العقل أزين بالرجا ل م_اللابس ولمراكبٌ 
فالعقل نيل العرزمن ربّالعطايياوال واهمبٌ 
مازل أربابالتهى يتك سرون ذرى المرائبٌ 
فلف ضطضلهم ولسبقهمٌُ ولعلمهمتسرهالركائبٌ 
ويج ذني ركض الجيا دوضرب آباطالنجاكبٌ 
ركبوامن اهج هلهم وتجنِواسوءالعواقبٌ 
فه مالنجةالآسنو نم_ن_الطوارق والنوائبٌ 
وكذاكني حشرالقيا مقلاتراعلحمجوانبٌ 
فتراهمم قيدبوئلوا د« رّالخلودمعالكواعبٌ 
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وكيف لا يكون العقل أجل موجود في البرية» وأشرف موضوع في هذه الخليقة 
الآدمية» وبه يصير الإنسان خليفة الله في أرضه على عباده» ومن أجله ينال السعادة 
الأبدية في معاده؟ رُوي عن رسول الله 8ك أنه قال لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: 
"إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأبواب البن فتقرّبٌ إليه بعقلك يا عل فتسبقهم 
بالدرجات" وقال كعب الأحبار: إن الرجل ليستكثر من أعمال البرّء ويبلغ صنائع 
المعروف. ومكابدة سهر الليل» وظمأ المواجر, ولعله لا يساوي عند الله جيفة حمار . 
قيل له: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: لقلة عقله» وسوء رعيته؛ وإن الرجل لينام 
الليل» ويفطر النهار» ولا يُعرف بشيء من البرّ ولا صنائع المعروف, ولعله عند الله من 
المقربين . قيل له: وكيف ذلك؟ قال: با قسم الله له من العقل . فإن الله فرض على 
عباده أن يعرفوه؛ وأن يطيعوه ويعبدوه؛ وإنما عرفه وأطاعه وعبده العاقلون . 


قصل 

ومن شرف العقل وفضله على جنيع الموضوعات في الإنسان أن أعظم الحيوان 
حَلْقَاَ وأقواها يدأًء وأشدها بأساًء وأكثرها جرأة» إذا رأى ابن آدم هابه وفرٌ منه» وخاف 
مكانه» وخشي الاستيلاء منه عليه؛ لإحساسه أنه قادر عليه بلطف حيلته وحسن 
تدبيره» وقؤة تمييزه» فهو - والله أعلم - شعاع العقل الظاهر عليه المتوسم فيه الذي تميز 
به من سائر الحيوان؛ لأن العقل موجود في الطفل بالفطرة قبل حصول معلوم ل 
تركيب خلقته قبل ظهوره. كما توجد الحبة في السنبلة قبل زرعهاء وتُعلم النار في الْحَجَّر 
قبل قدحه. والماء في الأرض قبل استنباطه؛ فكل ذلك موجود بالقوّة معلوم بالعادة؛ 
وكم أراد كثير من الكفار قتل رسول الله #ك فيا زعموه وتوهموه. فلم| وقععت أعينهم 


رذن 
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عليه فرّقوا منه. وهابوا مكانه» وداخلهم الرعب. وتراءى لهم النور النبوي في وجهه. 
وأدر كتهم هيبة التأييد الإلحي. فأوجست نفوسهم, ووجلت قلوبهم؛ وانقلبوا بقدرة الله 
خائبين خاسرين ٠‏ 

زُوي أن فاطمة رضي الله عنها دخلت على رسول الله # وهي تبكيء فقال لها: 
"ها يبكيك يا بنيّة؟" فقالت: مالي لا أبكي يا أبتٍ وهؤلاء القوم مسن قريش في الحجر 
يتعاقدون عليك باللات والعْزَّى لو قد رأوك لقتلوك: فليس منهم رجل إلا وقد عرف 
نصيبه من دمك؟! قال: "ائتيني بوّضوء", فتوضأ وخرج عليهم؛ فلما رأوه قالوا: ها هو 
هذاء ثم طأطؤوا رؤسهم؛ وسقطت أذقائهم بين أيديهم» فلم يرفعوا إليه أبصارهمء 
فتناول قبضة من التراب فحصبهم بهاء وقال: "شاهت الوجوه"؛ فم| أصاب رجلا 
منهم حصاة منها إلا قُتل يوم بدر كافراً . 

وقالت الحكاء: بنور العقل تظهر الحقائق» وتنكشف السرائر» وتلوح خفيّات 
الأمورء فيعبد الله تعالى على حقيقة العلم به . وقال بعضهم: ما تزين أحد بزينة أفضل 
من العقل» ولا لبس ثوباً أجل من العلم؛ فإنه ما عُرف الله تعالى إلا بالعقل» ولا أُطيع 
إلا بالعلم . وقيل لبعض العلاء: بم يُعرف العاقل أنه كامل العقل؟ قال: إذا علم 
عمل» وإذا عمل تواضع. وإذا نظر اعتبر» وإذا صمت تفكرء وإذا تكلم ذكرء وإذا 
أعطي شكرء وإذا ابت صبرء وإذا جُهل عليه حلم؛ وإذا سُئل بذل؛ وإذا نطق صدق . 


واعلم أنه لم يدرك الإنسان ما أدرك من المعرفة بالله تعالى» ولا وصل إلى ما وصل 
من الإيان به والطاعة له والالتزام لحدوده بمجرد العقل خاصة دون الواسطة من 
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غيره التي يفتح له الغلق» وتنهج له الطرق؛ لأنه ليس للعقل نفوذ في مغيّبات الأمور 
بذاته إلا بعد التوسط والاستدلال» وإنما يصحٌ له بتحقيق النظرء وحسن التدبر» 
وصحة التفكرء حتى إذا ظهرت له المخايلء ولاحت له البوارق» واستوضحت له 
الطرق» واستبانت له الدلائل» نفذ إذ ذاك بذاته في معرفة غوامضهاء وجال بنوره في 
عوارضهاء فكشف بصحة النظر أسرارهاء وعرف بحسن التدبر أخبارهاء فصار العلم 
عنده حقيقة قد سلم من التقليد» وعري من الالتباس» فعبد الله تعالى على حقيقة العلم 
به وهذه الواسطة هي النبوة التي علم بصحة براهينها وقوة شواهدها أن الكفر بالله 
والخروج عن طاعة الله سم قاتل» وداء داخل» وأن الإيان به» والإقرار بوحدانيته 
والتزام حدوده ترياق ذاك السمء ودواء ذاك الداءء فإن الأنبياء صلوات الله عليهم 
أطباء القلوب المريضة. وأساة النفوس السقيمة» با أظهر الله على أيديهم من الدلائل 
الواضحة, والبراهين اللائحة» وأنزل عليهم من الكتب البينات» والآيات المعجزات» 
ا ال وا و 
حداف الأطباء هم العلماء بعلاج الأبدان وإصلاح الأمزجة, العارفون بأحوال الملبائع 
المعتدلة والمختلفة» وكل ذلك بوساطة الأنبياء الذين أدركوا ذلك من علمهم, واقتبسوه 
من أنوارهم, بم| أطلعهم الله تعالى عليه من معرفة منافع الأشياء ومضارهاء المتركبة في 
جواهر الأرض من نباتها وأحجارهاء بالخاصية المودوعة فيهاء لا بمجرد عقولهم, ولا 
إدراك علمهم؛ لأن أدوية الأبدان المركبة من النبات والجواهر لا يصح أن يدرك معرفة 
الخاصية التي جعل الله فيها بذكاء عقل ولا بوفور علم» وإنم| الذي أدركوا منها بالعلم؛ 
ووصلوا إليه بذكاء الفهمء بحسن التدبرء وقوام التركيب» وترتيب الأجزاء عند 
معرفتهم بِقَدْر القدرة المركبة فيها بالتجربة لماء وأما الطبع الموضوع في خلقتهاء 
ل ا 0 
قول الله تعالى: « يُسْقَ يم وحِدر وَُقَضِلُ بَعْضَها عل ' بض فى الْأكلٍ » اسورة 
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الرعد؛ من الآية 4]؟ ولو كان" تأثيرها في حسن تدبيرهم لهاء ولطف معالجتهم إياها 
لاسْتَوَتْ جميع النباتات والجواهر في النفع والضررء ورجعت منافعها في مجاراتهم لاء 
وانصرفت قواها في حسن تدبيرهم إياهاء ىا أنه لو رام أحد من خلق الله تعالى أن 
يستنبط من علمه. ويستخرج من فضل نظره وطبّه طب غير المعلوم» أو يميز عقيراً غير 
المرسوم» كما أن الصانع يصنع ثوباً لم يصنعه غيره» أو يصوغ آنية لم يصغها سواه؛ لم يقدر 
للنخواص المركبة في المخلوقات»؛ والأسرار المودعة في الجواهر والنباتات» التي لا تدرك 
بكثرة علم» ولا بذكاء فهم . 

رُوي في بعض الآثار: أن موسى عليه السلام اعتل» فدخل عليه بنو إسرائيل» فعرفوا 
علتهء فقالوا له: إن دواء هذه العلة معلومٌ عندنا مجرّبء وإنا لنتداوى به فنبرأ . فقال طهم: 
إن لا أتداوى حتى يعافيني ربي من غير دواء» فطالت علّته. وأوحى الله إليه: يا موسى 
أتريد أن تبطل حكمتي بتوكلك علّ؟! مَن أودع العقاقير منافعها ومضارّها غيري؟!فعلم 
أن مسبّب الأسباب هو الذي وضع المسبّبات في جميع الأشياء إظهاراً لحكمته؛ وتبييناً 
لشيئته . فلزمنا أن نقلّد على هذا التمثال أهل العلم والفقهاء والمتقدّمينء العارفين 
بالحدود. القائمين بالسّئن في علاج هذه القلوب المعتلة» با لزمهم من تقليد النبوّة 
لمر علمها من الملكوت. كما لزمنا أيضاً تقليد المتقدّمين من الأطباء في علاج الأبدان 
المريضة با لزمهم من تقليد مَن فوقهم إلى الأنبياء الذين استقرٌ ذلك كلّه عندهم من 
العلم الإلمي الذي سبق جميع المعلومات . 

وكا أن العقاقير المخصوصة والأدوية المركبة لصلاح الأمزجة؛ وتعديل الطبائع» 
يفضل بعضها بعضاً في قوة الفعل وحسن المنفعة» ولا أوزان ومقادير وكيفيات 
وكميات بحسب الخاصية المركبة فيهاء فكذلك أحوال العبادة والتشرّعء وأمور الديانة 
والتورّع» يفضل بعضها على بعض. ولا حدود ومقادير تختلف لأسرار لا نعلمهاء 


() م: كانت» ولعل الأصح ما أثبت : 
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وأحكام لا ندركهاء ألا ترى إلى الصلوات كيف وضعها الله - تبارك وتعالى - في 
أوقات معلومة» وقصرها على رتب محدودة» فاختلفت في مواقيتهاء وأعداد ركوعها 
وسجودهاء ولم يجعلها صفة واحدة. وجعل صلاة الليل جهراء وصلاة النهار سرّاء 
وهل ذلك إلا لسرٌ قد انفرد بعلمه» وغيب جرى به سابق حكمه؟ ألا ترى إلى يوم 
الجمعة كيف فضل سائر الأيام؟ وشهر رمضان كيف فضل سائر الشهور؟ وليلة القدر 
كيف فضلت سائر الليالي؟ وبيت الله الحرام كيف فضل سائر بقاع الأرض؟ وذلك كله 
للاختصاص المذكور الذي ل يطلّع عليه غير الله سبحانه؛ أو مَن أطلعه الله عليه من نبيّ 
مرسل أو مَلَك مقرّبء فكفى بالعقل فائدة أن يدرك التصديقء ويرجع إلى التسليم» 
والتصديق بها رزق صاحبه من التفهم وصحة التدبر با ألقاءه إليه طبيب القلوب بهداية 


علام الغيوب لا رب غيره» ولا معبود سواه. 


فصل 
في تجبويح البوى ونقائصه 
الموى - عصمك الله - إله معبود. له سلطان شديد. يخدمه شيطان مريد. فمن 
عبد أوّئانه» وأطاع سلطانه. واتبع شيطانه. ختم الله على قلبى وخحرم الرشاد من ربه؛ 
مع صريع غيّه؛ غريق ذنبه» قال ا ِلََهَهُء هَوَنْهُ 
صَلَهُ للهُ عل عِلمِ وَحَمّ عَلْ سَعِه وَقَلِِ وَجَعَلَ عل بَصَرِهء غِشَّوَةٌ فَمَن يليه 


و ص سس لاس 


مِنْ بعد بَعَدِ سه ) قلا تَذَّكرُونَ 4 [سورة الجائية. الكية «5]ء وقال سبحانه :( وَمَنَ أضَلَُ مِمْنٍ 


3 


2 م 


اتبع هَوَنَهُ بغَيَرٍ هدّى مر أله رت أله لا جَدِى الْقَوْمَ َلظْلِمِينَ > [سورة 
القصص. من الآية م6 وقال تبارك اسمه : 9 وَأمَا مَنْ حَاف مَقَام رَبَى وَنَهَى ألتْفسٌ عَنِ 
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الحوَئ ٠‏ فَإِنَّ لَه هي الْمَأَوَئْ 4 [سورة النازعات, الآية 4١‏ إلى41]» وقال تعالى لنبيه داود 
عليه السلام: ( وَلَا تع ألهَوَئ َيَضِلَكَ عَن سَبِيلٍ الله 4 [سورة ص. من الآية 11]» وهذا 
كثير في كتاب الله . 

وقال رسول الله 8: "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فالمنجيات: خشية الله في 
السر والعلانية؛ والحكم بالعدل في الرضا والغضبء والاقتصاد في” الفقر" والغنى . 
وللهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه". وقال الشعبي: إنها سَمّي 
درك لالجو مناه . وقال بعض ال حكماء: ال موى خادع الألباب» صارف عن 
الصواب؛ يخرج صاحبه من الصحيح إلى المعتل» ومن الصريح إلى المختل» فهو أعمى 
منبصر» أصم يسمعء ى) قال رسول الله #: "حبك الشيء يعمي ويصمٌ" . وسئل عليه 
السلام: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "جهادك هواك". وقال فك لبعض الصحابة رضي الله 
عنهم: "رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"؛ فجعل المجاهدة بالسيوف 
الجهاد الأصغرء ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر . وقال أرسطاطاليس: على قدر بصيرة 
العقل يرى الإنسان الأشياءء فمن سلم عقله من الوى يراها على حقائقهاء والنفس 
الكدرة المشبعة لهواها ترى الأشياء على طبعها . وقيل: كان على خاتم بعض الحكماء: من 
غلب هواه على عقله افتضح . وفي مقصورة ابن دُريد: 

وآفةالعقلالموى فمنعلا علىهواهعقله فقدنجا 


() م: بعدها: الرضا والغضب» وهو مكرر. 
زففق م: الفقير . 
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وقال بعض ال حكاء: إذا بَدَمَكَ أمران لا تدري في أمبها الصواب. فانظر أيها أقرب 
إلى هواك فخالفه؛ فإن الصواب في مخالفة الموى . وفي هذا المعنى يقول محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه: 

إذااجال أمرك في معنيين2 ولم تدر حيث الخطأوالصوابٌ 

فخالفٌ هواك فإنالهموى2 يقودالنفوس إلى مايُعابٌ 
وقال العباس رضي الله عنه: إذا اشتبه عليك رأيان» فدع أحبّهما إليكء وخذ أثقلهم) 

وأصله: إن الأمر الخفيف يسهل عليك موقعه» ويقرب موضعه. وتخفٌ مؤونته. 
وتأي معونته؛ فيشره المرء إليه» وتحرص النفس عليه؛ والأمر الثقيل يصعب موقعه. 
ويبعد موضعه؛ وتبطئ معونته» فتكسل النفس عنه وتكره التعب به؛ فهي لا تسرع 
الإجابة إليه . رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اقٌُدعوا هذه الأنفس 
فإنها طليعة تنزع بكم إلى شر غاية» إن هذا الحق ثقيل مريء. وإن الباطل خفيف وبيء. 
وترك الخطيئة أيسر من معاجلة التوبة . ورّبٌ نظرة زرعت شهوة, ولذة ساعة أورئت 
حزناً طويلاً . وقال لقان لابنه: يا بنيّ» أول ما أحذرك من نفسكء فإن لكل نفس 
هوى وشهوة. فإن أعطيتها شهوتها تمارت وطلبت سواهاء فإن الشهوة كامنة في القلب 
كُمونَ النار في الحَجَر إن قدح أورىء وإن ترك توارى . وقال بعضهم: 

إذا ما أجبت النفس في كل دعوةٍ دعتك إلى الأمر القبيح المحرّم 

وقال الأصمعي: كان عبد الملك بن مروان كثيراً ما ينشد - وقيل: إنه لمشام بن 
عبد الملك -: 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الموى إلى كل مافيهعليكمقالٌ 


اخ 
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وكان المعتصم يقول: إذا نظر ا وى بطل الرأي . ومن كلام ابن صيفي: آفة الرأي 
الموى . وقال بعض الحكماء: نظر الجاهل بناظره؛ ونظر العاقل بخاطره . وفي منشور 
الجكم: العقل صديق» وال حوى عدو . وقال بعض الصا حين: الهوى مركب ذميم يسير 
بك في ظلمات الفتن» ومرتع وّخيم يقعدك في مواطن المحن؛ فلا تحملنك شهوة النفس 
على ركوب المذمّاتء والقعود في مواطن الخطيئات . وقال بعض الشعراء: 

واعلمْ بأنك لن تسود ولن تّرى طرق الرشادإذااتَبعتَ هواكا 


وقيل في بعض الحكّم: أشرفٌ العلماء من عصى مراده؛ ولم يعطٍ الهوى قياده . وكانوا 
يقولون: أيدي العقل تمسك أعنّة ا هوى» وعيون البصائر تدرك أعمال البرٌ والتقى . ومن 
أمثاهم: من تملّكه هواه» خسر دنياه وأخراه . وقيل: عبد الهوى أذْلّ من عبد الرقٌ . 

ومنهم من فرّق بين هوى الشهوات وهوى الحبء وقال: إن هوى الحب يعرض 
أهل الآداب وذوي الألباب؛ وم يزل موج ود في أجلّة العظماء وأكابر العلماء 
والفضلاءء؛ على بعدهم عن موافقة الشهوات؛ وركوب الدنيّات . وني مثل ذلك يقول 
أبو منصور الثعالبي: هوى الحب داء قديم لم تسلم منه قروم الأقدمين وأئمة الأمم 
وأعلام الإسلام» وهوى الشهوات لا يفارق أهل الجهالة؛ المتمسّكين بعرى الضلالة 
والبطالة» وهما وإن افترقا في حال» فقد جمعتهما الإرادة المركبة في النفسء الكامنة في 
قلوب الجن والإنس . 

وقد حفظت في هذه التفرقة حِكّم» فمنها قول بعضهم: طاعة سلطان الحب 
محبوبة وإن جار وطاعة سلطان الشهوة مجنوبة محافة النار . وقال غيره: المساعد 
لشهوات نفسه وإن كرم مذموم؛ والمكابد لسطوات حبّه إذا عصم مرحوم . وهذا كلام 
حسن . ومن قولهم فِ المعنى: 


؟رفر؟ 57 
لت جسز| ١‏ 


إذااشتت إتيان المخامد كلها ونيل الذي ترجوه من رحمة الربٌ 
فخالفٌ هوى النفس المسيئة إنه لأعدى وأزدى صفقة من هوى 
هما سبباخئف الفتى غير أن في هوىالحبمهماعفٌ بعداعن 
وجل المعاصي" في هوى النفس فاعتمدٌ خلاف الذي تهواه إن كنت ذا لبٌٍّ 
وكلاهما مغلوبٌ عليه صاحبه؛ محذورٌ عليه جانبه» متوقعةٌ عليه عواقبه؛ لأن جميع 
الشهوات - والحب أردأهاء وأشدّها على المرء وأغراها - مركبةٌ في جميع النفوس طبعاً 
لا يفارقها أصلاًء فإذا قهر الإنسانُ سلطانَ حبّهء وملك أعنّة قلبه. فركب العفاف 
سجيّة. ولم يرضّ التشبّث وإن تمكن بدنيّة”'. حياءً من ربهء وخوفاً من مواقع ذنبه» فقد 
قدر الله حق قدره» | أن مالك نفسه عن شهواتهاء وصارفها عن مواقعة لذاتها. وهو 
قادر على تمكينها من إرادتهاء قد بلغ الغاية من الطاعة؛ وبذل لإرضاء خالقه جهد 
الاستطاعة» وكلاهما من نفسه في الجهاد الأكبر قد فاز من التقى بالحظ الأوفرء وهي 
من أجل مراتب العبادة» ومّن مات منها على حالة فقد نال الشهادة . 

وقال أفلاطون: في الإنسان أربع طبائع: العقل وال هوى والعفة والشهوة . فالعقل 
يعاتب الهوىء والهوى يقاتل العقل» والعفة تعاتب الشهوة» والشهوة تقاتل العفة. 
والإنسان مسلط على مشيئته» فمن عمل خيراً جوزي به. ومن عمل شرّاً كوفئ عليه . 
ودعا رجل لرجل فقال: هتأك الله بها أعطاك» وجعل رأيك غالبا ل مواك؛ ولا شغلك 
بدنياك عن أخراك . وقال بطليموس": أعدل الناس من أنصف عقله من هواه . ومن 
كلام الحكاء: اعص الهوى؛ وخالف النساء» واصنع ما شئت . 

. م: المعامي‎ )١( 

(0) كذا. 


(9) كذاء والأصح بَطْلَمْيوسء كما عند: البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة: ص 56١‏ ١؛‏ الشهرستاني» 
الملل والنحل» ج” ص56 ١١؛‏ ابن خلدون, كتاب العبر» المقدمة» ج١2)‏ ص 7 . 
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فصل 
وأرفع درجات المؤمن» وأصلح حالات الوّرِع الديّنِء أن يموت مجاهداً لنفسه. قاهراً 
لشهوته» مكابداً لشيطانه . والحرب بينهما تارة له وتارة عليه فإِنَ تلّك النفس قسراًء وقمع 
سلطان ا حوى وشيطان الصبا قهراًء درجة عالية لا تنبغي إلا لنبيّ أوولّ» وقد قال رسول 
الله : "ما من أحد إلا وله شيطان» وإن الله قد أعانني على شيطاني"» وقال في شأن عر 
بن الخطاب رضي الله عنه: "ماسلك عمر فيا إلا سلك الشيطان فجّا غيره" . 
ولا يزال الإنسان المطيع لهواه؛ المهمل لصلاح دينه ودنياه» منتظر الصلاح» مرجو 
الخير والفلاح» مالم يجاوز حد الفتوة إلى حد الاكتهال» فإن سلطانه عند ذلك قوي. 
وشيطانه غويّ» وإن خرج عن سن الحداثة» ولم يسلك سَئّن الصلاح والدماثة» فقد 
قطع أسباب الرجاء منه» ووصل علائق اليأس عنه؛ وقد أعيى داؤه» وعز دواؤه 
وتعذر على المعان شفاؤه . وني مثل ذلك قال الشاعر: 
إذااماالمرء جرّبثممرّت علي هالأربعونمنالرجالٍ 
ولميلحئ بصاحهم فعالاً فليس بلاحقٍ أخرى الليالي 
ومن أمثال الحكاء في ذلك: ما أقبح الجهل بالكهل . وكان عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه كثيراً ما ينشد": 
إذا المرء أفنى الأربعين ولم يكن لوهدونمايأتي حياءٌولاسة” 
فدعه ولا تنفس'" عليه الذي ارتأى ولو مد أسباب الحياةلهالدهد 


() البيتان للأقيشر الأسدي . ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء» صا/” . 
زفق م: تفتش . 
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وقال الفضل بن العباس: 

لقد تحكّمالأيامٌمَن كان جاهلاً ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبِيبُ 
وقد تحمد الناس الفتى وهو مخطئع ويعذل في الإحسان وهو مصيبٌ 
زُوي عن رسول الله 28 أنه قال: "الأحمق أبغض خلق الله إليه؛ إذ حرمه أعرّ 
الأشياء عليه"؛ وقال : "خلق الله العقل وقال له: أقبل» فأقبلٌ» وقال له: أدب فأدب 
فقال: وعزي وجلالي لا ركّبتك إلا في أحب الخلق إليّ . وتلق الحمقّ فقال له: أقبل» 
فأقبل: وقال له: أدبزء فأدبرء فقال: وعزي وجلالي لا ركّبتك إلا في أبغض الخلق إل" 
وهذا الحديث أدخله الترمذي' رحمه الله . وقال بعض الحكماء: الأحمى يتبع هواه 
فجانبّه والعاقل يمنع أذاه فصاحبّه . وقال عدي بن زيد: 

إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارهمم ولاتصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي 
وقال صالح بن عبد القدوس: 

ولآن يعسادئ فسافلاً مير ليه من أن يكتون لنةاصِديق أعينٌ 
وقال غيره من الشعراء: 

وبنغفضك للتقفيٌ اقل ضراً وأسلم من مودّةذي الفسوقٍ 
ومن أمثال الحكاء: مَن غلب هواه على عقله. غرق في بحر جهله . وقال 
أفلاطون: مَن اشتدٌ حرصه؛ غلب خرصه؛ ومن ضعف عقله. أطاع هواه . وقيل في 
بعض الحكم: ال موى مفتاح السيئات» وخصم الحسنات . وقال بعض الحكماء: الزم 


. 51١ ه) . انظر: السيوطيء الدر المثورء ج4» ص‎ 75١ يقصد الحكيم الترمذي (ت‎ )١( 


و 


ارم ١‏ 97 
0 
م 


اتنمن عقله أو استغش هواه . وفي ذلك يقول عبد الله بن المعتز: 


٠.‏ كن َ 5 نوراق 
لم يفرّخ غَلقَاًمنكربه كهوىيعصى وعقل يستشاز 
وقال غيره: 
وقد أصاب رأيّه عينَ الصوابثُ مَنَاستشارعقلهفي كلبابٌ 


وقد رأىأنال هوى مهايجابٌ 


كر امنود لساك لهات 


وما قلتُ في المعنى: 

إذا شئت أن تحظى وأن تبلغ المنى فلا تسعدٍ النفس المطيعة للهوى 
وخالف بهاعن مقتضى شهواتها وإياك أن تحفل بمن ضل أو غوى 
ودعُهاوماتدعوإليهفإنها ‏ لأمّارةبالسوءمَنهمٌأومدى 
لعلك أن تنجو من النارإنها لقاطعةالأمعاءنازعةالشوى 


مخالفة النفس فإنها أمّارة بالسوء» تكره ما لما وتحب ما عليهاء ولا يجور عن القصد من 


وقال عبد الله بن المبارك: علامة الإييان» غلبة العقل على ال هوى» وعلامة النفاق» 
غلبة الموى على العقل . فمن غلب عقله على هواه» طلب الآخرة ورفض الدنيا . ومن 
غلب هواه على عقله؛ طلب الدنيا وترك الآخرة . وقال أيضاً: خير الناس رجل وزن 
نفسه» فجعل العقل ما بينه وبين هواه. فم| سكن إليه العقل أخذ به. وما نفاه العقل 
نبذه» فهو الذي عرف مساوئه. ومحاسبة نفسه. ومخالفة هواه. فلم يزل في التحول 
والانتقال حتى صار في حزب الله . وشرٌ الناس رجل وزن نفسه حتى عرف الفضل 
أين يخرج؛ فقهره هواه. وتملكته شهوته؛ فهو الطريح بين الدارين؛ ليس له في الآخرة 
من خلاق إلا أن يتفضل الله بر حمته . 

جعلنا الله وإياك من ائتمن عقله. فأحرز خيره وفضله؛ ولا جعلنا من اتبع هواهء 
فخسر دنياه وأخراه . 
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إلباب الثانج 


في اكتساب العلم وفضائله؛ واجتناب الجهل وحامله 


العلم - فهمنا الله وإياك - أفضل مكتسبء وأشرف منتسبء وأنفس ذخيرة 
ثُقتنى”'» وأطيب ثمرة تُجتنى» به يُتوصل إلى معرفة الحقائق» ويُتوسل إلى نيل رضا 
الخالق» وهو أفضل نتائج العقل وأعلاهاء وأكرم فروعه وأزكاهاء لا يضيع أبداً 
صاحبه ولا يفتقر كاسبه. ولا يخيب مُطالبه» ولا تنحطً مراتبه . 

والعلم؛ لا يوصل إلى معرفة فضله وجلالة قدره إلا بالعلم» ىا لا يجهل شرف 
مكانه. وعلوٌ شأنه. إلا أهل الجهل» لقصور أفهامهم عن عظيم منافعه» وكريم مواقعه . 
وهو اسم من أساء الله عزّ وجل» وصفة من صفاته. رُوي عن النبي 28 أنه قال: 
"أوحى الله تعالى ذكره إلى إبراهيم عليه السلام: إني أحبٌ كل عليم" . غير أن علم 
الإنسان لا يقترن بعلم الله تعالى» ولا يحمل عليه» ولا يتصف به. ولا يضاف إليه» ولا 
هو منه في رسم ولا وسمء سوى مشاركة في الاسمء من غير تناسب ولا تقارب؛ لأن 
علم المخلوقين إنما يكون بالتعلّم والتبضّرء والتذكّر والتدبّرء وأخذٍ البعض عن 
البعضء ولذلك وقع الاختلاف» وتفرقت المذاهب. وتشعبت الطرقء وتباينت الفرق. 

وعلم الله سبحانه هو الذي سبق جميع المعلومات قبل كونهاء وتقدم جميع 
الموجودات قبل ثبوت عينهاء فجميع الأشياء كلّها مستفادة من علم الله تعالى؛ لأنه 
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قائل: « وَعَلّمَ َادَمَ الأشتاء ها كُمّ عَرِصَّهِمَ عَل الْمَلكَةٍ فَقَالَ أنيثونى بِأسْمَاء 
هَتَوُلَآءِ إن كسم صَدِقِينَ * قَالُوأ سُبَحَدَكَ لا عِمَ لَآ إلا ما عَلَمَعَآ 4 [سورة البقرة» الآية 
"إلى 7] فلما أظهر الله الأشياء من مكنون علمه» وأبانها عن نافذ حكمه. لم يستتر عنه 
شئنء بحجابء ولا يعرف عنده بظهور ولا اقتراب» وهو خلق الحجاب والمحجوب» 
وقدز البعيد والقريب» فعلم ما فوق السماوات السبع إلى ما لا غاية له وعلم ما تحت 
الأرضين السبع إلى ما لا نهاية بعده . ولولا قوله تبارك وتعالى: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِنْ 
عِلْمِد إِلَّا بمّا شَآهْ 4 [سورة البقرق» من الآية 100]» وقال عر ذكره: ( وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ ألْعِلمِ 
0 > [سورة الإسراء, الآية 46] 0 هدى الأشياء. لانتفى عنا العلم» لا سيا بقوله: 
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فهل 

وأما علم الأنبياء عليهم السلام الذي لا يُدرك بطلبء ولا يتوصل إليه بحيلة ولا 
سبب» فهو تخصيص منه تبارك اسمه بها شاء من علمه بوحي ينزله عليهم, أو بإلهام 
يقرره في نفوسهم ويمثله في خواطرهم. فيُعلمهم ما شاء من علمه. ويطلعهم على ما 
شاء من مغيبات حكمه؛ فيكشف هم الغطاء عن حقيقة الأشياء على ما هي عليه 
فيعرفونها مشاهدة بالبصيرة الباطنة» فيخبرون عن صحة تثبت هم بها تقليد المنزل 
عليهم من الملائكة؛ ثم يكون الإلهام المقرر في نفوسهم الواصل إليهم من النور الإلحي؛ 
فذلك ثلاث مقامات: وحي وكشف والهام . والإلهام يشركهم فيه الأولياء لا يتجاوزونه 
وهي التفرقة بين الأنبياء والأولياء» وهو قول رسول الله #: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 


كع 


0 
رئ) 8 و م 
“” غرزس ليلا 


وا صهر » 


بنور الله تعالى" وقال الله جل جلاله: ( عَلِمُ ألَْيِبٍ قلا يُظْهِرٌ على عَيَبِدءَ أحَدّا * إل 
من أَرْتَضَئ مِن رَسُولٍ فَإِنهُ ملك مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ ون حَلفِهء رَصَدَا 4 [سورة الجن: الآية 
٠‏ إلى 014١‏ وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ( يَتبَتِ إن قَدَ جَآءَن م الْعِلِمِ ما لَمَ 
يتك 4 [سورة مريم؛ من الآبة 47]» وقول يعقوب عليه السلام لبنيه: ( وأعَلَمُ رت الله ما لا 
تَعلَمُورتَ 4 [سورة الأعراف» من الآية 77]» فهذا تخصيص منه تبارك اسمه لأنبيائه عليهم 
السلام ول يجعله علا كافياً؛ ألا ترى إلى افتقار موسى عليه السلام إلى الخضر في قوله: 
١‏ هَل أتِْعُكَ عَلَ أن تُعلِمَن ما عُلِمَتَ رُهَدَا 4 [سورة الكهف. من الآية<3]؟ 

وعلم جميع الخلق لا يقع من المحجوب منهم, المغيب عنهم, إلا كالنقطة من 
البحرء أو كالخردلة في ظلمات الأرض» فسبحان من أحاط بجميع الأشياء علمه. ونفذ 
في جميع المخلوقات حكمه! فعلم الأنبياء صلوات الله عليهم من غير تعلّم ولا واسطة 
بشرء وعلم سواهم بالتعلم وواسطة البشرء وحسبنا من علم النبي عليه السلام وفقهه 
وحكمه المرفوعة. وحكمه من غير مطالعة ولا تعلم» إلا مطالعة الحق الموضوع في 
قلبه» وموافقة الصدق المنعوت في روحه؛ ولو رام أحد أن ينال تلك الدرجة من العلم 
بأتمّ ما يكون من البحث والمطالعة والقوّة على التعلم بامتداد العمر ومواصلة الطلب؛ 
ما بلغ أيسر أجزائه» ولا استنار بكوكب من نجوم سمائه . 


قصل 
وطلب العلم - وفقنا الله وإياك - فرض واجب على كل مسلم لا بد منه. ولا 
عذر له في التقصير عنه. من أمر دينه ودنياه» والقيام بالمفروض عليه من صلاته وصيامه 
وزكاته» والتزام حدود حلاله وحرامه؛ وما لا يتم الإسلام إلا به. ولايقوم الشرع إلا 
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بمعرفته» وقد قال رسول الله هَه: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". وقال عليه 
السلام: "الفقه في الدين فرض على كل مسلم» فتعلموا وعلمواء ولا تموتوا جهالاً" . 

وكا يجب على كل مسلم علم ما لا يسعه جهله» كذلك يجب على العالم بذل ما 
عنده من علمه؛ ولا يصح له منعه. لقول الله تعلى: ( وَإِذْ أَحَدّ أنَُ مِيكَقَ الذِينَ أُوتُوأ 
لتب لَمْبَيدئهْ لِلكّاسٍ وَلَا تَكتُمُوتَهٌ 4 [سورة آل عمرانء من الآية 1417]» وقوله عزّ من 
قائل: ف( إِنَّ لين يَكتُمُونَ مآ أَّلَْا مِنَ ليت وَأَهُدَئ مِنْ بَعْدِ ما بَيْسَهُ لِلئّاسِ فى 
كتنب أولتيك ينعم أله وَيَعجُم آللِعُورتَ 4 [سورة البقرةء من الآية 104]» وقال تعالى 
لنبيه 8: ( وَأََلكآ إِلَيِكَ ألدْكْرٌ لِتييْنَ لئاس ما يرل إِلَهْمْ ولعلهُمْ يَعَفكرُوت » 
[سورة النحل؛ من الآية 44] . وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله قك: "إن الله لم 
يأخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم» حتى أخذ الميثاق على العالم أن يعلّم". وقال 4: 
"من كتم علا يحسنه. ألجحْمه الله بلجام من نار يوم القيامة". وقال بعض العلماء: علّم 
علمك وتعلّم علم غيرك؛ فإذن أنت علمت ما جهلت؛ وحفظت ما علمت . 

فصل 

واعلم أن العلم متقدّم الوجود على العمل؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد العلم . وهو 
ثبات صورة المعلوم وتصور أشخاص المعاني في نفس العالم . والإيهان هو الذي يوجب 
العلم؛ لأنه متقدّم الوجود عليه؛ ألا ترى أن الأنبياء - عليهم السلام - إنما قالوا أوَلاً 
بالدعوة إلى الإقرار با جاءت به» والتصديق إلى ما دعت إليه» مما صحّحته الدلائل» 
وصدقته الآيات. وكان غائباً عن تصوّر الأوهام» وتدبّر الأفهام؛ فإذا أقروا بالألسنة طلبوا 
بالتصديق, فإذا صدقوا صمح الإيمان» فإذا صحّ الإييان دعوا إلى العلم المؤدّي إلى معرفة 
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الواجب عليهم. الباعث على القيام باللازم لهم من شرائع دينهم وتوابع دنياهم . روي عن 
تلان آنه قال: كنا على عهد رسول الله # غلماناً حَزاورة"' يعلّمنا الإيهان قبل أن نتعلّم 
القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إياناً . وعن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: عشنا برهة من دهرناء وإن أحدنا ليتعلم الإيمان قبل القرآن . وذلك لأن أول الإيهان 
سماع بالآذان» فإذا وَعَثّ وَجَبَ الإقرار باللسانء فإذا أقرّ أخذ بتصديق القلب, فإذا صدق 
طلب بالعلم» فإذا علم خرج من ظلمة الجهل إلى نور الهدى؛ لأنه ليس للسمع ولا للنطق 
حقيقة في نفع ولا ضرر إلا بصحة ثبوت المعرفة في القلب, فإن العلم ينقسم قسمين: ظاهر 
وباطن . فالظاهر: سماع بالأذن ونطق باللسان وعمل بالجوارح» والباطن: تصديق القلب 
وصحة اليقين وثبوت المعرفة . فإذا صدق القلبء استنار بنور الهدى الذي هو من هبات 
الله عزّ وجل؛ لأن الهدى لا يدرك بوقوع علم ولا بحضور فهم. والله يقول . عر من قائل: 
< قل إِرّ هدى ألّهِ هو الْهُدَئ »4 [سورة الأنعام» من الآية »]9١‏ وقال جل وعر:( وَلَوَ شِكنًا 
تناكل فس هَدَئهها 4 [سورة السجدة من الآية 11]» وقال تبارك اسمه: ( ذَلِكَ هدَى الل 
يَجْدِى بده من يَشَاءٌ مِن عِبَادِمء 4 [سورة الأنعام» من الآية 84]» وقال سبحانه: « من بد 
أللَّهُ ل 4 [سورة الأعراف. من الآية 1074]» وهذا كثير في كتاب الله العزيز» فإذا 
اجتمعت الحداية مع العلم تأيد المرء في جميع أحوال وتزيّد من الخير في أقواله وأفعاله. 
وبَعُد عن عوارض الارتياب» وقوي في كل الأسباب؛ لأنه لا يعبد الله عزّ وجل على 
حقيقة الإيوان به إلا بالعلم» ىا لا يعصى إلا بالجهل . روي عن رسول الله 8 أنه قال: 
"يّداد جرت به أقلام العلماء أحبّ إلى الله من دماء الشهداء"؛ لأن بأقلامهم تُقام 
الفرائض, وتُحيى السنن وذلك إذا اتقوا الله تعالى فلم يختاروا دنياهم على أخراهم . 
ودخل فك المسجدء فإذا هو بمجلسين في أحدهما قوم يذكرون الله» وفي الآخر قوم يتفقهون 


)١(‏ جمع حَرَوَر وهو الغلام الذي قارب البلوغ . لسان العرب (حزر). 
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في الدين» فقال عليه السلام: "كلا" المجلسين على خير» وأحدهما أحب إل من صاحبه.» 
ساس عا ل لو ا و ا 
فيتعلمون الفقه ويعلّمون الجاهل» وإنما بُعثت معلم)"؛ فجلس إلى مجلس الفقه . وقال : 
"لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم, فإذا ظن أنه" قد علم فقد جهل" . وروي عنه 8ك أنه 
قال: "من ظنّ أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها 
حيث يقول: ( وَمَآأُوتِيتّم مِنَالْعِلم إلا قليلاٌ 4 [سورة الإسرلى من الآية 46]". 
فصل 

وللعلم شروط لا يكمل إلا بهاء ولا يتوصل إليه إلا باستعالهاء وهي عشرة: 

فأوَها: إخلاص النية من الالتباس» وتطهير الباطن من الأدناس» والقصد به وجه 
الله الكريم الومّاب, وابتغاء ما عنده من جزيل الثواب. قال الله العزيز: ( إلا اليرت 
تَابُوأ وَأَصَلَحُوأ وََعَتَصَمُوأ بألّهِ وَأخَلّصُوأ دِيئهمْ لِلّهِ 4 [سورة النساءء من الآية 143]» وقال 
رسول الله 8: "الأعمال بالنيات"» فإذا خلصت السريرة» قويت البصيرة» وكان العلم 
نافعاً في الدنيا والآخرة» وكا لا تصلح الصلاة والعبادة إلا بطهارة الظاهر كذلك لا 
يصلح العلم إلا بطهارة الباطن» وقد تبيّن أن الطهارة ليست مقصورة على الظاهر دون 
الباطن. يقول الله عزّ وجل : 9 إِنْمَا ألْمُشَركُورت لس 4 [سورة التوبةه من الآية 74]؛ لأنه 
قد يطهر ظاهر المشرك, ولا فائدة في تطهير الظاهر دون الباطن . وقال بعض السلف 
رضي الله عنهم: العلم من الله. والعمل من الله وإن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيردّه 
العلم إلى الله. فإن العلم يأبى أن يكون إلا لله وهو الذي يُسمّى علا . وقال بعض العلماء: 
من طلب العلم لوجه الله لم يزل مُعاناء ومّن طلبه لغير وجه الله لم يزل مُّهاناً . 


)000( م: كل 5 
زفق م: أن : 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
“” غرزس ليلا 


ولا محالة أنه مَن قصد بعلمه طريق الهداية» فا قصر عن نباية» ومن قصد به جرد 
الرواية» ليرتسم برسم المعرفة والدراية» ويتحصل من دنياه على المحافظة والرعاية» فقد 
نكب عن مقتضاه» وأسخط خالقه وما أرضاه . 

والثاني: اختيار العلم المؤدي إلى السعادة الأبدية» والحياة المرضية الهنية» وهو علم 
الديانة» المنقذ من الجهالة والضلالة» وإن كانت العلوم مرتبطة بعضها ببعضء كالعالم 
بلغة العرب التي نزل بها القرآن» ويها يستبين حديث رسو الله #. وكعلم النحو 
الذي يرتبط به الكلام وتتأدى المعاني» وكعلم الحساب الذي به يستخرج أقسام 
الفرائض. وما أشبه ذلك» فيجب على كل طالب علم” أن يجعل معرفتها سلما إلى 
الارتقاء إلى أشرف العلوم مرتبة» وأكثرها منفعة» فإنه مَن تعلّم النحو ليكون نحوياً 
وتعلّم اللغة ليكون لغوياًء وتعلّم الحساب ليكون فَرَضِيَاً فقد ضل رأيه. وخاب سعيه» 
وهي أقرب أن تُسمّى صناعة من أن تُسمّى علماًء فإن جميع الصناعات علم با لا يعلمه 
غيره؛ زُوي عن رسول الله 28 أنه قال: "كونوا علماء صالحين؛ فإن لم تكونوا علماء 
فجالسوا العلماء» واسمعوا علما يدلكم على ال هدى. ويرذكم عن الردى". وقد فصلها 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فقال: من تعلَّمْ القرآن عظمتٌ قيمته؛ ومن تعلّم 
الفقه جل مقداره» ومن تعلّم الحديث قويت.حجّته. ومن تعلّم الحساب جزل رأيه. 
ومن تعلّم الغريب رق طبعه؛ ومن لم يعزّ نفسه لم ينفعه علمه . 

والثالث: انتقاء العلماء؛ واختيار الأتقياء الفقهاء» فهم الدواء لجميع الأدواء . 
روي عن رسول الله 8 أنه قال: "لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من حس 
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إلى مس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء؛ ومن الغشٌ إلى النصيحة: 
ومن الرغبة إلى الزهد ومن الكبر إلى التواضع"» وقال ا حسن بن علي رضي الله عنهم|: 
مَن أكثر مجالسة العلماء» أطلق عقال لسانه» وفتق مراتق ذهنه» وسرّه ما وجد من الزيادة 
في نفسه. وكانت له ولاية لما يعلم» وإفادة لما تعلم ٠‏ وأنشدوا للشبلي فقال: 

لقاء ذوي الآداب أنسٌ ورفعةٌ وتلقيحٌ آداب وعلمٌ تارب 

وفي تركهم من غير عذر غباوةٌ وما ليس يرضاه لبيبٌ لصاحب 


وقال أرسطاطاليس: يحتاج طالب العلم إلى أربع: مدّة وجذة وقريحة وشهوة» 
والخامسة - وهي تمامها وكالها - معلّم ناصح . ورُوي عن بعض السلف أنه قال: أيامي 
أربعة: فاليوم الذي أجالس فيه من هو أعلم مني فذلك يوم فائدة وتعلم, واليوم الذي 
أجالس فيه من هو مثلي فذلك يوم مناظرة ومحاضرة واليوم الذي أجالس فيه طالباً متعلياً 
يوم تبصرة وتذكرة» واليوم الذي أجالس فيه جاهلاً فذلك يوم نكل ومكابدة . 

والرابع: الاجتهاد في طلب العلم» والبحث عنه بكل حيلة وسبب» وحمل التعب 
فيه والنصبء قال الله عزّ وجل: « فَلَوَلَا تقرَ من كل فِرَقةٍ مِهِمْ طَآيِفَة لَمتَفَقَهُواْ فى 
لْلِينٍ 4 [سورة التوبة. من الآية 177]» وقال رسول الله 8ك: "من طلب علياً فأدركه كتب له 
كفْلان' من الأجرء ومن طلب علاً فلم يدركه كتب له كِفْل من الأجر", وقد قال 
موسى عليه السلام لفتاه عند طلب الخضر مما علم رشداً: ( لَقَدَ لَقيئا مِن سَقَرَِا هَنذَا 
تَصَبًا 4 [سورة الكهف. من الآية 17]» وكان سعيد بن المسيّب رحمه الله يسير في طلب الحديث 


الواحد مسيرة الأيام» وكان ابن القاسم رحمه الله قد لزم مالكاً رضي الله عنه في طلب العلم 


. الكفل: الحظ والضنّعْف من الأجر والإثم . لسان العرب (كفل)‎ )١( 


دك 


0 
م 2 1 
م 


نحو العشرين سنة وهو متغرّب عن بلده؛ نازح عن أهله وولده» حتى مات مالك رضي 
الله عنه . ومن كلام بعض العلماء: يحسن بالمرء التعلم ما امتدذت به الحياة . 

والخامس: التواضع في العلمء وترك العٌجُب والباهاة بهء قال الله سبحانه: 
5 سَأَضْرِفُ عَنْ اي الْذيينَ يَتَكيرُورتَ فى الأرض بِقَتْ رِأَلْحَقٍ » [سورة الأعرافء من الآية 
5 وقال رسول الله : "آفة العلم الخيّلاء". ومن أمثال الحكاء: من تواضع في 
الطلب» تسامى في الرتب . ومن كلامهم: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس 
في الكبر حيث مُحْبَ . وقال بعض العلماء: أشدّكم تواضعاً أكثركم علا . وقد سب 
العام المتواضع بالأرض المطمئنة السهلة» فكما ينجلب إليها الماء» كذلك ينجلب العلم 
للمتواضع . وقيل لبعض الحكاء: بم يَعْرفٌ الحكيم أنه صار حكياً؟ قال: إذا لم يكن لما 
أصاب من العلم معجباًء ول يستفزّه الغضب عند الذم. ولا داخله الكبْر عند المدح . 
ومن الحَكّم المنثورة: من تواضع بعلمه رفعه الله ومّن تكبّر بعلمه وضعه الله . وقال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: ذللتٌ طالباً فعززتٌ مطلوباً. 

والسادس: ترك التقدم به» والظهور من أجله. والتحكم بسببه» قال الله عرز 
وجل: ( فَأَعَرض عن من تَوَلْ عَن ذْكْرئا وَلَمَ يرد إلا الْحَيّة لديا * ذَلِكَ 
مَبلْفُهُم من لعلم » [سورة النجم؛ الآيات »]7١-79‏ وقال رسول الله : "من تعلّم 
العلم ليباهي به السفهاء؛ ويماري به العلماء دخل النار"» وقال صلوات الله عليه 
وسلامه: "اطلبوا العلم قبل أن يرفع» ورفعه ذهاب أهله. فإن أحدكم لا يدري متى 
يحتاج إليه» أو متى يحتاج إلى ما عنده" . 

وليحذر أن يطلبه لمراء أو لرياء؛ فإن المماري به مهجور لا ينتفع والمرائي به محقور 
لا يرتفع . وقال بعض العلاء: مَن تعلّم العلم للمباهاة فقد غرق في بحر الخطيّات» 
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وتعرّض لحلول النقهات» وكان على دينه من أعظم الآفات . ومن أمثال الحكماء: مَن 
طلب العلم للرياسة» فقد عدم التوفيق والسياسة . 

والسابع: الإنصات وحُسن الاستماع» قال جل ثناؤه: ( إِنَّ فى ذَلِكَ أَزِكرّئ 
لِمَن كان لَه قَلبْ أو ألقى ألسَمعٌ وَهُوَ شَّهِيدٌ 4 [سورة ق» الآية 58]» وقال رسول الله : 
"يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ". وقال لقمان عليه السلام: حسن 
الاستماع من العلم . وقال بعض العلماء: إذا جالست العالم فكن لأنْ تستمع أحرص منك 
أن تكلم وتعلَّم حسن الاستماع كا تتعلم حسن القولء ولا تقطع على أحد حديثه . 
وكان أعرابي يجالس الشَّعْبِي فيطيل الصمتء فقال له الشعبي: ألا تتكلم؟ قال: بل أنصت 
فأفهم وأصمت فأسلم . وقال بعض العلماء: حدّ حسن الاستماع إمهال المتكلم والإقبال 
عليه حتى يسير في جميع حديثه . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

وإذاتكلمعالافانصتث له واسم؛ءمقالتهلكياتفهما 

وقال أرسطاطاليس: يؤتى الناطق من سوء فهم السامع . وقال أيضًا: إذا فاتك العلم 
فالزم الصمت . وقال: لا خير في احياة إلا لأحد رجلين: عالم ناطق» أو صموت واع . 
وق باش لفل نز يه الك لوانتو مالئة لتساك الإ مان اسن تيان 
الكلام؛ وعصمة من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول . وقال بعض الشعراء: 

عجبتٌ لإدلال الغبيّ بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 

وللصمتٌ خير للغبيّ وإنها صحفةلبّالمرءأنيككل) 

والثامن: حسن السؤالء قال الله عزّ ذكره: ( فَسْعَلُوَا أَهَلّ ألذّكْر إن كدر لا 
تَعاَصُونَ 4 [سورة النحل؛ من الآية +4] وقال رسول الله #8: "حسن السؤال نصف 
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العلم". وقال عليه السلام: "العلم خزائن مفتاحها السؤال". وقال #: "ليس من 
أخلاق المؤمن اكَلَنَ إلا في طلب العلم" . وقال سعيد بن جبير: مَن أحسن أن يُسأل. 
أحسن أن يتعلم . وقال غيره: مَن رق وجهه عند السؤال؛ رقٌ علمه بين الرجال . 
وقال بعض الحكماء لسليان عليه السلام: مَن ترك السؤال» غرق في الجهل . وقال 
أرسطاطاليس: من سأل عَلِمِ؛ ومن تنكّر سَلِمِ . وقال بعض البلغاء: من حسن أدب 
المتعلّم الخضوع للعالم وحسن التخدّم» ومواصلة الملق» وقلة التعلل» وكثرة الإقبال» 
وإلطاف السؤال . 

والتاسع: ترك الجدال والمراء قال الله تعالى: ( وَلَا دلوا هل لصحيب إل 
بألتى هِيَ أَحَسَنُ 4 [سورة العنكبوت. من الآية 45]» وقال تبارك اسمه: ( وَإِن جَندَلُوكَ 
قَقلٍ أله أعلَمُ ما تَعْمَلُونَ 4 [سورة الحج. الآية 4154 والنهي عنه كثير في كتاب الله تعالى . 
وقال رسول الله قك: "من ترك المراء وهو مبطل بنيَّ له بيت في رياض الجنة» ومن ترك 
المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة". وقال عليه السلام: "لا يجادل إلا منافق أو 
مرتاب". وقال لقمان: المراء مفتاح اللجاجء واللجاج مفتاح الإثم . وقال الأوزاعي: 
إذا أراد الله بقوم سوءاً أعطاهم الجدال ومنعهم العمل. . وقال حاتم الأصم: إذا جاءت 
مسألة جدال أسلمتها إليهم واخترت السلامة . وقال بعض العلماء: الجدال أقل أقسام العلم 
فائدة؟ لأن القصد به إفحام الخصم. وإن خرج صاحبه عن حقيقة العلم . ومن أقوالهم: 
الجدال والمراء» س بان لكشف الغطاء . وقالوا: إذا ازدحم الجواب؛ خفي الصواب . 

والعاشر: ااعمل بمقتضى العلم؛ وهو سرّه ومعناه» وفائدته العظمى لمن توخاه؛ 
قال الله تبارك وتعالى: « الْذيينَ َاتَيتَهُمُ ألْكحَبَ يَتلُوَهُء حَقَ يلاوت 4 [سورة البقرة من 
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الآية 171] أي يحكمونه علّاء ويوفونه عملاً . وقال عر من قائل: ( إِلَيِهِ يَصَعَدُ الْكَلِمٌُ 
آلطْيّبُ وَالْعَمَلُ الصّلحٌ يَرَفْعَهُد © [سورة فاطرء من الآية 5٠١‏ وقال رسول الله 8: "من 
عمل با علم أورثه الله علم مالم يعلم". وقال عليه السلام: "إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عاللم ينفعه الله بعلمه"”. فمن علم علا وعمل به كان كشجرة يانعة أثمرت طيبًاء 
ومن علم علًا ولم يعمل به كان كشجرة مورقة لا تثمر كما قال الله سبحانه: ( مَكَلُ لذينَ 
حُهُْوا آلكَررَئة كم َم ححَمِنُوهَا كَمَكلٍ آَلْحِمَارٍ َمِل أَسْفَاوًا 4 [سورة الجمعة؛ من الآية ه]. 
ومن الحكم المتثورة: العمل ثمرة العلم . وروى عبد الله بن وهب: أن الخضر قال 
لموسى عليهما السلام: يا ابن عمران تعلم العلم لتعمل به» ولا تتعلمه لتحدث به 
فيكون عليك وزرًا ولغيرك نورًا . كان نقش خاتم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما: علمت فاعمل . 

وقد أجمع العلماء على فضل من عَلِمَ العلم وعَمِلَ به. على من عَلِمَهُ وم يَعْمَلُ به. 
كفضل من لبس التاج على من صاغه؛ والثوب على من حاكه . وسُئْل الزمْري: أيه 
أفضل العلم أم العمل؟ فقال: العلم لمن جهل؛ والعمل لمن علم . وهذأ حسن من 
القول جدًّا . ومن كلام الحكاء: علم لا يُعمل به ككنز لا ينفق منه . وقيل: أول العلم 
الصمت. وثانيه الاستماع؛ وثالثه الحفظ» ورابعه العمل به؛ وخامسه نشره. وهو تمامه 
وكاله . ومن الحكم المنثورة: طلب العلم عبادة: وتعلّمه حِسْبة» وتذكرته تسبيح 
والبحث عنه جهاد. وتعليمه صدقة؛ وبذله لأهله قربة» والعمل به حياة القلوب. 
وإدراك المطلوب . 

فهذه العشرة - وفقنا الله وإياك - هي قواعد العلم وأركانه» وفروعه المتوشحة 
وأغصانه؛ ودلائله الواضحة وبرهانه» وقد أبان الله عرّ وجل فضل العلم على الجهل بقوله 


)١(‏ م: بعلمه يوم القيامة. ولم أجد هذه الزيادة فيما اطّلعت عليه من مصادر. 
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تعالى: ( كل هَل يَسْتَوى الذي يَعَلمُونَ وَالَنِينَ لا كمون الحو ا وقال 
عزّ ذكره: « يرق اللّهُ اين اموأ مِدكح وَالذِينَ ووأ العلا دَرَجَسو 4 سروة اماد لق بز 
الآية »]1١‏ ومثل هذا كثير في كتابه : ووصف على بن أبي طالب رضي الله عنه علماء 
الدين فقال: هم الأقلون عددًا الأعظمون قذراء مهم يحفظ الله حجّته حتى يودعوها 
نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقيقة الإيهان حتى 
باشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استخشن المترفون» وأنسوا بها استوحش الجاهلون, 
صحبوا الدنيا بأرواح معلقة بالرفيق الأعلى» هاه هاه شوقًا إليهم . وقال رضي الله عنه: 
ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجرء ومبتدع ناسك . فالعالم الفاجر يزهد 
الناس في علمه لما يرون من فجوره. والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون 
من نسكه . وكان السلف الأول يتعوّذون بالله من العالم الفاجر العالم بالسنّة . وسُئل 
رسول الله ف عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد. فقال: "فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم رجلاً "؛ وذلك لأن العلم هو الباعث على العمل» والموجب 
للعبادة» والموضح لسبيل التقى» والجامع لأشتات الخيرات»؛ وربما قصر العابد عن كثير 
مما يجب عليه لخلوه عن العلم . ورٌوي عنه ‏ أنه قال: " يبعث العالم والعابد يوم 
القيامة» فيقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم: ابت حتى تشفع للناس" . وقال 
عليه السلام: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً با يطلب". 
فصل 

والعلوم كثيرة» والمعارف جمة» وأنواعها مختلفة» وبعضها أشرف من بعضء وتخيل 
الإحاطة ما لا يمكن . وقال أرسطاطاليس: ليس طلبي للعلم لبلوغ قاصيته؛ ولا 
استيلاء على غايته» ولكن التماسًا لما لا يسعني جهله ولايحسن بالعاقل خلافه . فإذالم 
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يكن للإحاطة به سبيل» ولا لغايته وصولء فيجب على الطالب أن يختار من العلم 
أرفعه» ويستعمل من العلم أنفعه . وتما قلت في هذا المعنى : 
يا طالب العلم في دنياه مجتهدًا إنالعلوملاأشجارٌلهائمرٌ 
بالفهم تُجنى فمنها الحلرٌ مطعمه لا لغو فيها ولا بؤسى ولاضررٌ 
وإن منهاكًا تشجى عواقبه ويُجتتى الدهرٌ منه السمّ والصبرٌ 
فاختر لنفسك عد إن عملت به يومّايكون لك الآثار والأثئرٌ 
ودع أقاويل أقوام تنكبِهمْ فيا أرادوه منها الرأي والنظرٌ 
لا تستقيم لهم فيها حجاجٌ حجىّ 2 ولا يصذقهاالتنزيلوالأثرٌ 
وله أيضًا: 
يا طالب العلم للدنيا وزينتها من رام قصدك فيه بئس مافعلا 
علمتَ علمًا وم تعمل بموجبه فقد ضللت وأضللت الذي جهلا 
وقدتبوّأت في الدارين منزلة الخزي والذل فيها حظ مَن نزلا 
طوبى لعبدٍ حوى علمً أرادبهء وجةالإلهفوفاهلهعملا 
وما زال العلم من الإنسان بمنزلة الروح من الجسدء فكما يحيا الجسد بالروح» 
كذلك يحيا صاحب العلم في الناس بعلمه؛ ويعظم قدره فيهم؛ ويجل خطره عندهم . 
وقال بعض العلماء: أعظم الأشياء منفعة عند العقلاء الأدب والعلم؛ لأنها يستمتع بها 
صاحبهم| مدة حياته» ويحسن بها ذكره» ويورثا في الآخرة النعيم الدائم» ولا يلحقهم| 
بلاء ولا نقص مع كثرة الاستمتاع بها . وكل منافع الدنيا إنما هي رهائن فناءء وودائع 
تلف . وقال بطليموس: ما مات مَن أحيى علا . ومن كلام العلماء: العلم شرف من 
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غير تقدم؛ ومال من غير تجارة» لا يخاف على حامله ضياع ولا يعدم منه انتفاع . وقال: 
الأدب أفضل من الحسب؛ لأن الرجل ينطق به فيعرف قبل حسبه؛ ومن قعد به نسبه 
نهض به أدبه . وقال بعضهم: 

رأيتٌ العرَّ ني أدب وعقلٍ وفي الجه ل المذلّة والمهوانٌ 
وما حُسن الرجال لهم بحسن إذالميسعدالحسنَّالبيانٌ 
سردن جنال هونا أدكنرة . لوعن رلديين له لننينان 
وقال غيره: 

تعلّم فليس المرء يولدعاكًا وليس أخو علم كمن هو جاهلٌ 
فإن كبير القوم لا علمَ عنده صغير إذا التفّت عليهالمحافل 
وقيل: إن الحكمة تنبت شجرة في القلب يمدّها العقل وتثمر في اللسان . وإلى هذا 
نظر قول الأعور": 

وكائنٌ ترى من ساكت لك معجب تنلاج اوتقصف و الفكن 
لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده فلم يبن إلا صورة اللحم والدم 
ومن كلام بعض العلماء: عليكم بالعلم فإنه يقوّمكم صغارًا ويقدمكم كبارًا . 
وقال بعض السلف رضي الله عنهم: إذا أراد الله بالناس خيراء جعل العلم في ملوكهم 
والملك ني علمائهم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال؛ لأن 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه . وقالوا: العلم 
طبيب الدّينء والمال داء الدين» فإذا رأيتم الطبيب يِجرٌ الداء لنفسه فكيف يداوي غيره؟ 


)١(‏ هذان البيتان من معلقة زهير بن أبي سُلمى. 
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وقيل لبعض الحكاء: ل لا تجمع المال والعلم؟ قال: لعز الكمال؛ لأنب] إذا اجتمعا كانا 
ستر الدنيا وسبب لذة المحيا . ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا 
بالأموال؛ والآخرة بالأعمال . وفي متئور الحكم: علم أوضح لبسّاء خخير من مال أغنى 
نفسًا . وقال مصعب بن الزبير: تعلّم العلم فإنلم يكن لك مالء كان لك مال وإن كان 
لك مال كان لك جمالاً . وقيل لبُرٌرْجمْهِر: ما لنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء» ولا نرى 
الأغنياء على أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء بمنفعة المال» وجهل الأغنياء بفضل العلم . 
فيصل 

والعلم عظيم في نفسه, وحامله عزيز في قومه. إن قال فكلامه مرفوع.؛ وإن أمر 
فأمره مسموع. لا يُنافّس فيم| دقٌء ولا يالف فيا شقّ. يغضي لجلالته» ويغضى لمهابته» 
ولذلك عظمت صغار سقطاته؛ لأنها محدودة. وكثرت قلائل هفواته؛ لأنها معدودة. 
فصارت زلّته نادرة الدهرء وهفوته بيضة العقرء كما قال المهلبي": 

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلّها كفى المرء فضلاً أن تعد معايئة 

فإذا تكيفت كبير صغيرهاء وكثير يسيرهاء فهو كالسفينة تغرق فيغرق معها خلق 
كثير. ولاشيء أضر على الجاهل من زلّة العالم؛ لأنه يلزمها حجة: ويتمسك بها عروة» 
فيخسر من حيث يحسب أنه يربح» ويغرق وهو يظن أنه يسبح» وقد قال رسول الله #8: 
"ما أخاف على أُمّتي زلّة العال» وجدال المنافق"؛ لأن المنافق يجادل بالباطل ليدحض به 
الحق» وليس مّن أذنب واحتج لنفسه وجادل على ذنبه كمن اعترف بذنبه؛ ولازم نفسه. 
واعتذر من خطيئته» فإنه أقرب للعفوء وأرجى للرحمة . 
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قصل 
وبالعلم اعتصم الملوك من الظلم؛ وامتنعوا من الْجَوْرء وعدلوا في أحكامهم. 
وأقسطوا في أقسامهم, فتسدّدت آراؤهم» وحسنت في كل الأحوال أنحاؤهم؛ فصاروا 
أئمة هدى يقضون با حق ويه يعدلون . وقال بعض الحكاء: العلم زين في الحضورء 
وعر في السفرء وأنيس في الوحدة» وجمال في المحافل» وداع إلى المكارم؛ وسبب إلى نجح 
السعي» وما.زال صاحبه رفيع القدر وإن تواضع . وقيل: خير العلماء مَن عمل بعلمه 
ول يبخل بتعليمه. وأظهر التواضع . وفي بعض الحكم: مَّن عرف بالحكمة لَظَنْه 
العيونٌ بالوقار. ومّن لم يكن حكيّاء لم يزل سقيًا . وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن . وقال أيضًا عليه السلام: الناس أبناء ما يحسنون . أخذه 
ابن طباطبا فقال: 

ا الأ عدي أغيان بقعي القينة عل النان تامس 
ومن كلام بعض الحكماء: العلم وسيلة لكل فضيلة؛ وذريعة لكل شريعة؛ والعلماء 
حكام على الملوك؛ والملوك حكام على الناس . ومن الحكم المنثورة: كل عر لم يؤكده 
علم مذلّة» وكل علم لم يؤكده عقل مضلّة . وقيل: كم من ذليل أعزّه علمه. وكم من 
عزيز أذله جهله . وفي ذلك يقول ابن عبد العزيز: 

وم أبتذل في خدمةالعلم ‏ لأخدممّن لاقت لكن لأخدّما 

أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلَّة؟!1 إذن فاتّباع الجهل قد كان أحزما 


ومن أمثال الحكاء: مَن لم ينفعه العلم يأمن ضرر الجهل . وقال بعضهم: إذا 
علمت فلا تنظر من دونك من الجهال» ولكن انظر من فوقك من العلماء» وافرح بم لم 
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تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب . وقيل: إن إبليس لعنه 
الله قال: لا شيء أغيظ عل من العالم؛ إن تكلّم تكلّم بعلم» وإن سكت سكت بعلم 
وسكوته عندي أغيظ من كلامه . وذلك لأن الكلام يتوقع معه العثار فيترججاه إبلبيس 
وينتظره» والسكوت لا يتوقع منه ذلك . وروى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: 
"ما عبد الله بثيء أفضل من فقه في الدّين» ولفقيه واحد أشدٌ على الشيطان من ألف 
عابد"؛ وذلك لأن العابد إنم) يحمي نفسه ويسعى في خلاص ذاته. والفقيه يعلم 
فيخلص نفسه. ويعلّم فيخلص غيره . ومن العلماء من فضل حق العالم على حق 
الوالد؛ لأن الوالد إنم) هو ساع في صلاح دنيا الولد» والعالم ساع في صلاح دنياه 
وأغرانة ول مل ذلك وقول بسن الشيعراة: ْ 

وللعلم فضلٌ ليس يبلغه حنوّأمٌولايحويهعط فاب 

هذايدبّر في الدنيا معيشته وذايمكنهفيأرفعالرّتبٍ 
وقال آخر: 

يافاخر السفهاء بالسلفي وتاركاللعلاء والشرفي 

آباءٌ أجسادنا ممُ سببٌ لأن جعلشاعوارض التلفي 

من علّم الناسّ كان خيرَ أب وَهْوَّأبو الروح لا أبوالنطّفٍ 

وقيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدّبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي 
سبب حياتي الفانية؛ ومعلمي سبب حياتي الباقية . ولا دخل على الواثق مؤدّبه» بالغ في 
إكرامه» فقيل له: يا أمير المؤمنين مَن هذا؟ قال: أوّلَ من فتق لساني بذكر الله. وأدناني 
من رحمة الله . وقال بعض العلماء: للعالم في تعليم العلم تذكير من النسيان» وأفضل من 
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ذلك ما يرجوه من ثواب الرحمن . وقال بعضهم: في تعليم العلم إرغام للعدى, 
وخروج من ظلمة الجهل إلى نور ال هدى . وقيل: التعليم إحياء مّوات. وإدراك فواتء 
وعصمة من الآفات» وإصلاح من غياهب الجهل وظلم الضلالات» وتعليم العلم 
صدقة من العالم على المتعلم من أفضل الصدقاتء وقربة يتقرب بها إلى خالق الأرض 
والسماوات . لأن صدقات المتاع تنفد مع الاستمتاع بهاء والعلم يتجدد ويتزيد عند 


الاستمتاع به فخيره دائم أبدّاء ونفعه مستمر أبدًاء مع ما للعالم والمتعلم من ذخور 
الأجر والثواب» و عظيم التفع يوم الحساب . رُوي عن النبي #8 أنه قال: "تصدقوا 
على أخيكم بعلم يرشدب ورأي يسدده"؛ وروي عنه ققء عن ابن مسعود أنه قال: 
"تعلّموا وعلّموا فإن أجر العالم والمتعلم سواء" قيل: وما هويا رسول الله؟ قال: "مئة 
مغفرة» ومئة درجة في الجنة” . وقال بعض العلياء: مَن تصدّق بعلمه أغنى من إقلال» 
وأطلق من عقال» وهدى من ضلالء وأرضى ذا الجلال» وأخرج من حدّ النقص إلى 


حد الكمال . ولقد قلتٌ في هذا المعنى: 
أها العالم اللبيب تصدقٌ 
صددقات المتاع تفنى مريعما 
تلك هدي للمُعتفي بُلْغة العي 
وعطاء العليم يغني من الفق 
ثم إن السؤال في العلم عر 


إن بذلالعلوم خيرٌنوالٍ 
وَهْيَ تنمى على مرور الليالٍ 
ش وتشجي بحمل ذل السؤال 
ر ومّبدي من موبقات الضلال 


وسؤال الندى من الإذلال 


وقيل: إن للنفس أربع خصال هي كال حدهاء وللجسم أربع خصال هي حد 


3 


0 
رئ) 8 و / 
ام 


والصحة والقوة وتمام الخلقة . فنظير الجهال: العلمء ونظير القوة: الشجاعة. ونظير 
الصحة: العدل» ونظير التمام: الحلم؛ وهذه الخصال قد يجمعها الله عر وجل لمن أراد 
كاله من خلقه؛ وقد يعطي ما يشاء منها لمن يشاء . فنسأل الله حسن الموهبة . 
فصل 

واعلم أن جميع ما ارتسم في الكتب وخطً في الصحف من العلم إنما هي صفاته» 
وفصوص من الحكمء وتصوير المعاني» وإثبات الأصولء وإيقاع الفصول. وليس 
بنفس العلم إلا حقيقة ذاته؛ لأن الخط لو كان نفس العلم لعلمه كل من قرأه» وأفاده 
كل من تصفحهه وقَبلّه كل مَن نظر إليه؛ وغني الناس به عن العلماء . 

وحقيقة العلم إن| هي” نور يقذفه الله سبحانه في قلب من يشاء؛ وأمر يضعه في 
جبلّته: من صفاء الذهنء وقوة المعرفة» وجودة القريحة» وحسن النظرء وصحة الفكرء 
فتفتح له أبواب الهداية» وتنتهج له طرق المعرفة» فيستفيد علم اليقين» وتنتكشف له 
سرائر المعاني» وتصحٌ الدلائل» وتقوى عنده البراهين» فيتم له العلم» وتكمل عنده 
المعرفة بحسن القبول» ومصداقه قول رسول الله 5: "العلم علان: علم ثابت في 
القلب. وعلم ثابت في اللسان وهو حجة الله تعالى على عباده"» فالصحيفة إنما هي 
صورة مثبوتة وشخص مجسم. روحه العلم, ونفسه الفهمء ومدبره العقلء وقوته 
اليقين» وجوارحه الدلائل» وحواسه البراهين» فإذا اجتمعت أحدثت حركات هي 
أعمال البرء وبها تتم خلقة العلم إِنْ شاء الله عز وجل . 

وقال بعض أهل العلم: العلم علمان: علم طبيعي» وهو الأصل لما ركب الله تعالى في 
صاحبه من قوة الفهم وصحة النظرء وعلم مكتسب محفوظء وهو الفرع» والثيء لا يتفرع 
إلاعن أصلء والأصل لا ينمى إلا باتصال المادة» وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 


(1) لعلها: هوء يعود على (العلم). 
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فلم نر فرعا طالإلا بأصله 9 ولمنرّبدءالعلمإلاتعلّ) 

وقال أرسطاطاليس: غير منتفع بالعلم» ومستمتع بالحكمة قلبٌ مرتبطٌ بطلب 
الدكا والسهه وارقاد الكبين روي عل ابن تعره الفا قال متهوماة له شيعا 
طالب علم وطالب دنياء فإن العالم كلما ازداد علمًا ازداد من الله قربًا . ثم قرأ: ( إِنْمَا 
حش أله من عِبَادِه العُلمَوا 4 [سورة فاطره من الآية14] . وطالب الدنيا كلما ازداد مالاً 
ازداد طغيانًا . ثم قرأ: ( كلا إنّ آلْإنسنّ لَيَطَفَىَ ه أن رّمَاهُ أَسَعَغَ 4 [سورة العلق» من 
الآية 1لى 7] : وقال أفلاطون: النار لا ينقصها ما أخذ منها لكن تخمد إذا لم تجد حطبّاء 
وكذلك العلم لا يفنيه الاقتباس» لكن سبب تعطيله بخل العلاء به فإيّاك والبخل با 
تعلم . ولما حضرته الوفاة جمع أصحابه وقال لهم: يا إخواني» ما أدري ما أقول لكم غير 
أني خرجت إلى الدنيا مضطراء وها أنا أخرج منها مكرماء وما بلغ من علمي أكثر من 
علمي بأني لست بعالم . أخذ قوله: "خرجت إلى الدنيا مضطرٌّاء وها أنا أخرج منها 
مكرها " العباس بن الأحنف فقال: 

أقمنامكرهين هافلمً) الفناماخرجناكرهينا 

وذلك أنا لما جبلنا على حبٌ الدنياء فسرّ نا إقبالما وساءنا إدبارهاء فنحن نكره 
فراقها . والذي جاء في قول رسول الله فقَك: "مَن أحبّ لقاء الله» أحبٌ الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله. كره الله لقاءه" قيل: إن ذلك عند المعاينة وقرب فراق الدنياء فيرى العبد 
الصالح البشرى الصالحة فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه» ويرى العبد المسيء السشرى 
السيئة فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه . 

وقيل لقّسٌ” بن ساعدة: ما فضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند عمله . قيل: فما 
فضل المعرفة؟ قال: معرفة المرء بنفسه . قيل: فىا فضل المروءة؟ قال: استبقاء الرجل 
ماء وجهه . قيل: فما فضل المال؟ قال: ما قضى به حق واستدفع به مكروه . 
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ومن كلام الحىاء: مَن استخف بالسلطان ذهيت دنياه؛ ومن استخف بالعلماء 
ذهيت أخزاء :ومن امتحت بالإعوان ذهيت معونته ٠‏ وقيل :العام إذاال يعمل يعلمة 
لت موعظته عن القلوب كما يزلٌ القطر عن الصفاة . ورُوي: أن الله جل وعرّ أوحى 
إلى عيسى عليه السلام أنْ عظ نفسك. فإن اتعظت فعظٍ الناس وإلا فاستحي مني . 


إياأيهاالرجل لمعلّم غيره 
ابدأ بنفسك فانبها عن غَيّها 
فهناك يُقبل ماتقول ويقتدى 
تصفُ الدواء لذي السقام من الضّنا 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا 


- ٍِ أ" 
لاتتدعه: خلوٍ وَنعاق مثله 


هلا لنفسك كان ذا التعليمُ 
فإذاانتهت عنهفأنت حكيم 
كيا يصح بهوأنت سقيم 
نصحًا وأنت من الرشاد عديم 


عار عليِك إذافعلت عظيمٌ 


وقال بعض السلف: قالت الحكمة: التمسني فإن لم تجدني فاعمل بأحسن ما 
تعلم, فإذا فعلت فأنا معك . ومن كلام العلاء: العلم أنفس الأعلاق» وأشرف 
الأعراق؛ وأكرم منتسبء وأنفع لمقتنيه من الفضة والذهب. فإنه) يبيدهما الإنفاق» ولا 
ينفعانك إلا عند الفراق . وقال ابن المعتز: العلم جمال لا يخفى» ونسب لا يجفى» 
والعلم لا ينقص مع الإبذال» ولا يفارقك في حال من الأحوال . ومن أمثاهم: مَن لم 
يقتنٍ العلم ذخيرةً لم تزل نفسه فقيرةٌ . وقال بعض الحكاء لابنه: يا بنيّ إن شئت أن 
تكون غنيّاء وتعيش هنيّا وتموت رضي فاقتنٍ العلم فإنه خير كله؛ لا يعييك فضلهء 
ولايؤدك حمله؛ ولا ينقصك بذله . ومما قلتٌ: 
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أجل مايُقتنى يومًا ويكتسبٌ 2 ويُنتقى من خُلى الدنيا ويُتتخبٌُ 
علمٌ رفيع عميم النفع قدرُفعث ‏ لحامليهبآنافالعلىرُتَبُ 
إن عاش عاش حميدًا ساميًا أبدًا لايستضامولايُشنافيْجتت ب 


وإن د يمت فثناءً شائع حسر: وتغيدة ريه تر نوكر تقب 


وقالت الحكاء: العلم نور زاهر لمن استضاء به» وقوت هنيء لمن تقوت به» ترتاح 
به الأنفس إذا هو غذاهاء وتفرح به الأفئدة إذا هو قوّاهاء وهو الدليل على الخيره 
والعون على المروءة» وصاحب في الغربة» ومؤنس في الخلوة» وصلة في المجلسس» 
وشرف في النسب . 

وقيل لأردشير: أيها الملك أي الكنوز أعظم قدرًا وأجل منفعة؟ قال: العلم الذي 
خف محمله؛ ولم تمكن مفارقته. وخفي مكانه فأمن من السرقء وهو في الملأ جمالء وفي 
الوحدة ألنسء يرأس به الخسيسء ولا يقدر حاسدك عليه على انتزاعه منك . قيل له: 
فالمال؟ قال: ليس كذلك: محمله ثقيل؛ والهمّ به طويل» إن كنت في ملا ثقلك بالفكرة 
فيه» وإن كنت خاليًا أتعبتك توابعه 

وقال أفلاطون: ذهاب العلماء خراب العالم . وهذا ناظر إلى قول رسول الله ق: 
"تعلّموا العلم قبل أن يُرفع» ورفعه ذهاب أهله"؛ وقال عليه السلام: "العلماء ورثة 
الأنبياء'" وروي عنه صلوات الله عليه أنه قال: "عليكم بخلفائي" . قالوا: ومن 
خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: "الذين يحون سنني يعلّمونها عباة الله" . وقال 28: "مثل 
العلماء في الأرض كمثل النجوم يبتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا طمست النجوم 
أوشك أن تضل الهداة " . وقال عليه السلام: "ما نَحَلَ والدٌّ ولده أفضل من أدب حسن" . 
وقال #ك: "لأَنْ يؤدبٍ أحدكم ولده خير له من أن يتصدّق كل يوم بنصف صاع" . 
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ومن كلام بقراط: العلم دين يدان به الباري» يكتسب به المرء طاعة ربه في حياته» 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وهو سلّم للعلوم؛ ومرتقى للسموٌء فمن عدمه فقد عدم 
القرب من بارئه . وقال بعض العلماء: خذوا من الدنيا ثلانًا: من الكنوز العلم» ومن 
الزاد التقوىء ومن الأعمال العبادة . وقيل: العقل خليل المؤمن, والعلم وزيره؛ 
والدّين دليله» والصبر ععاده؛ والتقوى زاده؛ وإلى الجنة معاده . 


فيصل 

واعلم أنه لا يجب أن يُدعى عالً) مَن حفظ الأساطير وهو لا يفهم معانيهاء ولا 
يحكم مبانيهاء فلم يحصل إلا على هذر الكلام؛ ولا وصل من الفهم إلى فائدة 
الاستفهام» حتى إذا قعد في بحبوحة مجلسه. واحتبى من فضول ملبسه. هدرت 
شَقاشقه"» ولمعت بخلَّبٍ القول بوارقه» فإذا استكشفته عن غامضه. وسألته الجمع بين 
متعارضه تبلّد وتلدد. وانسلّ عن ثياب المعرفة وتجرّد . وأما العالم الذي يحمل اسم 
العلم عن حقيقته: من جعل العقل عاد عنايته» وجعل الدين منار هدايته» وتقدم بفهم 
مكنون يستفتح به من العلم ما استبهم» وذهن يوضح منه ما استعجم, ونهبض بقريحة 
تكشف مكنون أسراره» وقعد بفطنة تعلم مواقع إيراده وإصداره؛ مع لزوم ما قذمناه 
من شروطه وأحكامه. وامتثال ما بيّناه من إتقانه وإحكامه. فإذا وقعت النازلة قاس 
عليها بدليل راشد. وبناها على أسّ ممهد القواعد. فانقاد له صعبها انطبااء واستقل 
بأعبائها استضلاعاء ففتق منها ما رتق» وفتح منها ما انغلق؛ فانقشعت له ظلماؤهاء 
واستوى عنده أرضها وسماؤهاء فصار كالباز في الخاطر, لا تر به سانحة ولا بارحة إلا 


١‏ شبّه العرب الخطباء المتحذلقين بشقائيق الجمال . والشقشيقة هاة البعيرء يخرجها البعير إذا هاج 
ومنه سمي الخطباء شَقَاشِيق . لسان العرب (شقق) . 
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اقتنصها واختلسهاء أو الأسد الحادر, لا تعرض له فرصة ولا فريسة إلا انتهزها 
وافترسهاء فمثل هذا يجب أن يدعوه العالم عاًا . 

وقال سهل: العلماء ثلاثة: عالم بالله» وعالم لله وعالم بحكم الله . فالعالم بالله: هو 
العارف الموفق» والعالم لله: هو العالم يعلم الإخلاص والمعاملات» والعالم بحكم الله: 
هو العالم بتفصيل الحلال والحرام . 

قصل 

وقول المرء: "لا أدري" فيا لا يدرى باب عظيمٌ من أبواب العلم» وحظ جسيم من 
حظوظ المعرفة» قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: صحّ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
قال: قول: "لا أدري" نصف العلم . وقيل: ملاك العلم ثلاثة: آية محكمة؛ وحديث 
مسندء وقول: "لا أدري" . وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بن أبس 
رحمة الله عليه من العراق بأربعين مسألة» قال في اثنين وثلاثين منها: "لا أدري" . 
ورُوي عن مالك رحمه الله أنه قنال: جُنّة العالم: "لا أدري" . فإذا أخطأها أصيبت 
مقاتله . أخذه ابن دريد» فقال: 

ومن كان يهوى أن يُرى متصدُرًا ويكره"لا أدري" أصيبث مقاتل: 
وقال محمد بن أبي حازم: 

مَن تحلٌ بغيرماهوفيه فضحته شواهدالامتحان 

ومن أمثال الحكاء: من طلب الفضل بغير أدب» خرج من السلامة إلى العطب . 
وقال أردشير: الأدب زيادة في العقل» ومنبهة للرأي» ومكسبة للصواب . وقال بععض 
الحكاء: الأدب الصالح يعين الطبيعة ويقوؤي القريحة» ويديم موادهاء ويحيي مواتهاء ويزيد 
في نشاطهاء ويبعث إلى انبساطها؛ لأنه بمنزلة الغذاء الذي به يكون النمو والزيادة . 
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وقالوا في منثور الحكم: مّن يجرب يزدد علّاء ومن يؤمن يزدد يقيئاء ومن يسنن 
يعمل جاهدًاء ومن يحرص يزدد قوةء ومن يكسل يزدد فترة» ومن يتردد يزدد شكًا . 
'ففائدة العلم العملء وفائدة الدّين اليقينء كما أن آفة العلم الكسلء وهو الباعث 
للنسيان» وآفة الدّين التردد. وهو المسهل طريق العصيان . وقال الشاعر: 
لوكانعلمٌ المرء أوقارالجمل ل ينتفع إلا بتحسين العمل 
فاعمل لدار الخلد من قبل الأجَلى مادامعمركمستدامّافيمَهَل 
واحذرٌ مُديتَ- من التردّد الكَسَّل ‏ فهيفيدانالندامةوالزلل 
فصل 

ولكل صنف من العلوم قريحة تنشأ به في أصل الخلقة تقريرًاء وطبيعة تقابله في 
وضع الجملة أحكامًا وتدبيرّاء وإلا كان الناظر فيه متعوبًا بها لا يدرك» والطالب ساعيًا 
في| لا يلحق. وصار مُعملاً ذهنه في) لا فائدة فيه» ومتعبًا نفسه في) لا عائدة منه عليه . 
فإذا كانت القريحة قوية التناسب للذي يرومه. والطبيعة كشيرة الاشتراك لما يعالجه تنبّه 
الخاطرء وقوي الذهن, وتمكن الفهم؛ واتّسعت المعرفة» فقبل ما تلقى من ذلك الباب» 
ونفذ في الصنف الذي طلب فيه من الآداب؛ واستقل با تحمل منه؛ وم يعجز في حال عنه» 
فإن كان نفوذه إلى بعضها أكثر من بعض فبقذر مناسبة الطبيعة» وحسب مقابلة القريحة؛ 
وإخراج ميل النفس إليه وحمل الطبع عليهء وكذلك في جميع الأعال . والله أعلم . 
وكم من منهمكُ في العلوم والآداب» طالب لا بكل الوجوه والأسباب. لم ينفذ 
منها إلا فيه وافق طبيعته» وناسب جبلته . وقد يوجد من الناس من يحرص على العلم 
ويشره إلى الآداب. فتراه الدهرٌ كثير الطلبء جامعًا للكتبء مواصلاً للتعب» من غير 
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فهم يعتدٌ به في فنّ منهاء ولا قريحة تعينه عليهاء فيجهد نفسه والطبيعة تقعده. ويتعب 
جسمه والحرمان يبعده. فلا هو عن الطلب يمتنع» ولا هو بالذي يجمع ينتفع )ا قال 
بعض الشعراء: 


أمالوأعي كلّماأسممعٌ وأحفظمنذاكماأجمعُ 
وم أستفدغير ماقدجمعتُ ‏ لقيل:هوالعا4الصقع 
ولكن نفسي إلى كل شيء 2 مس_نالعلم تسسمعه تزع 
فلاأناأحفظماقدججمعت ولاأنامنجمعهأشبع 
وأحضر بالجهل في موضصع2 وعلميٍّ في الكُنسب ممستودعٌ 


إذالماكن واعيّا حافظا فجمعي للكُنّب لاينفعٌ 
ومن كاننفي علمههكذا يكن دهرّه المَهْقَرى يرجسع 


من قول العلاء: العلم ما عبر معك الواديء وعمر بك النادي . بصّرنا الله وإياك 
بمنافع العلوم؛ وجعل لنا منها أوفر حظ مقسوم, ولا سلك بنا سبيل الجهل المذموم؛ 
فهو العزيز العليم» لا رب غيره . 

فصل 
في اجتناب الجهل وحامله 

الجهل - حماك الله- رأس الفضائح» ومعدن القبائح» ومضار العثار» ومعيار 
الشنار» وسبب الخمول, ودليل التخلّف. وداعية المقت . إن نطق صاحبه تعرّض 
للخزي والذم» وإن تصرّف صاحبه في حال سقط لليدين والفم . وهو دليل على غلظ 
الطبع» وجمود الخاطر» وفساد التركيبء واعتلال الذهن؛ وكدر النفس» وخبث الطينة» 
ونعوذ بالله من شرٌّ كل خليقة» ونسأله إرشاده وتوفيقه . 


الا 


0 
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صضءر » 


وقد عصم الله منه أنبياءء» وحذر منه أولياءه» فقال عر من قائل ؤحد التفوواك 
العف وَأَعرض عَنٍ الْتَهلِيتَ 4 [سورة الأعراف, الآية 1141 » وقال سبحانه: « وَلَوْ شَاء 


للَهُ لْجَمَعَهُمْ على الْهُدَئ" قلا تَكُوننَ مِنَ ألْجَلِينَ 4 [سورة الأنعام؛ من الآية 0] » وذ 
الجهل كثير في كتاب الله تعالى . 


رُوي عن وهب بن الورد المكّي أنه قال: لما قال الله عزّ وجل لنوح عليه السلام: 
ذ إن أَعِطظِكَ أن تَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ 4 [سورة هود. من الآية 41] بكى ثلاث مثة سنة حتى 
سقط جدول خدّيه . ورُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "إذا ردّ الله عبدًا أحظر عليه 
العلم"» وقال عليه السلام: "لا فقر أشدٌ من الجهل" . 

وقال بعض العلماء: لا يحملنك ما ترى من إقبال النعمة على الجاهل على الرغبة 
في الجهل» ولا إدبارها عن العالم على الرغبة عن العلم؛ فإن إقبالها على الجاهل اتفاق» 
وإقبانها على العالم استحقاق» وليس مستحق النعمة ومستوجبهاء كحاملها بغير 
استحقاق . وقيل لبَرْرْجمْهر: ما أعجب الأشياء؟ قال: نح الجاهل وإكداء العالم . وني 


مثل ذلك يقول محمود الباهلي: 
لاتعج بر لول ناالغنىمنغيركَذه 


ولعافإللايت سب م 

ومن أقوال العلماء: نعمة العالم تظهر دلائله وفضائله» ونعمة الجاهل تظهر عيوبه 
وذنوبه . وقال رجل من الجهال لسقراط الحكيم: ما أشد فقرك! فقال له: يا ابن أخي؛ 
لو علمت الفقر لأشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لسقراط . وقال عبد الله بن 
المعتز: نعمة الجاهل كروضة على مزبلة . 
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وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العالم وأرادت عقوبته حبسته مع الجاهل. 
وكانوا يقولون: أشد حوادث الدنيا عالم يجري عليه حكم الجاهل . وقال أكثم بن 
صَيْفي: ويل للعالم من الجاهل . وقيل لعيسى عليه السلام: من أدّبك؟ فقال: ما أدبي 
أحد. لكنني رأيت جهل الجاهل فجانبته . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

ولاتصحبٌأخالجهل وإيا وري اه 
فكم من جاهل أردى حلسيًًا حين واخاة 
وقال أرسطاطاليس: العالم يعرف نقص الجاهل؛ لأنه قد كان جاهلاً. والجاهل لا 
يعرف فضل العالم؛ لأنه لم يك عانًا . ومن أمثال العلماء: من جهل شيئًا عاداه . وفي 
ذلك يقول ابن دريد: 

جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعاب العلم من هو جاهلٌة 

وقال بعض الحكاء: إذا جهل الجاهل وعلم أنه جاهل فهو مرحوم يستوجب 
الإقالة» وإذا جهل وظن أنه قد علم فهو مذموم وأتم جهالة . 

وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم 
فاسألوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكّرو. ورجل لايدري 
ويدري أنه لاايدري فذلك مسترشد فعلّموه» ورجل لا يدري ولايدري أنه لا يدري 
فذلك جاهل فاصرفوه . وقيل لبَرْرْجمهر: ما لكم لا تعاقبون الجهال؟ فقال: إِنا لا 
نكلّف العُمْي بأن يبصرواء ولا الصمّ بأن يسمعوا . ولما قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنء نظمه الخليل فقال: 

لايكون الع ل مث لالدنيٌ لاولاذوالذكاءمثم الغبيّ 

قيمةًالمرء قَدْر ما نيجس نالسر ءعقضاءمنالعليمالعلقٌ 


وف 
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ومن أمثال الحكماء: مّن صاحب العلماء وُفَّره ومّن جالس الجهال حقّر . وفي 
عض الحكم: مَن جالس الجهال» فليستعدٌ للقيل والقال . وقيل: أَشدٌ المصائب الإعراض 
من العالىء والاعتراض فيه للجاهل . وقال سقراط: ستة لا تفارقهم الكآبة: الحقود. 
الحسودء وحديث عهد بغنى» وغني يخشى الفقر وطالب رتبة يصغر قدره عندهاء 
.مجالس لأهل العلم وليس منهم . وقال أرسطاطاليس: من لم يرفع قدر نفسه عن قدر 
لجاهل رفع الجاهل قدره عليه . وني ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

وإن عناة أن تعلم جساهلاً فيحسب جهلاً أنه منك أعلمٌ 

رُويّ عن رسول الله 8 أنه قال: "ؤاضع العلم في غير أهله كمقلّد الخنازير اللؤلؤ 
.الجواهر والذهب". وقال عيسى عليه السلام: لا تطرحوا الدرٌ تحت أرجل الخنازير . 

عني العلم عند الجهال . وقال أيضًا عليه السلام : لا تنطقوا بالحكمة عند الجهّال 
تظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . وقال محمد بن إدريس الشافعى: 

أأثشر درًا بين سارحةالنَعَمْ وأنظمياقوئالراعيةالفثمٌ 

ومن مَنح الجهال علمً) أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظَلّمْ 

ومن أمثاهم ني ذلك: تعليم الغبي شؤم, ومنع الذكي لؤم . وقال بعضهم: مازال 
بعلم الجاهل يشقى ويقل علمه؛ ومعلم الذكي يرقى ويكثر فهمه . ومن منثور الحكم: 
ن عرف بالجهل فهو لكل قبيحة أهل . وقال أبو العباس الناشى: 

وإذابليِتُ بجاهل متحاملٍ حسب المحال من الأمور صوابا 

أولينّه مني السكوت وربما كان السكوت عن القبيح جوابا 

وقال بعض العلماء: ما زال العاقل يشقى بعقله لحسن نظره وصحة تفكّره. وما 
.ال الجاهل ينعم بجهله لقلة نظره وعطول تفكره . وقال أرسطاطاليس: العاقل لا 
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يلازم شهوة الطمع لعلمه بزواهاء والجاهل يظن أنها خالدة فهو يتلذذ بها ويبقى عليهاء 
فهذا يشقى بعقله. وهذا ينعم بجهله . أخذه عبد الله بن المعتز” فقال: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


وأخذه أيضًا أبو الطيب المتنبي: 
وحلاوة الدنيا لجاهلهيا ومرارةالدنيا لمن عقلا 
وقال البحتري: 


أرى العلم بؤساً في المعيشة للفقنى2 ولا عيش إلا ما حباك به الجهلٌ 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطِيب عيش الأحمق 


أن الذي رُزق اليسار فلم يصب أجرًا ولا دا لغيرموقق 


وقال بعض الشعراء: 
أرى الدهر من سوء التصرف مائلاً إلى كل ذي جهل كأنَ به جهلا 
وقال الحارث بن حلزة: 


والنوك خسير في قللا [العيش ممن عاش كذا 
فجل 
ومن الواجب على من عري من الأدب, وتخلى من المعرفة» ولم يتحل بالعلم» 
وتبرأ عن الفهم أن يلزم الصمت ويأخذ به نفسه. فإن ذلك حظ كبير من أدب النفسء 
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ونصيب وافر من التوفيق؛ لأنه لا يأمن من الغلط ويعتصم من دواعي السقط وربم)ا 
ظن به الخير فسلم من المقتء فإن الصمت عليه ستدٌ يخفي زَلَلّه ويحجب عِلَّلّه ويكتم 
خطله؛ فإذا نطق'أظهر عاره؛ وأبدى عواره . 

حُكي أن رجلاً كان يلازم مجلس الفقيه أبي يوسف فيطيل الصمت. فقال له أبو 
يوسف يومًا: ما لك لا تتكلم وتسأل ع بدا لك؟ فقال: بلى أمها الفقيه إنني سائلك 
عن شيء . فقال: سل . قال: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس . قال: فإن 
لم تغرب الشمس إلى نصف الليل؟ فتبسّم أبو يوسف وتمثل بقول القائل: 
وللصمتٌ سترٌ للغبيٌّ وإنها صححيفةل بّالمرءأنيتكلما 
وقال هرمس: الجاهل صغير وإن كان كبيرّاء والعالم كبير وإن كان صغيرًا . وقال: 
غضب الجاهل في قوله» وغضب العالم في فعله . وقال بعضهم: صديق المرء عقله. 
وعدوّه جهله . وقال أرسطاطاليس: الجاهل عدو لنفسه» فكيف يكون صديقًا لغيره؟ 
وقال بعض حكاء الفلاسفة: العالم بين الجهال كالقائم على ساحل البحر ينظر إلى 
الناس كيف يتلفون بين أمواجه . ومن كلامهم: الجاهل بين العلماء كالميت بين الأحياء 
لا يلتفت مكانه. ى! لا يعرف إحسانه . وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

وني الجهل قبل الموت موتٌ لأهله فأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وإن امرءالم يجيه العلمٌ ميت وليس لهحتى النشور نشورٌ 
وقال بعض العلماء: العالم حيّ وإن كان ميتاء قريب وإن كان بعيدًاء با خلد من العلم 
وأبقى من جميل الذكر والجاهل ميت وإن كان حيّا بعيد وإن كان دانيّاء بها استوجب 
من الذم واقتضى من القطيعة وال هجران . وما أحسن قول بعض الشعراء في هذا المعنى: 
يا أخا الجهل مت قبل الأوانٍ وأدلت الرياح بالخسرانٍ 
وتمجببحف ذلنة ومشحناةا وتباعدت والتزورداني 
وأخو العلم شاهدٌ وهومَيِتٌَ ناطفق بيتابغير لان 
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حاضرٌ بيناقريبٌ بحيبٌ وهورهنٌالتراب والأكفانٍ 
وقال بعض الأدباء: مطية الجهل تبطئ وهي جامحة؛ ومطية العلم تسرع وهي 
وادعة . ولقد استحسنتٌ هذا المعنى فنظمته وقلتٌ: 

ما زال من كان طرف الجهل مركبه2 يبطي به فهو معقولٌ وإن جَمَحا 
وراكب العلم يجري في أعنتته فيقطع الأرض إسراعا وما برحا 
وقيل لبعض الحكماء: أي الزمان خير؟ قال: إذا كان العالم مرفوعًاء والجاهل 
موضوعًا . قيل: فأي الزمان شرٌ؟ قال: إذا ساد الجهول» وصحب أهل المعرفسة 
الخمول . قيل: فأي الناس خير؟ قال: الذي يعرف قَذر نفسه . قيل: فأيهم شرٌ؟ قال: 
الذي جهل أمر دنياه . قيل: فبمَ نعرف صلاح دنيانا من فسادها والإحاطة بذلك لا 
تمكن؟ قال: انظر إلى الملك فإن سرّك إحسانه سرّك زمانه؛» وإن ساءك مكانه ساءك 
زمانةفإن الله عز وجل خلقه عل طبع زعانه وما انوا زمانا: يسود فيه الجامل) 
ويكون هو المؤمل المجلي النبيه الذّكرء الجليل القدرء ويكون أخو العلم هو المشنوء 
المبعد المجفو غير المودود, لا سيم| إن قسط في حكمه. وابتغى وجه الله بعلمه. لا جَرّم 
أنه المعرّض للصّغارء المعدول به عن سبق المشورة فيمن يستشار! لقد أصبح الناس من 
مثله في عماية عمياء فلا يطيب لعاقل فيه المحياء ولا يستفيق من نكد الدنيا . وما أحسن 
قول الأفْوّه الأؤدي”'إذ يقول: 

لا يَصْلْحٌ الناسٌ فوضى لا سراةلهُمْ ولاسراةإذا جهّالهم سادوا 
وقال المسْتوغِر”: 

وما سقطتٌُ يومًا من الناس أمَةَ إلى الذلٌإلا أن يسودذميمُها 


)١(‏ م: الأزدي» والتصحيح من البصري, الحماسة البصرية؛ ج؟. ص 59,. الذي أورد القصيدة. 
(9) م: ال مستوعر» والتصحيح من ابن فتيبة» الشعر والشعراء. ص ١18‏ . وهوأحد مُعَمّري العرب» 
واسمه عمرو بن ربيعة بن كعبء مات في صدر الإسلام. 
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فل 
وكفى بالجاهل تَلَمًا أنه ييمل نفسه ولا يعرف من أين يستجلب النفع إليهاء 
ويحكّم شهوته ولا يدري كيف يكون مآله منهاء ولو علم فنظر إلى تصرّف الأيام 
وتقلّبهاء وتمكّن الأشياء وترتبهاء فها زالت ترجح عقول العلماء» وتهذب طبائع الأدباء» 
فإن مَن صحب الدنيا بالغفلة والتسويف, ولم يأخذ نفسه بالعسر والتعنيف. وقع في 
ظلمة الجهل؛ وظلمة الجهل لا يذهب بها إلا نور العلم الذي مُنعه فأي شقيٌ أشقى 
ممن لا ينظر الدنيا بعين فهمه؛ ويترك نفسه في غياهب إظلامه وظلمه! لقد غلب الرّين” 
على قلبه» وطمس هواه نور عقله. فسلك بجهله أصعب المسالك؛ حتى وقع في 
غمرات المهالك. فهو كالطفل الذي يلتذ عند رمد عينه بِعَركهاء ولا يمتنع من اللعب 
في مطالع الشمس ومواقع الغبار» ولا يدري أن ذلك مما يزيد في اعتلاله؛ ويبعد عن 
اسْتِبُلاله”. جهلاً بعلم ما ضرّه وما نفعه» فالجاهل أبدًا شبيه بالبهائم المخدوعة بم| 
ينصب ا في مصائدها من الخدع؛ فتقع في حبائل القانص بكثرة الشَّرّه والطمع؛ فإذا 
حصلت فيه لم تئل ما خدعت به ولا قدرة على التخلّص مما نشبت فيه» فهلكت دون ما 
حسبت أنها تناله» فهو أبدًا شقيّ كيفما تصرّفت به أحواله؛ يخسر وهو يظن أنه يربح؛ 
ويشقى وهو يظن أنه يسعد ويأم وهو يظن أنه يرتاح . وقال صالح بن عبد القدوس: 
مائبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهلٌ من نفيِهٍ 


و 


5 الصدأ الذي يعلو المعادن. ويغشى القلب» والأخير هو المقصود هنا . لسان العرب «رين»)‎ )١( 
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إذا ارَعَوى عاد إلى غنيه كني الضىنى عاد إلى نكيِه 

ومن كلام سقراط: لأنْ أدع العلم جهلاً به أحب إل من أن أدعه زهدًا فيه. وأن 
أترك جميع الخيرات أحبّ إِلّ من أن أفعل شيئًا من الشرّ . وكان يقول: ياأسارى 
الجهل» فكوا أسركم بالحكمة ! وقال بعض الحكاء: مَن أعزّ جاهلاً أذل نفسه. ومن 
أهانه أكرم نفسه. فإنه لا يقدر بجهله على التفرقة بين عزّه وذلّه . وفي مثله يقول: 

إذامابدأتامرءاجاهلاً ‏ برف مرَ ع نحله 

ولتلفهقابلاًللجميل ولاعرفالعرٌمنَنفله 

فسّقهافهوانفإنالموان دواءلذيالجهلمنجهله 

ومن أقوال العلماء: من ائتمن الخائن كان كمن استرعى الذئبء. ومن استشار 
الجاهل كان كمن ركب البحر هلك أو كاد . وقيل في منثور الحكم: الجهل موت 
الأحياء» والعلم حياة الموتى؛ لأنهم يُذكرون به في كل موطن . وقال عبد الله بن المعتز: 
لسان الجاهل مفتاح حتفه . وقال بعض ال حكاء: عمى الجهل أشدّ من عمى العين؛ لأن 
الأعمى يتوقع أن يعثر فيهما ارتفع من الأرضء أو يسقط في انخفض منهاء والجاهل 
ربها عثر فيما لا يستقال منه. ووقع فيا لا يخرج عنه . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 
أدبٌ الرء كلحم ودم ‏ ماحوه ج سة إلا ص لح 

لووزنتمرجلاذاادب بألوف من ذوي الجهل رجح 

أعاذنا الله من الجهل الفادح ولا جعلنا عرضة لمثله القادح؛ وسلك بنا سبيل 
السلف الصالحء وجتبنا الاغترار بزور المادح . وبالله سبحانه التوفيق. 
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إلباب إلثالث 


في استصحاب الطاعة بكمالهاء واستجئاب المعاصي ومألبا 


الطاعة - وقق الله الجميع- باب جامع لأشتات العبادة» ومنهاج واضح إلى محل 
السعادة؛ مها يال الخيرات» وتاب الدعوات» وتظهر من الله تعالى لأوليائه الكرامات؛ 
وتُرفع لحم في دار المقامة الدرجات» وهي حق بين وفرض متعيّن» أوجبه الله -عرٌ ذكره- 
على جميع العباده ووعدهم عليه حسن الثواب في المعاد. هي الحرم الأوفى» والعروة الوثقى؛ 
والكهف الأحمى. والملاذ الأسمىء من تمَسّك بحبلها سَلِم ومّن لحأ إليها غَنِم . 

ومعنى الطاعة: القيام بفروض الله تعالى» والاجتناب لمحارم الله والوقوف عند 
حدود الله . وقال مجاهد في قول لله عر وجل: ( ولا تسح كتَصِيبَكَ يرت آلدّئيا » 
[سورة القصص. من الآية 17] وهو أن يعمل العبد بطاعة الله . ومها بعث الله النبيين « مُبَشرِينَ 
وَمُِينَ إلا يكُون لاس على أله حُجةبَعْدَ لْسُلٍ وكَانَ أله عَزِيرًا حَكيمًا 4 [سورة النساءء 
من الآية 170]. وبالطاعة تعبّد الله عباده» وجعلها مرقاة إلى مراتب السعادة» وبها تال 
الحسنى وزيادة» وهي أسّ الدّينء وأصل اليقين» وعمدة المتقين» وشعار عباد الله 
الصالحين. وجميع أعمال ابر وجملة دواعي الخير» ورأس الورع» وكال الزهد؛ وملاذ 
أسباب التشرع . 

وأصلها: العلم بالله» وحسن الطاعة لله؛ والخنوف من الله والرجاء في الله 
والمراقبة لله. فإذا تجرّد العبد عن هذه الخصالء لم يدرك حقيقة الإيمان؛ لأنه لا تصحح 
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الطاعة لله إلا بعد العلم بالله والإيهان بوجوده خالقًا عانًا قادرًا من غير صفة يحيط بها 
علم؛ ولا يتصورها وهم, ولا يلحقها إدراك» وإنما معرفة يدركها العقل بمشاهدة 
الباطن» وكشف طرق الاستدلال وتحقق صحة الشواهد. مع الاستمداد من النور 
الإلمي» وهو نور الهداية الموضوع في القلب السالم من الآفات» الفارغ من الشهوات؛ 
لأن الناظر إذا نظر إلى انتظام هذا العالم في سلك التدبير» وتصرفه في حكم التقديره علم 
أنه محدّث» وكل مُحدث لا بدٌ له من مُث وموجد بحكم العقل وصحة النظر . 

قيل عن بعض الحكاء أنه قال: لا يعرف الله على حقيقة العلم به إلا أحد رجلين: 
عاقل قويّ النظر بطبعه؛ أو الفيلسوف المبرّز بعلمه» وماعداهما لا يعرف الله إلا تقليدًا؛ 
لأخهم لا يعرفون شيئًا موجودًا إلا مركبّاء والله سبحانه موجود غير مركب . 

فهذا الوجود إنما يدرك بالعقل المقتبس من نور الهداية» ثم لا يزال يقوى بناؤه» 
وتتأكد أنباؤه بالرسل المبعوثة بالآيات الصادقة» والدلائل الواضحة. والمعجزات 
الناطقة والصامتة, التي لا تصدر إلا عن قوة إيّة»؛ وقدرة ملكوتية» ولا تنبغي لمخلوق 
على حال وقد قال الجنيد رحمه الله: لا يعرف الله إلا الله . وقال أعرابي لمحمد بن علي 
بن الحسن رضي الله عنه: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: لم أكن أعبد مَن لم أره! قال: 
كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» لكن رأته القلوب بحقيقة الإييان, لا 
يُدرّك بالحواسء ولا يشبّه بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات» لايجور في 
القضيّات. ذلك الله لا إله إلا هو ربّ الأرض والسماوات . فقال الأعرابي: الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته . وقيل لذي النون وهو مريض: ما تشتهي؟ قال: أن أعرف رب 
كا يي ا ل رحمه 
الله وهو مريضء فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فا تشتهي؟ قال: معرفة ربي . 
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وقال غير هؤلاء من أهل التجرّد والتعمّق: إن لا أعرف شيئًا إلا الله . وقال 
بعضهم: أغلقت عيني ثم فتحتها فلم أر شيئًا غير الله . وتعلق بقول رسول الله فك في 
سجوده: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك 
منكء لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك" فكأنه يِرَ شيئًا غير الله تعالى 
وأفعاله فاستعاذ من فعله بفعله» وفرٌ منه إليه» وأنه هو المثني والمثنى عليه. وأن الكل 
منه وبه وإليه» وإنه لكم) قال . 

غير أن هذه الأقوال ما أبعد مراميهاء وأصعب مراقيهاء وإن كان قد جمعها قوله 
سبحانه: ( هو الأول وَالآجْر وَالظتهرٌ وَالْبَاطِنُ 4 [سورة الحديد من الآ 5] » لكنه بد لا 
يُخاض عبابه. ووَعْرٌ لا تُرتقى أسبابه. وقَفْرٌ لا يعمر بنيانه: محجوب عليه محجوره تمنوع 
طريقه محظورء فنحن إذا كنا لا نعرف حقيقة أنفسنا مع استصحاب ال حال وقد قالت 
عائشة» رضي الله عنها: يا رسول الله؛ متى يعرف الإنسان ربه؟ قال: "إذا عرف نفسه". 
ولا نعرف حقيقة الموت مع المشاهدة» ولا نعرف ماهية الأفلاك والبروج» ونحن ننظر 
إليها ملء العيون» ولا نقدّر حال الجنة والنار مع تواتر الأوصاف وترادف الأخبار, إلى 
غير ذلك من الأشياء -وهي كلها ملوقاته - فكيف لنا بعرفان مَن ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير؟! 

سُئل بعض العارفين عن علم الباطن» قال: هو سرّ من أسرار الله تعالى يقذفه في 
قلوب أحبابه لم يُطلع عليه مَلَكَا ولا بشرّاء ألا ترى قول رسول الله 4: "المؤمن ينظر 
بنور الله"؟ فإذا نظر بنور الله كان على بصيرة من أمر الله» فكان علمه طاعة وإيهانا 
وتصديقاء وبقدر قرب الله عزّ وجل من العبد يكون علم العبد به . 
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واعلم أن العبد إذا كوشف بالمعرفة لم يصحٌ له تقليد أحد من العلماء؛ لآن علم 
المكاشفة يلي القلوبء ومعرفة الأفعال الدالّة على معان الصفات هو نور الهداية 
المخصوص به الأنبياء ومن اصطفي من الأولياء» ولا ينبغي لغيرهم؛ فإنها آيات الله 
تعالى وعهوده لأهل مودّته» وهو القائلء عر من قائل: ( لا يال عَهَدِى أَلظْطِمِينَ » 
[سورة البقرة» من الآية 114] » وهذا من أقوى الدلائل على فضل علم المعرفة على سائر 
علوم الشرع . وقال بعضهم: مّن لم يكن له نصيب من هذا العلم؛ ياف عليه سوء 
الخاتمة» وأدنى النضيت منه التصديق به . 

رُوي عن كعب الأحبار أنه قال: لو أن بني آدم بلغوا من اليقين مثقال حبة من 
عظمة الله عزّ وجل لمشوا على الماء والريح . 

وأما قول القائل: ما زلت أشرب ولا أروىء فلا عرفت الله رويت من غير شرب» 
فلم يرد بذلك إلا المعرفة التي أوجبتها الدلائل الظاهرة: وبيّنتها النبوّة الصادقة؛ 
وعضدتها البراهين المعجزة» وقبلها العقل» ولقد وجدت في بعض الأقوال ما يشير إلى 
هذا المعنى فقال: للأشياء الظاهرة حقائق خفيّة توجب اليقين بإحكام الصنعة وصحة 
الشواهد, غير أنها تلزم القصور عن إدراك ذلك بالأفكار والأبصار جملة» وإنما يرتقى 
إليها وهمًا لا تحقيقاء وتبصرًا لا تعبيئاء فيجب للعاقل العالم أن يقتصر على هذا ويقكف 
عنده. فرب| وقع الوهم على معدوم, والفكر على غير مفهوم . 

وهذا حسن من القول» فسبحان الذي جعل الإقرار بالعجز عن إدراك معرفته 
إيعائاء كما جعل إقرار المنعم عليه بالعجز عن إدراك شكره شكرًا. وني ذلك قال منصور بن 
إسماعيل المصري: شكر الإله نعمة موجبه لشكره؛ فكيف شكرٌ بره وشكره من بره . 
وقال محمود الوراق: 
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إذا كان شكري نعمة الله نعمة 2 عل ّم افي مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام واتّصل العمرٌ 
إذا مس بالسرّاء عم سرورهاا وإن مس بالضرّاء أعقبها الأجر 
ومامنه]إلالهفيهنعمة تضيق لما الأوهام والبَرٌّ والبحرٌ 


وسُئل بعض العلماء عن القَدّره فقال: ذلك علم اخنتصمت فيه الظنون» واختلف 
فيه المختلفون» والواجب علينا أن نترك ما أشكل من حكمه إلى ما سبق في علمه . 

جعلنا الله من الذين يؤمنون بالغيب» وأعاذنا من الشك والرَّيْبء وعصمنا من 
كل دنيّة وعيب, فذلك بيده لا بأيديناء وبفضل رحمته لا بتمئينا ٠‏ 

ونرجع إلى ما كنا فيه: 

فإن التعقّل في طرق المكاشفة عَرّر وركوب بحرها خطر. وإذا اطرد الكلام 
للإنسان. خحجج" في أعئة اللسان, ولم يؤمّن على القلم الطغيان؛ لأن الكلام إذا تقارب 
بعضه من بعضء تعلّق مسئونه بالفرض» فاختلطت أجزاؤه؛ واستوت أرضه وسماؤهء 
وما زال الجامع له الداخل فيه إذا تقاربت فنونه» وتقابلت عيونه» يرى تجميل مغانيه. 
أحسن من تفصيل مبانيه» والجمع بين أجزائه» أزين من القطع قبل استيفائه» غير أن 
هذا لا يطرد في كثير من المعاني» ولا يصلح بالنبيل المعاني» فربم| خرج عنان الكلام عن 
قبضة الماسك, فولج أضيق المسالك. وأفضى به إلى المهالك. والله ولي الاعتصامء من 


زيغ الكلام» بعزته 5 


)١(‏ حي الريح في هبوبها: اشتدت . لسان العرب (خجج). 


ّم 


؟رفر؟ 57 
لت جسز| ١‏ 


فصل 

فنقول - والله الموفق-: إذا ثبت العلم بالربوبية» تعّن الإقرار بالعبودية» وإذا تقرر 
الإيمان في القلب؛ وجبت الطاعة للربٌ . 

والإيهان نوعان: ظاهر وباطن, فالظاهر: النطق باللسانء والباطن: الاعتقاد 
بالقلب, والمؤمنون متباينو ن في منازل القرب». متفاضلون في درجات الطاعة؛ والإييهان 
جا مع أ بف حمل زاحد منهم من الموهبة» وتمكّنه من علو المرتبة في الإخلاص 
لله والتوكل على الله والرضا بحكم الله . 
قأما الإخلاص: فهو أنلا يطلب العبد با يعمل من العمل المفروض والمسنون 
جزاءً من الخالق القادرء كإخلاص العبد الناصح لمولاه إذا علم أن خدمته إياه يقتضيها 
الحق» ويوجبها الشرع, وأنها قد تعيّنت عليه بوجوب الملك وحمل الكل» كما تعينت على 
الجميع للخالق المعبود فإن كانت رجاءً للمثوبة أو خوفًا من العقوبة فذلك العبد لا 
يكون كامل الإخلاص؛ فإنه لنفسه سعى . رُوي عن النبى ف أنه قال: "لا يكون 
أحدكم كالعبد السوء إن خاف عملء ولا كالأجير السوء إن لم يُعط أجرًا لم يعمل 
وكذلك من عبد الله عزّ وجل طمعًا في الجنة أو خوفا من النار فليس بكامل الإخلاص؛ 
لأنه لنفسه سعى . وإنما تعيّنت علينا عبادته» ووجبت فينا طاعته» بها سبق له من 
الفضل عليناء وتقدم له من الإحسان إليناء فإنه - سبحانه- حَلَقَنا من ماء مهين» 
وجعلنا نطفة في قرار مكين» ثم صورنا بحكمته» ونفخ فينا من روحه.؛ ثم أخرجنا من 
ظلات الأحشا إلى مباشرة الأنوار والضياءء واستنشاق أرواح الهواء. وجعل لنا 
السمع والأفئدة» وأهمنا إلى مصاحنا قبل تركيب العقل فينا . من الرضاعء وقبول 
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الغذاء» والشَّرّه إلى المنافع» والكراهية للمضارء ثم بضّرنا عند تركيب العقل فينا 
باستجلاب المصالح» واستجناب القبائح» بعد أن مهّد لنا الأرضء وفتق الأنهار, 
وأنبت الأشجار والثار» وبسط أنواع الأرزاق» وبعث أسباب الانتفاع والاتفاق» 
وسخْر لنا ما سخر من الحبوان» تتميًا لمواهب الإحسانء وجعل الليل والنهار» وزين 
السياء فوقها بكواكب الأنوار» لنهتدي بها في ظلمات البر والبحار» وبعث لنا الأنبياء 
مين بشوابه» ومنذرين بعقابه؛ ( للا يَكُونَّ لِلنّاسِ على الله حُجَه بَعْدَ ألرْسُلٍ وَكانَ 
أللَّهُ عَزِيًا حَكيمَا 4 [سورة النساءء من الآبة 170] ٠‏ فأتى لنا بالقيام بشكر هذه النعم» وتأدية 
حقوق هذه ا منن ( وإن تَعُدُوا يعْمَتَ آل لا تحْصُوهاً إن الْإنَسَ لَطلُومٌ كَفارٌ» 
[إسودةراهيم؛ من الآية 74] . 
روي عن كعب الأحبار أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لله ملائكة 
قيامًا منذ خلقهم؛ ما حنوا أصلاءهم» وآخرون ركوع ما أقاموا أصلاءهم. وآخرون 
سجود ما رفعوا رؤوسهم؛ حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعا: 
سبحانك وبحمدك ما عبدناك كنه ما ينبغي لنا أن نعبدك . 
:“وأمًا التوكل: فهو الاعتماد على الله سبحانه عند الحاجة» والاستناد إليه مع 
الضرورة» والثقة به عند النازلة . وإذا كان المتوكّل عليه ثقَدّه كانت نفس المتوكل 
ساكنة» وقلبه مطمئئاء وجوارحه آمنةٌ لأن الناظر إذا نظر وجد أكثر الناس متوكلين 
على غير الله تعالى» كتوكل الأبناء على الآباء» والزوجات على أزواجهن, والعبيد على 
الموالي» وأهل الأموال على أموالههم» وأرباب الصنائع على صنائعهم, والمتوكلون على الله 
عزِّ وجل قد علموا أن ذلك كله بيد المقدّرء وفي حكم الخالق المدبّر» فصرفوا بهديه جميع 


1م 


0 
22 6 ف / 
ام 


الأمور إليه» ولم يعتمدوا في حال من الأحوال إلا عليه 9 وَمَن يَتَوكلَ عَلَى أله فَهُوَ 
0 > [سورة الطلاق» من الآية ”] . 

وأما الرضا: فهو طِيب النفس با يجري به المقدورء وانشراح الصدور لما تتصرف 
به الدهورء وهو أفضل ما يصعد إلى السماء من صالح الأعمال؛ ويتقرّب به العبد إلى 
الكبير المتعال . 

وقآل بعض العلماء: أقرب الناس إلى الله: أرضاهم بم| قسم الله؟ لأن الراضي لا 
تمدن فوق منزلتةء قلا يال أبنًا حسن الظن طيب النفس؛ قرير العين» هنىء العيش» 
لأنه لا يرى جميع ما يطرأ عليه من المصالح والمساءة» وما ينشأ لديه من المكاره والمضارٌء 
كلاهبا نعمة كاملة ومِنّة طائلة» فإن كانت مسرّة تضاعف عليها حمده وشكره. وزاد من 
أجلها عمله وبرّه وإن كانت مساءة نظر إلى ما أععد الله تعالى للصابرين في البأساء 
والضرّاء من جزيل الأجرء ووعدهم عليه من جزيل الثواب والبنّ فأعدّها أجل ذخيرة 
اقتناهاء وأطيب ثمرة يعد نفسه بجناها . روى همام عن كعب الأحبار أنه قال: لا 
يستكمل المرء إيمانه حتى يرى البلاء رحمة» والفقر نعمة . ومن كلام بعض الحكماء: 
رَبَ مسرّة هي الداءء ومرض هو الشفاء . وإلى هذا نظر قول اللمتنبي: 

لعل عتبك محمودعواقبِهٌ فربّما صحّتالأجسامبالهللٍ 
وقال البحترى: 

ورتما كان مكروهالأمورإى محبوبهاسيًامائلُهسببُ 


وقال غيره: 
كممن ةلا يستقل بشكرها للهفي طيّ المكاره كامتة 
وقال آخر: 


كممر:حقتبكالمكارةٌ خاّرّل1كالهوأنت كارة 


ام 


0 
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كلم تعمة مطور حهّة لكبين أنياب التؤاكتت 
وفتتسةةقسد أقلث:: .سنعية ترتف ب التضائث 


فاصبر على حددثان ده تسرك فت الأ مرو بدا عراكنئ 

ولكل كرب فرجة ولكل خالصة شوائبٌ 

وحسبنا قول الله عرّ وجل: ( فَعَمَىْ أن تَكْرَهوأ سينا وَحجَعَل ألّهُ فيه حَيْرا 
كَجِيرًا 4 [سورة النساء من الآية 19] » وقال رسول الله ف#: "اطلبوا ما عند الله 
وآثروه على ما سواه» ولا تشاغلوا بها لم تؤمروا به عنّا وكلكم إليه» فإنه لا يُنال ما 
عند الله إلا بالطاعة لله» والله غني عن العالمين"» وقال عليه السلام: "السعادة كل 
السعادة طول العمر في طاعة الله عزّ وجل ". وقال #ك: "من أطاع الله فقد ذكر الله 
وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت 
صلاته وصيامه وتلاوته القرآن"» وقال عليه السلام: "من نزع يده من طاعة الله لم يكن 
له يوم القيامة حجة" . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اتق الله بطاعته» وأطع الله بتقواه . وقال 
بعض العلماء: طاعة الله تجارة تجمع ربح الدنيا والآخرة . ومن كلام لقمان لابنه: يا بنيّ 
اتخذ تقوى الله تجارة» تأتيك الأرباح من غير بضاعة؛ وليس بواجب على العبد أن يشتغل 
بالفضل إلا بعد أداء الفرضء فإنه لا يتخلص الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس امال . 
وقال جعفر بن محمد: إنني لأملق أحيانًا فأتاجر الله بالصدقة فيربحني . وقال الحسن بن 
أن الحسن البصري رحه الله إق الله عر وجل آم يطاعت واعان عليهناء ول عل في 
تركها عذرًّاء ونمى عن معصيته وأغنى عنهاء ولم يجعل في ركوبها حجّة . وهو من قول 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أمر بشيء إلا أعان عليه ولا نبي عن شيء إلا أغنى 
عنه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا: الناس طالبان': فطالب يطلب الدنيا 
فارفضوها في نحره» فربم| أدرك ما طلب فهلك بها أصابء وطالب يطلب الآخرة, فإذا 
رأيتم طالب الآخرة فنافسوه . 

رُوي أن الإسكندر مر بمدينة قد تملّكها سبعة أملاك وباد جميعهم؛ فقال: هل بقي 
من نسلهم أحد؟ فقالوا: نعم» رجل يسكن المقابر . فدعا به. فأتاه» فقال له: ما دعاك 
إلى لزوم المقاير؟.قال: أردت أن أميز عظام الملوك من عظام العبيد فوجدتها سواءً . 
فقال له: هل لك أن تتبعني فأحبي شرفك وشرف آبائك ان كانت لك همّة؟ قال: هنتي 
عظيمة . قال: وما هي؟ قال: حياة لا موت معهاء وشباب لا هرم بعده» وغنى لا فقر 
معه.ء وصحة من غير سقم» وسرور من غير مكروه . قال: هذا ما لا تجده عندي . 
قال: فدعني أطلبه ممن هو عنده . فقال الإسكندر: ما رأيت رجلاً أحكم منهذا. 
وخرج من عنده. فلم يزل في المقابر حتى مات,. رحمة الله عليه . 

فصل 

ولن يستكمل العبد طاعة ربه إلا برفض الدنيا وترك التشبّث بأحواهاء والانتباذ 
من جميع علائقهاء فكل) بعد عنها تقرّب إلى الله عر وجلء وتخلّص من الأدناس» وسما 
إلى الملكوت» وحسبك من الدنيا أن ظالمها لا ينزجرء ومظلومها لا ينتصر . 

وقال بطليموس: إذا اعتل الجسد لم ينفعه طعام ولا شرابء وكذلك القلب إذا 
علقه حبٌ الدنيا لم تنفعه الموعظة . وفي بعض ال حكم: أبلغ المواعظ مالم يحجبها عن 
القلب حاجب . وهذه الحجب إنما هي عوارض الدنيا . ومن كلام بعض الصوفية: 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة . أخذه الفقيه الحافظ أبو الوليد الباجي» فقال في نظمه. 
الذي رصع به تاج علمه وحكمه: 1 


4 
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إذاككتٌ أعلمعلمّ يقيياً بأنجميعحيات كساعة 

فلِؤلا أكون ضنياً.ها وأجعلُهافي صلاح وطاعة 

وقال رجل لرسول الله فك: إن أكره الموت . قال: "ألك مال؟" قال: نعم . قال: 
"قدّم مالك فإن قلب المرء عند ماله" . وقال عيسى عليه السلام: قلب كل امرئ حيث 
كسبه» فاجعلوا كسبكم في السماء تكون قلوبكم في السماء . وأتاه عليه السلام رجل 
من الأغنياء فقال له: يا رسول الله إني أقوم بالفرض كله فهل بقي علّ شيء؟ فقال له: 
قيامك بالفرض كله حسنء ولكن إن كنت تريد بلوغ الغاية فتصدّقٌ بجميع مالك 
واتبعني يا هذا! وقال بعض الصا حين لرجل من أصحابه: إن بقاءك إلى فناء» وإن فناءك 
إلى بقاءء فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى . وهذا كلام بليغ . وقال 
عامر العدواني: تركك لمنزل أنت عنه زائل» أحسن من الغفلة عن منزل أنت إليه راحل . 
وقيل لبعض الحكماء: ما لذّة النفوس؟ قال: مطالعة نسيم الحياة الدائمة التي تطمئن إليها 
القلربء وترتاح إليها النفوسء والوصول ببصائر العقول إلى حقائق الغيوب. والمعاينة 
بعيون الأفكار إلى سرائر الأسرار . روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: اليرّ في ثلاثة: في 
النطق» والنظرء والصمتء فمن كان منطقه في غير ذكر الله فقد لغاء ومن كان نظره في غير 
اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكر فقد لحا . 

قصل 

وترك الدنيا والامتداد منها إنم) يكون باطراح الفكرة في أحوالماء وترك التمني 
بلذاتها؛ فإن الفكرة تبعث الإرادة لتعلق النفس بالفكرة واشتغاها بم| تخيله وتسببه» 
وهافتها بما ترد منه وتجنبه» كما أن الفكرة فيه| يقرب من الله عرّ وجل والاشتغال في 
الملكوت يورث النفس التعلق بالنعيم الدائم» والجنوح إلى السرور الخالد؛ لأن المرء 
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كالباذر» إن شاء زرع طيبّاء وإن شاء زرع خبيثًا . والجوارح كلها جند النفس» وهي 
تابعة لها متعلقة بهاء فإذا تخيلت النفس ما تخيلت من حسن أو قبيح هجس في الخاطر 
حصلت فيه الفكرة» ووقعت الإرادة» فإذا وقعت الإرادة قويت الشهوة» وتحركت 
الجوارح فاحتاج صاحبها هناك إلى المكابدة» ولجأ إلى المجاهدة» هذا إذا كان ناظرًا في 
العواقب جانحًا إلى علوّ المراتب» وإلا أرسلها عند ذلك على شهواتهاء ومكنها - 
حينئذ- من لذاتهاء فكلما مكنها من شهوة تاقت إلى غيرهاء وكلما نالت شهى لذة 
رجت إل ساهاه فكان كما قال الشاعر: 

إذاللتر اعطئ فيه كل جهو وينهها تاقت إلى كل باطلٍ 

وساقت إليه الإثمَ والعارٌبالذي5 دعتهإليه من حلاوةعاجلٍ 

قصل , 

وأحوال الدنيا متعلقة بأحوال الدين في المراتب؛ ألا ترى إلى أن الملوك أرفع من 
الأمراء. والأمراء أرفع من العمال» والعمال أرفع من السوقة» والسوقة أرفع من العبيد؟ 
إلى ما بين ذلك من الدرجات. فمن الحق أن يسعى الإنسان إلى نيل المرتبة العلياء كما 
قال بعض الشعراء: 

وماسمّي الإنسانٌ إلا لأنسه2 ولاالقل بٌإلا أل هيتَقلُبُ 

ومن أشدٌ ما يجب على الإنسان أن يحذره. وأعظم ما يتعين عليه أن يتوقاه: إرسال 
النظرة؛ فإنها سهم صائب» وسلطان غائب» وهي حاسة سريعة الذنوب» تدرك حينها 
البعيد والقريب . 

روي عن رسول الله # أنه قال لعل بن أبي طالب رضي ي الله عنه: "يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك والثانية عليك" . 


للف م: للذي 1 والتصحيح من ياقرت. معجم الأدباء ج؟ ص6 ١9‏ . والبيتان للبارع البغدادي (تغ؟مه). 
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وني هذا الحديث تأويلان: أحدهما: لا تتبع النظرة التي هي من غير قصد نظرة 
عن قصد . والثاني: لا تتبع نظرة العين نظرة القلب . وهو الأحسن؛ لأن عليّا رضي 
الله عنه أجل من أن ينظر عن قصد . 

وقال رسول الله : "النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان فمن تركها محافة 
الله تعالى أعقبه عليها إيمإنا يجد طعمه في قلبه" . وقال ابن سيرين: إياك وفضولٌ النظرء 
فإنها تؤدي إلى فضول الشهوة . وقال بقراط لبعض تلاميذه. وقد رآه يطيل النظر إلى وجه 
امرأة حسناء: له تنظر إليها؟ قال: أتأمّل خسن الصنعة وكمال الخلقة . قال: اقلبٌ ظاهرها 
باطئاء وباطنها ظاهرًا يستبين لك قبحها . وقال غيره. وقد نظر إلى جارية حسناء قد 
خرجت في يوم عيد والعيون ناظرة إليها: 1 تخرج هذه لحاجة: إنها خرجت لثُّرى . 

وإن كان الإنسان واثقًا بنفسه مالكًا لرأيه» فأراد بزعمه أن ينظر إلى مجلس الصور 
اعتبارًا بإحكام الصنعة» وجمال الخلقة» وحسن الحيئة» وقدرة الله سبحانه في أحكام 
تدبيره» وإتقان تصويره في صيغة القدود. وصبغة الخدود. ورونق الحسنء ولطف 
الحركات. ولدونة الأعضاء فإن النفس في جبلتها التعلق بذلك كله والاستحسان له. 
والشغاف به؛ والجوارح منقادة للنفس بالطبع المركب فيهاء فيقع فيما ذكرناه من مجاهدة 
النفس ومكابدة ال موى» فيشغله ما يقع فيه عن ارتياد ما يعنيه. ويقصر به عن طلب 
منافعه ومساعيه فَقَطْمٌ الذرائع من كل جانب. أوجب على المؤمن من كل واجب؛ 
وليحذرٌ نزغ الشيطان من هذا الباب» ويجتنبه غاية الاجتناب» فإنه يعدّه الصيرٌ من نفسهء 
والملكَ لشهوته وإزبه» حتى يغرقه في بحر الفتنة» ويعلقه بحبال المحنة» فلا يقوم اعتباره با 
يوقعه فيه اغتراره . وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العيون مصائد الشيطان . 
فالعين أنفذ الجوارح سرعة. وأشدّها صرعة؛ فمن أتبع جوارحه نفسه في طاعة ربّه فقد 
وصل أمله ومن اتبع نفسه في نيل لذته فقد أحبط عمله . ومما قلت في هذا المعنى: 
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إذا ما صفتٌ نفس المريد لطاعة ولَائَسِبْها للمعاصي شوائبٌ 
وأتبعها فعل الجوارح كلّها فتلك علي هأنعمٌ وموامبٌ 
تلقسه في دار الخلود كرامة إذاجبٌ للعاصي سنامٌ وغاربٌ 
فيصل 

ومن اللواجب على الإنسان أن لا يجسر على نفسه بالعنف عليهاء ولا يضادها 
بالقهر أن يأحذها وا بنع عن بسير الشهوة» والكفت عن قليل الموى» مما لا 
ترى النفس في تركه كبير صعوبة» ولا تنال بالامتناع منه شديد مشقة. ثم لا يزال ينقلها 
من حال إلى حال أقوى منه. ويرفعها من درجة إلى أعلاهاء كما يفعل الطبيب الماهر في 
تدريج العليل بتلطيف المعاناة» وبحسن المداواة» حتى يزيل العرض المحدث للعلّة 
وهو حب الدنياء فإذا أزاله قوي بعد ذلك على قلع العلة» ووجدها متأتية تّية الزوال بزوال 
الدواعي المولّدة لهاء الباعثة عليهاء فبطل الغيّ» ونجح السّعْي . وفي مثشل ذلك يقول 
سابق البربري”©: 

إذا زجرت لجوجا"'زدته علقاً ولخ تالنفسٌ منهفي تمادييا 
فعدعليهإذا ماتفسه جمحث بالّْلِين منك فإناللَّين يثنيها 
وقال عبد الله بن المبارك: أصل الإيمان التصديق بها جاءت به الرسل؛ فمّن صدّق 
القرآن خرج إلى العمل به» ونجا من الخلود في النار. ومّن اجتنب المحارم خرج إلى 
التوبة» ومّن أخذ القوت من حِلَّه خرج إلى الورع» ومن أدَى الفرائض صم إسلامه» 
)١(‏ سابق بن عبدالله البربري» شاعر من الزهاد . له كلام في الحكمة . كان يفد على عمر بن 


عبد العزيزء فيسمع شعره ومواعظه . توفي نحو سنة ل ه . الصفدي. الوافي» ج16 ص19 . 
(0 م: لحر . والأرجح ما أثبت . 
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ومّن صدق لسانه سلم من التبعات» ومّن ردّ المظالم نجا من القصاصء ومن أتى 
بالسئن زكت أعماله. ومّن أخلص لله قبل عمله . 

ومن كلام بعض الحكماء: الطاعة أحسن معاقل السلامة وأرفع منازل الكرامة . 
وقال بطليموس: النيّة أساس العملء والطاعة يقين الأجل . وقال أيضًا: كلما قاربتَ 
أجلاً فازدد عملاً . وقال أيضاً: ما آنس مثوى المطيع لله وما أوطاً راحلة الواثق بالله! 

وقيل: إنه كان يجلس إلى سفيان الثوري فتى كثير الإطراق» طويل الفكرة» فأراد 
سفيان أن يختبره» فقال له: يا فتى إن مَن كان قبلنا مرّوا على خيل عتاق وبقينا على حمير 
دبرة . فقال: يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق فا أسرع لحاقنا بهم . 

وقال بعضهم: تلق النعمة من الله بثلاث: كثرة الشكر ولزوم الطاعة» واجتناب 
المعصية . وروي أن سليمان بن داود عليه السلام كانت الريح تسير به» وكان عليه 
ثوب جديد فأعجبه» فوضعته الريح» فقال لها: لم فعلت مالم آمرك به . فقالت الريح: 
إنما نطيعك ما أطعتّ الله . وقال أبو سليهان الداراني: ليس العجب تمن لم يجد لذة 
الطاعة: إنم| العجب من وجد لذتها ثم صبر عنها كيف يصبر . وقال إبراهيم بن أدهم: 
لأن أدخل النار وقد أطعت الله أحبّ إِلّ من أن أدخل الجنة وقد عصيته . 

وهذا نحو ما تقدم من الكلام في الإخلاص الذي لا يراد به جزاءء وإنما يعنى لحق 
الربوبية ووجوب العبودية . 

وعن بعض السلف: إن الله تعالى خبّأ ثلانًا في ثلاث: خبأ رضاه في طاعته. فلا تحقروا 
شيئًا منهاء وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقروا شيئًا منها فربم| كان فيه غضبه. وخبأ ولايته 
في عباده» فلا تحقروا أحذا لعله من أولياء الله عز وجّل . وقال ابن مهران: إني وجدت 
أكثر الناس إكرامًا لنفسه وأعظمهم إعزارًا لها أشدهم إذلالاً لها في طاعة الله تعالى . 
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فصل 

وقد جعل الله الدنيا سببًا لإدراك الآخرة» روي عن رسول الله 8 أنه قال: "نعم 
المطية الدنياء فارتحلوها تبلّفكم الآخرة". أخذه محمود الورّاق فقال: 

تن فرق الننتا وشو فتضلها” ١‏ أذ متا نور الاغتستره 

وقال عبن لبي .طالب 7 ضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن 
فهم عنهاء ودار تمئن لمن تزنؤد مننها . منهبط وحي الله ومصل ملائكته» ومسجد أنبيائه» 
ومتجر أوليائه» ريحوا فيها الرحمة» واكتسبوا فيها الجنة» فمن ذا الذي يذمّها وقد آذنت 
ببينهاء ونادت بفراقهاء وشبهت بسرورها السرورء وببلائها البلاء ترغيبًا وترهيبًا! فيا 
أبها الام للدنيا المعلّل نفسه متى خدعتك الدنيا وقد وعظتك بمصارع آبائك في البلى» 
ومضاجمع أمهاتك في الثرى! كم مُرّضت بيديك» وعللت بكفيك. تطلب لما الدواء» 
وتستوصف لا الأطباء! غدًا لا يغنيى عنك دواؤك, ولا ينفعك بكاؤك . 

وقال بعض الحكماء: خذ من الدنيا ما تيسرء واجعل التقوى حظك الأوفر . 

وليس الحرج من أن ينصرف الإنسان في طلب حظه من الدنيا تما لا بد له منه ولا 
غنى له عنه» وقد قال مجاهد في قول الله عرّ وجل لنبيه 4: ( فَإِذَا قَرَغْتَ قَأَنصَبْ * 
وَإِلْ رَبَلكَ فأَرْغْب »4 [سورة الشرح. الآية / إلى 4] أي: إذا فرغت من مؤونة الدنياء فانصب في 
العبادة . وإنما الحرج في الرغبة فيا تجاوز قدر الحاجة» وزاد على قدر الكفاية» فإنها 
فضول لا تجديء وزوائد لا تنفع ولا تغني . 

ولا يحمل منع المرء عن اشتغاله بها والنظر فيها على التقصير عما فيه الفائدة؛ 
والتأخر عما فيه العائدة» والله -عزٌ ذكره- قد خلق ابن آدم وجعله مفتقرًا إلى غيره؛ وم 
يغنه عن الاستعانة بسواه من جنسه ومن غير جنسه من ا حيوان المسخر له» ولولا ذلك 
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ما نّم له أمرء ولا استقام له عمل» بخلاف سائر الحيوان فإن الله -تعالى- قد جعل كل 
صنف منه مستقلاً بنفسه» مستغنيًا بذاته عن غيره» لسقوط التكليف عنه . وابن آدم 
على شرفه وعظمه أكثر الخلق حاجة إلى غيره؟ لأنه المكلف بالنظر في المطعم والمشرب 
والملبس الذي غني عنه غيره من الحيوان» فهو لا ينال شيئًا من ذلك إلا بعد الجهد 
والنّضَّبء وحمل المشقة والتعب» وما كبر شأنه وعظم حاله كان أكثر مؤونة وأحوج إلى 
المعونة» فسبحان المدبّر لخلقه كيف يشاء» الغني عنهم في جميع الأشياء» لا ربٌ سواه . 

وقال بعض العلماء: إن الله جل ذكره جعل الدنيا دار بلوى؛ والآخرة دار عقبى» 
وجعل بلوى الدنيا سبًا لثواب الآخرة» وثواب الآخرة عوضاً من الدنياء فيأخذ ما 
يأخذ مما يعطي» ويبتلي إذا ابتلى ليجزي . 

وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله 8 أنه قال في بعض خطبه: " أيبا الناس» 
إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم؛ وإن المؤمن بين 
تخافتين: أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه. وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» 
فليتزود العبد من نفسه لنفسه؛ ومن دنياه لآخرته» ومن الحياة قبل الموت؛ فإن الدنيا 
خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة» فوالذي نفس محمدٍ بيده ما بعد الموت مستعتب» ولا 
بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار" . وروي عن أب الدرداء أنه قال لرسول الله #: يا 
رسول الله أوصني ٠‏ قال له: "اكتسب طيّبّاء واعمل صا خَاء وسل الله رزق يوم ليوم. 
وعد نفسك من الموتى" . وحكى الأصمعى قال: سمعت أعرابيًا يقول: الله خلف ما 
أتلف الناس» والدهر متلف ما أخلفواء فكم من ميتة علّتها طلب الحياة؛ وحياة سببها 
طلب الوفاة . كما قال بعض الشعراء: 

وكم من فتى أهمدت له حتف أنفه2 مفاجأةالسرّاء وهي حياتها 

كذاك الحيائَمَمَ البلاد ورب أضرّهاحتى يموت نباتها 
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قصل 

وللطاعة - وفْق الله الجميع- شروطء هي لبنيانها قواعدء وعلى القيام بها شواهد. 
منها: ترك الإعجاب بالعملء فإنه من أعظم الآفات» وأحبط للأعمال الصالحاتء فإن 
المعجب بعمله ممتنّ على الله وما يدريه أقبل أم ردّ عليه . 

وقد قيل لرابعة العدوية: هل عملت قط عملاً ترينه قُبل منك؟ قالت: إن كان 
فخوفي أن يردّ علي . وقال بعض الصا حين: رب ضاحك معترف بذنبه خير من بالك 
ممتن على ربه . 

ولا محالة أن المقصّر المتوكل على ال حمة خير من العامل المتوكل على عمله الوائق 
037 
بحظه من الطاعة؛ ومن وثق بم| أسلف من عمله ربه| قضّر فيه| بقي من أجله . 

ورُوي عن معروف العجبي أنه قال: لأنْ أبيتٌ نائا وأصبح نادمّاء أحبٌ إيّ من أن أبيت 
قامّا وأصبح نائًا . ومن كلام بعض السلف: نائعٌ مقرٌ بذنبه خيرٌ من مصل مُدلَ على ربّه . 

ومن الحكم المنثورة: مّن لم يشغله الخوف عن الرجاء؛ شغله الرجاء عن الخوف . 

فصل 

ومن شروطها: المبادرة والتعجيل بهاء وترك مواقعة التسويف لما من غير عذر 

مانع» ولا سبب قاطعء إذا صَحْت النيّة» وكانت الطاعة من الأمنية» فإن الأعذار تخرج 


عن حكم التقصير» والشرع يسقط ما يدخل تحت العجز . 
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وقد قال رسول الله #: "ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل 
مرضٌ إلا وكل الله به ملكا يكتب له ثواب عمله" . 

وأمّا من كان يقصر طمعًا في العفو عنه وتسويفه رجاءً في استدراك مافات منه 
فهذا ظاهر الجهلء ضعيف العقلء؛ مخدوع بالظن, وكان الحذر والحزم أولى به لو عقل . 
ورُوي عن رسول الله 8 أنه كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " أمَا بعد فإن 
الإنسان يسرّه إدراك مالم يكن يفوته. ويسوءه فوت مالم يكن يدركه؛ فلا تكن بها نلشت 
من دنياك فرحًاء ولا بها فاتك منها ترحًاء ولا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر 
التوبة بطول الأمل" . 

ومن كلام الحسن بن أبي الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . وقال 
غيره: مَن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

وفي منثور الحكم: الإمهال رائد الإهمال . 

فصل 

ومن شروطها: ترك الرياء بها . 

وقد قيل في قول الله تعالى: ( وَبَدَا هم يرت الله مَا لَمْ يَكُونُوا حَتَسبُونَ 4 [سورة 
الزس من الآية 47] قيل: عملوا أعمالاً كانوا يرونها في الدنيا من الحسنات فبدت لهم يوم 
القيامة من السيئات . وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال: ويل لأهل الرياء . 
وقيل أيضًا في قوله تعالى « وَلَا يُشَرِك بعِبّادَة رَيِْمَ أَحَدا 4 [سورة الكهف. من الآية ]1٠١‏ 
أي: لا رياء ولا نخافت بها حياءً . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل شيئًا 
من الخير رياءً» ولا تتركه حياءً . 
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فصل 

ومن شروطها: المراقبة. قال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: المراقبة أصل 
الطاعة . وإنه لكما قال» لأن علم المرء بأن الله - سبحانه- معه حيث حل وارتحل» 
مشاهد لما غاب وحضرء مطّلع على ما أعلن وأسرٌء كما قال جل ذكره: ( وَهوَّمَعَكُرْ أبن 
كشي > [سورة الحديد من الآية 6]: هو الذي ألزمه المراقبة والخوف» فإن طاعة من يخافه 
ومراقبته واجبة» فهها خصلتان متتظمتان لا انفصال بينهماء وإذا عم الخوف القلب. 
وتمكنت المراقبة من النفس» وأيقن الثواب والعقاب» وجبت الطاعة» وتلك حقيقة 
الإييان . وإذا كان العامل خائفا أن يردّ عليه عمله الصالح فهو - لا محالة- من 
المعصية أخوف, وهي أرحية الصدّيقين» وما أحسن قول يحيى بن معاذ: مسكين ابن 
آدم جسم معيب وقلب معيبء ويريد أن يخرج من معيبين عملاً لا عيب فيه! 

زُوي في بعص الأخبار أن أمرأة من الأعراب وقفت على جماعة فقالت لم س١‏ 
الكرم؟ ي رحمكم الله . قالوا: بذل المعروف والإيثار على النفس . قالت: هذا في الدنياء 
فا هو في الدين؟ قالوا: طاعة الله سبحانه» وبذل المجهود في عبادته» واجتناب محارمه؛ 
والوقوف عند حدوده طيّبة بذلك نفوسنا . قالت: أفتريدون بذلك جزاءً؟ قالوا: نعم . 
قالت: ول؟ قالوا: لأن الله وعدنا بالحسنة عشر أمثالها . قالت: سبحان الله! فإذا أعطيتم 
واحدة وأخذتم عشرة فأين الكرم؟ قالوا: فا هو يرحمك الله . قالت: هو أن يُعبد الله 
تعالى حق عبادته لا يُراد على ذلك جزاءً» يفعل بكم مولاكم ما يشاء. ألا تستحيون من 
الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئًا بشىء؟! 
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وهذا من نحو ما قدمناه من الإخلاص . 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطلبًّاء ولا عن النار مهربًا: من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه. 
وعرف الحق فاتّبعه وعرف الباطل فاتّقاه وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 


فطلبها . وما أقل جامع هذه" الخصال! 


فصل 

وأسباب الطاعة لا تعدّ» ودواعيها لا تحصرء ومقاماتها لا تحصى. وأحواها لا 
يبلغها الاستقصاء, أولها: صفاء القلب من الأكدار والشوائب» وخلاصه من الآفات 
والنوائب» ثم حفظ جميع الجوارح من جميع المناهي والمثالب . وهي أيضًا لا تعد كثرة؛ 
لأن الجوارح تتعلق بكل واحد منها دواع جمة كالعين ومايتعلق بهاء وهي أشد 
الجوارح» وقد تقدّم الكلام فيهاء واللسان وما يجب أن يتحاماه من الغيبة والكذب 
والرفث والأيمان والنميمة وما أشبه ذلكء والأذن وما يجب أن تمتنعه من سماع 
الفواحش وضروب الناكر وأنواع الملاهي وما يتعلق بذلك؛ وكذلك جميع جوارح 
الإنسان, لا يحيط بإحصاء علقها اللسان» فكيف أن يخطها البنان؟ ولا يحل للمطيع أن 
يستعملها في شيء مما نبي عنه؛ ولا يقصر بها عن شيء مما أمر به» فإذا تم له حفظها 
- وما أخاله- احتاج إلى التحفظ من إبليس - لعنه الله- ومكائده ووسواسه 
ومراصده. وهي أيضاً مما لا تحصىء ثم يحتاج إلى مخالفة النفس الأمّارة بالسوء المسوّلة 
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للباطل في جميع ما تدعو إليه الشهوات. وتحببه من اللذات على كثرة أنواعهاء وتخالّف 
فنونباء وكل ذلك إذا نظر إليه المريد وجده فرضاً لازماً متعيّناً واجباًء فم أخاله أن 
يتخلص من هذه الدواعي وتسلم نفسه من هذه الدواهي؛ هيهات لايتمٌ له ذلك إلا مع 
العزلة والانقطاع عن الناس جملة فإن القدرة تضعف عن استيفاء ذلك كله والاستطاعة 
لا تحمل بعض كله؛ فىا لناسوى التوكل على الرحمة التي سبقت الغضب ووسعت كل 
.شيء» فإليها الملجأء وهي المؤمّلء وفيها الرغبة» وبها الاستمساك وعليهاالمعوّل . 
رُوي أنه حضر مجلس ابن العباس رجلٌ من الأعراب فسمع قارثًا يقرأ ( وَكُن 
عَلَىْ شَفًا حفر يّنَ ار فَأنقَدَّكُم مِبْمَا 4 [سوة آل عمرانء من الآية ]٠١5‏ فقال الرجل: والله 
ما أنقذهم منها وهو يريد رجوعهم إليها! فقال ابن عباس رضي الله عنه: خذوها من 
فنحن نرجوا الرحمة من فضل الله عرّ وجلء ونسأله الصدق في القلوب والعمل» 
فهو المستعان, ومنه الهداية» وعليه التُكلان» لااربٌ غيره . ولله در القائل حيث يقول: 
أنت ألهمت من أصاب الصوابا ‏ أنت وفقت من إليك أنابا 
أنت فتّحت في قلوب المريديه نلحمْمن بصائر أبوابا 
أنت عرّفتهم كنوزالمعاني فمضوايبحثونفيهاطلابا 
ألمت حت هنا يت إليية ٠‏ .لتحم أعطريعية عليه البوايسا 
وقال بعض الصا حين لابنه: يا بنيّ» نفسك مسترهنة بأعمالكء والآمال مقربة 
لآجالك. فاشتر نفسك ما دامت السوق قائمة» والثمن موجوداء والربح مضمونًاء ولا 
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تسوّفها لوقت تكون السوق فيه كاسدة» والآمال منقطعة متباعدة» ولا سبيل إلى 
استدراكها وقد جيل بينك وبين الثمن» وهو العمل . وما أحسن قول القائل حيث يقول: 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدًا ندمت عل التفريط في زمن البذرِ”" 

فالويل كل الويل لمن فرّط حتى تورطهء وآثر الإمهال حتى صار في حيز الإهمال» 
ثم هجم عليه مفرّق الأحباب, فحينئذ تنقطع منه الأسباب» ويسدٌ دونه طريق الإياب» 
ويندم حيث لا ينفعه الندم حين تأخر ولم يتقدّم» فالنجاةً النجاةً قبل حلول الوفاة» 
والعجلّ العجلّ قبل هجوم الأجلء وما التوفيق إلا بالله . وانظر إلى قول بعض 
الشعراء حيث يقول: 

قلت للنفس إن أردتٍ رجوعاً فارجعي قبل أن يسدٌّ الطريقٌ 

فجحل 

وللعمل بالطاعة وجوه افترق فيها أهل الإرادة» فانفرق كل فريق" منهم بحظّه 
الذي وفقه الله إليه. وطَبّعه عليه فمنهم من عبد الله جل جلاله على الإكبار والإعظام» 
ونا هو له أهل من الإجلال والإكرام» فشغلهم في عظمة الله وكبريائه وقدرته واعتلائه 
أن يسألوه الجنة ويستجيروا به من النارء ورأوا أن الذي استوجبه من العبادة واستحقه 
من الطاعة قليل لعظم سلطانه» وعلوٌ شانه» فملأ ذلك قلوبهم وحَشًا صدورهم, فلا 
شيء أحب اليهم من التواضع لعظمة الله» وله فيهم بعد ذلك كرم المنعم المتنفضل» 
المحسن المتجمل . 
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أتى الخبر عن موسى عليه السلام أنه لا كلمه الله تعالى آنس بالقربء واغتبط 
بالمشاهدة» وانبسط بالقول» فقال: يا ربّ» لي ما ليس لك . قال: وماهو؟ قال:لى 
مثلك وليس لك مثل نفسك . قال: صدقت . 


ومنهم من عَبَدَه رغبة في ثوابه» وحرصاً على التنعّم بجواره واقترابه» وشوقًا إلى ما 
أعدّ الله عزّ وجل في جنّته لأهل طاعته؛ من برّه وكرامته» حيث النعيم الذي لا يدركه 
اللسان, ولا يبلغه البيان» فعملوا على المجازاة والمقارضة» وأجهدوا أنفسهم وأتعبوا 
جوارحهم؛ وواصلوا العمل لنيل ذلك الأمل» والفوز بالحظ الجسيم, من ذلك النعيم 
المقيم . 

ومنهم من عبدَ الله خودًا من سخطه وعقابه وَقَرِقَا من سطوته وعقابه. ووعوا 
وصف ما أعدٌ الله في جهنم - أعاذنا الله منها- من السلاسل والأغلال؛ وما احتوت عليه 
من أليم العذاب الخالد والتتكال» فملأت قلويهم الرهبة» وتملكتهم الهيبة» وخامرهم 
الخوف والجزع؛ وداخلهم الرعب واللع؛ فلم يتخيلوا الشوابء ورأوا الخلاص - إن 
وصلوا إليه وفازوا به - من أحسن العواقب والمآب. والنجاة - إن نجوا - أجل ما يُرتجى 
من الأسباب» فشغلهم الخوف عن الرجاء, ولم يتخيلوا الرجاء من شدّة الخوف . 

ومنهم مَن عبدٌ الله سبحانه حياءً منه ومراقبة له لعلمهم باستطلاعه عليهم؛ 
وتحقيقهم نظره إليهم» وأنه معهم حيث كانواء كما وصف نفسه تبارك وتعالى» فخشوا 
أن يطّلع عليهم فيراهم حيث نهاهم, أو يقعدهم من حيث أمرهمء فملات المراقبة 
قلوبهم» وجعلوا نظر الله إليهم واستطلاعه عليهم نصب عيونهم» وشغل نفوسهم؛ 
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فوصلوا على ذلك عملهم؛ وصرفوا إليه هممهم . إلى غير ذلك مما يتعلق ببذه المعانى» 
ويتفرع عن هذه الأصول . 

وقال بعض العلماء: الإيهان ثلاث مئة خلق وخمسة عشر خلقاء وهو عدد الأنبياء» 
وكل مؤمن على حُلق منها هو طريقه إلى الله تعالىي» ووجهته إليه» ونصيبه منهء وهو قوله 
تعالق: ( قُلَ كل يَعْمَلُ عَلْ شَاكَتِه- فَرَبْكُمْ أَعلّمْ يِمَنْ هوّ أَهْدَئ سبلا 4 [سورة 
الإسراء» ألآية 4 فدل على أن كلهم مهتدون بعضهم أهدى من بعض . 
>ووان غل بن أبي طالب رضي الله عنه: لكل مؤمن سيد من عمله. والسيد من 
العمل هو الذي يرجو به المؤمن النجاة» ويفضل به عند مولاه . 

ورُوي عن عيسى عليه السلام أنه مرّ على قوم يعبدون الله قد صيّرتهم العبادة 
كالشنان البالية» فقال لهم: ما وصلكم إلى هذا؟ قالوا: خوّفنا الله من النار وما أعد فيها 
فخفنا منها . قال: حمًا على الله أن يأمنكم مما خفتم . ثم مرّ بآخرين أشدّ عبادة منهم» 
تقال شر يكل الاش تقأنوا 7 122 3] نزو الخ زما ايد ديا تكس ترجومنا . فقال: 
حمًا على الله أن يعطيكم ما رجوتم . ثم مرّ بآخرين مثل ذلك؛ فقال مم مثل ما قالء 
فقالوا: نحن نعبد الله حا له وتعظيً لجلاله» لاخوفًا من ناره ولاشوقًا إلى جنته . 
فقال: أنتم أولياء الله معكم أمرت أن أقيم . فأقام معهم . وقيل إنه قال للأولين: 
تلوقًا خفتم ومخلوقًا أحبيتم . 

.. والذي عليه أكثر الخلق من المستمسكين بحبل الطاعة؛ الداخلين في مضمار أهل السنة 

والجماعة: الأخذ بطرف من كل حظ منهماء والمشاركة في كل جزء من أجزائهماء لاشتراك 
أسباب الطاعة» وتوشح فروعهاء واختلاط معانيهاء وارتباط ما حواليها ودواعيهاء وأنه لا 
يسع المطيع ترك شيء منهاء ولا يمكنه التخلٍ عنهاء مع استصعاب الاحتواء على جملهاء 
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وقلة القدرة على القيام بجميع عللهاء إلا من رحم الله وربما يلتمس أحد من المنفردين من 
ذكرنا زيادة على ما هو عليه على مااذكر عنهم. والله أعلم . 

وروي عن ابن مسعود: أن آخر ما نزل من القرآن « وَآنّقُوأ يَوَما نُرَجَعُور فيه 
إلى أ 8 4 م تو كُلُّ تف سما كَسَبّتْ وَهُمْ للا يُظُلَمُونَ 4 [سورة البقرة الآية 1141 . 

فالعمل الصالح - وفقنا الله وإياك- هو أفضل ذخيرة يقتنيها المرء مدّة حياته. 
ويرتجي الانتفاع بها بعد وفاته. فإن لم يحافظ عليه ويجرٌ جهده إليه» وإلا كانت حياته 
عليه وبالآًء وم يرث منها إلا كمدًا راتبًا وخبالاً» وا قال الأخطل: 

والناس همهم الحياة ولا أرى طولالزمانيزيدغيرخبالٍ 

وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذخرا" يكون كصالحالأعالٍ 

ومن أحسن ما قال بعض الحكاء: العمل بطاعة الله فوز» والاعتصام بها حرزء 
والخضوع لهاعرٌ . وقال أبرويز: أطعْ من فوقك يطعْك من دونك . وقال لقمان عليه 
السلام لابئه: يا بنيّء جالس قومًا يذكرون الله بطاعته؛ فإن كنت عاكًا نفعك عملك» 
وإن كنت جاهلاً علموك؛ وإن نزلت عليهم رحمة أو رزق. كان لك فيه معهم حظء ولا 
تجالس قومًا لا يذكرون الله؛ فإن كنت عانًا م ينفعك علمك. وإن كنت جاهلاً زادوك 
جهلاً وإن نزلت عليهم لعنة أو سخط شاركتهم فيه . 

وقال بعض العلاء: ينبغي للعبد أن يكون كالمريض لا بد له من القوت ولا يوافقه 
كل الطعام. فيلزمه التحرز والتحفظ. ولا يقدر على ذلك إلا من كان من علمه على 


بصيرة» ومن دينه على يقين . 
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ومن أمثال الحكاء: من عفَّت أطرافه حسنت أوصافه . وقال بعضهم: المحسن 

حيّ وإن انتقل إلى منازل الأمواتء والمسيء ميت وإن كان في منازل الأحياء . 
فحل 

ومن تمام أحوال المطيع: أن يستسلم لقضاء الله» ويسلم موقنا بالرضا بالله» فلا يرى 
ًا دق أم جل» كثر أم قلّ» إلا من عند الله ولا يرى لنفسه نفوذًا في ورد ولا صدر إلا 
ون الله» ولا نعمة في حال من الأحوال إلا من الله؛ ولا بؤسى ولا ضرّاء إلا بقدر الله . 

ْ حُكي أن جعفر بن سليمان رأى أعرابًا في إبل قد ملأت الوادي؛ فعجب من 

كثرتهاء فقال له: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله في يدي . وهذا حسن من القول . وقال 
بعض العلماء: الزمان واعظ لمن بقي بمن مضىء وفي تصرفه هلاك قوم وصلاح آخرين . 
ويلهذا نظر قول أبي الطيب المتنبي: 
+ بذا قضت الأيام مابين أهلها مصائب قومعند قومفوائدٌ 

فالسكون إلى الزمان بعد العلم به نهاية العجزء والثقة به غاية الجهل: وسوء الظن 
به نفس الحزم» والسبب الذي أدرك به العاجز حاجته هو الذي أقعد الحازم عن دَرْكُ 
بغيته» والأمر الذي يحول بين العاقل وبين سعة الرزق هو الذي يوصل الجاهل إلى نيله» 
وفي كل شيء حيلة إلا في القضاء؛ وكل شيء يستطاع نقله إلا الطباع . 

قال أبيّ بن كعب: قرأت في اثنين وسبعين كتابًا من كتب الله عرّ وجل: من أضاف 
إلى نقسه شيئًا من الاستطاعة فقد كفر . ووّجد في بعض كتب الفرس: ثلاث لا يصلح 
فسادهن شيء من الجيّل: العداوة بين الأقاربء وتحاسد الأكفاء. وركاكة العقولء 
وثلاث لا يشبع منهنٌ: الحياة والعافية والمال. وثلاث لا ترد ولا تنتقل: القضاء 
والأجل والرزق . 
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سلك الله بنا أوضح المناهج لطاعته؛ واستعملنا بأحبٌ الأعمال إليه وأرضاها له. 
وحشرنا مع أوليائه في زمر أنبيائه» ولاتبابنا عن سبيل هدايته.» وجعلنا في كنفه 
وكلاءته» وعصمنا من الزّيْغْ والزللء ووهب لنا الصدق والإخلاص في القول 
والعملء إنه أكرم من جاد؛ وأفضل من سُئلء بعزّته وقدرته . 

فصل 


في اجتئاب المعاصي ومآلها 


المعاصي -عصمك الله- تزيل النعم» وتورث النقم؛ وتّعقب الخسران والندم وما 
زالت تل الديار, وتُعفي الآثاره وتُنذر بالخراب والبّواره وكفى بها ذلاً في الدنيا من 
العار» وحزنًا في الآخرة من عذاب النار» ولا سيم لمن تعمّق فيها وتبحّر» واستعلن بها 
واستشهر فذلك الذي أوثق نفسه في حبال الردى؛ وذبحها بأحدّ الشفار واذّدى» وما 
زال العاصي أبدًا خائمًا لا يأمن» وذليلاً لا يعزء وفقيرًا لا يستغني» ومذمومًا لا يحم 
ومشؤومًا لا يسعدء وقد جعل الغويّ خطامه في أنفه. وحبله في عنقه» فهو يسحبه مكبًا 
على وجهه. يخوض به لجج المهالك» ويقذفه في غياهب الظلم الحوالك» ( طم بُكمْ 
عْمٌَ فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ 4 [سورة البقرةء الآية 14] إل من رحم الله ومنّ عليه بالتوبة» 
وتداركه بحسن الإنابة والأوبة» وأيقظه من سِنَةَ الغفلة» واستنقذه من شرك الفتن 
المضلة» فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. إنه هو التوّاب الرحيم . 

قال الله عزّ من قائل: ( إلا من تَاب وام وَعَِلَ عملا صَلِحا ولك يبدل 
لَه سَيعَاتهِمْ حَسَكسر وكان أله غَهُوًا رَحِيمًا « وَمّن ناب وَعَمِلَ صَلِحا فَإِنهه يكوك 
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إل أللَّهِ مَعَابَا 4 [سورة الفرقان الآيات 171-0٠‏ » وقال لنبيه عليه السلام: ( قل إن أحَافٌ إن 
عَصيت رق عَذَابَ يوم عَظِمٍ » [سورة الأنعام؛ الآية ]١5‏ وقال رسول الله : "اجتهدوا في 
العمل؛ فإن قصر بكم ضعفٌ, فكفوا عن المعاصي"» وقال بكر بن عبد الله: رحم الله عبدًا 
كان قويًّا فأعمل قوّته في طاعة الله. وكان ضعيفًا فكففَ عن معصية الله . وقال رسول الله 
©: "من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما", وقال 8: "من 
خاول أمرًّا بمعصية الله كان أفوت لما أراد. وأقرب لحلول ما اتّقَى". وقال 8: "لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق". وقال عليه الصلاة والسلام: "انتهوا عن المعاصي قبل أن 
يأخذكم الله فيدعكم هَنَاً بَتَ'"” . 

رُوي أن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام: بهاذا أطلعك الله على علم 
الغيب؟ قال: بتركي للمعاصي . وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: أيه أحبّ 
إلّك: رجل قليل الذنوب قليل العمل أو رجل كثير الذنوب كثير العمل؟ قال: لا 
أعدل بالسلامة شيئًا . 

ولا محالة أن ترك المعصية أخف على المؤمن من العمل بالطاعة؛ لأن هذا عمل 
وهذا تركء والترك أخف من العمل» ولذلك أباح ترك الأعمال مع الأعذاره ولم يبح 
ركوب المعصية بعذر على حال . 


)١(‏ م: مهما با . والأصح ما أثبتناه . ولحت كسر الشى حتى يصير رُفاتاء والبَتَ القطعء أي قبل أن 
يدعكم هلكى مطروحين مقطوعين, انظر: لسان العرب (هتت)؛ تاج العروس (هتت). 
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فجل 

ومن أشدٌ ما أغرق أهل المعاصي في بحر الذنوب. وعدل بهم عن جادة الطريق 
اجون وحملهم على الغفلة عن مراقبة علام الغيوب» ما تمسكوا به وركنوا إليه» 
ولزموه وأكبّوا عليه. عند إقبالهم على ركوب الشهواتء واتّباعهم لمقارفة اللذات» 
وانتهاك الحرمات, أنهم إذا زجرهم زاجرء أو ذكرهم بموعظة ذاكرء فحصرتهم الحجّة» 
وقام عليهم البرهان قالوا: ( إن أله يَغفِرٌ آلذنُوب حَيِيعًا” نهد هوَ آَلَعَفُورُ أَلرّحِمْ » 
[سورة الزمر, من الآية ؟0] ورحمة الله وسعت كل شيء» < وَمَن يفط مِن رحْمَةٍ ريه إلا 
ألضّآلُورت 4 [سورة الحجره من الآية 1] » من ( يَسْعَغَقِر آنل يَجِد الله غَُورًا رَحِيمًا » 
[سورة النساء. من الآية ]1٠١‏ » وما جاء في كلام الله عزّ وجل وحديث نبيه # فهو ينتظر 
الرحمة بالإصرار» ويلتمس المغفرة بالعصيان» ويرجو الإحسان مع الإساءة» وكفي 
بذلك خطة خسفء وموافقة سخفء. وخديعة نفسء» وذريعة لبسء» قد غرسها 
الشيطان في قلبه» فسول له عصيان ربه» ووعده غفران ذنبه» فجعل الظن عدة» والرجاء 
إنجاراء لا سيم| إن كان من أهل السيئات والصبوة» قطع في المهلة» ورجا في تأخير النقلة» 
فيا أضعف عقله. وأقل معرفته» وأبعده عن تحقيق النظر» وتصحيح الفكرة» فإن غلق دونه 
باب المتاب. وعدل به عن سنن الإياب» وصمّت أذناه وعقل لسانه عن الجواب» وعمي 
بصره وبصيرته عن معاينة الصوابء لقد أمضى به الاغترار إلى الحلاك» وأعقله إبليس في 
حبائل الاستهلاك؛ وما أحسن قول محمد بن بشير في هذا المعنى: 

ففى أمتك الأدتق كنهينًا معدلا . ويوفتك هحذا لفسال عتهيدٌ 

فإن جك الأمسن الرقت إنباءة * «قدكة امحيان وانجت يبد 

ولاترجُ فعل الخير منك إلى غدٍ لعل غدًا ي أت وأنت فقيدُ 
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وقال غيره: 

عجن الدَْبَ به تشتهي وتأمم التوبآفيقابلي 
والموت يأني بعد ذاغفلةٍ ماذاك فم لٌالحازمالعاقلٍ 
وكأن المعاصي إنا تقبح بالكهول وتصلح بالشباب» هيهات! بل إنها -والله- 
لتقبح بجميع من قصدهاء وتفضح كل من أناها واعتمدهاء وإن كانت -لا محالة- 
بأهل الشيب أقبح» وعليهم أشد وهم أفضح؛ كما قال ابن المعتر: 

وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شاملٌ 
نحن الواجت كل من استغز: الخيطات وخلاغه» راخرء بالعنية وأرفعة ور جا 
بالتوبة وأطمعه؛ أن يستشعر هجوم المناياء ويتخيل وقوع الوب والرزاياء ويرى أنها لا 
تقر الصخيرء ولا تباب الكبيرء ولا تنظر لغني ولا فقيرء إن وعدت أنجزت. وإن 
طعنت أجهزت. فلا يحدّث نفسه بالإهمالء ولا يخادعها بالتتسويف والمطال؛ فإنه لا 
يأمن هجومهاء ولا يستفيق سليمهاء ولا يدري متى تصل إليه فتحول بينه وبين أمله. 
وتقطعه عن استدراك عمله» وتصيره من الوجود إلى العدم» فيندم حين لا ينفعه الندم» 
فإن كان ذلك وقد زالت عنه أنعم خالقه. وجرّدته عن ثوب عافيته ومرافقه. وهي 
عادته فيمن عصاه من خلائقه: فيكون قد خسر الدنيا والآخجرة» وذلك هو الخسران 
المبين» ولله درٌ القائل: 

إذاكتف نعمةفازتَها فإنالمعاصي تزيل التْهَمْ 
وكمقدترددتفيمهلة ولمترق ب الموت حتى هجم 
وقيل في بعض الحكم: أقل ما يجب للمنعم من حق نعمته أن لا يتوصل بها إلى 
معصيته؛ فإن ذلك أسرع لزواهاء وأقرب للنقمة واحتلاهها . وقال كلشوم بن عاص: 


1١٠ 


0 
22 6 ف / 
ام 


رحم الله عبدًا استعان بنعمة الله على طاعة الله» وم يستعن بنعمة الله على معصية الله فإنه 
لا يأ على صاحب الحنة ساعة إلا وهو مستنكر من العذاب ما كان يعرفه . وروي عن 
إسرائيل بن محمد القاضي أنه لقيه مجنون كان بالبصرة؛ فقال له: يا إسرائيل؛ خف الله 
خوقًا يشغلك عن الرجاء؛ فإن الرجاء يشغلك عن الخوفء وفرٌ إلى الله ولا تفر منه . 
وقال أرسطاطاليس: المتعوب الذي لا تستريح مطيّته. والمغموم الذي لا تنقضي 
حسرته: مَن آثر ذل المعصية على عر الطاعة» وطلب فوق الكفاية» وحسد الناس على ما 
آتاهم الله من فضله . 

وفي الحكم المنثورة: إذا رغبتٌ في المكارم فاجتنب المحارم . ومن أمثالهم: ركوب 
المعاصي تذل العاصي . 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أراد الغنى بغير مال» 
والكثرة بغير عثرة» فليتحوّل من ذل المعاصي إلى عرّ الطاعة» أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه . وله رضي الله عنه في المعنى حيث يقول: 

وانا ايساد السيموارا دغلنىيدومبغير مال 

وأحت عرالتو أ د للههلعساكرواللولي 

ومهابة مسن غير سل 2 طن وجاهة"“فيالرجالٍ 

فليعخق صم بدخوله ‏ فيعزطاعقةذيالجلالٍ 

وروي عن مالك بن دينار أنه قال: وجدت في بعض الكتب: يقول الله عرّ وجل: 
أنا مالك الملوك قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة؛ ومن عصان 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إل أعطّفهم 
عليكم . وقال الرشيد لعلي بن عيسى في جملة وصايا أوصاه بها وقد شيعه إلى خراسان: 


)000( م: رجاها . والتصحيح من المقدسي. الآداب الشرعية؛ ج١١‏ ص178١.,‏ وقد عرا الأبيات حمود الوراق. 
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أطع الله يا علي بن عيسى! يعطَفُني عليك؛ ولا تعصه فيسلّطَي عليك . وقال بععض 
الصالحين: خف الله لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك . وقال عبد الله بن المبارك” 
لراهب من الرهبان: متى عيدكم؟ فقال: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد . وقال عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس؛ فهو رأس كل 
ختطيئة . وقال بعض الحكماء: إياكم والخروجَ من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية . وقال 
'الفُشَدْل بن عياض: العّجب كل العجب فيمن عصى الله بعد معرفته . وقال سليهان بن علي 
لحميد الطويل: عظني . فقال له: لئن كنت إذا عصيت الله عزّ وجل خاليًا تعلم أنه يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم؛ وإن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت . 

وهذا كلام صحيح.ء غير أن العاصي لا تراه يراقب الله» وإنها يراقب الناس» 
وحسبك منه إذا هم بالمعصية وأراد الدخول فيها إنا ينظر يميئًا وشمالاً يراقب من يراه 
من الناش» وما عندنا أضخ :من آن الله مطلع غليناء ولكنًا ركنا إلى إمهاله :وحلمه» 
فعميت الأبصار والبصائرء وغطى الرّين القلوب فارتكبنا الذنوب» ولم نراقب علام 
الغيوبء ( أَلَمْ يَعْم أن آله يَرَى 4 [سورة العلق» الآية 1] » فم| أج رأنا على الله لا نراقبه في 
المعصية وننتظر منه المغفرة» ورحم الله الفقيه المرادي حيث يقول: 

علمي بأن المعاصي حين أوثرها يقضي بأنٍّ محمول عب القَدَرٍ 
لو كنت أملك نفسي أو أدبّرها ماكننت أطرحهافي لجّةالعْرَّرِ 
وكان من كلام عبد العزيز بن أبي دؤاد: عصيتٌ مَن نعمه علي سابغة» وستره علي 
محلل» عصيتٌ من لا ينبغي أن يُعصى» عصيتُ من أياديه لا تُحصى» فبأي قدم أقف بين 
يديه» وبأي عين أنظر إليه؟! وكان عتبة الغلام يقول: كيف يفلح إنسان يسرّه ما 
يضرّه؟! أخذه بعض الشعراء فقال: 


000( م: المرد. والتصحيح من الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص ١7‏ 4 
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قيفي تبلىمعالزما 


كتيجيارث امتح اه 


ويححمة واة 8 متجنييا 


ومن كلام بعض الصا حين: من ترك المعاصي عز مع الإقلال؛ ومّن وصل المعاصي 
ذل مع كثرة المال» ومن آثر التقوى بلغ الكمال» ومن زهد في الدنيا مد المآل» ووجد لذة 


مانال . وفي هذا المعنى قال:. 
فيا أيها العاصي إليك نصيحة 
تعرز بإبعاد المعاصي ورفضها 
وثابر على تقوىالإلهفإنها 
وكن طائع الله في كل حالة 


تَرَنَكينا الشحسن المرة من كدت 
فما العرّ إلا في الفرار عن الذَّنْبِ 
نجاة لباغيها من المركب الصعب 


تمدلذة الدارَين إن كنت ذالَّبٌ 


وقال أرسطاطاليس: لا تجد الفاجر محمودًاء ولا الغضوب مسروراء ولا السَّره 
غنيّا ولا الول مصاحبّاء ولا العجول إلا كثير الندم . وقال بعض الحكماء لصاحب 
له: إياك أن تدنس بالمعاصى قلبك. فإن الماء لا يغسله. ولا تستغفر لذنبك إلا رئّك. فإن 


سواه لا يغفره» وأخلص لله عملك لعله سيقبله . وفي مثل ذلك يقول سابق البربري 


حيث يقول: 


الماء يغسل ما بالجسم من دنس 


وليس يغسل قلب المذنب الماءٌ 


فصل 
ومن الحق اللازم لكل إنسان. المعّن عليه في كل أوان وزمانء إذا علم من سواه 


الإلمام بمعاصى الله تعالى» واستشعر منه قلة المراقبة لله» وأنس منه الخروج عن طاعة 


الله: أن لا يلتبس بشىء من أحواله» ولا يصغي إلى شيء من أقواله. ولا يستعين به في 
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شىء من أفعاله» وأن يجتنبه أشدٌ اجتناب. وأن يحذره حذار الذئاب . وأيّ منفعة تُرتجهى 
عند من لا يخاف العارء ولا يتّقي النار؟! وقال بعض العلماء: مَن حَسٌّن ظنه بِمَن لا 
يخاف الله فهو مخدوع . 

وإن كان الناس لا يستغنون عن التعاون به والتظافر» وهم مفتقرون إلى التعاضد 
والتناصرء ولا غنى بهم عن المناصحة والتشاورء فإن ذلك مع الثقة بالمستعان به والأمن 
من غوائه بصلاح يعلم منه في دينه أو مروءة يأوي إليها في حسن جبلته؛ وكل من أقدم 
واسترسل على غير علم منه يصاحبه وبصيرة حسن شيمته ومذاهبه. فقد ضيّع وفرّطء. 
وتنشب وتورّط . 

ألهمنا الله عزّ وجل المصالح. وجتبنا كل أمر فادح؛ وسلك بنا إلى الخيرات كل 
منهاج ؤاضح. بمنّه وكرمه. لاربٌ سواه ولا إله غيره : 
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الباب الرابع 
في حسن الصبر وعواقبه؛ وقبح الجزع ومعايبه 


الصبر - وفقك الله- أعلى مراتب المتّقينء وأرفع منازل المؤمنين» وأوثق عُسرى 
الإيهان» يحمل أهله على المساعي المبرورة؛ ويصرفهم عن الدواعي المحظورة . وهو يقع 
في جميع الأفعال المحمودة موقع ا موى من الأقعال المذمومة؛ ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: مدار الأفعال المحمودة على الصبر . ولن يتكلف مرارة الصير 
من جهل عاقبة الصبر . وهو صفة من صفات الله عر وجل. رُوي في بعض الآثار أن 
الله تعالى أوحى إل نبيّه داود عليه السلام: أن تمل بأخلاقي وإن من أخلاقي أني أنا 


0 


الصبور . وفي قصة أخرى: يا داود عليك بالصبر تأتيك المعونة . وإن من أسهائه أنا 
الصّبور . وخلق الله عزّ وجل الصبر فخصّ به أنبياءه وأولياءه» ثم من منح منه ما شاء 
من شاء من عباده ليجعله له جنة في معاده . 

وجعله في بني آدم دون غيرهم, وإنه لا ينبغي للملائكة لكمال خلقتها وتمام 
فطرتهاء وقد استغنت عنه لخلوّها عن الشهوات» وبعدها عن الآفات . وهو غير 
موجود في البهائم لنقصان خلقتهاء وعدم العقل فيهاء فلا يثبت لها قوة تصرفها عن 
شهواتها . وكذلك الإنسان في أول خلقته يصغر عن مصادمة الشهوة» ويقصر عن 
صرف محاولة الإرادة لنقصان القوة والعقل . 
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وله ثلاث مراتب: فأوها عند الخروج إلى الدنيا: الشَّرّه إلى الغذاء الذي لا بدّ منه. 
ولا يستطيع الصبر عنه؛ ولا له رغبة في سواهء ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية عند تمييز 
الأشياء» وهي الالتذاذ باللعب واللهوء وحب التزين» والحرص على نيل ما يشتهي من 
غير تدبير ولا نظرء ثم ينتقل إلى المرتبة الثالئة» وهي شهوة النكاح والالتذاذ بالمطاعم 
والمشاربء وانتخاب الملابس والمراكب . وسلطان الموى عند ذلك قوي قادر» وجند 
الشهوات غالب ظافرء فإن غلب هذه المرتبة وقد حسن تمييزه للمعاني» وقوي فهمه 
للأمور» واستحكم نظره الحقائق» وتمكن فكره في العواقب. وقواه الملك الموكل بهدايته 
بفضل الملك المدبر له الذي يختص برحمته من يشاءء فعلم المصالح التي يتعلق بها 
الثوابء والمقابح التي يتعلق بها العقاب» فصرف نفسه عند ذلك من مواقعة اللذات 
الممنوعة قاهرًاء ومنعها من متابعة الشهوات المحذورة ناهرّاء فتميّر بالخلائق الآدمية» 
وانتقل عن الطبائع البهيمية . فإذا استنار بنور اليقين قلبه» وتأيّد بالتقى والإيمان حزبه» 
فاستفتح بمفاتح النظر خزائن الفكرء واستخرج منها لطائف المعارف» وذخائر 
السرائر» فلبس أبراد الاعتقاد. وتحل بقلائد الفوائد» وركب جواد الاجتهاد. فجرى في 
ميدان السابقين» كان ( مَعَ ألَذِينَ أتمم أله عَلَهِم مِّنَ أليينَ وَألصِدِيقِينَ وَالشبدَاء 
وَأَلصّلِحِينَ وَحَسُنَأولِكَرَفِيقًا 4 [سورة النساء؛ من الآية 19]. 

وإن جاوز هذه المرتبة» وقد فوي سلطان هواه. وضعفت عن مصادمته قواه. 
وتملكه شيطانه واستهواه. فمكن نفسه من مرادهاء ولم يجاهدها حق جهادهاء فأرسلها 
على ما سوّلتء وخلّ بينها وبين ما أمّلتء فاستفتح بمخاسر الشَّرّه خزائن الشهوات؛ 
واستخرج منها مشاهر المناكر» ولبس ثياب الارتياب» وتوشح بوشاح الافتضاحء 


لذلا 
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ل لا 
يسن الرِّينَء كان من الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم 9 لَهُمْ فى آ لدَّئيَا جر" ى وَلَْهُمَف 
لآ خْرَة عَذَابٌ عَظِم © [سورة البقرة من الآية 114؛ سورة المائدة؛ من الآبة »]4١‏ إلا من آثر 
المتاب» وأسرع الإياب» واتقى يوم الحساب. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . 
قصل 

ا ا 
قائل: ( أُولَتيِكَ 
َرْقَتهُمَ يُنفِقورتَ 4 [سورة القصص. الآبة 54] » وقال تعالى: ايز وَك الصَّدرونَ 
أَجْرَهُم بير حِسَابٍ 4 [سورة الزمرء من الآية +61 وقال تبازك وتعالى: ( وَلَمَن صَبَرٌ 
وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأَمُورٍ 4 [سورة الشورى, الآية +4]» وقال - جل ذكره- في 
أهل الجنة: ( وَالْمَلَِكَهُ يَدْخُلُونَ عَلَيِمِ من كُل باب » سَلَمْ عَليْكْ يما صَبَرْم 
فَِعَمَ عقب آَلدَارٍ 4 [سورة الرعد. الآية 77 إلى 174 » وقد جمع الله عزّ وجل لأهل الصبر 
من الرحمة مالم يجمع لغيرهم من أهل طاعته فقال عزّ وجل: ( وَبَشِر أَلصَّدرِيتَ * 


5 5 4 م >2 0 0 0 1 25 6 ا 2 5 .1 120 > - 
الذين إذا أصَبَتهم مصِيبة قالوَأ إنا يله وَإِنا إِلَيهِ رَحِعُونَ * أُوْلْتيِكَ عَلْييِم صَلوَات 


يُؤْتَوْنَ أَجَرَه كفي 2 5 داهم © رمي 2 54# مام الى 2 َك م #» 
تون أجرهم مرتين بما صبروا وَيدْرَءُون بالحستة السَيّئة وَهِما 


-؟كع ديو 


من ديهم وَرَحْمَة ولك هم المهتدون » [سورة البقرق الآية ١68‏ إلى ]١81/‏ » 
وذِكْر الصبر في كتاب الله تعالى أكثر من أن يُستقصىء والآثار فيه أعظم من أن 
تحصىء وسنورد من ذلك ما تيسّرء ونقتصر منه على ما تسنى ولم يتعذرء والله 
المستعان؛ ومنه التوفيق» وهو اهاديء لا ربٌ غيره . 


١١ 7/ 
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فصل 

والصبر أصل تفرّعت منه فروع اليرّ والإحسان» وأسٌ بُنيت عليه قواعد الطاعة 
والإييان . سُّئل رسول الله : ما الإيمان؟ فقال: "الصير". يريد معظمه . كما قال 
عليه السلام: "الحج عرفة" . وقال فك: " الصبر نصف الإييان, واليقين الإيمان كلّهء 
ولن يفترقا " . 

واليقين هو المعرفة بالله عزّ وجل الباعث على طاعته. والصبر هو العمل بمقدتضى 
المعرفة التي تحمله على الطاعة وإن شقتء وتصرفه عن المعصية وإن عذبت ولذّّت . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد . 
وفي حديث عطاء عن ابن عباس لا دخل النبي لك على الأنصار فقال: " أمؤمنون أنتم؟" 
فسكتواء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم يا رسول الله! قال: "فم| علامة 
إيعانكم؟" فقال: نشكر على الرخاء؛ ونصير على البلاء» ونرضى بالقضاء . فقال: 
"مؤمنون وربٌ الكعبة" . وروي عن أب الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله 8ك؛ ما 
سمعته قبلها ولا بعدهاء قال: "إن الله عر وجل قال لعيسى ابن مريم: يا عيسى إني 
باعث بعدك أمّة إن أتاهم ما يحون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبرواء أعطيهم من حلمي وعلمي" . 

والصبر هو الصبر على قضاء الحقائق وإن شقّتء واحتهال المكاره في ذات الله 
تعالى وإن جلّت» والثبات في جميع الشدة من غير جزع ولا حوّر إلارضاً وتسلياًء 
وقال رسول الله #كا: "الصير عند الصدمة الأولى"؛ وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
أفضل العدّة الصبر عند الشدّة . لما في ذلك من محمود العاقبة في العاجل والآجل . 


١18 
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وأكثر الناس يصبرون ولكنهم لا يستحقون اسم الصبر؛ لأن الصابر على الحقيقة 
لا يشك أن الذي يصيبه من المصائبء وينزل به من الحوادث هو خير له وصلاح به 
لعلمه بحسن لطف الله تعالى به» وجميل صنعه له. كمثل غارس الجنة الذي لا يزال 
يجيد عمارتهاء ويوالي سقيهاء ويحرسها عن حرٌ الشمسء ونزول الضرٌء وقصف الريح. 
وهو مع ذلك يتعاهدها بتقليم أغصانهاء وتعريتها من بعض أوراقهاء لما يعلم في ذلك 
من المنفعة لهاء ويرجوه من دفع المضرّة عنهاء فلو علم ابن آدم قدر لطف الله تعالى به 
وميّز جميل صنعه فيه وعرف حسن تدبيره له لأيقن وققِه. ووق الصير حقه. وعلم أن 
النعمة في المنع هي النعمة الطائلة الدائمة» وأن النعمة في الإعطاء والاتساع في أحوال 
الدنيا ربها كان مؤديًا إلى منع نعيم الأخرىء ألا ترى إلى قول الله عزّ وجل: ( كلة إن 
آلإِنسنَ لَمَطْتَىَ * أن رَّدَاهُ آسَعَعَيَ 4 [سورة العلق» الآيات 1-/7]» وقال لقمان لابنه: يا بنيّ» 
الذهب يُجرّبٍ بالنار» والعبد الصالح يرب بالبلاء . وقال المُصَيل بن عياض: إن الله 
تعالى ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء ى) يتعاهد الرجل أهله بالخير . 

ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفاً من الأوزار» وحطًا من 
الذنوبء وعَدُواً من السيئات» لا استطعنا عليها صبراء وعظم”" عليها مصابناء وجلّت 
الحملها أرهابناء ى) لو كان في مواقعة اللذات» ومقارفة الشهوات أنواع من المكاره» 
وأصناف من الشدائد» لما وجدنا عنها صبرًا ولكثر إليها إسراعناء وقلّ عنها امتناعناء 
ولاعْرْو أن محض الحرمة وسبب التخلص الخروج عن ملك الشهوة» وإحياء القلب 
"باستدامة الفكرة» وإيقاظ النفس عن سِئَة الغفلة» فإن موت القلب هو الموت الأكبر 
فإذا بحبي بنور الهدى أبصر باطن الدنيا فاستحقر ظاهرها واستهانه» وأشرف على باطن 
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الآخرة فاستكثره واستعظم شأنه. فخفٌ عليه الصبر عم| ترك من المحتقر الزاكل 
العاجل» رغبة فيما يرجوه من المدخر الآجل الطائلء فإن بذل”' الدنيا هو ثمن الآخرة» 
لكن لذلك حَجبٌ من الشهوات حائلة» وأستارٌ من اللذات مانعة حاجزة» فإذا همتكها 
الإنسان برفض الدنيا وانتزاحهاء والانتباذ عنها واطراحهاء أبصر النعيم الدائم دون حجاب 
مانع» ورأى الكرامة المعدة لأهل الصبر عنها دون حاجز قاطع؛ فسعى سعي الريص في 
الوصول إليهاء واستسهل قطع المسافة بالصبر عليهاء فرشد وسعد, وغنم ونعم . 

.وقد قال رسول الله : "من نظر في الدنيا إلى ما دونه ونظر في الدين إلى ما فوقه. 
كتب صابرًا شاكرًا " . وقال رسول الله 8: " إن في الصبر على ما تكره ذخرًا كبيرّاء وإن 
النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب. فإن مع العسر يسرًا" . وقال بعض الصا حين: 
الصبر على المكاره من حسن اليقين . 

فصل 

. وأجمع المتقون أن الصبر صبران: صبر على المحارم» وصبر على العظائم. وقال 
لقمان اكتة: الصبر صبران: صبر على ما يكره ما يريد من الخوف» وصبر على ما تحب مما 
اولك إله اشر . وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الصبر صبران: صبر عند 
نزول المصيبة» وصبر على ما نباك الله عنه . وهو الأفضل الأكمل؛ فالصبر عن المحارم 
هو الصبر النفسى؛ لأنه يأتي على اختيار النفسء وهو المحمود. ولذلك قال سهل: 
المدو عن العافة ان م السور ل اله . وقال غيره: البلاء يصير عليه المؤمن» 
والعافية لا يصبر عليها إلا نبي أو صدّيق . وفي بعض الحكم: الصبر على حقوق الثروة 
أشد من الصبر على ألم الحاجة . والصبر على العظائم يشترك فيه أعظم الناس» كعدم 
الملل» وفقد الحميم» وجور الحاكم» ومؤلم المرض وما أشبه ذلك ما احتمله الإنسان من 
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ذلك كلهء ورضيه ولم يشكه. وكان موافقا للشريعة: مبيئًا لكرم الطبيعة» فهو صير 
صحيح »كما قال يعقوب عليه السلام: جة او ا 
ا اك ا 0 
لشدة بأس» وصرامة قلب» وقوة نفس» وبعد همة خوفا من أن يقال: جزع وضعف عن 
حمل الهمة: فليس بصبر صحيح. إنما هو تصبرء وأكثر ما يوجد في أهل المداعرة» فإنهم 
لا يظهرون الجزع عندما يحل بهم؛ ويصبرون عند الانتقام منهم وإقامة الحدود عليهم 
لصحة أجسامهم وضعف عترم ولذلك قال ابن المقفع: الكرام أصبر نفوساء 
واللئام أصبر أجساماً . أخذه بعض الشعراء فقال: 
العيئد افتسصر تح ١‏ ١والخكر‏ امتحبين تالتجحنا 
والعاقل لا يرى الصبر عن المحارم صعبّاء ولا يحسبه المؤمن خطاً؛ لآن الله عر 
وجل قد جعل للعبد في المباحات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ما يستغني 
به عن جميع المحرّمات» ويكتفي بأيسره عن إتيان المحظوراتء والنفس بتوفيق الله لمن 
أراد ملاكها سريعة الانقياد والانطباع؛ ممكنة التأسي والاتباع» كا قال أبو ذويب”": 
والنفسٌ راغب ةٌ إذا رغبتها وإذاثرةإلى قليل تفغ 
وكلما تصرفت فيه الأيام ودارت به الدهور من جميع طوارق المسرور والمحذورء 
لا يخطئ ابن آدم أحد الحالتين» فلا بد له فيها من الصبر طبعًا أو تطبَعًاء فإن كان من 
الأحوال المحمودة» كصحة الجسم ووفور المال واتصال العافية وغير ذلك» ولم يصبر 
عما حذر منه. ولم ينته عما نبي عنه. فقد ركب سنن الغرر؛ وتعرض لحلول الخِيّرء وإن 
قابلها بتأدية الحمد. وتوفية الشكرء والتزام أحوال الطاعة والبر» فقد قابل النعمة 
بقوامهاء وكان أجدر بنموّها وتمامهاء والخليق ببقائها فإدوامهاء والله يقول, عر من قائل: 
( لبن مَكَرْتُمَ لأزيددكُمٌ 4 [سورة إبراهيم من الآية 1 . وإن كان من الأحوال المكروهة . 


(١)م:‏ أبن دريد» وهو بيت معروف لأبي ذؤيب الحذلي . انظر: القرشيء جمهرة أشعار العرب. ص 7١1‏ . 
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والصبر"' عليها ينقسم قسمين: فمنه ما يقع بالاختيار» كلزوم الطاعة» واجتناب 
المعاصي» وما يتعلق بذلكء ومنه مايقع على غير الاختيار» كالنوائب الطارقة 
والحوادث النازلة . فإذا صبر على احتمال النازل ورضيه» وشكر عليه» وصير عما تبي 
عنه وحُذر منه» راجيا ثواب الله على هذاء وخائفاً عقاب الله على هذاء كُتب صابراً 
شاكراًء إن شاء الله عزّ وجل . ومما قلتٌ في هذا المعنى: 

اصبرٌ على مضض المحارم والعظا ئممطفثاًمنهالظى نارَيْنٍ 

لولميكننفيالصبرإلاأنه محمودةٌعقباهفي الدارَينٍ 

فجميع أحوال الدنيا كلّها -من السرّاء والضرّاء- مفتقرة إلى الصبر» راجعة إليه؛ 
كانت النفس راضية إليه أم كارهة له . والرضا هو الحظ الأوفر والقسم الأنضر من 
الإيمان. رُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "قال الله عرّ وجل: إذا وجهت لعبد من 
عبيدي مصيبة في بدنه أو في ماله أو في ولده. ثم استقبل ذلك بالصبر استحبيت يوم 
القيامة أن أنصب له ميزاناء وأنشر له ديواناً " . وكان يقال: أعدّ للمكروه عدّتين: 
الصبر على ما لا يدفع مثله إلا بالصبر» والصبر على ما لا يجري فيه الجزع» ولا ينفع فيه 
التوجع والهلع» وني ذلك يقول العباس بن الأحنف: 

وإني إذالم ألزم الصبر طائعاً فلا بدٌمنهمكرهاًغير طائع 

والصبر حبس النفس على البلوى» وعقل اللسان عن الشكوىء ومنازعة النفس 
عن الاضطراب عند حلول البلوى» وحملها على احتمال المكروه . وقال بعض ال حكماء 
لصاحب له: ارضّ بالقضاءء واصحب الدنيا على علاتهاء فإنك لا تدري أي الرجلين 
تكون: متقدّمًا أخره حظه. أو متأخراً قدّمه حظه . فإن لم ترضّ بال حال التي أنت فيها 


(0)م: ولصير :1 
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وإن كانت دون أملك واستحقاقك اختيارّاء وإلا رضيت بها اضطرارًا . وقال أبو 
الدرداء: ذروة الإييان الصبر المحكمء والرضا بالقدر » والله يقول عر من قائل: « وَمَا 
يُلَقَبهَآ إلا الذينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقنهَآ إل ذُو حَظ عَظِيمٍ 4 [سورة فصلتء الآية ه5]. ومن 
كلام بعض الحكاء: طوبى لمن غلب بتقواه هواه؛ وغلب بصبره الشهوات . وجاء رجل 
إلى رسول الله فك يشكو له جاره؛ فقال له: "كف أذاك عنه. واصير على أذاه» فكفى بالموت 
مفرّقًا '" . وقيل في بعض ال حكم: الخير الذي لا شرٌ فيه: الشكر على النعمة» والصبر على 
- النازلة . وقال سهل بن عبد الله: لا معين إلا الله. ولا دليل إلا رسول الله. ولا زاد إلا 
التقوى» ولا عمل إلا الصبر, ولا صبر إلا بالله . وقال بعض الحكاء: الكمال في ثلاثة: 
فقه في الدّين» وصبر على النوائب» وحسن تقدير العيش» فأكرم نفسك عا الخير في 
غيره . وقال رسول الله : "في الصبر على ما تكره خيرٌ كثي" . وقال بعض الحكماء: 
الصبر باب العزّء والجزع باب الذلَ . وقال بعض الشعراء: 

أعرٌ نفوس ال موقنين يقينهمْ بأننعسيمالمرفينيزولٌ 

وأن واب الله في حسن صبرهم على الضرٌ والبلوى عليه جميل 

وأن الذي يفنى وإن جل قَدْره لدىالباقيات الصالحات قليل 

فصررًا جميلاًإنأفضلعدة لَصيرٌعلىمُرٌالقضاءجميل 
وقال أبو الفتم": 

وم أر مثل الشكر جَّنة غارس وم أرَ مشل الصبر ججنة لابسسٍ 
وقال سابق: 

اصبر على القدر المحتوم وارضٌ به وإن أتاك بلا تشتهي القَدَرٌ 


)١(‏ علي بن محمد البسي. 
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قال أبو سعيد: 

وإني تصبّار على ماينوبني وحسبك أنالله أثنى على الصبر 

وعرّى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً فقال له: إن صبرت مفى أمر الله 
عليك وأنت مأجورء وإن جزعت مفى أمر الله عليك وأنت مأزور . وكان يقول 
رضي الله عنه: عليكم بالصبر فإن به يأخذ العاقل» وإليه يرجع الجاهل . وقال ابن 
المقفع لابنه: يا بنيّ» الصبر على كلمة واحدة تسمعها خيرٌ من ألف كلمة تطلب 
. التخلص منها . وقال أبو عبيدة: ما اجتمعت العرب على شيء اجتماعها على 0 
بالصيرء وتجتّب أخلاق الغدرء والأخذ على الناس بالعذر . وقال كسرى بن هرمز”: مَن 
صبر على النازلة كان كمن لم تنزل به» ومن جزع عليها أعطبته . وقال بعض الحكماء: بقدر 
'عزمك على الصبر يبون عليك الرزء» وعلى قدر جزعك منه يقوى عليك,. ويبدمتك» 
ويؤثر فيك . وقال بعض الشعراء: 

اصبير إذا نا جك نائبةٌ ماخ ابمنقطعٌ إلى الصيرٍ 

الصبر أفضل ما اعتصمتٌ به ولَيعْم حشو جوانح الصدر 

وكتب رجل من الحىاء إلى رجل شكا إليه تعذر ما به. ومكابدة دهره؛ فكتب إليه: 
إنك لن تنال ما تحب حتى تصبر على ما تكره» ولن تنجو ما تكره حتى تصبر عن كثير نما 
تحب والسلام . وقال غيره: إنك لا تدرك ما تأمل حتى تصبر على ما تكره . 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قول رسول الله فك: " إنكم لا تنالون ما تحبون إلا 
بالصبر على ما تكرهون, ولا تبلغون ما تأملون إلا بترك ما تشتهون" . 

وقال #ك: " أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس"؛ وهل هو إلا الصبر على 
المحارم» وقصر النفس عن إتيان الشهوات؟ وقال عليه السلام: " انتظار الفرج بالصير 
(١)م:‏ هارون بن كسرى, ولا وجود لهذا الاسم فيما اطلعت عليه من مصادرء وإنما وجدت هذا 


القول منقولاً عن الكسرويء و منسوباً لكسرى بن هرمز عند: الحاحظ الحاسن والأضداد. 
ص ه "؛ البيهقي» الحاسن والمساؤى» ص046 . 
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عبادة" . وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: الصير مطية لا تكبوء والقناعة سيف لا 
ينبو . وكان يقول رضي الله عنه: عليك بتقوى الله فالصبر' فيه يؤجر المحتسبء وإليه 
ولس الع . وقال يزيد بن المهلّب: ما رأيت عاقلاً قط ينوبه نائب من 
الزمان إلا كان معوله فيه على الصير . وقال الشاعر: 
ماعظني زمن إلا لبست له ثوبا من الصبر لا يبل مع الزمن 
إن الكريم إذا نابّهنائبة ألفيته وجمي لالصبرفي قَرَنِ 
ومن الحكم المنثورة: إذا صبر المرء على نوائب دهره. وسطوة السلطان وجوره. 
وجفوة الصاحب وهجره؛ وصرف نفسه عن شهواتها بقسره. رجاء ثواب الله وأجره؛ 
فقد حوى الخير بوفره . ولقد أعجبني هذا الكلام فنظمته شعراً وقلت: 
إذاا كنت صبارًا لوقع النوائب وسطوةجبار وجفوة صاحب 
ودنت بمنع النفس عن شهواتها ونيل هواها خوفٌ سوء العواقب 
فقد حزت أشتات المكارم كلّها وأحرزت سبق الفضل من كل جانب 
ومن كلام بعض الحكاء: الصبر حصن منيع المكان. مشيد البنيان» والعجنة 
مفسدة للمروءة جالبة للمرية . ومن كلامه أيضًا: الصبر ججنة واقية» وعرّة باقية . 
وقال بعضهم: الصبر باب العزٌء والجزع باب الذل . ومن بعض الحكم: الصبر تأييد 
للعزم» وتمحيق للمحنة» وثمرته المَرّح . وقال الإسكندر: الحازم من عظم صبره على 
مصيبته كعظم المصيبة في نفسه . فكل شيء خلقه الله تعالى إنم) يكون أوّله صغيراً ثم 
يكبر» إلا المصيبة فإنها تكون كبيرة ثم تصغر مع الصبر عليها حتى تمتحق وتضمحل 
ولا توجدء ويعظم الأجر عليها حتى لا يقدر ولا يتصف . وفي ذلك يقول الشاعر: 
وإذاعرتك مصيبة فاصرر لما عظمثتٌ مصية مُبتلى لاا يصبرٌ 


, م: والصير‎ )١( 
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فصل 
وقيل: إن الصير ثلاث مقامات: تصبّر وصبر واصطبار . فالتصبّر: هو حمل مشقّة» 
وتجرع غصّة في الثبات على ما يجري به الحكم . والصبر: هو الذي يخفف عل المبتلى 
ثقل المصيبة» ويسهّل عليه صعوبتهاء وهي أعلى من الأولى . والاصطبار: هو التلذذ 
بحلول القدرء والاستعذاب لنزول القضاء. والاستبشار باختيار المولى» وحصوله منة 
كي أن رابعّة العدوية كانت ماشية مع بعض أصحابهاء فاجتازت بركن» فشجٌ 
رأسهاء وسال الدم على وجهها وثيابهاء وهي لا تلتفت. فقيل ها: أما تحسّين با جرى 
عليك؟ فالتفتت كالمتيقظة» وقالت: يا إخوتي إِلُتذاذي بموافقة مراده شغلني ما جرى 
عل عن الإحساس با ترون من شاهد الحال . 
وهي أعلى منازل الصبر . 


فجحل 

وجميع خلال الخير» وخخصال البرء وأحوال الطاعة» وما جعل الله في الإنسان من 
حسن الشيمء وكرم الأخلاق» وأسباب الديانة» ودواعي الإيمان إنما هي كلها مرتبطة 
بالصبرء وراجعة إلى الصبر» ومحمولة على الصبرء وجارية مع الصبرء كيفم| تأملتهاء 
وعلى أى حال تدبّرتهاء فإنه قطب تدور عليه جميع الأفعال المحمودة: ألا ترى أن الكرم 
صبر على مفارقة المال على حبه» وأن العدل صبر على إمضاء الحكم وإن شقٌء وأن 
الصدق صر فربم| خالطته شوائب تكره . وأما الحلم فأشتات الصير مجموعة فيه؛ 
وكذلك جميع أحوال المراتب وأنواع المصالح, فم| منح الله الصير عبدًا من عبيده وهو 


١15 


0 
22 6 ف / 
ام 


س١‎ 


يريد به شيئًا سوى الخير . زُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "من أصيب بمصيبة فقال 
كا أمره الله عزّ وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرنى في مصيبتي وأعقبني خيراً 
منهاء إلا فعل الله ذلك به"؛ وروي عن رسول الله 8 أنه قال: "ما رّزق العبد رزقاً 
أوسع من الصبر"؛ وقال عليه السلام: "من أعطي فشكرء ومُنع فصبر وظّلم فغفرء 
وظّلم فاستغفر: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوّضه الصبرء إلا كان ماعوضه الله 
أفضل مما انتزعه منه . وفي ذلك يقول أبو تمام الطائي: 
ماعوّض الصبرامرؤإلارأى مافاتهدونالذي قدعرّضا 
وقال بعض الحكاء: مَن أحبٌ البقاء فليعدٌ للقضاء قلبًا صبورًا . ومن أقوالهم: 
صبر المرء على مصيبته أحمد من جزعه. وجزعه على مصيبة إخوانه أحمد من صبره . 
وقيل إن سليان عليه السلام سمع بعض حكمء الجن يقول: عواقب المكاره باللصير 
محمودة . وقال الراجز: 
زالحعة عصسية تحنم قبا جد 
والجيتج] لتحي #حديير اجبججرة 
وكسيا تحت يجنا لأ بو جد 
كي أن الرشيد من بني العباس حبس رجلاً فحسن صبره» وسهل عليه أمره؛ ثم 
سأل عنه الموكل به بعد حين» [ف]”' قال له: يقول لي كل يوم: هذا يوم قد مضى من 
نعيمك؛ ومضى من بؤسي مثلهء والأمر قريب والحكم لله . فرق له وأمر بإطلاقه وأحسن 
إليه . وفي مثل ذلك يقول عمارة بن عقيل: 
ترى كل يوم مر مسن بؤس عيشتي عليك بيوم من نعيمك يحسبٌ 


(1) إضافة يقتضيها السياق . 
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وقيل: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرًا ما كان يتمشل بهذه الأبيات 


- وقيل: إنها له-©: 


إني رأيت وللأيام تجربة 


ل في ىن 


ًِ 9 م غرءم 


م 
0 


خليل لاواللهةمامنملمقة 
فإننزلت يومّافلا تحضعنٌلها 
وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
فقلت لحمايا نفس موت كريمةً 


فالنجحٌ يتلف بين العجز والضَّجِرٍ 


تدوم على خَلْق وإن هي جلّتٍ 
ولا كثر الشكوى إذا النعل زَلَّتٍِ 
فصابرها حتى تقوب وامستعلت 
فلمارأت صبري على الذلٌ ولك 
عد كاحت المدنا قائم ولي 


وقال أيضًا رضي الله عنه- وقيل: إن هذين البيتين الآخرين من قول الربيع بن 
ضبيع فتمثل بهم|-”": 

غنى النفس يكفي النفس حين يكمّها ‏ وإن عشَها حتى يضر بها الفقرُ 

فما عسرة - فاص ب لما إن لقيتها- بدائمةإلا سيعقبها يشْرٌ 

رُوي عن الليث بن سعد أنه قال: قال عبد الله بن سلّام للذين شاهدوا قتل عثمان 
ابنعفان رضي الله عنه: ما كان قوله وهو متشححّط في دمه؟ قالوا: كان يقول: اللهم 


000 أورد العسكري البيت الثالث فقطء. وعزاه للمقئع . كتاب الصناعتين» ص6 ة”3 . 
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اجمع أمة محمد . اللهم اجمع أمة محمد . قال ابن سلام: قالها؟! والذي نفسي بيده لو دعا 
عليهم أن لا يجتمعوا ما اجتمعوا أبدًا . 

وقال شبيب بن شَّبّة: إن أحق ما صبرت عليه مالم تجد سبيلاً إلى دفعه . وقال 
بعض الحكماء: ليس الفضل في الكف عن الأذى. إنما الفضل في الصبر على الأذى, ولا 
استنجح امرؤ بمثل الصبر على الأذى . ومن كلام العلماء: أفضل الأخلاق عند 
المصائب الصبر؛ لأن الهارب مما هو كائن إنم| يتعلق في يد الطالب . وفي ذلك يقول ابن 
الرومي: 

وإذاأتاكمنالأمورمقدرٌ ففررتمنهفنحوهتتوجّة 

ومما ينظر إلى هذا المعنى قول أبي العرب الصقلٍ حيث يقول: 

كأن بلادالله كقاكإنيَيِرٌ بهاهاربٌ تجمععلي هالأناملا 

فأين يفرٌالمرءعنك بجرمه إذاكان يطوي في يديك المراحلا؟ 

ومثله قول الأول: 

كأن بلادالله وهي عريضة) على الحارب المطلوب كفة حامل 

وقيل: لما استشعر الإسكندر الوفاة» كتب إلى أمه يقدّم عندها مقدمات للتصتر 
على مصابه بمواعظ ذكرها في كتابه» ثم قال لها: يا أمَاه إذا أنامتٌ فاصنعي طعاماً 
حسنًا كاملاًء وشرابًا لذيدًا حلوّاء وأحضري له كافة الناسء واعهدي إليهم أن لا 
يحضره من نابته من الدهر نائبة» ولا من أصابته من الزمان مصيبة» ليكون مأتم 
الإسكندر خلافًا عن" مآتم العامة» ويكون لك في ذلك الذكر والصّيت . فلما مات 
امتثلت ذلك؛ واحتفلت في الطعام والشرابء ودعت الناس إليه؛ وعهدت إليهم بما 


8 م: من والأصوب ما أثبتناه‎ )١( 
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أمرهاء فلم يأتها أحد. فقالت: ما بال الناس مع تقدمنا إليهم تخلفوا عنا؟ فقيل لها: أمرت 
أن لا يحضره من أصابته مصيبة» وكل الناس أصابتهم المصائب ونابتهم النوائب . 
فقالت: يا إسكندر ما أشبه أواخرك بأوائلك! أردت -والله- أن تعزيني التعزية الكاملة . 
وقال بعض العلماء: خصلتان يحبهما العاقل ويكرهها الجاهل: الصبر عند 
النوائب» والعفو عند المقدرة . وقيل لبعض الصا حين: ما حدذ الزهد؟ قال: الصبر على 
البلاء؛ والشكر عند الرخاء . وفي بعض الحكم المشورة: السعيد من قمع بالصبر 
“شهوته؛ ودبّر بالحزم أمره . وقال بعض الحكماء: الصبر على حلول الحادثات؛ والصبر 
عن معترض الشهوات؛ أفضل ما منح العبد من الخيرات» وأوتي من الأعمال 
الصالحات . وما قلت في هذا المعنى: 

عليك بالصبر إن نابَنٌك نائبِةً منالزمان ولاتركن إلى الجزع 
وإن تعرَضَت الدنيا بزيتها فالصبر عنها دليلُ الخير والورع 
فجاهد النفسٌ قسرًافيه|أبدًا تلوّالذي ترتجيهغي ممتنع 
وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

ابت تاق تسيو ييا فجتييرك الج 
والنار تأكلبعضها إنل تحدم اتكئة 
ول ربا باه غالحلياه عجو يسضيرة تحايامل: 
وفي بعض الحكم المنثورة: من صبر على البلاء وصل إلى الوفاء . وقال الشاعر: 
السصبر مفتاح مايرججى ولىويزلدائ )يع ين 
ناشحينو إن طالتحة الليال” “تجدرن سياف امتسرون 
وربا نيم باص طبار ماقيل:هيهاتلايكون 
وسُئل المُصَيْل بن عياض عن الصبرء قال: هو الرضا بقضاء الله عزّ وجل . قيل: 
وكيف يكون الرضا؟ قال: الراضي لا يتمنى فوق منزلته» والعاقل لا يجزع لحلول 


1 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


المصيبة» وإن عظمت. وإنه يرى نعمة الله بالصير عليها أعظم وأجل. وثوابه على 
احتم الها راضيًا بها أكبر وأجزلء ولا يفرح باتصال العافية» وسبوغ النعمة» فإنه لا يدري 
ما أراد الله بها . وفي مثل ذلك قيل: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمث ويبتلي الله بعض القوم بالئعم 

فمثل هذا قد استوت عنده العافية والبلاء» فلا يفارقه -كيفما تصرّفت فيه الأيام - 
الصبرٌ والرضا . 

وكان صالح المَرَي يقول في دعائه: اللهم ارزقنا صبرًا على طاعتك» وصبرًا عن 
معاصيك, وارزقنا صبرًا على ما تحبّ. وصبرًا عنّا تكره» وارزقنا صبرًا عند عزائم 
الأمور . وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: سب رجل من الصدر الأول رجلا 
.فلم يبه وقام يمسح العرق عن وجهه. ويتلو: ( وَلَمَن صَبْرَ وَغْفْرٌ إن ذَّلِكَ لَمِنْ عَرَمِ 
آلْأمُورِ 4 [سورة الشورى الآبة +4]» فقال الحسن: عَفَلَها والله وفهمها حين ضيّعها 
الجاهلون . وقال وهب بن منبّه: ثلاث مَن كنّ فيه فقد أصاب اليرّ: سخاء النفس» والصير 
على الأذى. وطيب الكلام . ومن أقوالهم: الصبر حصن منيع البنيان» شديد الأركان؛ به 
يستجلب النجح في كل محبوب» ويرجى الظفر بكل مطلوب . وقال ابن المعتز: 

ولا بأس أنكى من تشبط” حازم ولا دِزعَ أؤقى للنفوس من الصبرِ" 

ورُوي عن الحسن أنه قال: قال رسول الله : "ما بعث الله نبيّا مرسلاً إلا وكان 
أول وصيته إياه: الإيوان بالله. والتصديق با جاءت به الرسلء ثم الصبر" . وقال 
إبراهيم التَيْمي: ما من عبد وهب له الله صبرًا على الأذى» وصررًا على البلاءء وصرًا 
)١(‏ م: أذكى من تثبت» والتصحيح من ديوانه» ص 7١56‏ . 
() في ديوانه: العمر . 


فرق م: التميمي» والصواب ما أثبتناه. وهو من مشاهير التابعين بالكوفة. انظر: البسبي. مشاهير علماء 
الأمصار» ص7١١‏ . 
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على المصائبء إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل . وقال 
معاوية بن أبى سفيان لعمرو بن العاص رضي الله عنه: من أصبر الناس؟ قال: مَن ترك 
دنياه في صلاح دينه . وفي بعض الحكم: الصبر والاحتساب من أقوى قواعد الإيهان . 
ومن كلام الحكماء: الصبر يتأصل الحَدّثانء والجزع من أعوان الزمان . وقال بعضهم: 
الصبر قطب الأمور وعليه جميع الأحوال تدورء فليس شيء من الفضل إلا والصبر سببه» 
وإليه منتسبه . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليت شعري متى أشفي 
غيظي؟ أحين أقدر فيقال: لو غفر؟ أم حين أعجل فيقال: لو صبر؟ 
وقال هرم بن حيان: 
لمكم رزيس والقتدين كترم ٠‏ :والسيرتت: مان لقعت 
ولا حضرته الوفاة» قيل له: أوص . قال: ما أراني با أوصي» ولكن بيعوا درعي 
واقضوا دّينيء فإن لم يفي فبيعوا فرسي. فإن لم يفي فبيعوا غلامي . وعليكم بخواتم سورة 
النحل . قال قتادة: أوصى - والله- بججماع الأمرء وربها أوصى بها أوصى به الله عر وجل؛ 
ومن أوصى ب أوصى به الله عرّ وجل فقد أبلغ . ومما تقدم لي من القول في المعنى: 
الصبر أوثئى عروةالإيانٍ وبذاك ينطق محكمالقرانٍ 
الصبر حلّة كل عبد مؤمنٍ وبحّةمننزغةالشيطانٍ 
الصبر فيه عواقبٌ محمودة والطيش فيهعواقب الخسرانٍ 
فإذالقيتَمنالزمانملمّة وكناكفيناعاةٌالأزمانِ 
تدرع اضر الج لتعتنا إن التصتر راف ةالرضوان 
إنالإلهمعالذينهماتقوا ومعالذينهمٌأولوالإحسان 
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فصل 

والصبر له وجوه تتفرع منها فروع محل عيش الصبور» وثمر عيش الجزوع, منها: 
الصبر على الفرائض, والصبر على النوافل» والصبر على الأذى» والصبر على الأوجاع. 
والصبر على الفقرء والصبر على المصائب. والصبر عن المعاصي, والصبر عن الشهوات. 
والصبر عن الشبهات». والصبر عن فضول جميع جوارح البدن؛ وعن فضول جميع 
الأعمال» وكل عمل يعمله المرء من أعمال الطاعة فيه عليه مشقّة فهو فيه صابرء وكل 
عمل يعمله منها ليس عليه فيه مشقة فهو من حسن معونة الله عر وجل للعبد كفاه 
مؤونة المشقة» وأذاقه حلاوة المعونة» وقال: 

أمَا والذي لا لد إلا لوجهه ومن ليس في العرّالمنيعلهكُفُوٌ 

لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقدتجضنى من غبّه الثم الخُلْرٌ 
وقال رجل من قريش: 

الى للححمالق :والتتكر السحفي زالك بتنليع للفبصادز 

وخالصٌ البرّ ومحضٌ التقى والورعالصادق للصابر 

وقال داود لسليمان عليهما السلام: يُستدلٌ على تقوى المؤمن بغلاث: حسن التوكل 
فيها لم ينلء وحسن الرضا فيه| قد نال» وحسن الصبر على ما قد فات . وقال ابن أبي 
نجيح: أجر الصابر فيهما يُصاب به أعظم من النعمة عليه فيه| يعافى فيه . وقال بعض 
العلماء: الصبر على ثلاث منازل: أوها: ترك الشكوى من النازل» وكتمانه عن الناس . 
والثانية: الرضا بالقدرء والاستسلام لمحتوم القضاء . والثالثة: المحبة لصنع الله عزّ وجل» 
والاستبشار بموهبته» وهي أرفع المقامات وأعلاها وأجلّها وأسناها؛ لأن المحبة أجل من 
الرضاء والرضا أجل من الصبرء والصبر جامع لأشتات الإيمان . 


نود 


؟رفر؟ 57 
لت جسز| ١‏ 


فصل 

ومن الصبر ما يكون تفضّلاً كمثل مَن وصل إليه أدنى من قول أو فعل في نفس 
أو مال» وهو قادر على الانتصارء ممَكَن من المكافأة بظاهر الحنّ وموجب الشرعء فترك 
ذلك تفضّلاً وتطوّلاًء وردّه بالصبر تشرّعًا وتورّعًاء قال الله عزّ وجل: ( وَإِنْ عَاقَبتُمَ 
فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ ما عوقِبم د وَلّين صَبْرمَ لَهُوّ خَيرٌ لَلصَّدريرتَ #4اسورة النحل؛ الآية 
7 فالصبر على الأذى -مع القدرة على الانتصار - من أرفع مراتب الصير . 

والصبر عام في جميع الأحوالء متعيّن في كل الأفعال؛ ومعانيه كلها فرائض 
موجودة» ونوافل مستحبة» لا يستغني عنه أحد, ولا يجد بدا منه» وكيفها تتصرّف المرء في 
«جميع أموره؛ وتصرّف به دهره في مكروهه ومسروره فالصبر قرينه. والثقة تعينه. 
زاهدى بده والثلن يويد الأترى الرارع كيك يفرق بره ويقةم شير وهر لا 
يدري متى ينزل المطرء ولا يعرف ما الله صانع فيه» فهو صابر واثق . 

١‏ وقوة الثقة بالله هي الباعثة على الصير لأمر الله تعالى» كما أن القُنوط يبعث على 
الجزع ويصد عن الورع . جعلنا الله من العالمين بالصبر وفضله؛ العاملين بفرضه 
ونفله» المستمسكين فيا بعد بحَوْله وطوله . 

فبنل 
في قبح الجرّع ومعائبه 
الجرّع - وقاك الله- خلة ذميمة» تعجب النفوس السقيمة» وتوهن القوى 
الجسيمة» تميت القلب» وتعظم الخطب» وتضعف النفسء وتورث اللبسء تدلّ على 
حَوّر الطبيعة» وتبعث على مخالفة الشريعة . وهي» وإن كانت خليقة في الإنسان, فإنا 
هي أشبه بخلائق النسوان؛ قد رُكّبت في هذه النفوس الأمّارة» وقرنت بالطبائع 
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الخوّارة» فهي تألف العقول المختلة» وتسكن القلوب المعتلّة» قال الله عزّ من قائل: « إِنَّ 
الإنسنَ خْلِقَ مَنُوعَا * إِذَا مَسَهُ مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا « وَإِذَا مَسَهُ كير موا ٠‏ إل لْمُصَلَينَ » 
[سورة المعارجء الآية 16 إلى 3؟]» فأوقع الاستثناء على الجامعين لحدود الله المستمسكين 
بعرى اليقين» فإن الجزوع - لا محالة- واثق بربه» قد كمن الخوّر في قلبه» وأيأسه القَتّط 
من زوال تحطبهء فلا يزال أبدًا في بلاء من نفسه متوقعًا من غدهء آسمًا على أمسه. إن 
حدّثته نفسه بصبر أو عزاء كذّمهاء وإن تعرضت له عوارض سلوان أو تأنيس تحاماها 
وتجّبهاء فهو لا يجد لما فات ََلَمَاء ويأمل لا يتنظره تَصَّفَاء حتى يبلك نفسه حسرةٌ 
وأسفًا . وقد قال بعض الحكاء: ا جرّع على الغاية آفة» وعلى المتوقع سّخافة» فهو لا 
يخلو عمره من النَكّدء ولا يستفيق من التعذيب والكَّمّد؛ لأنه لا ينفك عن حالين: 
أحدهما: استعظام ما نزل به. والأخرى: تخوّف ما يستقبل» فلا يزال معدا بب| لا يقدر 
على دفعه» متوقعًا لما عساه أن لا ينزل به . وقال أبو العتاهية: 

ترى الشيء تمايتقى فتهابه ومالا ترى ممايقي الله أكير 

وقد يبلك الإنسان من باب أمنه وينجو بحول الله من حيث يحذرٌ 

وكفى بهذا حزنًا دائّاء وهمًا لازمّاء ونعوذ بالخالق» من شر الخلائق نما أحوج 
الإنسان إلى أن يأخذ نفسه بالتصيّرء ويلجأ في جميع الأحوال إلى التسليم» | قال لقمان لابنه: 
9 وَاآصيرَعَىْ صاب إن ذلِكَ مِنَ عَرْم لْأمُورٍ 4 [سورة لقهان» من الآية »]١1‏ فإن العبد إذا 
أطاع نفسه وأهملهاء وأسلمها ليد الجرّع وأغفلهاء ولم يحملها على الصبر فيه| دهمهاء فقد 
بَخّسها حقّها وأحرمهاء وهانت عليه وما أكرمهاء فسكنت إلى اجرّع وامتنعت من السلوان» 
فقل الأمن» واستولى اجرّع» وعظم الخطبء وتضاعف الكرب. كما قال ابن الرومي: 

إن البلاء يُطاق غير مُضاعف فإذا تضاعف صار غير مُطاقٍ 
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وقالت الحكماء: من قلّ صبره» وعظم عليه أمره» وضاق عن حمل ما نزل به 
صدرهء فقد تبيّن كفره . ومن الحكم المنثورة: مَن أكثر الشكوىء عَظّمت عليه البلوى . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر قاطع الحدثان, والجرّع من أعوان الزمان. 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فيم الجزع في| لا بد منه» وفي) الطمع فيا لا 
يرجى . ومن كلام بعض العلاء: من كَثْر جزعه كَدْرت زلته. وعَظّمت علّته وبَحُْد 
أمله» وحبط عمله . 

ولا يؤمن على من كان الجرّع من شانه» أن يذهب بإيهانه؛ فيقع فيا لا طاقة به 
لحامله» ويغرق في بحر لا يطمع له بساحله؛ فإنه من ضعف يقينه» فقد فسد عليه دينه؛» 
كنا قال الشاعر: 

ياعجباللهلعالجازع يصبحبينالذمٌوالوزر 
مصية الإنسانفي دينه أعظممننئبةالدهر 
قيل لبعض الأعراب: ما لك لا تخرج إلى الغزو؟ فقال: أنا والله أجزع للموت على 
فراشي» فكيف أن أمشي إليه راكضاً؟ وقيل: إنه انهزم رجل ججزوع في حرب» فشتمه 
أميره وقبّح إليه فعله» فقال له: لأن تشتمني -أصلحك الله- وأنا حيّ» خير من أن 
تترحم عل وأنا ميت . وهي أبلغ ما قيل في تحسين الفرار . وقول الححارث بن هشام 
حين قتل أخوه أبو جهل يوم بدر وآثر الفرار . فلما عُيّر به» قال هذا الشعر: 

الله يعلم ماتركتٌ قتالحم حتىعلواكرشي بأشقرمزبدٍ 
وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيللمتتردد 
وعلمت أني إن أقاتل مفردًا أقتل ولايضرر عدوي مشهدي 
ففررثٌ منهم والأخبة فيهمٌ طمعَّالهم بإياب يوم مفسيي 
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ودُكر أن كسرى كان يسمع حكم العرب وأقواهاء ويرى أشعارها وأمثادهاء فل) 

سمع هذا الشعر قال: قاتل الله العرب! لقد حسّنت كل شيء؛ حتى حسّنت الفرار . 
فصل 

ومع إفراط الجَرّع وتّمكن الحذر والهلع» يكون تعجيل الانتقام» وتنفيذ الاغتنام» 
محافة التأشف على الغاية» مع سوء الظن بم| يطرأء فتستفره ا هفوة» وينهض به الطيش» 
ولا يجد من تأييد العقل ما يصرفه عن مواقعة الجهل» ولا من حسن التثبّت معيناً على 
استدراك التفلت, فيتملكه الخرق. ويتعبده الحرص» فيمضي عزيمة السَّمْه وكل من 
عظم قدره» ورجح عقله» وقوي صبره» رجعت فكرته في تأمل العاقبة» وظفر بالنجح. 
واستجمل العاقبة . والموفق الله . 

وما أحسن قول ابن الحارث في المعنى: 

ولاخصير فيمن ل يوطن نفسه عب نائبات الدهر حين تنوبٌ 

وقيل في بعض الحكم: مَن لم يجزع للنوائب» وشكر على المواهبء أتته المحامد من 
كل جانب . وقالوا: من صبر على الضرّاء. أسخن عيون الأعداء» وأقرٌ عيون الأودّاء . 
وفيها وقع من الحكم: ويل للهَلُوع الجزوع! ما أنكر حياته» وأكثر آفاته! يقل صبرهلما 
ينزل» ويسوء ظنه بها يستقبل؛ فلا يزال أخا فكر ووجلء عمره متصل النكد والوجل؛ 
بعيد الرجاء والأمل . وقال عامر العدواني في بعض وصاياه: هل للجزوع عاقبة تنفع؛ 
أو مانع يدفعم؟ فإن حاولت ذلك فسل القرون الماضية والأمم الخالية: هل مُنع من 
أسف وجزع؟ وهل خاب من صبر وقنع؟ 

وكتب بعض الحكاء إلى صديق له يعرّيه: الجرّع - وفقك الله- ينهك البدن» 
ويفني العمرء وينكد العيش» ومّن سلّط على نفسه الجترّع جنى عليها الوا والجازع 
على الغاية كالمنفق لنفيس ماله على ما هو عالم بقلة جزاته» والسلام . 
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ومن كلام بعض العلاء: إذا كان الصبر يمحق الكبائر. والجزع يعظم الصغائرء 
فلا شيء أنجع من حسن العزاء. ولا شيء أحرى من انتظار الجزاء . 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كتب الله عرّ وجل في اللوح 
المحفوظ: أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي» من استسلم لقضائي, وصبر على بلائي؛ 
وشكر على نعمائي كتبته صِدّيهَا وحشرته مع الصدّيقين . ومن لم يستسلم لقضائي؛ ولم 
يصبر على بلائي, ولم يشكر نعائي فليتّخذ ها غيري . 

وقال ميمون بن مهران: مّن لم يرض بالقضاءء فليس لدائه دواء . ومن منثور 
الحكم: مَن جزع على المفقود» فقد أسخط المعبود. وأرضى الحسود. وأشخن عين 
الودود . وما قلت في المعنى: 

لا تجنعنٌلفاأننٍ فقيرّع يِنٌالشامي 
والكَّالحوادث والكوا رش باختي ارالثابتٍ 
إو التمكتمي التتححرودق . بعك العتجن الفاحست 
وقال بعض الحكماء: مّن ألف الجرّع قلبه» عظم عليه خطبه» وأنكره صحبه؛ ولم 
يرض عنه ربّه . وقيل: إن امرأة من عرب البادية دخلت الحاضرة» فمرّت بدار فيها 
نوائح يبكون, وصرّاخ يصيحون. فقالت: ما بال هؤلاء؟ قيل لها: ميت قد مات . 
قالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون؛ ولقضائه يبرمونء وعن ثوابه يرغبون . 
وقيل لبعض الحكاء: ما لذة العيش؟ قال: الصبر عند المصيبة» واليأس عما في أيدي 
الناس . قيل فا نكد العيش؟ قال: مواصلة الجزع» وكثرة الطمع . وقيل: الجرّع والْخَوّر 
ينكدان العمرء ولا يردّان القدر . وقال بعض الشعراء: 

لا تجزعن على مافات مطلبه فلست عمرّك للماضي بمرتجع 

م يلبس المرء ثوباً شر من جرّع ولا تحلٌ بمشل الصبر والورع 


18 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
“” غرزس ليلا 


وكان سقراط يقول: الجرّع سقام القلب» كا أن المرض سقام البدن» ومن ميّز 
الدنيا لم يفرح لرخاءء ولم يجزع لبلاء . وقيل في بعض الحكم: الجرّع على ما فات من 
أعظم الآفات» والفرح بالمنتظر من أكير السخافات . ومن كلام الحكماء: لا ينفع مسن 
المصائب الترّع ولا التبطيء ولا ما هو واقع الحذر والتوقي . وكتب رجل من العلماء 
لابنه: يا بنيّ إياك وال جرّع على ما فات. والطممٌ فيا لا يرجىء وما اشتدٌ خطب إلا 
وأعقبه فرج؛ ولا انسدّ بابٌ إلا سوف ينفرج. فإن الله عر وجل قد جعل مع العسر 
يُسْرَيْنِء وجعل في الصبر خير الدارين» وما زال مع الصبر الظّمّر والأنس» ومع الجترّع 
الكرب واليأسء فاختر لنفسك ما يدنيك إلى الله ويقربك, واطرح عنها ما يجرعك 
ويكربكء والسلام . 

وقال بعض الشعراء: 

لا تجزعن إن مضت للخطب أيامٌ فرباساعدت للسعدأعوامُ 

وإن تعرض عسر فانتظر فرجاً صرف الليالي هما بؤس وإنعامٌ 

وقال بعض العلماء: إذا ابتليت فثق بالله ولا تجزعء وإذا عوفيت فاشكر الله ولا 
تقطع» وإذا وقف بك أمر فلا تيأس ولا تطمعء وفوّض أمرك إلى الله فنعم الملجأ ونعم 
ا مرجع» فإذا فعلت فقد فزت بخير الدارين أجمع . وقال بعض الشعراء: 

إذا ابتليت فشق بالله وار به إن الذي يكشف البلوى هوالله 

إذااقفى الله فاستسلم لقدرته مالامرئ حيلة فيا قضوىالله 

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه0 لاتأيسنّ فنعمالقادرالله 

وكتب رجل إلى بعض إخوانه: أما بعدء فإن لزوم الجزع على المصيبة أعظم من 
المصيبة» وما زال الجازع يبلك في الدنيا نفسه» ويحبط في الأخرى أجره. وما عوض المرء 
من الصبر أحبّ إليه إن عقل مما لقي من الدهرء والتسليم للقدر خير من الجزع للِغيرء 
فلا تعرض - يا أخي - نفسك إلى ما ينكد غدك ويفسد أمسكء والسلام . 
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وقال بعض الحكاء: إنما الجَرّع والإشفاق قبل وقوع الأمرء فإذا وقع فالرضا 
والتسليم . وقال بعض الحكاء: مَن فاته الصبر في) وقعء ولزمه على مافاته الجزعء 
وصحبه في لا يمكنه الطمع» فقد زال عنه الخير وارتفع . أخذه بعض الرجّاز فقال فيه: 
من فاتهالصير علىالعلأآتِ 
ولزماللجزعع ل الفواتٍ 
وطمسع )ل ديهر في غغعيري الآتي 
فقشسكد تعتسرفن إلى الآأقفننبات 
ومن الحكم المنثورة: يعتزي العاقل فيها نزل به من المكروه بأمرين: أحدهما: 
السرور با يبقى له من الأجرء والآخر: الفرج ثما نزل به من الأمرء ويجزع الجاهل في 
مصيبته بأمرين: أحدهما: الاستكثار لما حل به. والآخر: الخوف مما هو أشد منه . وقال 
ابن السّاك: إن المصيبة إذا نزلت إنما هي واحدة: فإذا جزع صاحبها كانتا اثنتين . 
وحكي أنه مات لسليمان بن عبد الملك ابنُ» فجزع عليه جزعًا شديدًا بلغ به إلى 
الامتناع من الطعام والشراب والكلام؛ فدخل الناس عليه يعزونه» فكل تكلم با عنده 
على قدر معرفته» وهو ساكت» حتى دخل يحبى بن منصورء فقال: أصلح الله الأميرء 
عليكم نزل كتاب الله» فأنتم أعلم الناس بتأويله» وفيكم كان رسول الله قلق فأنتم 
أعرف الناس بسنّته» ولست ممن يُنبّه من جهلء ولا يقوّم من عوج ولست أعزّيك 
بشيء لم يسبق إليه عملك؛ ولكني أعزيك ببيت من الشعر . ثم أنشأ يقول: 
وأهون ما ألقى من الوجد أنني أجاورهفي داره اليومأوغدا 
ظ فلم) سمعه استوى على نفسه؛ وقال له: أعدٌ . فأعاد عليه فقال: ياغلام هاتٍ 
الغداء! ولما مات ابن ابنه أيوب بن سليمان» قال سليمان لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
حيوة: إنني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة . فقال له عمر رضي الله عنه: اذكر 
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الله يا أمير المؤمنين» وعليك بالصبر . فنظر إلى ابن حيوة» فقال له: أفضّها ياأمير 
المؤمنين! فقد دمعت عينا رسول الله فك على ابنه إبراهيم» وقال: "العين تدمعء والقلب 
يوجع؛ ولا نقول ما يسخط الربّ"» فأرسل سليهان عينيه حتى قضى أربًاء ثم قال لم|: لولم 
أنزفها لصدعت كبدي . فلم) دفنه» وحثا عليه التراب» وركب دابته التفت إلى القبرء وقال: 


وأحسن ما قيل في المعنى: 

تعر فإن الصبر بالحرٌ أجل 
فلو كان يغني أن يرى المرء جازعًا 
لكان التعزي عند كل ملمة 
فكيف ومالإنسان مالك أمره 


وليس على رَيْبٍ الزمان معوَّلُ 
لحادئة أو كان يغني التذلل 
ونازلة بالمرء أولى وأجحجل 
ولا لامرئ تماقضى الله مدخل 


ومما يتعلق به» أنشده ابن دريد حيث يقول: 


إذا اشتملت على اليأس القلوبٌ 
ووطقنيدت انسار واطها ني 
ولمترٌ لانتكشاف الضرٌ وجها 
أتاك على قنوط منك غوتٌ 
فكلٌ الحادثات وإن تناههت 


وضاق لما به الصدر الرحيبٌ 
وأرسيت فق مكامنها الخطوبٌ 
وقدأعيابحيلتهالأرريبٌ 
يمن بهاللطيف المستجيبٌ 
فمقرون بهالفُرَّج القريبٌ 


جعلنا الله ثمن تعبت لصرف الزمان قدمه. وحشى بالصبر على نوب الدهر أدمه. 
وآثر الرضا والتسليم لقدر الله فرّفع في الأعمال الصالحات عَلَّمّه بنفضل من شملتنا 


رحمته» وعمّنا جوده وكرمه. لا رب غيره ٠.‏ 
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الباب الشامس 
في إيغار الزهد والورّع » والإقصار عن الرغبة والجشع 


الزهد -وفقك الله- من أوثق أركان العبادة» وأقوى أصول الديانة» المؤدي إلى 
السّعادة» وهو سبب راحة القلب والبدن في دار الدنياء ومورث الدّعة والتنعّم في دار 
البقاء؛؟ لأن الزاهد في الدنيا إنم| يعتني - بترك ما ترك منها - المعاوضة به في أخراه الجزاء 
والمقارضة؛ فهو يشقى لينعم» ويصبر ليفوز ويغنم . وقد خصٌ الله به أنبياءء» واستعمل 
به أولياءه . 

ومعنى الزهد ضد الرغبة . وحذه ترك ما حرّم الله ورسوله من الشهوات المخالفة 
للنفس المعلّقة بالقلب . وهي درجتان: فالدرجة الأوى: هي أن يزهد العبد في الدنيا 
وهو مائل إليهاء راغب فيهاء متعلق النفس بهاء فيغلبها عليهاء ويقسرها عنها لما ترتجيه 
مما هو أفضل منهاء كالباذر الذي يخزن طعامه تحت التراب طائعًا غير مكره ولا باخل» 
.واثقًا بها يتتظر من النمو والزيادة» فيرى سعيه حسناء وتجارته رابحة . الدرجة الثانية: 
هي أن يزهد في الدنيا لما يراه من تقلبها بأهلهاء وكثرة غدرهاء واسترجاع مواهبهاء 
وقصر مدتهاء ونفاد سرورهاء وتواتر خطوبهاء مع معرفته يبّوانها على الله عر وجل؛ 
وها لون غنيم ناح راتوففنة زواند عل علقها انظ إلنهاة ومن ججناء في ذلنك مين 
الآثارء ونقلته الرواة من الأخبار» فهو يكره ما كره الله» ويبغض ما أبغض الله وهي 
درجة رفيعة . ٠‏ 
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فصل 

وقد فرّق قوم من العلاء بين الزهد والورعء فجعلوا الزهد ترك المحرمات» 
والورع ترك المباحات . وقد قيل لبعضهم: ما الورع؟ قال: ترك الأخذ بالرخصة.. 
والدخول تحت التأويل عند الضرورة . فكل وَرع زاهد. وليس كل زاهد وَرِعَا . 
وكلاهما راجع إلى معنى واحد؛ لأن أصلها الترك لأشياء أوجب الشرع تركهاء 
والامتناع من أمور اقتضى الإيمان منعهاء لكن أحدهما أقوى من الآخر . 

والزهد والوّرّع لا يكملان لأحد إلا مع استفاضة العقل» وصحة اليقين» وإمعان 
النظر في أحوال الدنيا السريعة الذهاب. الوشيكة الانقلاب». وإعمال الفكرة في الآخرة 
ونعيمها الذي لا انقضاء لأمده. ولا إحصاء لعدده. فإذا نظر العبد ذلك بعين بصيرته» 
وتدبّره بحسن قريحته. صمح له رفض الدنيا والإقبال على الآخرة: ولا يدرك ذلك أحد إلا 
' بفضل رحمة الله عزّ وجل» وهو القائل؛ عر من قائل: « وَلَوَلَا فضل الله عَليكد وَرَحمَتَهُد ما 
رك مِدكُم ين أَحَل أَبَدا وَلَدكنٌ له ير من يِشَآءٌ 4 [سورة النورء من الآية 15١‏ . 

ولا ييطلق”'اسم الزهد إلا على من ترك المحرمات» واستجنب المشتبهات» وتورّع 
عن كثير من المباحات . وقد قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاث مقامات: فزهد 
فرض»ء وزهد سلامة» وزهد فضل؛ فالزهد الفرض: الكف عن المحارم» والزهد 
السلامة: ترك المشتبهات. والزهد الفضل: الزهد ني الحلال . وهذا تفسير حسن . 
وقال المحاسبي رحمة الله عليه: أصل الطاعة الورع؛ وأصل الورع التقى» وأصل التقى 
تحاسبة النفس . وني الحديث عن رسول الله فك أنه قال: "خير دينكم الورع" . وقال 
عل السلام: "الورع سيد العمل" وقال 8: كن وَرِعَا تكن أعبد الناس» وكن قنعاً 
تكن أشكرٌ الناس". وقال صلوات الله عليه: "من لم يكن له ورع يصدّه عن معصية الله 
إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله". وقال عليه السلام: "من ترك اللباس وهو قادر 
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عليه تواضعًا له. دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره في حلل الإيمان» فلبس من أيها 
شاء" . وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة: الورع . وقال 
رسول الله #: "من لقي الله وَرعَا أعطاه ثواب الإسلام كلّه." ورُوي عن عبد الله بن 
عمر أنه قال: والله لو صِلّيتم حتى تكونوا كالحناياء أو صَّمْتم حتى تكونوا كالأوتار ما 
تقبل منكم إلا بر صادق . وقال بعض العلاء: مّن لم يضمر نفسه في مضمار الرياضات» 
ويتورّع عن مواقعة الشبهات. لم يسبق إلى غاية الخيرات . وقال أيضًا: مَن أحبٌ لنفسه 
الحياة فليمتها . يعني بالزهد في الدنيا . 
0 وذكر في بعض الآثار: أن الله عرّ وجل قال: [أما]” الوّرعون فإني أستحيي أن 
أحاسبهم . وقال يحى بن معاذ: مّن لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجزيل من 
العطاء . وقال بعضهم: يجزي قليل الورع عن كثير من العمل . وقال الضحاك: أدركت 
الناس وما يتعلمون إلا الورع» وإنهم اليوم يتعلمون الكلام . فسبحان الله العظيم ما أسرع 
هذا الانقلاب في عمر رجل واحدء فكيف ما بين ذلك الزمان وزماننا هذا؟ 

وقال رسول الله ف: "ازهد في الدنيا يحبّك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك 
الناس" وقال عليه السلام: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن" وقال #8: "إذا أراد 
الله بعبد خخيرًا أزهده في الدنياء ورغبه في الآخرة» وبضَّره عيوب نفسه". وقال #8: "إن 
الله ليحمي عبده من الدنيا كا تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه" 
وقال عليه السلام: "إذا رأيتم العبد قد أعطي صمنًا وزهدًا في الدنيا فاقتربوا منه" . 

وقال سفيان بن عمَيّنة: الزهد ثلاثة أحرف: زاي وهاء ودال» فالزاي: ترك زينتهاء 
والهاء: ترك هواهاء والدال: ترك الدنيا بأسرها . ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه: ولاتمل لمن كانت الدنيا أمله» والخطايا عمله . وقال بعض ال حكاء: الزاهد من ل 
يطلب المفقود. حتى فقد الموجود . وهذا إيجاز حسن . 
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فصل 

وليس الزاهد من زهد في الدنيا وقد أعرضت عنه؛ وانبنّت منهء ول تمكنه من متاعهاء 
وضيقت عليه مع انساعهاء فإنه مضطر إلى ذلك لظهور عسره؛ ونفوذ يسره. وإنا الزاهد 
جد الزاهد, من أقبلت عليه وأحشدت فوائدها إليهه وحسنت له في ذاتهاء وأمكنته من 
لذاتهاء فزوى وجهه عنهاء وآثر الفرار منهاء كا قال أبو تمام الطائى: 

إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له بعصفرهاالدنيافليس بزاهمد 

وقد وصف بعض الحكماء أحد الزمهّادء فقال: كف عن زخرف الدنيا ونضرتبهاء 
وغضّ طرفه عن متاعها وزهرتهاء فأعرض عنها وقد تعرّضت له بزينتهاء وصدٌ عنها 
وقد تصدت له في حليتها . 
"وق ينض امنا طالتبا ائينه كلب جاع يست تذقه قن عند اكه 
أدمى فمه» فهو يجد طعم الدم ويظنه من العظم, ولا يدري أنه يؤذي نفسه . 

وقيل لعبد الله بن المبارك: مَن الناس؟ قال: العلماء . قيل: فمّن الملوك؟ قال: 
الزهاد . قيل: فمن السّفِلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم . وقال أيضًا ابن المبارك وقد 
سئل عن الزهد. فقال: الزهد إخفاء الزهد . 

ودخل بعض الزهّاد يوم على أبي جعفر المنصور ومعه ابنه المهدي. فقال له 
المنصور: هذا ابني المهدي, وقد وليته عهد المسلمين . فقال له الرجل الصالح: إنك قد 
رضيت له الأمر الذي يرزأك في وقت أنت عنه مشغول . فبكى أبو جعفرء وقال له: 
عظني . فقال له: يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منه 
ببعضهاء فإن هذا الأمر الذي أصبح في يديك, لو بقي في يد غيرك تمن كان قبلكء لم 
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يصل إليك» فاحذر ليلة تمعخض بيوم لا ليلة فيه بعده . ولقد أعجبني هذا الكلام 


فنظمته وقلت: 
رحم الإله فقى أع د لليلة 
عظمث على أهل اليقين فيالمها 


عَدَاللهمصدقابمحمد 


لا ولي المهديء قال له شريك: يا أمير المؤمنين» قد بلغت غاية الدنياء فاطلب غاية 


الآخرة . 


وقال أبو سليمان الداراني: الزهد وجوه كثيرة» وهو عندنا ترك كل شيء يشغلك 
عن الله تعالى . وقال بعض الحكماء: ما لنا لا نزهد في الدنيا وعمرها أمدء وخيرها نكد. 


وصفوها كدرء وأمانها غدرء إن أقبلت تشجيء وإن أدبرت تردي! ومماقلت في هذا 


المعنى: 
8 0 لل 38 
صفاؤها كدر سرًاؤهاضرز 
لايستفيق من الأنكاد صاحبها 
فخل عنها ولا تركن لزهرتها 
فاعمل لدارٍ نعيم لانفادلما 


كأنما هي في تصريفها حلم 
أماغهاغردٌ أنوارما ظلمُ 
لناتها ندمٌوجدانهاعلم 
لو كان يملك ما قد ضمنت إرمُّ 
فإانِتكونفي طيهانقم 
ولا تحاف ,هاموتٌ ولاهرمٌ 


وقيل لبعض العلماء: صف لنا الدنيا . فقال: ضحكة مستعبر . 
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قصل 

ومن أرفع درجات الزهد ترك الظهورء وإيثار الخمول» وبغعض 0 
الأمورء واطّراح التزين بها حتى في الطاعة» قال الله عزّ وجل: « زَُينَ لئاس 
الشهّوت مر اليْسَاءِ وبين وَالْقَنَطِيرٍ الْمُقَسطرَة م يرت اذهب وَالفِضَةٍ وَأَلْخَلٍ 
لْمُسَوّمَةٍ والأتعدر وَالْحَرَث ' ذلك مُتَنمُ الْحَمَرة ألذئيا وآله عِنِدَهُه حُشسركل 
لكاب 4 [سورة آل عمران؛ الآية 14] وكلّها مباحات. فليا كان حبّ المحمدة غالبًا في جميع 
الأحوال على القلوب. محببًا في كل الأشياء للنفوسء هلك به أكثر الناس» وقهر عقول 
الأكياس» فإذا زهد الرجل في المحمدة على ما يظهر من الطاعة» وما أوتي من العلم فهو 
في سوى ذلك أزهد. غير أنها درجة قل ما رقي إليها بشرء ولا استوى عليها خطرء 
ومن الذي عرفت منزلته في الخير» وشهر فضله في الناسء ويريد أن يسقط من أعينهم؛ 
ا 00 
موته» ويتنافس في شهود جنازته» ويتحدث بصلاحه. ويذكر بقديم طلبه» وعلوَ رتبته؟ 
وكل ذلك من زينة الدنيا وحبٌ المحمدة فيهاء فم| أعدم هذا الصنف جملة . 
0 وقيل: إنه دخل أبو حازم على سليمان بن عبد الملك فقال له: يا أبا حازم؛ مالنا 
ذكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم: فأنتم تكرهون النقلة من 
العمران إلى الخراب . وما أقنع هذا الجواب . وقال بعض الزهّاد: يا ابن آدم» ما لك لا 
تزهد في الدنياء وقد علمت - يقينًا- أنها فانية» وما لك تصحب الأيام بآمالك وهي 
بك إلى أجلك ساعية؟ تقطع بك المسافات وأنت لا تشعرء وتوردك المهالك وأنت لا 
تنظر, حتى تبلغك وقتًا تروم استدراك أمرك فلا تقدر . ورحم الله القائل حيث يقول: 

رأيت أخاالدنيا وإن كان قاعدًا ‏ تسيربهأيامهوهولايدري 
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وقال أيضا: 

ومن عجب الأيام أنك قاعد علب الأرض في الدنيا وأنت تسيرٌ 
فسيرك في الدنيا كَسَيْر سفينةٍ بقوم جل وس والقلوعٌ" تطيُ 
وقال أبو ثُواس في ذم الدنيا: 

إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكثَّفتٌ لهعنعدوّفي ثيابصديق 
ومن الحكم المتثورة: الزهد في الدنيا ترك الأمل» وتقريب الأجل . وقال سهل: 
لآب العلم ثلاثة: فواحد يطلب علم الورع مخافة دخول الشبهة» فيدع الحلال خوف 
الحرام؛ فهذا زاهد متق» وآخر يطلب علم الاختلاف ليدخل في سعة المباحات» فيأخذ 
بالرخصء وطالب آخر يسأل عن الشىء فيقال له: هذا لا يجوز فيقول: كيف أصنع 
حتى أجد من يجوزه؟ فيسأل من عنده علم الاختلاف والشبهة» فمئل هذا هلك» 
وهلك الناس على يديه . وقال بعض ال حكماء: لا ينبغي للمرء أن يلتمس من الدنيا 
فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة» ويكف به الأذى عن نفسه. فإنه إذا نظر إلى متاع 
الدنيا سرّهء إذا أقبل عليه. وساءه إذا أدبر عنه» فيقع في| يشغله عما يعنيه؛ ويقطعه عم| 
يرتجيه . وقيل: أقل الناس هما أزهدهم في الدنيا . وهذا كلام صحيح . وقيل لبعض 
الصا حين: إن فلانًا له همّة . قال: إذن لا يرضى بدون الجنة . وقيل ليحيى بن معاذ: 
متى يكون الرجل زاهداً في الدنيا؟ قال: إذا بلغ جرصه على تركها حرص الحريص على 
طلبها . ومن كلامه أيضاً: إذا رأيت الزاهد يستريح إلى الرّحَص فقد بدا له في الزهد . 
وقال الفُضَيْل بن عياض: جعل الله الشرّ كلّه في بيت واحدء وجعل مفتاحه حب الدنياء 
وجعل الخير كلّه في بيت واحدء وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا . وقال لقمان عليه 


)١(‏ القِل: شراع السفينة . لسان العرب (قلع). 
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السلام لابنه: يا بنيّ» بع دنياك بآخرتك فتربحها جميعاء ولا تبغ آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعًا . ومن حكم يحبى بن معاذ: ليكن نظرك إلى الدنيا اعتبارّاء ورفضك لما 
اختيارٌاء وسعيك فيها اضطرارًاء وطلبك الآخرة ابتدارًا . وقال أبو الدرداء: لئن 
حلفتم لي على رجل منكم أنه أزهدكم لأحلفنَ أنه خيركم . 
... وححكي عن إبراهيم بن أدهم: أنه كان من أهل الغنى والثروة» وأرباب التنعّم 
والرفاهية» وكان له قصر بخراسانء فأشرف منه يومًا على رجل قد استكنّ إلى فناء 
القصرء بيده رغيف يأكله. فجعل ينظر إليه حتى أكله, ثم نام في فناء القصرء فقال 
إبراهيم لبعض غلانه: إذا انتبه جئني به . فل) انتبه جاء به إليه» فقال إبراهيم: أييا 
الرجلء أكلت رغيفك؟ قال: نعم . قال: فشبعت؟ قال: نعم . قال: ثم نمت طيبًا؟ 
قال: نعم . قال إبراهيم: فم أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بمثل هذا؟ فزهد فيما كان 
عنده؛ وتركه» وخرج منتبذًا عن الدنياء فكان من شأنه ما عَلم؛ رحمه الله . 

ورُوي في بعض الآثار: أنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة» فيؤخذ منها ما كان خالصًا 
لله» ثم يلقى ما بقي في النار . ومن كلام بعض الصالحين: لكل عمل كمال؛ وكمال 
الدين الورع . وقيل في بعض الحكم: الشريف إذا تزهد تواضع, والوضيع إذا تزهد 
تُكبّر . وقيل لبعض الحكاء: ما لك تزهد في المال؟ قال: وما حاجتى بشيء الجهل يأتي 
به واللؤم يحفظه؛ والنفقة تبيده؟ وقال بعض الصحابة لبعض التابعين: أنتم أكثر أعمالاً 
واجتهادًا من أصحاب رسول الله 8 وهم كانوا خيرًا منكم . قيل: ول4ذلك؟ قال: 
لأخهم كانوا أزهد منكم في الدنيا . ورُوي: أنه قال لعيسى ابن مريم عليه السلام بعص 
أصحابه: لو أذنت لنا أن نبني بِنًا نعبد الله تعالى فيه . قال: اذهبوا فابنوا بيئًا على الماء . 
قالوا: وكيف يستقيم بنيان على الماء؟ قال: فكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟ ومن 


١8 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


كلامه 8": "يا ابن آدمء إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك؛ فأقلّها يكفيك, وإن كنت 
تريد منها فوق ما يكفيكء فكلّها لا تكفيك" . أخذه أبو العتاهية فقال: 

إن كان لا يغنيك مايكفيككا فكلمافيالأرض لسن يغنيكا 

وفي منثور الحكم: من تجاوز الكفاف لم يَقَنْه الإكثار . وني حديث عمر بن 
إقطاب رضي الله عنه: أنه لما نزل قوله عرز وجل: 5 الذييرت كترُورت ألذّهَبَ 
: وَإلْهِمْة وَلَا يُفِقوبا في سَيِلٍ أله َبَشرَهُم عَذَ ابي أَلْهم 4 [سورة التويق من الآية 4؟] قالوا: 
:يانه الله - تبارك وتعالى - عن كنز الذهب والفضة:؛ فأي شيء ندّخر إذن؟ فقال لهم رسول 
الله : "ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكرّاء وزوجة صالحة تعينه على أمر دنياه" . 
رع أن الدرداء: أن رسول الله فك قال: "مَن زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة في قلبه» 
فأنطق بها لسانه» وعرّفه داء الدنيا ودواءهاء وأخرجه منها سائًا إلى دار السلام" . 

فصل 

والزهد على ثلاثة أوجه؛ فالزهد الذي ليس فوقه زهد: أن يكون العبد لا يسرّه أن 
الدنيا كلها له يعمر عمرهاء ويحتوي ملكهاء ولا يصل إليه شيء من مكارههاء فلا يسأل 
عليهاء ولا يرضى بباء ولا يتمناها لنفادها وانقراضهاء فهذا هو الزهد الذي ليس فوقه 
رهد وهو عو دعر لا نل مور ك رق التسيه رونارةة مخ الالنتية مله أن 


ا 


4١(‏ لا أعلم من المقصود بقوله: ' من كلامه ف '. هل هو عيسى ابن مريم عليه السلام؛ أم نبينا عليه 

: أفضل الصلاة والسلام؟ ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر - على كثرتها - هذا القول 

منسوباً لعيسى عليه السلام أو لنبينا ق» ولكنني وجدته منسوباً لأبي حازم الزاهد في مصدر واحد 
فقط. هو: ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج؟» ص١7”1.‏ 
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والوجه الثاني» وهو الموجود في أهل الزهد: أن يكون العبد يزهد في الدنيا وقلبه 
معلّق بهاء محبّ لهاء مائل إليهاء فهو يمنع نفسه قسراً عنها محافة سوء عواقبهاء فهو من 
نفسه في جهاد. ومن علاجها في اجتهاد» فهو زاهد صابر . 

والوجه الثالث: أن يزهد فيما حرّم الله عليه. وهو اللازم للعباد والمفروض عليهم» 
الذي ليس للعبد فيه عذر. ولا له عليه حجة. وهو دون الوجه الثاني وله فيه نجاة من 
#اثنار برحمة الله العزيز الغفار . 
أل وقال بعض العلماء: لن يصل المريد إلى إرادته من الطاعة؛ ولن يبلغ إلى بغيه مسن 
أألعبادة إلا بالزهد في الدنيا والصبر على تركهاء وهو أصل الديانة وقلّ) يجتمع إليه الورع 
مع حب الدنياء فإنهم| متفرقان . 

وقد اختلف العلماء في تعيين وجوه الزهد. كسفيان الشوري والأوزاعي 
وا محاسبي وغيرهم, رحمهم الله جميعهم» تركنا استيفاء أخبارهم فيه وإخبارهم عنه 
بتحافة التطويل والتشطيط؛ والخروج عن القصد المشروط . وقلما قدر أحد على الخروج 
مننه؛ ولا وجد الانفصال عنه لاتصال أسبابه» وانفتاح أبوابه» وكل أقوالهم راجعة إلى 
أصلء ومبنيّة على أمر. وهو ما قدمناه من رفض الدنيا ودواعيهاء لسوء عواقبها 
ومساوئهاء وما تفرّع من ذلك وتشعبء. وتمكن القول فيه وترتّب» وكلهم ماعدم 
ألتوفيق» ولا عدل عن الطريق» ولا انفصل عن التحقيق, ولله درٌ القائل حيث يقول: 
.0 الّاتؤذنالدنيا به عن صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 

علامَ بكى لارآها وإنها لأرحببماكانفيهوأوسع 
٠“‏ * وقال أبو سليان الداراني: ليس الزاهد مَن ألقى هموم الدنيا عن نفسه فاستراح 
منها بتلك الرا.حة» إنا الزاهد من زهد في الدنيا وأتعب نفسه فيها لنيل الآخرة . وقال 
مالك بن دينار: إنم)ا طلب العابدون بطول النّصَّب دوام الراحة» وطلب الزاهدون 
بطول الزهد طول الغنى. 
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فصل 

وقد اجتمعت الأمم من أهل الملل والمتفلسفين وأرباب النْحَل على الزهد في الدنيا 
وترك التشبّث بهاء وطوائف من الدَّهْريّة وأمثالهم وهم الذين لا يوقنون لبَعْْ ولا 
حسابء ولا يؤمنون بثواب ولا عقابء لا نظروا إليها فهموا عنهاء فوجدوها كثيرة 
الآفات. سريعة الاستحالات» وشيكة الذهابء شأنها التحول والانقلابء لا يدوم لها 
نعيم» ولا يخلد فيها مقيم» تنقل أهلها من الشباب إلى الهرم؛ ومن الصحة إلى السقم» ومن 
الوجود إلى العدم؛ تضع الرفيع» وترفع الوضيع» وتعاند العالم العاقل» وتساعد الجاهل 
الخامل» فلا تنفكٌ عن مجال» ولا تستقر على حال» فحملهم ذلك على الزهد فيهاء والرغبة 
عنهاء فكيف بمن نظر وحقق» وآمن وصدقء وأيقن بالبعث والحساب. ولم يشكٌ في 
الثواب والعقاب» وصدق بالنبوّة والكتاب؟ لقد كنا أحقٌ بالزهد فيهاء والانتباذ منهاء لو 
أظلتنا سحائب التوفيق» وهدتنا إلى سواء الطريق ونظرنا إلى قول الله عزّ وجل: < إِنَا 
جَعَلنَا ما على الأرض زيئة لها لوه أْجُمْ أَحْسَنُ عَمّلاً 14[لكيف: 7]» وقول رسول الله 
فقا: "من ازداد في العلم رشدّاء ولم يزدد في الدنيا زهدّاء لم يزدد من الله إلا بَعدا" . 

وفي بعض الآثار: بينها رجل يشيع جنازة بالحبانة» إذ رفع إليه شيخ فسمعه يقول: 
ما رأيت مثل مصرع هؤلاء! وأشار إلى الأمواتء ولا مشل غفلة هؤلاء! وأشار إلى 
الأحياء . ثم قال: اللهم فرّغني لا خلقتني ولا تشغلني با تكفّلت لي به ولا تحرمني 
ال ل 
علّمني هذا الدعاء . فعلمّنيه؛ ثم قلت: مَن أنت؟ يرحمك الله . قال: أنا الخضر . 
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وليس الزهد في الدنيا بإهمال النفس» وإضعاف الجسم. وإدخال الضرر بتقتير 
العيش» والتعرض للمعاطب. والتصِدّي إلى المهالك, فإن استعمال ما تصحّ به القوى» 
وتحيا به النفس» وتعين على العمل بالطاعة والتصرّف في أعمال الصبرء صلاح بين 
وواجب متعينء وكما أن الزيادة على قدر الحاجة ممنوع في الشرعء كذلك الاقتصار على 
الكداية مار لق لحرن جو العكر يفخ سينا يفا ابره عدم لنا اكلام عسل عند . ألا 
قري إذا خرج العبد مجاهدًا في سبيل الله فانتخب السلاح» واستخار الفرس» وحسن 
لأهبة. واستكمل الإعداد للرهبة: ثم شغل نفسه في طريقه بالنظر في ذلك كله والقيام 
.عليه أليس ذلك من تمام جهاده» وكمال بغيته ومراده؟ وكذلك يصحبه في إصلاح 
إنفسه. وحفظ قوى بدنه؛ ليقوى على القيام بفرائض دينه» ويتم سعيه إلى تأدية حقوق 
:.مولاه» وهو ولي الهداية لمن تولاه» لاربٌ سواه . 
2٠‏ وقد قال محمد بن المنكدر: نعم العون امال على تقوى الله . وقال الشوري: المال 
يه 
فعال إلا بهال» فهبٌْ لي ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة . وقال عثمان بن عفان: 
يا حبذا المال» أَصُون به عِرْضيء وأتقرّب به إلى رب . ومن كلام معاوية بن أبي سفيان: 
إن الشرف والسؤدد ليتتقلان مع الغنى كا ينتقل الظل . فانظر إلى هذه الطائفة على 
:تقدّمها ني العلم» ونظرتها في الخير والاقتداء في أعمال البرء ترى أن القوة والقدرة تقرب 
من الله وتعين على تقواه وما التوفيق إلا بالله . وقال قيس بن عاصم في إيثار الثروة: 
يسوّدهذاا مال غيرمسوٌَدٍ ويحرمهليث فيصبحثعليا 
وأوّل مايجفوالفقيَلفقره بنوهولميرضوهفي فقرهأبا 
كأنفقيرٌالقومفيالناس مذنبٌ وإذْلميكنمن قبل ذل كأذنبا 


5 7١9ص م: صلاحء والتصحيح من ابن عبد ربه» العقد الفريد. ج37‎ )١( 
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وقال آخر: 

إذاافلٌ مالالمرء لاتث قناه وهان عل الأدنى فكيف الأباعدٌ؟ 
وقال آخر: 

والمرء فى إذا قلت دراهمه وليس ينفعه إن كان ذا حسب 
وكا يجتنب التحرّج المؤدي إلى الضَّرّره كذلك يجتنب الإكثار المؤدي إلى البَطَّرء 
وفي هذا توقف من توقف؛ لأن الزهد وحبّ المال لا يجتمعان على حال؛ بل هما ضدَان 
متنافران» كما ذكرناء وخير المال التقوى» وهي الفائدة العظمىء والغاية القصوى. 
والأقرب إلى السلامة من خدع الدنياء كما قال أبو الدرداء: 
يريدالمرءأنيعطىمُناه وي أبى الله إلاماررادا 
يقولالمرء: فاقدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 
وقال مالك بن دينار لمحمد بن واسع: يا أبا محمدء طوبى لمن كانت له غنية تقوته 
ويستعين بها على الناس . فقال له محمد بن واسع: يا أبا محمد طوبى لمن أصبح جائعًاء 
وأمسى طائعاء وهو عن الله راض . وقيل لبعض الحكاء: ما الغنى؟ قال: قلة التمني؛ 
والرضى با يكفي . فاستبان أن الرضى الزهد الأعظم., والورع الأتم وهو أجل 
مقامات الطاعات, وقد قدمنا ذكره . 

وقال بعض الصا حين: أهل الزهد قد تركوا الدنيا بجملتهاء فكيف لايتركون 
الذنوب؟ وترك الدنيا من التّمَلء وترك الذنوب من الفرض . وقال يحيى بن معاذ: 
الزاهد الصادق قُوتهُ ما وجدء ولباسه ما سترء ومسكنه حيث أدرك . وسّثل سهل بن 
عبد الله التسْترَي عن القوت قال: هو الحي الذي لا يموت . قيل: إنما سألناك عمسن 


1١6 


0 
22 6 ف / 
ام 


القوام! قال: هو العلم . قيل: إنم| سألناك عن الغذاء! فقال: هو الذكر . قيل: إنم) 
سألناك عن طعمة الجسد! فقال: ما لكم وللجسد! دعوه لمن تولاه أوّلاً يتولاه آخرًاء 
فإن دخلت عليه علّة ذروه إلى صانعه» فإن الصنعة إذا دخلها عيب ردّت إلى صانعها 
فأصلحها . وكان عبد الله بن المبارك يقول: الرجاء الشوق» والشوق يورث الاجتهاد 
.والاجتهاد يورث الفكر في النعيم» والفكر في النعيم يورث الشكر. والشكر يورث 
وهرفة الث ومعرفةالشة تورث صحبة اله» وصحبة الله تورث الزهد في الدنياء والزهد 
في الدنيا يورث الرغبة في الآخرة» والرغبة في الآخرة تورث الاشتغال بالطاعة» 
:والاشتغال بالطاعة يورث النعيم الدائم . 
قال ابن عباد الخزاعي لبعض إخوانه: يا أخي. اترك التعلّق بالدار التي يبغضها الله 
رول وخذ حاجتك منها على الكراهة والتناقل» والاضطرار والتخامل» وحاسب 
“لفسك باللحظة فا فوقهاء والخطرة وما دونهاء فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما أريد به 
وجهه. وكأن الدنيا قد أسلمتنا با فيهاء وأقبلت علينا الآخرة بدواهيهاء فما ظنك يا 
أخي بيوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولا يجزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاه وترى كل أمة جائية. كل أمة تُدعى 
إلى كتابهاء يوم يكون النبيّون فيه خائفين؛ وأولياء الله من ذنوبهم مشفقين» فكيف يمن 
أثقلته الذنوب, وأوبقته المعاصي؟! 
ْ فطوبى لعبد زهد في الدنياء ورغب في الآخرة» وجعل بضاعته القناعة» ورأس 
ماله الرضىء مع اليقين الثابت» والتصديق الصحيح. والخضوع اللازم؛ واجتماع شمل 
أسباب التقى» فختم له بالحسنى . والله وني العون على طاعته وعصمتهه المان بمغفرته 
ورحمته» المتطول بإحسانه ونعمته؛ بمّنه ويمنه . 
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فصل 
في الاقتصار عن الرغبة والجشع 


الرغبة -عافاك الله- من أقبح الخلائق» وأذمّ العلائق» وأرث الجبائل» وأشأم 
-الشيم والشهائل» تدل على الأخلاق البهيمية» والطبائع السّبُعية» وهي من أعظم 
الآفات الدينية» وأكره العاهات المشنوءة المقليّة» لا يزال صاحبها أبدّا مذمومّاء وبأقبح 
الصفات موسوماء قد تملّك الجشع طباعه فلا تعرض له القناعة» ولو كانت الدنيا 
بأسرها متاعه» غمر حبّ الدنيا قلبه» وغمر التهافت إليها عقله» فهو لا يحتقر اليسيرء 
ولا يقنع بالكثير» بل شأنه أكل الدنيا خضًا وقضمًاء ولو استطاع ما استوجب فيها أحد 
سهمّاء فلا تراه أبدًا إلا فقيرًا لا يؤسرء ومقلالاً لا يكثر» ومنهومًا لا يشبع» وجامعًا لا 
يقنع» وناهضًا في السّرّف لا يرجع؛ ومقيًا على الطمع لا يقلع؛ وقلما يخلو عن الحسدء 
ولا يستفيق من الكَمّدء قد جعل الفقر نصب عينيه؛ وأصبح واثمًا بها في يديه» لا يتوكل 
على خالقه ولا يقنع بقسمة رازقه فى أخسر صنعته! وما أجل مصابه وكربته! يجمع 
ولا يدري أهو مالكه أم تاركه؛ وينصب وهو لا يدري أمستراح إليه أم هو هالكه؛ والله 
يقول؛ عزّ من قائل: « تَبّتَ يَدَآ أي لَه وَتَبٌ * مآ أَغْمَْ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كسب * 
سَمَضَلنْ ئَارًا ذَّاتَ مب 4 [سورة المسدء الآية ١‏ إلى ]» وقال تعالى: « وَل رفو نهد ا 
ححِبُ الْمُسَرفيرت »4 [سورة الأنعام من الآية »]14١‏ وقال رسول الله #: "ما من أحد إلا 
وبينه وبين رزقه حجابء فإن قنع وأكل» أتاه رزقه" . ورُوي أنه جد في بعض الكتب 
المنزلة: يا ابن آدم» لو كانت الدنيا كلها لك؛ لم يكن لك منها إلا القوت» فإذا أنا 
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أعطيتك منها القورت؛ وجعلت حسابها على غيرك فأنا لك محسن . وقال ابن مسعود: 
ما من يوم إلا ينادي فيه مَلَكْ من تحت العرش: يا ابن آدم؛ قليلٌ يكفيك خيدٌ من كثير 
يطغيك . وقال رسول الله 8: "م مَن أصبح منكم آمنًا في يبه معاقٌ في بدنه. معه 
قوت يومه فكأن) حيزت له الدنيا بحذافيرها". 

وقال بعض العلماء: إذا أحبّ الله العبد زمّده في الدنياء يكره ما كره الله وإذا 
بغضه رغبه في الدنياء فأحبّ ما أبغض الله . وقال بعضهم: الرغبة في الدنيا تررث 
سقوط الحظ في الآخرة والقناعة في الدنيا تورث وفور الحظ في الآخرة ... وتلا: 
الْهَدَحُمْ آلتَكائرٌ 4 [سورة التكاثر, الآية »]١‏ إلى آخر السورة . 
0 وقالوا: أطيب العيش القناعة» وأنكد العيش الرغبة . ومن كلام الحكماء: مَن 
أإحرز القوت واطّرح الفضولء فقد بلغ اللأمول. 
0 وفي متئور الحكم: من ترك الفضل» فقد حاز الفضل . والفضل: ما زاد على 
الحاجة . ومن أمثالهم: من أخلص الضميرء وقنع باليسير» سقط على الخبير» ووصل إلى 
الكثير . وقال بعضهم: ما رأيت غنى أفضل من القناعة» ولا فقرًا أشد من الرغبة . 
وأنشدوا - وقيل: إنها لعلي بن أبي طالب-": 

أفادتني القناع ةٌأيّ عر وأيّغنىأعر من القناَة 

فصيّرْها لنف سك رأسٌ مال وصكرٌ بعدهاالتقوى بضاعة 

٠‏ تجذربحين: تغنى عن بخيلٍ وتنعم في الجنان بصبر ساعة 
قال شارك الا 

قعالنفس بالكفاف وإلا طلبِتٌ منك فوق مايكفيها 


. 747 نسبها الشجري لأبي بكر أحمد بن دينار المقري . الأمالي الشجرية» ج7) ص‎ )١( 
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إنما أنت طول عمرك ماعم رتفي الساعةالتي أنت فيها 

ومن كلام الحكماء: الرغبة لؤم؛ والاستقضاء شؤم؛ والحريص محروم . وقيل: 
الحرص ذلء والطمع فقر. وقيل لبعضن الزهّاد: [ما]”'مالك؟ قال: التجمّل في الظاهرء 
والقصد في الباطن» واليأس عا في أيدي الناس . وقالوا: من ترك الرغبة» واقتصر على 
القوت من الحلال دخل في أهل الورع . وفي بعض الحكم: الجوع لذة الأبرار» وحياة 
المتقين» ولق الزاهدين» وفعل الصا حين وسئة النبيين. 

ورُوي أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: عليكم بالماء القراح» والبقل 
البريّ» وخبز الشعير. وإياكم وخبرٌ ال فإنكم لا تقومون بشكره . وقال الفُضَيْل 
بن عياض: ما شبع رسول الله 8 منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البّرّ . وكان 8 
إذا أصابته تحصاصة قال لأهله: ”قوموا إلى الصلاة"» ويقول: "بهذا أمرت". ويقرأ: 
< ور أهلَكَ بالصّلَزة وَآصْطَيرْ عََيَا ل تَسْملّكَ رزهًا عََنُ تررق" وَالعِيَة 
لِلتّقَوّئ 4 [سورة طه الآية »)١175‏ وسمع فل رجلاً يتجشأء فقال له: "أقصرُ من 
جشائك يا هذا! فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا " . 

وقال بعض الزهّاد: أذيبوا أبدانكم من اللحوم, وأحيوا قلوبكم بذكر الله الحيّ 
القيوم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة؛ فإنها ثقل في الحياة» ونتن في 
امات . ومّن كلام الحكاء: البطنة تذهب الفطنة . وقال يحيى بن معاذ: مَن كثر شبعه 
كثر ‏ حمه. ومّن كثر لحمه كثرت شهوته» ومّن كثرت شهوته كثرت ذنوبه؛ ومّن كشرت 
ذنوبه قّسا قلبه» ومّن قسا قلبه غرق في الآفات . وقال بعض الصالحين: عجبت لطالب 
الدنيا يمسي ويصبح وماله سواها همّء وقد علم أن تركها غنم والإكثار منهاغم. 
وقد قال سابق البربري: 


. إضافة من الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟. ص76١21 كي يتم المعنى‎ )١( 
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النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن السلامةمنهاترك مافيها 
وقال عبد الله بن المبارك: في قلة الطعام راحة للنفسء وفراغ للقلب. وكثرته تميت 
الخاطرء وتورث ام الحاضر؛ لأنك تأكله فتذهب لذَّته ويتقلك ثقله؛ ويبقى عليك 
حسابه . رُوي لا أُمبَط الله تعالى آدمَ عليه السلام إلى الدنيا أن أول شيء عمل فيها أنه 
أخدّث . قال ابن عباس: فلما نظر إلى ما خرج منه تأذى برائحته فاغتمٌ لذلكء فقالله 
جبريل عليه السلام: هذه رائحة خطيئتك ٠‏ ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
ملشن يؤتافان شري واعيدلة فجعل يديرها في كفه ويقول: أشربها فتذهب حلاوتهاء 
وتبقى تباعتّها . ثم دفعه إلى بعض القوم فشربها . وقال عثهان بن عفان رضي الله عنه: 
تفنى اللذاذة ئمن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبّتها لاخير في لذةمن بعدهاالنارٌ 
وكان إياس بن معاوية لا ينتخب اللباس» فقال له خالد بن صفوان في ذلك. فقال: 
لأن ألبس ثوبًا أقي به نفسي أحبّ إِليّ من ثوب أقيه بنفسي . وهذا من جيد القول . وقال 
بعض ال حكاء: من قنع بها قُسم له ورضي با وصل إليه» وترك الفضول رغبة عنهاء فقد 
تخلص من الآفات. وأمن من التباعات . 

ومماقلت: 

دع التهافت للدنيا وزينتها ولايغر نك الإكثارٌ والجشع 
واقنع بها قسم ال رحمن وارْضٌ به إن القناعة مال ليس ينقطعٌ 
وخل ويك فضولٌ العيش أجمعها فليس فيها إذا حققت منتفمٌ 
وكلهاتبعاتتسترقإذا ما خلص الناس منها الزهد والوَّرَعٌ 
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فصل 

واعلم أن القناعة ليست في المطعم والملبس والمسكن خاصة:؛ بل هي في جميع 
أحوال الإنسان كلّهاء وعوارض الدنيا أجمعهاء كالرضا بسقوط المنزلة وإيشار الخمول 
وفراق حبٌ الثناء وقلة التعرض للجاه وترك جميع أسباب الظهور وما يتعلق بمعاني 
التقدم في الأمورء وإن ذلك كله قنوع من الدنيا باليسيرء واقنصار على التافه الحقير» 
الذي يؤمن به الطغيان» ولا يخاف منه الخسران؛ لأن العبد إن) يترك ذلك في الدنيا طمعًا 
في بلوغ المنزلة الرفيعة في الأخرى . 

وقيل: السعادة الأبدية في الدار الباقية التي لا تفنى» فإذا ألزم نفسه التخلي عن 
الشهوات. والانتباذ من جميع اللذات» فقد أصاب رحمة الله تعالى رأيه» ونجح بفضل 
الله سَعْيه وليس الخروج من جميع أحوال الدنيا كلّها إلا في الفضول والزوائد, الكثيرة 
التبعات» القليلة الفوائد» لا ني الأخذ للنفس لضرورتهاء وإحراز قوتها ونبوتهاء فإنه ى) 
يفسد الإكثار كذلك يضر الإقلال» وى) يجب الأخذ منها فيا يصلح بها كذلك يجب 
إعطاؤها فيم| لا يضرّهاء وإن) الشرف في ترك السَّرّف. والفضل في اطراح الفضل؛ 
والبعد من وجوب البطر وركوب الخطر. وقد مفى لنا في هذا النوع كلام ربها دعا إلى 
تكراره اطراد القول في ذلك النظام . 

وقال رسول الله : "خير أمتي الذين ل يعطواحتى يبطرواء وم يقتر عليهم حتى 
يسألوا" . وقال بعض العلماء: ليس لك من الدنيا إلا غداء يوم وعشاء ليلة» فلا بلك نفسك 
في أكلة» وصمٌ عن الدنيا وافطر عن الآخرة» وإن رأس مال الدنيا الموى» وربحها النار . 
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ومن كلام الحكماء: يا ابن آدم؛ مالك ترغب في لذة لا تصحب ولا تدوم وتغرك 
عند اختلالهاء وتعرك عند انتقالهاء وتتعبك في الدنيا أثقالحاء وتؤذيك في الآخرة أنفااء 
فإذا زاغ عنك زمانها أسرع إليك نسيانها فوجدتها كالخيال الطارق والظل المفارق, فإنم) 
أحوال الناس في هذه الدنيا كعدد في صحيفة» كلما نشر بعضها طُوي بعضها. وفي مثل 
ذلك يقول بعض الشعراء: 

ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وماخيرعيش لايكون بدائم 
تأمل إذا مانلت بالأمس لذة فأففنيتهاهلأنتاإلاكحالم 
ومن أمثال الحكماء: حدّ العفاف الرضا بالكفاف . وقال بعضهم: تجتب" الرغبة 
والطمع تجل» ولا ترغب فيهما فتذلّ . وقال ابن المعدّل": 

وأعلم أنبناتالرجاء تحلالعزيز مح ل الذليل 
وأندليس مستغنيًا بالكثير ممنليس مستغنيًا بالقايل 


فصل 

ولجميع حواس الإنسان أيضًا فضول يجب اطّراحهاء كفضول الكلام وفضول 
النظر وفضول السماع وغير ذلك من السَّعْي والبطش وما شاكلهماء وكلّها شهوات 
كامنة في القلب يتبعها الحرص والإرادة» فنبدأ بحسن عون الله عر وجل- بذكر 
فضول المطعم والمشرب. وإليها أكثر إشارة هذا الباب» وهو ما زاد على القوت وتجاوز 
مقدار الكفاية . وما زال يقمّى القلب ويغلظ الطبع» ويجمع الكسل» ويورث الغفلة» 
00 عب 
(1) م: المعدل . وهو عبد الصمد بن المعدّل العبدي البصري (ت 58١٠‏ ه) . 
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ويميت الخاطر» ويسدّ مسام الفهم؛ فلا يجد صاحبه من نفسه قبولاً لدواعى الخير؛ وقد 
قال رسول الله قك: "لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشرابء فإن القلب كالزرع 
يموت إذا كثر عليه الماء" . وقال قلك: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن" . وقال لقهان 
عليه السلام لابنه: يا بن إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت 
الأعضاء عن العبادة . وقال بعض العلماء: في التخفيف من الطعام ثلاث خصال: 
'صحة الجسم, وذكاء الذهن, والقرب من عيش الملائكة . 

وأما فضول الملبسء فهي ما زادت على تورية الجسم" وستر العورة . وقد قيل في 
بعض الحكم: العغري الفادح خير من الزيّ الفاضح . ومن كلام الحكماء: ليست العِرّة 
في حسن البزّة» فإن التنعّم بلبس الثياب والتجمّل بحسن الزيّ يشغل العبد حتى لا 
يعبأ بشيء من أمر دينه؛ ميلاً لدنياه . وقلم| يخلو صاحبه من العجبء وهيهات لا تستر 
الملأبس المقابح» ولا تحجب المناكر والفضائح . 

وأما فضول الكلام» وهي ما زاد على الذكر ومايكون في ذات الله» من أمر 
بمعروف أو نبي عن منكرء فذلك من غفلة القلب عن ذكر الله وذكر الآخرة» وانتصابه 
للشهوة المعترضة من الشَّرّه إلى الكلام. والحرص على الإقدام؛ ولا سيم إن أدرك قليل 
مُعرقة ليقال هو البليغ الخطيب المفصح اللبيب ولو ظهر إليه حَطَله واشتبان له زلَتُه 
لخفضٌ الصوت. وأطالٌ الصمتٌّ . 

وأما فضول النظر وأكثره فضولء لأنها حاسة حُبّبٍ إليها حسن المناظر من الإنس 
وسائر الحيوانات» والمبهجات من الباني والنباتات» وغير ذلك من سائر الأشياء. 


(1) م: الجسيم . 
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فيشغل صاحبها الحرص على النظر والالتفات والميل إلى أنواع المرئيات عن كثير نما 
يصلح به ويذهله عن كثير مما يعنيه؛ وحسبنا آية سليمان عليه السلام « إِذْ عُرض عَلَيِهِ 
بألْعَشِىَ ألصَّفَِتْ ياد 6 [سورة صء الآية ]1١‏ وقال رسول الله : "النظرة سهم من 
سهام الشيطان مسموم, مَن تركها مخافة الله أعقبه إِيأنًا يجد طعمه في قلبه" . وقد قدمنا 
في النظر ما فيه مقنع وله من نفس المحقق موضع . 

وأما فضول الساع وهي ما قدّمنا أيضًا ذكره من الإصغاء إلى ساع المكروهات 
من الكذب والغيبة والنميمة وسماع أصوات الأغاني» وقرع الملاهي وسواجع الطير 
وما أشبه ذلك فيذهل الاشتغال بها وكثرة الإصغاء إليها عن سمع المواعظ النافعة, 
.وقبول الزواجر المانعة» وفهم المعاني المؤدية إلى التحقيق, الباعثة على سلوك الطريق» 
فهو أصم سميع» وكذلك منع ما ذكرناه من أفعال ابن آدم وما ركب في حواسه من 
الفضول التي قدمنا ذكره» وكلها يمتنع المطيع من استعمللها ويرجع المريد عن أمثالهاء 
فإنها محوفات الدواعي محذورات المساعيء وفيم| أوردناه شواهد تدل عليها واعاللام 
توصل إليهاء غنينا ها عن الاستيعاب مخافة الإسهاب والخروج عن مقتفى الكتاب» 
وكفى بهذا الراكن إلى فضول شهواته. الجانح إلى دواعي لذاته. الجامح في أَعِنّةَ هفواته. 
إنما تبطل حواسه عن قبول ما يؤديها إلى اللذات الدائمة والنعيم المؤبد والخيرات 
الشاملة والسرور المخلدء إلا أن يتوب ويرجع ويشوب ويقلع. والله ولي الهداية المان 
بالعصمة والكلاية”» لاربٌ سواه ولا معبود إلا إياه. 


. كلك الله كِلاءَة أي حفظك وحرسك . لسان العرب (05ا)‎ )١( 


1١0 


ارم ١‏ 57 
رئ) 2 م 
واف اده 


إلباب السادداس 


في حب العدل وففئلة تشقن احور أهلة 


العدل - أرشدك الله- قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح المخلوقين» به قامت 
السماوات والأرضينء وله وُّضعت الموازين. وهو المرغوب والمألوف المأمون من كل 
تخويف وتحريف, به تألفت القلوب والْنَأمت الشعوب, وظهر الصلاح وانّصلت أسباب 
النجاح؛ وانعقدت عر ى الإيهان والفلاح» وشمل الناس التناصف, وضمّهم التواصل 
والتعاطف, وارتفع التقاطع والتخالف, وهو مأخوذ من اعتدال القوام والصواب . وهو 
نوعان: ظاهر وباطن» وكل نوع منهما ينقسم إلى أقسام» ويتفصّل على أحكام . 

فأما الظاهر: فهو في الحكم بين الناس؛ لقول الله سبحانه ( وَإِنّ حَكمْت فَآَحَكُم 
َيَتيُم بِالْقسْطٍ »4 [سورة المائدة. من الآية ؟4] وفي عدالة الشهود لقوله عزّ من قائل 
( وَأَغِْدُوأ ذْوَىْ عَذَلٍ يكم 4 [سورة الطلاق, من الآية ؟] وفي صدق القول؛ لقوله تبارك 
اسمه ( وَإِذَا قشر فَأَعَدِلُوأ وَلَوْ حَانَ ذا رين 4 [سورة الأنعام؛ من الآية 107] وفي إصلاح 
لبي لقوله جل ذكره « وَإن طَايقَتَانِ مِنَ الْمُؤْيِينَ أقمَتَنُوأْ 4 إلى قوله ١‏ فَأَصَّلِحُوأ 
بَيْسُمَا بِالْعَدّلٍ وَأقْسِطُوَأ إنَّ أله جف لمق سطِيرت 4 [سورة الحجرات؛ من الآية 4] وفي 
الوزن لقوله عر وجل ١‏ وَزِتُوأ بِآلْقِسْطَاسٍ ألْمُسْمَقهم 4 [سورة الإسراء من الآية 0 ] يريد 
المعتدل. وكذلك في جميع الأشياءء» فإنها مفتقرة إلى العدل فيها والاعتدال في جميع 
معانيها . 
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وأما الباطن فهو في جميع ما يلزم الإنسان من محاسبة نفسه فيما بينه وبين الخالق 
وفيا بينه وبين المخلوقين . 

فأما الذي بينه وبين الخالق: فامتثال أحكامه. والتزام حدوده؛ والوقوف عند 
أوامره ونواهيه وإن شقتء والرضا بقضائه. والتسليم لقدره وإن لم يوافق اختياره. 
وكل ذلك باعث على العدل؛ وهو حقيقة الإيمان. والله أعلم بمصاحه . 

وأما الذي بينه وبين المخلوقين: فالإنصاف من نفسه فيا كان له وعليه. وأخحذ 
الحق وإعطاؤه؛ وقول الصدق وإنصاره؛ وحسن المعاشرة. وأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد. وكتمان السرء وغير ذلك ما يتعلق بحكم الشريعة ويقتضيه الحق» وتوجبه مكارم 
الأخلاق . ومتى عرّي عن أشباه هذه الخصال فقد عدل عن طريق العدل وحاد عن سنن 
الحق . كما أنه إذا ألزمها نفسه واشتغل بها استطاعته. فقد استكمل الخصال المحمودة» 
واستوف الخلال الشريفة السعيدة الجامعة لصلاح دينه ودنياه. والعدل هو ميزان الله في 
الأرض فرّضّه على جميع عباده في الدنياء ليتناصفوا بامتثاله ويتواصلوا باستعماله . 

وقيل: إنه جاء في (الزّبور): العدل في ميزان الباري» وهو مبرّأ من كل زلل ومَيّل 
وهو صفة من صفاته عرّ وجل رضيه لنفسه وأراده من خلقه . وقد قال رسول الله : 
"تخلّقوا بأخلاق الله تعالى". وقال عليه السلام: "إن لله عرّ وجل أخلاقًا من تخلّق بواحد 

منها دخل الجنة". ل 
ا واكك وكات 


مِثَقَالَ حَبَةِ حَبَةَ م: مْنْ حول أَتَيْنَا يها وكفئ بنًا حَسِبيرَتَ 4 [سورة الأنبياف الآية /41] . 
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فيصل 

وحقيقة العدل وضع الشيء في محله وإيصاله إلى مستحقه لا وضع المصالح حيث 
تكيفت. واستجلاب المنافع من حيث تهيئت, ودفع المضار عمّن حلت ألا ترى لو أن 
ملكًا أعطى الأغنياء وعفا عمّن استوجب العقوبة» لكان قد أحسن إليهم وأنعم 
عليهم غير أنه وضع الشيء في غير محله؛ وأنزله عند غير مستحقه! وما أشبه هذا 
التمثيل من إخراج الأشياء عن مواقع حدودها والانحراف بها عن مقتضى حقوقهاء 
وهذا أمر نجده في المعاني إذا عُدل بها عن مواضعها وقُصد بها غير مقاصدهاء ظهر فيها 
الخلل وتبين فيها النقصء والعدل شيء تألفه النفوس وتعتقده القلوب وتطمئن إليه. 
ويحلو للمحقق مره ويسهل على الموفق صعبه؛ ولهذا ينطاع للحق وينقاد للقصاص 
ويخضع للحكم. قال الله جل ثناؤه: ( يتاي لْذِينَ َامنوأ كُوتُوأ فَوامِنَ بالْقسَطٍ شُبَدَآء 
لَه وَلَوْ عل فك أو الْوَلِدَينٍ ورين" > [سورة النساء. من الآية © ]١‏ » وقال رسول 
الله #: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين"؛ 
وقال عليه السلام: "أعظم الناس قدرًا عند الله الملك العادل" وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: "أوصاني رب بالإخلاص في السرّ والعلانية» وبالعدل في الرضا 
والغضب. وبالقصد في الغنى والفقر" . وقال #: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا 
فلآن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" . وقال أرسطاطاليس: لا 
ينبغي لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحذاء فإن العدول لا يخافون إلا الله . وكتب إلى 
الإسكندر: املك الرعية بالعدل فيها والإحسان إليهاء تفز بالمحبة منهاء فإنَّ طلب ذلك 
منها بالعدل والإحسان أدْوّم منه بالإعسافء واعلم أن بالعدل يقهر العدرٌء وأن 
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الأبدان لا ُلك فتحيط بالقلوب إلا بالمعروف . ومن كلام عمرو بن العاص: سلطان 
عادل خير من مطر وابل . وقالت الحكماء: عدل السلطان خير من خصب الزمان» 
وأفضل الأزمنة زمان أئمة العدل . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

باأيحنا للك الحذي بصلاحه صاح الجميع 

أنت الزمان فإنعد ل تش فكله ب داريمُ 
وما أحسن قول الفقيه الخطيب أب بكر بن الملح يمدح في مثل ذلك: 

لو كان للشمس حكم في تصرفها والعدل ما العدل لم تبرح من الحملٍ 

ومن فِقَر أبي منصور الثعالبي: حقٌّ الملك العادل في رعيته أن يفادوه بسنا 
أبصارهم وسني أعمارهم . وسأل كسرى بعض حكمء الفرس: أي الرجال خير؟ 
فقال: أرحبهم ذراعًا عند الضيق؛ وأعدههم حكاً عند الغضبء وأبعدّهم ظلمًا عند 
المقدرة؛ وأرحمهم قلبًا إذا سلط. وأبسطهم وجهًا إذا سئل . 

ومن أمثال الحكماء: إذا كان الإمام عادلأء كان الصلاح شاملاً والعدوٌ خاملاً . وقيل 
في يعض الحكم: أفضل الأشياء أعاليهاء وأعالى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك أعدها 
وأعمها . وقال بعض العلماء: السلطان أمير الله في الأرض تؤدَّى إليه الأمانات ما أذَّاها 
وعدل فيهاء فإذا زاغ زيغ معه . وتلا قول الله تعالى: ( فَلَمَا رَاعُوَا أَاع أله قلوبَهُمْ 4 [سورة 
الصف. من الآية ] » وقال تعالى: < وَدُوا لَوَتَدَهِنُ فَيَدَهِنُوَ © [سورة القلمم الآية 4] . 

وقيل: من قام من الملوك بالحق والعدل ملك سائر رعاياه» ومن قام فيهم بالجور 
والقهر م يملك إلا الأجساد ول يرَ إلا التصئّع والقلوب عليه مختلفة؛ فإن السرائر 
تطلب من يملكها بالعدل ى) تطلب الاجساد من يتملكها بالإحسان . وقال أَرُدّشير: 
إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة . 
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ومن كلام بعض الحكاء: كيف ينبغي للملك أن يظلم! وإنما وضع للعدل؛ ومنه 
ُلتمس العدل . ووصف أعرابي رجلاً فقال: ذاك والله إن قال فعلء وإن ون عدل. 


وإن سئل بذل» وإن غضب ل يعجل . 
فصل 

واعلم أن الدين لا يستقيم؛ والشرع لا يحفظ الا بالسلطانء فإن الدين إذالم يحرسه 
السلطان وتعضده الأئمة لم يؤمّن على أحكامه التحريف والتبديل» وخيف على شرائعه 
التغيير والتحويل» والسلطان هو الذي يحرس الدين ويذبٌ عن جرم المسلمين» وله 
على أهل الأهواء رقبة» وعلى أرباب البدع هيبة» فلا يزال الدين أبدًا بقوّة سلطانه 
محروساء وذو البغي والتعدّي بإمامته مقموعًاء فإِنْ عدل فَلَهُ وإن جار فعليه . ومن 
بذيع الكلام في ذلك قول بعض الأدباء: إنما تصلح الإمامة بمن لا يسلم الإسلام؛ ولا 
يفارق الفرقان» ولا يمل الملة» ولا يعدل عن العدل . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: السلطان يفسد وما يُصلح الله به أكثرء فإن عدل 
لَه الأجر وعليكم الشكره وإن جار فعليه الوزر وعليكم الصبر . وقال ابن المعتز: 

الدين باألك يقوى والمللك بالدين ييقسى 

فبقاء الملك بظهور الدين» وظهورٌ الدين بقوة الملك؛ وطاعةٌ الله عرّ وجل هي 
الباعثة على طاعة السلطان» وعدل السلطان يبعث على محبته» ويجمع القلوب على 
مطاوعته؛ ويحمل على الانقياد لحكمه والتسليم لأمره. فإنه إذا أطاع الله في عباده أمن 
الناس من عاديته» واستراحت النفوس من غائلته . 

زُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه دخل عليه لبد العجلي» فقال له 
عمر: أقتلت زيدًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قتلت رجلا يُدعى بزيد» فإن كان فهو هوء 
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أكرمه الله بيدي وم مبئي بيده؛ فلم ير بعد ذلك مكرومًا من عمر رضي الله عنه ٠‏ وكان 
رضي الله عنه قد وجد لفقد أخيه زيد وجدًا عظيّاء وكان يقول لفرط حزنه عليه: إن 
الصّبا لتَهبٌُّ فتأتيني بريح زيد بن الخطاب . 

وقال لمتمّم بن ثُويرة: ما بلغ من حزنك على أخيك مالك -وكان متمّم أعور 
العين-؟ فقال: بلغ بي من الحزم يا أمير المؤمنين أنني بكيت بالعين الصحيحة حتى 
أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع . قال عمر: هذا وأبيك الحزن الشديد؛ ثم قال 
له: لو كنت أقول الشعر لسرّنيٍ أن أقول في أخي مثل ما قلت في أخيك مالك . فقال 
متمّم: يا أمير المؤمنين» لو قُتل أخي يوم اليمامة مثلما تل أخوك» ما قلت فيه بيت شعر . 
فقال له عمر: لله درّك ما عرّاني أحد في أخي أحسن مما عزيتني . 
وقيل: إنه قال لأبي مريم السَّلول' قاتل أخيه: والله لا أحبّك حتى تحب الأرضٌ الدم 
المسفوح . وهذا مثل قول الحجاج: لأقلعنك قلع الصمغة؛ لأن الصمغة اليابسة إذا 
فرقت عن الشجرة انقلعت انقلاع الجلبة» والأرض لا تنشف الدم المسفوح ولا تمصّهء 
فمتى جف الدم ونشف لم تره أخذ من الأرض شيئًا . قال السَّلولي": أفيمنعني ذلك 
حمًا؟ قال: لا . قال: فلا ضير وإنما يأسف على الحبّ النسوان . وقال بعض الخلفاء 
لرجل: إني لأبغضك! فقال: يا أمير المؤمنينء إنما يجزع من قَقدِ الب المرأة» ولكنْ عدلٌ 
وإنصاف . 


)00( م: السلواني» والتصحيح من الحاحظ البيان والتبيين» ج21 ص/97١‏ 5 
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فصل 

بالعدل استقام الدين» وتألفت النفوسء وعمرت البلاد؛ وتمهدت الأحوال. 
وأخصبت الأرضء وأثئمرت الأموالء وكثر النسل» وعظمت المواساة» واتصل 
التواصل» وأمنت السبلء ودرّت الأرزاق» ونمت المناجر. وعمّ الصلاحٌ الخاصة 
زالعامة» ىا أنه لا شيء أسرع من فساد الأحوال وخحراب العمران واقتران الأهواء 
ر تعره تلقن الأنوانع وهو الالعلة لسن شر رد هزه باطاامق بده 
الضارع: وتبديل الشرائع . 

ومن أمثال الحكماء: الإنصاف أحسن الأوصاف . وقالوا: من لم يدعه العدل إلى 
الإنصاف. دعاه الجور إلى الانتتصاف؛ وأعدل الناس مَن أنصف من نفسه . وقال 
بغض الحكاء: إذا استعان الملك بعدله بكثرة الورع وقلة الطمع؛ فقد أخذ بطرفيه . 
وقيل: إذا عدل السلطان فيها قرب منه صلح ما بعد عنه . 

وروي أنه كان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه راع يرعى غنمه على مسيرة 
ناس سكر و قدا عليه لامي ةق سكمهء فصر ذلكا سان" قسانت ممع ورت 
الكعبة, فنظرثٌ تلك الليلة فإذا فيها قد مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

وفي منثور الحكم: ع الملوك في العدل» وفضلها في الكرم» وشرفها في العفو . 
وأتى الإسكندرٌ رجلان يختصمان ليقضي بينهماء وكانا حكيمين» فقال لا: الحكم يُرضي 
أحدّك ويُسخط الآخر ولكن ارجعا إلى الحق وتناصفا بينكما بالعدل» فهو أبقى 
للمزكة واعيه للمافة واتري اقرف رضنا عي 

وقال بعض الصا حين: أقرب الدعوات إلى الإجابة دعوة الملك العادل. وأولى 
الحسنات لتعجيل الثواب أمره ونبيه في وجوه المصالح . 
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ومن كلام بعض الحكماء: خير الولاة مَنْ عدل في رعيته في) يمخصّه منهم وفيما 
يخصهم منه؛ فأما الذي يخضّه منهم فحسن النظر لنفسه فيم| يجب له عليهم من التتزام 
طاعته» فلا يبلغ فيهم من العنف عليهم منزلة تحملهم على الندم في أمره؛ والْبَرّم" 
بولايته» ولا يبلغ مهم من التراخي والإهمال منزلة تقودهم إلى الاستخفاف بأمره 
والإخلال بحقه وأما الذي يخصّهم منه فحسن النظر لمم والرفق بهم والتحرّي إلى 
مصالحهم بحسن الذبّ عنهم ورفع الأيدي المتعدية إليهم؛ وأخذه بالحق في| لهم 
وعليهم؛ وانتصاف المظلوم من الظالم» والمواساة في الحقائق بين القوي والضعيف». 
والغني والفقير» حتى يعم عدله الكبير والصغيرء والقريب والبعيد» ىا قال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في خطبته: اعلموا أنه لا أجد أضعف عندي من القوي حتى آخذ 
الحق منه. ولا أقوى من الضعيف حتى آخذ الحق له . 

وقال بعض الحكماء: خير الولاة مَن قدّم الصبر وآثر العدل. وقبل الحق» ووافق 
صواب الحكم. وأنصف من نفسه واجتهد في مصالح العباد . 

حكى العتبي قال: بعث هشام بن عبد الملك يومًا إلى قاضيه فللا وصل خرج إليه 
وزيره وأقبل إبراهيم بن محمد بن طلحة فقعدا جميعًا بين يدي القاضيء وقال له الوزير: 
إن أمير المؤمنين قدّمني للكلام عنه مع هذا الرجل -يعني إبراهيم- فقال القاضي: 
تأتيني بالبيّنة على تقديمك . قال: أتراني قلت عن أمير المؤمنين مالم يقل» وليس بيني 
وبينه إلا هذا الستر؟ قال: لاء ولكن لا يغبت الحق لك ولا عليك إلا بذلكء فقام ولم 
يلبث أن قعقعت الأبواب وخرج الحرس فقالوا: هذا أمير المؤمنين. فقام إليه القاضي 


)١(‏ السأم والضجر : لسان العرب (برم). 
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فأشار إليه فقعد وبسط له» فقعد هو وإبراهيم على البسط اتْباعَا للحق, فتكلموا 
وحضرت البيّنةء فوجب الحكم على أمير المؤمنين» فقضى عليه . 

ومثل هذا أيضاء كي عن الحكم بن هشام أحد خلفاء بني أمية بالأندلس» وكان 
قد قدّم للقضاء بقرطبة محمد بن بشير» وكان فتّى» وكان إذا خرج وجلس في مجلس 
الحكم لبس رداءً مُحَضْفْرّاء ورجّل'' شعره. وكان إلى شحمة أذنه. فإذا الْثُمس ماعنده 
وُجد قامً)ا بالحق, نافذ الحكمء مؤثر العدل, قوياً في ذات الله تعالى» بعيدًا عن ال هموى. 
جانحمًا إلى التقوى . فَرَقَمَّ إليه رجلٌ من كورة جَيّان أنَّ عاملاً للحكم اغتصّبه جاريةً 
وصيّرها إلى الحكمء فأثبت الرجل عند محمد بن بشير ما جرى عليه في جاريته؛ وأتاه 
بيه شود رقفل عن الخاررة عله مترقة كله ة وارعوة لخدو عمه ور شان 
والوقوف على عينهاء فقام القاضي واستأذن على الحكم فل] دخل عليه قال: إنه لا يتم 
العدل في العامة دون إفاضته في الخاصة» وأعلمه بخبر الجارية» وكانت قد وقعت مسن 
نفسه موقع لطفء وقال: لا بد من إيرازها أو تعزلني عن القضاء . قال له الحَكّم: أوّلا 
أدعوك إلى خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تبتاع الجارية من صاحبها بأوفر الأثمان 
وأجلٌ القيم وأبلغ ما يرضيه فيهاء فقال له: إن الشهود قد شخصوا من هناك يطلبون 
الحق في مظاته. فلما وصلوا نصرفهم دون إنفاذ الحق لأهله! فلعل قائلاً يقول: إنما باع 
مالم يملك بيع مقتصر على نفسه . فل| سمع مقاله؛ أمر بإخراج الجارية من قصره 
وشهد الشهود على عينها وقضى بها لصاحبها . 

ومن أقوال الحكاء: خير الأمراء من عم العلم» وأكرم العلماء» وقبل النصيحة» 
وأظهر العدلء وانقادَ للحكم؛ ورفض التكبر» ولزم التواضعء ولم يبخل بمال الله على 
مَن استوجبه وأدى الأمانة في العباده ووصل الرأفة بهم ولم يول الأشرار عليهم . 


() التّرجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . لسان العرب (رجل). 
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وفي بعض ال حكم المرفوعة: أحق الناس بدوام السلطان واتّصال الولاية؛ أقسطهم 
بالعدل في الرعية» وأحقهم عليها كلاءة ومؤونة . وقالت الحكاء: السلطان من الرعية 
بمنزلة الروح من الجسدء لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه . وسُئل بعض الحكماء: أي 
الناس أفضل؟ قال: من يعدل في أحكامه؛ ويجزل في إنعامه. وتظهر الحكمة في كلامه . 
نظمه بعض الشعراء فقال: 

أبيت اللّغْنَ حزت المجد كلاً وأحرزت المكارم مستقلا 
إذااحل المللوك مكان حكم وجارواكان حكمك فيهعدلا 
وإن ص عدوا ال منابرئم جاروا فأنت إذا صعدت تقول فصلا 
وإن بذلوا القليللعتفيهمْ نكرت نوالمْفهذلت جزلا 
كي أن المأمون كان يجلس للمظالم في يوم الأحد, في يوم أعدّه للحكم؛ فمشى 
إليه يومًا فلقيته امرأة في ثياب رَئة» فأنشأت تقول: 

ياخير منتصف يهدى لهالرشد وياإماممّابهقدأشرقالبلد 
تشكوإليك عقيدالمل كأرملة عداعليهافم|تقوىبهأسد 
فابتز منها ضياعا بعد منعتها لماتفرقمنهالأهل والولد 
فلم) وصل إلى مكان حكمه قال لها: من خصمك؟ قالت: القائم على رأسك... 
العباس ابن أمير المؤمنين . قال المأمون لقاضيه يحبى بن أكثم: أجلسها معه وانظر 
بينهماء فأجلسه| ونظر بينهما بحضرة المأمون» وجعل كلامها يعلو على كلام العباس؛ 
فزجرها بعض الحُجَّاب» فقال له المأمون: ويحك تخلهاء فإن الحق أنطقها والباطل 
أخرسه . وأمر بردٌ ضياعها إليها . 
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وفي مشاهدة المأمون الحكم بينهم| وتقويم القاضي النظر في ذلك وجوه لطيفةً 
تقتضيها السياسة؛ ومعانٍ شريفة يوجبها الشرع» وذلك ربا أنه توجه الحكم لولده فلا 
يجوز أن يحكم له ويجوز أن يحكم عليه ومنها أن الخنصم امرأة والمرأة يجل عن 
محاورتهاء وأيضاً فإن جلالة قدر العباس أجل من أن يلزمه الحق غير أبيه . 

ومنها إرهاب المعى عليه إذا علت منزلته» فيذعن للحق ولا يمكنه التعصب 
للباطل؛ وأيضا فربما أنف ذو الهمّة العالية من وصول المتكلم إلى حقه عنوة» فيدع كثيرًا 
من حقه محافظة على المنزلة» فيبادر إلى الإنصاف قبل الحكم ليكون متفضّلاً وربها وقع 
الشك للمحاضرين في أن الحق له أو عليه كالذي حكي عن موسى الحادي: أنه جلس 
يومًا للنظر في المظالم» وعمارة بن حمزة قائم على رأسه. فقام رجل متظلم يدّعي أن عمارة 
غصبه ضيعة» فأمره الحادي بالجلوس معه للحكمء فقال عمارة: يا أمير المؤمنين؛ إن 
كانت له فلا أعارضه فيهاء وإن كانت لي فقد تركتها لهء ولا أبيع حظّي من مجلس أمير 
المؤمنين . 

فهذا من أحسن السياسة وعلوٌ الهمة والمحافظة على المكانة. وأما الشك فواقع عند 
جميع الحاضرين من أن الحق له أو عليه . 

وقيل: إنه كتب بعض العمال إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أن مدينة من مدائنه 
قدخهدمت أسوارها واحتاجت إلى الإصلاح؛ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: حصّنها 
بالعدل» ونق طرقها من الجر إن شاء الله» والسلام . 

وفي بعض الحكم: ما أنخلت أرض سال عدل السلطان فيهاء ولا ضَحِيثُ بقعة فاء 
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وقال بعض الحكاء: إياك والمقام ببلد ليس به نهر جارء ولا سوق قائمة. ولا 
سلطان عادل . 

ومن فِمّر أبي منصور الثعالبي: إذا كان الملك واضح ميسم العدل. فارش مهاد 
الفضلء باسط جناح البر» مُنبت بزر المحبة» ممتدّ ظل الهيبة» ملك عنان السياسة» 
وابتهج الزمان بحسن آثاره؛ وشَّقّ على الملوك شَّقّ غباره . 

وقال أيضًا: أفضل الملوك مَن كان عدله كافيًا كامل» وجوده هاميًا هاملاً . 

وسشئل ابن عُبينة عن قول الله عر وجل: ف إن هيمر يلْعَدَلِ وَآلحَسَنٍ 4 [سورة 
النحل؛ من الآية 14٠‏ فقال: العدل: الإنصافء والإحسان: التفضل . 

وقيل لبعض العلاء: مَن أفضل الملوك؟ قال: من أمِنَ الصاحبٌ جفوئّه؛ وخاف 
الظالسطوته. وعدل في الرضا والغضب, وشمل إحسانه مَنْ بعد وقرب . 

ومن أقوالهم: من أحبّ النجاة من العطبء عدل في الرضا والغضب . ومما كتب 
في هذا المعنى: 

تَنْبِستٌ من غير جسرم جنيتٌ وأعرضتٌ دون اعتراض وجب 

فحسن ظنونكبي محسنًا وعامل أنحاك بحسن الأدبٌ 

فااقترفالمرءأنجى له من العدل عند الرضا والغضبٌ 

وقال بعض الحكياء: من الحق على من ملّكه الله على بلاده وحكّمه في عباده؛ أن يكون 
لنفسه مالكأء وللهوى تاركاًء وللغضب كاظ]ء وللظلم كارهاًء وللعدل في الرضا 
والغضب مظهرًاء وللحق في السر والعلانية مؤثُرّاء فاذا كان كذلك ألزم النفوس طاعته؛ 
وأشرب القلوب محبته ما أشرق نور عدله زمانه» وكان الناس على أعدائه أعوانه . 
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ومن الحكم المنثورة: زين الإمارة العدل» وزين الثروة البذل . 

وقال عبد الملك بن مروان يوم لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمر. ولا يصلح له إلا 
من كان له سيف مسلولء ومال مبذول» وعدل تطمئن معه القلوب . 

ومن كلام الحكماء: خير الملوك من عدل» وشرّهم مّن جهل وبخل . 

وقالوا: أحبّ خلق الله إمام عادل؛ وعالم عامل . 

وكتب بعض الصا حين إلى بعض إخوانه: إذا استفرّك الغضب وخشيت أن لا 
تعدل فاذكر عدل الله في العباد» وأخذه الحق لبعضهم من بعض في المعاد» فإن ذلك أسرع 
لرد غضبكء إذا عقلت من طيش السهم إلى الغرض»ء ومن جرَي الماء إلى القرض . 

وقال بعضهم: قَدّم قصل عَذْلِكَ إذا حكمتَ, ولا يصدنّك الحرج عن إيثار الحق 
إذا علمتَء تكن أحبٌّ النفوس إلى البشرىء وألذ في العيون من سنّة الككرى . 

وقالت الحكماء: الملك بيت أسّه الإيهان» وسقفه التقوى؛ وأركانه الشرائع» وفرشه 
العدل. وأستاره السّير المحمودة. فإذا تصدر فيه الملك ابتهجت به الدنياء وتألفت عليه 
النفوس» وعمرت البلاد. وشمل الصلاح العباد . 

وقالوا أيضًا: املك سريره فإذا ججُعل التقى كساؤه؛ والعدل وطاؤه؛ والورع 
غطاؤه؛ قام اكَلِك فيه آمناء واستيقظ فرحًا مسرورًا . 

ومن أمثالهم: مَن جعل العدل عدّة طالت به المة . 

.وقالوا: مَن استفاض عدله شهر فضله؛ وحمد فعله . وقيل لبعضهم: من أرجحٌ 

الملوك عقلاء وأكملهم أدبا وفضلاً؟ قال: مَنْ صحب أيامه العدل» وتحرز جهده من 
الجورء ولقي الناس بالمجاملة؛ وعاملهم بالمسالمة» ولم يفارق السياسة مع لين في الحكم؛ 
وصلابة في الحق» فلا يأمن الجريء نشطته؛ ولا يخاف البريء سطوته . 
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ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: انظروا عدل المرء عند غضبه؛ وأمانته عند طمعه. 
فإذا اختبرتموه عرفتم على أيّ شقيه يقع . 

وقال أبو وائل الثقفي: دعاني سليمان بن وهبء وقال: إني قدَّمت حسن الظن بك 
والثقة بأماننك» ووليتك قلادة في عنقي؛ فصدّق ظني فيك» وحقق ثقني بكء ولا 
تفارق العدل في المخلوقين ظاهرّاء والعدل بينك وبين الخالق باطثاء والله المستعان . ثم 
دفع رقعة فيها توليتي على الأمور . 

وجاء في بعض الحكم: الك شخصٌ كشخص اكَلك؛ أعضاؤه سَيرُه المحمود» وعدله 
الموضوع في الناس» فإذا صلحت الأعضاء صلح الجسدء وإذا فسدت الأعضاء فسد الجسد؛ 
لأنه لايتفق صلاح الجسد مع فساد الأعضاء . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

املك جسم كإنسان تديّره طبائمٌأربعمحمودةالأثر: 

العدل في الحكم ثم الحلم في غضب2 والبذل للمعروف ثم الصدق في الخير 

فمّن تعدّى من الأملاك موضعها فقد خلا من جميع الفضل والنظر 

ونظر معاوية يومًا إلى ابنه يزيد وقد ضرب غلامًا له فقال له: كيف طاوعتك 
نفسك على بسط يدك إلى من لا يقدر على دفعها عن نفسه؟ فندمء ومارَؤي بعدها 
يضرب غلاما . 

ومن أمثال الحىاء: الاعتراف يهدم الاقتراف» والعدل غاية الإنصاف . 

وفي منثور الحكم: العدلٌ يرفع العدلّ . 

وكتب بعض الصا حين إلى بعض الملوك: مثلك -أعرّك الله- من تواضع لعظمة 
الله» وتقرّب إليه بها يرضاه. وأقام العدل في عباد الله. فأغاث المستغيتٌ وأجار 
المستجيره وآمن الخائف. ؤعاد على الراجي واغتفر ذنوب الجاني طائعاً لله مقتديًا 
برسول الله» مستشعراً أحسن المثوبة من الله . 
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روى عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: إن لله عر وجل 
داراً من ذُرّة فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف بيت. لا يدخلها إلا نبيّ» 
أو صدّيقء أو شهيدء أو حاكم في نفسه”» أو إمام عادل . 

وقال بعض ال حكماء لبعض الملوك: أيها الملك. إنا فخرك بإظهار عدلكء وإيشار 
فضلك؛ لا بججال بِرّتكء وتمَكٌن عرّتك, وفراهة مركبك» وكثافة موكبك . 

وقال بعضهم: إذا عدل الملك استراح الناس» وأمن الخائف. وطاب عيش الرعية وإن 
لم يجدوا الثروة» وانصلت الهداية» وزاد الصلاح؛ وأحبّه من لم يعرفه ودعا له من ل يره ٠‏ 

وقال يزيد بن معاوية يومًا لجلسائه: مَنْ أنعم الناس عيشًا؟ قالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين . قال: ليس الأمر كذلك . قالوا: فأمير المؤمنين معاوية . قال: وليس كذلك» 
قالوا: فيقول الأمير أصلحه الله . قال: نعم؛ أطيب الناس عيضا رجلّ له امرأة حسناء 
وقد رضيت به ورضي ببهاء لما قوت هنيء»؛ ولا يعرفنا ولا نعرفه . وقال في مشل ذلك 
بعض الشعراء: 
وماالعيش إلافي الخمول مع الغننى وعاففيةتغدول هوت روح 

وقيل لبعض الأعراب: ما لذة الدنيا؟ فقال: العافية مع الكفاية» والعدل مع 
الحاية . وهذا كلام جامع . 

وقال غيره مثل ذلك. وقد سُئل: ما لذة الدنيا؟ فقال: زمن خصيب. وإمام عادل؛ 
وعافية وعفاف. مع صحة وكفاف . 

وقال وهب بن منبّه: إذا هَمّ الواللي بالعدل أدخل الله البركة في أهل مملكته حتى في 
الأسواق والأرزاق» وإذاهَمٌ باجور أدخل الله النققص في مملكته. حتى في الأسواق والأرزاق . 

وف بعض ال حكم: مَن عمل بالعلم وعدل في الحكم فقد برئ من الذْمّ. 


. هو من خُيّر بين القتل والكفرء فاختار القتل على الكفر‎ )١( 
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فصل 
وليس العدل شيئً' اختصٌّ به الأمراء والرؤساء والولاة ممن له في غيره حكم 
دون غيرهمء بل هو لازم لكل إنسان ني جميع أحواله؛ فإنه يتعين عليه العدل في أهله 
وماله وولده وعياله» وحَحَوّله وخلآنه وقرابته وجيرانه ومعامليه وخلطائه في أخذه 
وعطائه» وفي الخاص والعام من جميع أموره وأحواله . وكذلك يلزمه العدل في نفسه 
وذاته» وهو الأهم عليه والأحقٌ به» فإنه إذا عدل في نفسه وذاته فحملها على المصالح 
وصدّها عن القبائح؛ وأخذها بحكم ما يكون فيه صلاح دينه ودنياه» فقد وفاها حقهاء 
وعرفها صدقهاء وإذا تمثل ذلك في نفسه فجدير أن يتمثله في غيره؛ وإن هو ل يَصَنْها عن 
الذكاره والآفات وحَحَلَ بينها وبين ما تاقت إليه من الشهوات» فضيعت وفرطت حتى تنَشّبت 
وتؤرظت: فهو لغيره أضيع ولخيره أمنع» جعلنا الله من عدل في جميع الأحوال وركب منهاج 
الفضواب في الأفعال والأقوال» وتبصّر في تحسين العواقب والمال؟ فجنى ثمرة العدل 
والاعتدال بفضل الله ذي العزة والجلال والعظمة والكمالء لااربٌّ غيره ولا إله سواه . 
فيصل 
في بغض الور وأهله 
الجور -أجارك الله- آفة النفاق. ومحدث الحدثان. وجالب الفتن» ومسيّب 
المحن» ومحيل الأحوال؛ وممحق الأموال» ومحلي الديار. ومجني البوار . ولا يجتمع أبدًا 
ضع التصديق ولا يُرى في أهل التحقيق» وهو مأخوذ من: جار عن الطريق: إذا تتكّب 
عنه؛ فكأته عَدَل عن طريق العَدْلء وحاد عن سبيل الخير والفضل . وقد كانت الأهم 
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السالفة والقرون من أخياف المتمذهيين وأصناف المتفلسفين مع افتراق مذاهبهمء 
واختلاف عقائدهم مجتمعين على إنكاره» مجمعين على أضراره؛ وكانوا يستقبحون آثاره» 
ويكرهون إسراره وإجهاره؛ ويتطيّرون بقبيح مواقعه» ويتوقعون من سوء عواقبه . ومن 
كلامهم في ذلك: من يظلم تحخرب بيته . 

وقال كعب الأحبار: إني وجدت في الكتب المزلة: الظلم يرب الديار . 
ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ( قَتَللك بِيُوتهُمْ حَاويَة ما ظَلَمُوَأ 4 [سورة النمل: 
من الآبة 07] وما زال العقل ينكر الظلم ويشناه"» والشريعة تبعده وتتحاماه» والسياسة 
تنافره وتتجافاه . 

رُوي أنه اجتمعت بطون من العرب في دار عبد الله بن جدعان وفيهم رسول الله 
وذلك قبل مَبعثهء وهو ابن حمس وعشرين سنة» فتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا على 
رد المظالم بمكّة» وأن لا يُظلم منهم أحد قريب ولا غريب ولا حر ولا عبد إلا منعوه» 
وأخذوا للمظلوم بحقه؛ فقال رسول الله فك حاكياً للحال: "لقد شهدتٌ في دار 
عبد الله بن جدعان حلف الفضولء ولو دُعيت إليه لأجبتء وما أحب أنَّلي به خمر 
النعم" فصار ذلك با قاله قك حك موجبّاء وشرعا لازمًا؛ لأنه كانت أقواله عليه 
السلام كلّها حِكمّا شرعية وأحكامًا مَرْضيّة . 

وسْمَيَ حلف الفضولء لأنه قام به رجال من جرهم كل واحد منهم اسمه 
الفضل . والفضول: جمع فضلء وقال رسول الله : "كل حلف كان في الجاهلية لم 
يزده«الإسلام إل شدّة” . وقال عليه السلام: "مَن أصبح لا ينوي ظلم أحدء غفر له ما 
اجتنى وما اجترم"» وقال صلوات الله عليه وتسليمه: "إن أهون الناس على الله» 


(0) شُنىع الشئع وشنأه يشَئؤه: أبغضه . لسان العرب (شنا). 
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وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله يوم القيامة: رجل ولاه الله من أمة محمد 
شيئًا ثم لم يعدل فيهم" . وروي عنه لك أنه قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان 
في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. وأما الذي في النار فرجل 
عرف الحق فجار في الحكم؛ ورجل قضى في الناس على خهل فهو في النار" . وقال عليه 
السلام: "ما من أحد أقرب من الله يوم القيامة بعد نبي مرسل أو مَلّك مصطفى من 
'إمام عادل. ولا أبعد من الله من إمام جائر» يأخذ لحبه ما يريد ويحكم بهواه"» وقال 48: 
'"الظلم ظلات يوم القيامة". وقال عليه السلام: "اتقوا دعوة المظلوم, فإنها تحمل على 
الغام» يقول الله جل وعرّ: وعزتي وجلالي لأنصرئّك ولو بعدحين" . 

وقال فك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا علي» انّق دعوة المظلوم فإنه يسأل 
بالله حقه والله عر وجل لا يمنع أحدًا حقّه" . 
ا وروى عنه أبو الدرداء أنه قال: قال عليه السلام: "إن العبد إذا ظُّلم ولم ينتصرء 
وم يكن له أحد ينصره؛ فرفع طرفه إلى السماء ثم دعا الله واستنصره؛ فإن الله تعالى 
يقول: لبّيك عبدي أنا أنتصر لك عاجلاً أو آجلاً . " 

وقال معاوية بن أبي سفيان: إني لأستحبي أن أظلم من لا يجد عل ناصرًا غير الله تعالى . 

وسئل رجل من الحكاء: مَنْ أولى الناس بال رحمة؟ فقال: أولى الناس بالرحمة 
الرجل البرّ يكون مع السلطان الفاجرء فهو الدهر متعوب محزون بم يرى ويسمع؛ 
والعاقل في تدبير الجاهل» والكريم يحتاج إلى اللئيم . 

وكانت الحكاء تقول: الظالم محصوم وإن حكم له. والمظلوم ظافر وإن حكم 
عليه . 

وقال أرسطاطاليس: ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من الإمامة على الظالم . 
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وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم: إمام جائر» وغني بخيل» وفقيز مختال» أي متكبر . 

ومن أقوال الحكماء: مَّن لم يعدل عدل الله فيه ومّن حكم لنفسه حكم الله عليه 
وقال الشاعر: 

وما من يدإلا يدالله فوقها ولاظالم إلا سيبل بظال 

ومن كلام أبي منصور الثعالبي: أخلق بالملك الظلوم أن يصير عظةً للرائين» 
وعبرةً للراوين . وقال أيضاً: الظلم لا يقال في الدنيا صَريعُهء ولا يُساغ في الآخرة 
ضريعه . 

وقال سقراط: راحة العاقل في وجود الحق والعدل, وراحة الفاجر في وجود 
الباطل والجور . وقال أيضًا: بالعدل ثبات النعم وبالجور زوالها . ومثله من كلامهم: 
الظلم مسلبة للنعمء تجَلبة للتقم . 

وقال بعض العلماء: أنفذ السهام دعوة المظلوم» وأسرع الأشياء مصرعة الظلوم . 

وقال أرسطاطاليس: الظلم طبع في النفوسء وإنما يصدها عن ذلك إحدى 
حالتين: علة ديانية» لوقوف معاد, أو علة' سياسية» لخوف جزاء . أخذه المتنبي فقال: 

الظلم من”طبع النفوس فإن تجد ‏ ذاعف ةنعل ةلايظلمٌ 

ومن أمثال الحكاء: ويل للظالم من يوم المظالم . وفي منثور الحكم: العرّ في العدل» 

والذل في الجر . 
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ودخل طاوس على سليان بن عبد الملك وهو خليفة فقال له: هل تدري يا أمير 
المؤمنين مَن أشد الناس عذابًا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل . فقال: أشدّ الناس عذايًا 
يوم القيامة من أشركه الله في ملكه فجار في حكمه؛ فاستلقى سليمان على السرير وهو 
يبكي فها زال باكيّا حتى انفصل الناس عن مجلسه . 

وقال رسول الله فك لكعب بن عجرة: "يا كعبء أعيذك بالله من إمارة السفهاء" 
إقال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: "يوشك أن يكونوا أمراء» إن حدّثوا كذبواء 
ل اح ار ا 
ولست منه. ولا يَرِدُ علّ حوضي" ١‏ 
٠‏ 7 ورُوي أن في (الزّبور): : إذا ظلمت م مَنْ دونك فلا تأمن عقاب مَنْ فوقك . 
.0 ومن كلام أكثم بن صيفي: شر الملوك من خافه البريء . ومن كلامه أيضًا: لو 
أأنصف المظلوم ما كان فينا مَلوم . وقالوا: ظلم الضعيف أفحش الظلم؛ وسؤال 
.اللعديم أفحش العْنْم . وقال معاوية: أنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه . وقال 
رضي الله عنه: ما غضبي على مَنْ أملك. وما غضبي على ما لا أملك! 

وقال الحسن بن أبي الحسن: جاناه إواكاكا وق لجل فل عمو افدين 
أموره: الطغيان في النعمة» وقرأ ( وَلَا تطقوا فيه لجل عَليوز عَطَهى / 4 [سورة طه: من 
“الآية ]4١‏ والرّكون إلى الظَّلّمةء وقرأ ( وَلَا تَركتُوَا إلى الْذِينَ طَلَمُوا فَعَمَسَكُمْ آلثَارُ » 
[سورة هود: من الآية .]١17‏ 

وروى الحسين أيضاً: أن النبي فك قال: "من أعان سلطانًا ظانًا ولو بخط قلملم 
تقر قدماه بين يا.ي الله حتى يؤمر به إلى النار"؛ ودُوي عنه 4 أنه قال: "لايقف أحدكم 
,هوقفًا يضرب فيه رجل مظلوم. فإن اللعنة تنزل على مَن حضره حيث لم يدفعوا عنه". 
وقال فل: "الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله هو الشرك به. والظلم الذي يغفره الله ظلم 
لتقي ا سو و القن لطن ااي لكا اسار الا 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض ولاته: ضُمَّ جناحك عن الناسء واتّق 
دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم محابة . 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبعض عتّاله وقد جار: أما بعد فقد كشر 
شاكوك؛ وقل شاكروكء فإما اعتدلت وإما اعتزلت . وحُكي عنه رحمه الله أنه خرج 
يومًا إلى الصلاة» فلقيه رجل من أهل اليمن متظلًاء فأنشد وقال: 

أمرتٌ مَن كان مظلومًا ليأتيكمْ فقدأتاكغريبٌالدارمظلومُ 

فقال عمر: ما ظلامتك؟ قال: عَصَبيِ الوليد بن عبد الملك ضيعتي؛ فأمر مزاحمًا 
بإخراجها من الديوان» وصرفها عليه وأمرله بضعف نفقته . 

ومن كلام الحكماء: إذا رأيت الحكام يتنافسون في العدالة ويجتنبون الفسوق 
والجهالة» فتلك نعمة طائلة. وإذا رأيت الجر فاشيًا مظهرًاء والعدل مطرحًا منكرًاء 
'فتلك نقمة زائلة . 

وقال حُدَّيْفة: من علامات اقتراب الساعة أن يكونوا أمراء فَجّرة» ووزراء كَذَّبة 
وأمناء حَوّنة» وعلاء فَسَّقة» وعرفاء ظلّمة . 

وروى أبو' سليمان الداراني: أن الله عر وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: مر 
ظلّمة بني إسرائيل أن يقتلوا مّن ذكرني منهم. فإني أذكر مَن ذكرني باللعنة حتى يسكت. 

وروي عن رسول الله # أنه قال: "سيكون بعدي أمة على أبوابهم مشل مَبِارِك 
الإبل من الفتن» فمن أطاعهم أضلُوه. ومن عصاهم قتلوه" . قالوا: ياارسولء فما 
نصنع؟ قال: تصنعون | صنع أصحاب موسى عليه السلام» تُشروا بالمناشير وصُلبوا 
على الجذوعء فموت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله" . 


00( م: ابن» والأصح ما أثبتناه» وهو محدث دمشقي كبير . انظر: الذهي. سير أعلام النبلاء جلىء 
ص /ا1. 
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وفي بعض الحكم: مَن جار حكمه أهلكه ظلمه . 

ومن أمثالهم: شرّ الملوك السفاك الأفاك . 

ومن كلامهم: خير الملوك من كفى وكف,. وعفا وعفف . وقال: شرّ العمال مَن إذا 
ولي جار وثار» وإذا ععزل حار وخار . 
وقال بطليموس: من تاه في ولايته ذلّ في عزلته . 
وقال الخوارزمي: ألا وإن الولاية ثوب المرء» فإن قصر قبح عليه» وإن طال عثر فيه . 
وقال رجل من العلماء: الملوك خلفاء الله في الأرضء فمّن ملّكه الله بلاده وعباده» 
فليستقم وليحذر تخالفة الله في خلقه. فإنه لا تصلح الخلافة مع المخالفة» ولا تحسن 
أللققبى مع المعاقبة . 
4 وقال بعضهم: يا خليفة الله» لا تخالف الله ويا أمين الله لا تأمن عقاب الله . 
: 00 
1 وف بعض الحكم: بشر الظلوم بتقليل العدد وانقطاع الأمد :. 

وكتب بعض الملوك إلى بعض عتّاله: إذا أنت لم تدع فرضًا إلا أقمته؛ ولا ظلومًا 
إلا وَقَمْته*"» فقد أخذت العدل بالطرفين» واستوجبت حسن المثوبة في الدارين . 

ومن كلام بعض العلماء: من عدل نسكء ومّن ظلم هلك إلا مّن تاب وأمسك» 
ورد المظالم واستدرك, فنعم السبيل سلك . وقال بعض الشعراء: 

اناك امنيا الدينة إنيهنا تاركس ب اكه سيك 

وتجنّب الظلم الذي هلكتْ به أممٌتودلوًَاهاتظلم 
:قال يمه كرا + الطلم ترع لل تبقيل انعم وتسجل الم من الطير إل 
#الأؤكار» ومن الماء إلى الانحدار . 


. الوّقم: جذب عنان الدايّة» ويقال؛ وَقَمَ الرجل وَقْماً: رَدَه وأذله وقهره . لسان العرب (وقم)‎ )١ 
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وفي منثور الحكم: العدوان على العباد أخبث الزاد إلى المعاد» ومّن ذكر قدرة الله ل 
يقتصد ظلم عباد الله . 

وقالستضن لانن لحلل ل شيل وريه كسرع اهز اي 
وعلى الشرٌ دليل . 

وقال أيضًا: من عدل واعتدل؛ وقبل وأقبل» وأفضل وأجمل» فنعم عقبى المحل؛ 
ومن جار وما أجارء وأدار سوء الاقتدارء قبئس عقبى الدار . 

ومن كلام الحكماء: الور يجرٌ النوائب» ويصيب بالمصائبء والعدل يحمي 
الجوانب» ويحسّن العواقب, ويخلّص من النوائب . 

وحكي أنه شكا بعض أهل الأقطار إلى المأمون واليّا كان عليهم» فقال لهم: كذبتم 
فقد صحّ عندي عدله فيكم وإحسانه إليكم؛ فاستحوا أن يردّوا عليه قوله. فقال له 
شيخ منهم: يا أمير المؤمنين» قد عدل فينا منذ خمسة أعوام» فاجعله في قطر غيره حتى 
يشيع عدله في جميع رعيتك؛ وتربح الدعاء الحسن . فضحك المأمون واستحيى منهم 
وصرفه عنهم . 

رحم الله عبداً عدل في أحكامه. وأقسط في أقسامه. وصدق في كلامه» ونظر في 
حلاله وحرامه» واقتصد في وجوده وإعدامه, وتبرأ من الجَؤر وآثامه» وتنره عن الظلم 
وإظلامه. وقدم في مقامه لمقامه. واستدرك الفائت فيما بقي من أيامه» ليفوز برحمة الله 
تعلق وإكرامه. بجزيل فضله وإنعامه لا إله غيره. 
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ألباب السابع 


في استجلاب الجلم ومصالحه, واطراح السّفه ومقابحه 


الجلم - سدّدك الله- من أكرم الخلال؛ وأتمٌ الخصال. وأفضل شهئل الرجال؛ 
على مراتب الكفال» وأسنى مواهب الله الكبير المتعال . وهو أصل من أصول الدين؛ 
تكن من أركان الطاعة مكين» وحبل من حبال الشرع متين» وحصن من حصون 
الإيهان حصين . من استند إليه وتمسك به واعتمد عليه استنارت له الظَلّمِ وأمن من 
#ثار القدم؛ وعٌصم من مواقع الندم؛ وما زال للم يُمْرِبِ عن نزاهة النفس وبُعد 
لطهمم؛ والفوز بأوفر حظوظ الفضل والكرم. ومن تج به واستعمله وأخذ به نفسه 
ولعتئله» ققد استمسك من الصبر بكل سبب» واستولى على دوأ عي الخير ومساعي البرّ 
في كل أرب فما زال يطفىء جمرة الغضب, ويسمو بصاخبه في الدارَيْن إلى أرفع الرتب. 
سُئل رسول الله 8: ما الإيهان؟ فقال: "الصبر" . فإذن وجدنا جميع أحوال الطاعة 
ومكارم الأخلاق متفرعة من الصبرء وهو قطبها ومحتدّها وسرّها ومعتمدهاء فالجلم 
يلا مدافعة أجلّ عزائم الصبرء وأوضح معالم الب وأعظم صنائع الخير» وهو اسم من 
اأشراء الله متبحاته وضقة من ضنفاته؛ لأند حل ذكره يرى عصان العاضين» ويطلم عل 
خبيانة الخائنين» ويشاهد جور الظالمين» ويحصي ذنوب الخاطتين» فلا يحتجب عنه عمل 
عغامل» ولا يغيب عن علمه” شيء في عاجل ولا آجلء وهو بحلمه لا يعجل بالانتقام 
:مع القدرة» ولا يستفزّه الغضب مع إمكان القوّة؛ ولا تبعثه العَجّلة على إنفاذ حكمه مع 


)غ0( م: عمله. ولعل الصواب ما أثبتناه : 
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مرح و ار 
ْ من قائل 9 وَرَيك اَلكَمُورُ دُواَلرْحْمَةٍ لَوْيْوَاخِدُهُم يما كَسَبُوا َعَجْلَ لَهُمُ الْعَدَّاب 
يل لوو معد د لَنحجَدُوأ م مِن دُونهِ- مُوَيلاً 4[سورة الكهف. الآية 04] وقوله تبارك أسمه 
( وَلَوَيَاخِدُ آَهُ آلَاسسَ بظلمِهِر ما تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةٍ 4[سورة النحل. من الآية 51] ومثل 
هذا كثير في كتاب الله عزّ وجل . بل هو الحليم الذي لا يعجل» الكريم الذي يمهل ولا 
يهملء له النعمة السابغة والحجّة البالغة . وقد أثنى الله تعالى بالجلم على أنبيائه» وخصٌض 
به صفوة أوليائه» واستعمل به من أراد كرامته من أهل طاعته وأصفيائه» فقال سبحانه: 
, إن إتراهم لَحَلِم و5 مُنِيبٌ 4 [سورة هود الآية 70] وقال لرسوله: ١‏ حَذٍ لْعَفْوَ وَأَمْ 
بالْعْرفِ وَأَعَرض عَنٍ الجتهليرت »4 [سررة الأعراف» الآية 114] . روي أنه قال رسول الله 
لجبريل عليه السلام عند نزول هذه الآية: "ما هذا؟" قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم ثم عاد جبريل فقال: يا محمد إن ربّك أمرك أن تصل مّن قطعك. وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك . 
وقال رسول الله : "وجبت محبّة الله لمن أغضب فحلم" وقال #6: "الغضب 
جمرة تتوقد في جوف ابن آدم, ألم تر إلى جمرة عينيه وانتفاخ أؤداجه"! وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: "إذا غضب أحدكم وكان قائًا فليقعد. وإن كان قاعدًا فليضطجع"؟ 
.يريد بذلك تسكين الغضب عند استشاطة النفس . وأتاه # رجل فقال: يا رسول الله 
أوصني . قال: "لا تغضب" ثم أعاد عليه فقال: "لا تغضب" ثم أعاد عليه فقال: "لا 
تغضب" . وفي حديث على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8: "إن 
الرجل المسلم ليدرك بالجلم درجة الصائم القائم" . وقال رسول الله #ك: "إن الله 
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ليحبٌ ال حليم الي ويبغض الفاحش البذيء" . وقال عكرمة في قول الله عر وجل: 
( وَآذْكْر يَبَلَك إِذَا نْسِيتَ 4 [سورة الكهف: من الآبة 14] » أي: إذا غضبت . وقال ابن 
المغيرة: الغضب يصدئ القلب حتى لا يرى صاحبه حسنا فيفعله. ولا قبيحًا فيجتنبه . 
وقال أيضًا: شدّة الغضب تعثر المنطق» وتقطع مادة الحجة» وتبعد الفهم؛ ولذلك قال 
الأصمعي: أحضر الناس جوابًا من لم يغضب . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكن الخير أن يعظم حِلْمك ويكثر علمك . وقال 
عيسى بن حمّاد: كثيرًا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلّموا 
الم قبل العلم» فا جمع شيء لشيء أحسن من علم إلى حِلّم . وشتم يومًا رجل 
الحسن بن أبي الحسن فبالغ في شه شتمه: فقال له: أما أنت فلم تبق شيئًا وما يعلم الله أكثر . 
وقال أبو الدرداء لرجل أسمعه كلاما: : ياهذا . لا تَعَزِمَنٌ في سَبّنَا ودع للصلح موضعًاء 
فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه . 

وقال لقمان عليه السلام: ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة: لا يُعرف الْحلّم إلا عند 
الغضب. ولا الشجاع إلا عند الحربء ولا الصديق إلا عند الحاجة . 
٠”‏ ومن أمثال الحكماء: من حَلّم ساد» ومن تفهّم ازداد . وكان يقال: إياك وعزة 
الغضب فإنها تصبّرك إلى ذل الاعتذار . 
0 وقال بعض الصا حين: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب . 
٠:‏ وحكي عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتابًا دفعه إلى بعض وزرائه وقال له: إذا 
أنا غضبت فناولنيه؛ وكان قد كتب فيه: ما لَكَ وللغضبء وإنا أنت بشر! ارحمْ من في 
الأرض يرحمك مَن في السماء . 
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وكتب أبرويز لابنه: يا بنيّ» إن كلمة منك تسفك دماءء وكلمة تحقن دماء. وأمرك 
نافذ وكلامك ظاهرء فاحترس في غيظك من قولك أن يخطى. ومن لوننك أن يتغير» 
ومن جوارحك أن تخف. فإن الملوك تعاقب قدرةٌ» وتعفو حلا . 

وكان كسرى إذا غضب على أحد من مرازيته» أمر بحطه عن مرتبته وأبقى عليه 
معروفه» وقال: إن الملوك تؤدب بالهجران ولا تعاقب بالحرمان . 

وقانت الحكاء: ليس الحليم من ظلم فحَلّم حتى إذا قدر انتصرء إن الحليم من 
إذا قدر عفا . وقيل: الْلّم: ترك المكافأة بالشرّ قولاً وفعلاً . 


قفوصل 

وحدّ الجلّم إمساك النفس عند الاستشاطة في الغضب. وربط الجأش عند هيجان 
الخرج» وملك الجوارح عند انّقاد جمرة الشرّء والتأيد عند استثارة الأسباب الباعثة على 
الانتصارء والسكون عند الأحوال المحركة للانتقام, والتثبّت في ترك تعجيل إنفاذ 
الحكم لما في عواقب ذلك من وقوع الندم. وإظهار خفة السفاهة عند حلول البَرّمء لا 
سيم| مع تمكن القدرة وتحكم القوّة» فإن في ذلك لمن ملك إربه وأطاع ربّه من إقناع 
النفس وإظهارها ما يحملها على احتّالها وإغضائهاء ويمنعها عن إنفاذ عزيمة الانتقام 
وإمضائهاء وهو دليل الرحمة وسعة الصدرء واستحكام الثقة» وتمكن الصبرء وشرف 
النفس. وعلوٌ الحمة» وإيثار مكارم الإخلاق المثيرة للرأفة والإشفاق, فما منع شيئًا من 
دواعي الفضل من طبع عليهء ولا قصر عن أرفع مراتب الخير من وفق إليه؛ كما أنه ما 
ترك شيئًا من الأحوال الذميمة وتأخر عن سبب من الأسباب المليمة» مَن أنفذ غضبه 
واضتعجل عند القدرة انتقامه واستعذبه . للم لايُستطاع تعلَّيء ولايّدرك تبِصّراً 
ونفهاء وإن| يكون سجية وتكرماء لا يفيده كثرة التحببء ولا يورثه طول المكث. | 
قال أبو الطيب المتنبي: 


0 
رئ) 8 و / 
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وإذا الحلم لم يكننفي طباع ليحؤهتقاهمٌاليلاد 
فهو غريزة في الإنسان يصدر عن صدر سام من الغوائل والأذى» صافٍ من 
شوائب الكَدّر والقذى» ونفس نفيسة موقنة بالمعاوضة والجزاءء آخذة من المكارم بأوفر 
الحظوظ والإجزاءء كما قال الشاعر: 
للحلم شاهدٌ عدل من تعمّده وللكريم عن العوراء إغضاءً 
قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري». 
رأيته يومًا قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل سيفه يحدّث قومه. إذا برجل مكتوف ورجل 
مقتول؛ فقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك هذاء فوالله ما قطع كلامه ولا حل حبوته؛ 
ثم التفت إلى ابن أخيه» وقال له: يا ابن أخي. أنت رميت نفسك بسهمكء وقتلت ابن 
عمك . ثم قال لابن له آخر: قم يا بنيّ فوا أخاك, وحلّ كتاف ابن عمك؛ واحمل إلى 
أمّك مئة ناقة ديّة عن ابنها فإنها غريبة . 
وقيل للأحنف أيضًا: من أحلم أنت أو معاوية؟ قال: مارأيت أجهل منكم. إن 
معاوية قدر فحلم, وأنا أحلم ولا أقدر» فكيف أن أقاس به أو أضاف إليه . 
فصل 
والحلم يحسبه السفيه من ضعف المنة واحتمال المهنة» والعاقل يراه من كمال العرة 
وإسداء المنّة؛ ولذلك قال الأحنف: لا تزال العرب عريًا ما لبست العمائم؛ وتقّدت 
السيوف» ولم تر الحلم ذلأ ولا التراهب فيه بينها ضعة: كما قال: 
لا يدرك المجدّ أقوامٌ وإن كرموا حنى يذلوا وإن ع روا لأقوام 
ويصفحوا عن كثير من إساءتهم لاصَفْح دل ولكنْ صَفْح أحلام 
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وقال الخريمي": 

أرى الحلم في بعض المواطن ذلةٌ وفي بعضهاعرًا يسود فاعلَة 
وقال غيره: 

وإني لأغضي عن أمور كقيرة وفي دونها قطع الحبيب المواصل 
وأعرض حتى يحسب المرء أنني جهلت الذي يأتي' ولست بجاهلٍ 
وقال بعض ال حكاء: اللّم والأناة توأمان نتيجتهم| علوٌ الهمّة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما يرى الحليم بركة حلمه أن الناس 
كلهم أعوانه على الجاهل . 

وفي بعض الحكم: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من سفيه. وبّرٌ من فاجرء 
وشريف من دنيء . 

أوقاق الأحنف تن قيبنة ما نازع اشن فط إلا اعندت عليه ف امري بإعسدى 
ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت قدره. وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وإن كان 
مثلٍ تفضلت عليه؛ أخذه الخليل" فنظمه شعرًا فقال: 

سألزم نفسي الصّفحَ عن كل مذنب2 وإنعَظُّمتمنهعكٍّ الجرائمٌ 
فم الناس إلا واحدٌ من ثلاثئة شريفٌومشروفٌ ومثل مقاومٌ 


فأما الذي فوقى فأعرف فضله وأمل عنه ظلمه وهو ظاه 


0غ( م: ا جريمي : 
زفق م: اتى» والتصحيح من: الصفدي. الوافي» ج44 ص 7/4 والبيتان لابن كناسة ابن أخحث الزامد 
إبراهيم بن أدهم : 


قرف نسبها القرطي لمحمود الوراق؛ بهجة المجالس» ق1. مج؟ء ص52 . 
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وأما الذي مثلي فإِنْ زلٌ أومَفا تفضّلت إن الفضل للحرٌ”'حاكمٌُ 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صنت عن إجابته عسرضي وإن لام لائمٌ 
ونظمه الناشئ أيضًا فقال: 

إذا كان دوني من بليت بجهله أبييت لنفسي أن أقابل بالجهل 
وإن كنت أدنى منه في الحلم والحجا عرفت له حق التقدم والفضلٍ 
وإن كان مثلي في محل من الحجا أردت لنفسى أن أجل عن الكل 
وقال بعض العلماء: إذا م تكن حليًا فتحلّم؛ فمن تشبّه بقوم كان منهم . 
وقال سلان الفارسي رحمه الله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الذي يبعدني 
عن غضب الله؟ قال: لا تغضب . وقال رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكرًا لقدرة عليه . 

وقال المنتتصر": لذة العفو أطيب من لذة الانتقام؛ لأن لذة العفو يلحقها حسن 
العاقبة» ولذة الانتقام يلحقها سوء العاقبة . 

وعن أي هزيرة قال قال وسو الله:48: "إل العلم بالتعلم واخلم بالتحلم» :ومن 
تخير الخبر يُعطّه ومن توقٌ الشرٌ يُوقَهُ " . وقال أيضًا علي رضي الله عنه: الم لا يظهر 
إلا عند الغضب. فمن أغضب ول يحلم فليس بحليم» وفي ذلك قال بعض الشعراء: 
ليست الأحلام في حال الرضا إناالأحلام في حال الغنضبٌ 
وقال النابغة الجعدي: 


ولاخيرني حِلْمإذاميكنله بودر تحمي صفره أن يُكذدّرا 


. ١78ص مطموسء استدركناها من: ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج7؟»‎ )١( 
. (؟) الخليفة العباسى‎ 
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ولااخير في أمر إذالم يكنله حليمإذا ما أوردالأمرأصدرا 
وقال يزيد بن الحكم: ش 
وليس يتمالجلم للمرءكلّه إذاهوعندالسخطلايتحلُمٌ 
وقال أرسطاطاليس: العلم دليل العقل» والعقل دليل الْلّم . وقال أيضًا: الحلم 
عدّة للسفيه. وججنة من كيد العدوء وحِرّز من حسد الحسود؛ فإنك لن تقاتل سفيهًا 
بالإعراض عنه إلا فللت حدّهء وأذللت نفسه؛ وسللت عليه عند حِلُمك عنه سيوقًا 
من يشاهد حالك معه فيتولوا لك الانتقام منه . 

وقيل: إن عمرو بن الأهتم جعل لرجل ألف درهم على أن يُسَفُه على الأحنف» 
فوقف الرجل عليه يسبّه فبالغ في سبّه» والأحنف مطرق مُعرضء فل) رآه لا يرد عليه ولا 
ينظرإليه أقبل يعض أنامله ويقول: يا سوأتاه؛ والله ما يمنعه جوابي إلا هواني عليه . 
ومن أمثال الحكياء: الجلّم مطيّة طيبة . 

وشتم بعض السفهاء المهلّب فلم يلتفت إليه» فظن أنه لا يسمعه. فقال له: إياك 
أعني» فقال المهلب: وعنك أعرضء فقال في ذلك بعض الشعراء: 

ولقند فرعيل السفيه يستكي فانزقيبع اقول لايعسسن 
وقال زهير بن أبي سلمى: 

إذا أنت لم تُعرض عن الجهل والخنا أصبت حلي أو أصابك جاهمل 
وشتم رجلٌ الأحنف بن قيس وجعل يتبعه حتى بلغ الحي» فقال له الأحنف: ياهذا 
إن كان في نفسك شيء فقله أو انصرفء فإنه إن سمعك بعض سفهائنا لقيت منه ما تكره . 
وحُكي أيضًا عنه أنه شتمه رجلٌ وهو ساكت ممسك عنه؛ فأكثر وأطال» فحضر 
غداء الأحنف فقال للرجل: يا هذا إن غداءنا قد حضر فقم بنا إليه فإنك منذ اليوم 
خط ومحمل» فقام وهو يتباطأ . 
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ورُوي أن رجلاً أسمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلامًا محرجّاء فقالله 
عمر: أردت أن يستفزنيٍ الشيطان بعر السلطان؛ فأنال منك ما تناله مني غدّاء انصرف 
يرحمك الله . 

ووقع بين أبي مسلم وبين بعض أصحابه كلام» فأربى ذلك الصاحب وأغلظء 
فأطرق أبو مسلم, فللا سكنت فورة الغضب عن ذلك الرجل ندم وعلم أنه قد أخطأء 
وقال: أيها الأمير» والله ما انبسطت حتى بسطتنيء ولا قطعت حتى أقطعتني؛ فاغفر لي . 
قال: قد فعلت» قال: إن أحب أن أستوثق لنفسي؛ فقال أبو مسلم: سبحان الله» كنت 
تسيء فأحسن, فحين أحسنت أسيء 1 

ومن كلام بعض الحكاء: الم والتواضع جماع البرّه وسبب لدرك حسن المنزلة . 

ومن كلامهم: استوجب الشكرٌ مَنْ رَحُبٍ ذراعه؛ وقهر حُلمُه غضّبه . 

وسمع سليان عليه السلام بعض حكماء الجنّ يقول: معاداة الحليم أقل ضررًا من 
مودة السفيه. 

وقال لقان عليه السلام لابنه: يا بني» إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه. فإن 
أنصفك في غضبه فآخد وإلا فدعه . 

وقال أيضًا: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيهان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه 
إلى الباطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق؛ وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه ولا يظلم؛ وإن 

وقال بعض الحكماء: من غرس شجر الل جنى ثمر السلم . وقيل لبعض الحكماء 
- وكان من أهل القدرة-: إِنَّ فلانًا ينتقصك. فلو عاقبته . قال: ذلك أعذر له في تنقيصي . 
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وشتم رجلٌ الشَّعِْي رحمه الله فقال له الشَّعْبِي: إن كنت ا قلت فغفر الله لي» وإن 
م أكن فغفر الله لك . 

وفي منثور الحكم: إذا أردت أن تحمل المكارم فاحتمل المكاره . 

وحكى ثامة بن أبي ثامة الأنصاري قال: كنت في مركب يحيى بن خالد بباب 
الشام؛ إذ عرض له رجل فأسمعه وأغلظ» فتبادر إليه قوم من حواشي المركبء فقال 
لهم: كوا عنه ودعا به» وقال له: أما تعلم أنني قادر على إيذائك؟ قال: بلى . قال: 
فانصرفء فإن) يمنعني عنك قدرتي عليك . 

ومن أمثال الحكماء في ذلك: الاقتدار يمنع الحرٌ من الانتصار . 

وحُكي أن سلم بن نوفل الدَيْل وكان سيد قومهء وثب رجلٌ على ولده فشبّه فأتي 
به إليه» فقال له: ما أج رأك على ما فعلتء وما الذي أمّنك من انتقامي منك؟ قال الرجل: 
فلم سوّدناك إذن إلا أنك تحلم وتكظم الغيظ وتحمل جهل الجاهلء قال له: فإني قد 
آثرت حلمي وكظمت غيظيء واحتملت جهلكء لّوا عنه» فولٌ الرجل وهو يقول: 

يسودٌ أقوامٌ وليسوا بسادة بل السيد المعروف سلم بن نوفلٍ 

وقال محمد بن كناسة: إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسوّدون رجلاً حتى يكون 
حليّاء وإن كان أكرم الناس وأشجع الناس وأشرف الناس . 

وقال بعض العلماء: ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان: حِلّم يرد به جهل 
الجاهل» وورع يكف به عن المحارم» وخلق حسن يداري به الناس . 

وقال معاوية رحمه الله: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي»؛ 
وذنب لا يسعه عفويء وحاجة لا يسعها جودي . وقال: أولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة . وقيل: إنه قسم يومًا قطمًا فأعطى شيخًا منها قطيفة: فل| نظر إليها الشيخ 


لماحلا 
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لم تعجبه» فأقسم أن يضرب بها رأس معاوية» فأتاه فأخيره بقسمه. فقال له معاوية: 
أوفٍ بنذركء وليرفق الشيخ بالشيخ . 

وقال بعض الحكماء: إن الْلّم ليظهر في جمييع أحوال الحليم؛ فيرى حلمه في 
كلامه. وفي حركاته؛ وفي مشيته» وفي معاملته للناس» وفي جميع أحواله عند إجرائه إياها 
على أحسن وجوهها وتوجيهها إلى أجمل مذاهبهاء وذلك هو العاقل الحليم . 

وكانت الحكماء تقول: العقل والأناة رأس الحلم . 

ومن كلام طاووس: ما حمل علم في مثل وعاء حليم . 

روي أنه جرى بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين أخيه محمد بن الحنفية رضوان 
الله على جميعهم كلام وافترقا متغاضبين» فل| وصل محمد إلى منزله كتب إلى الحسين: 

بسم لله الرحمن الرحيمء من محمد بن علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي بن أبي 
طالب . أما بعد. فإن لك شرقًا لا أبلغه» وفضلاً لا أدركه, أبونا عل لا أفضلك فيه ولا 
تفضلني, وأمك فاطمة بنت رسول الله كه ولو كان ملء الأرض نساء مشل أمي ما 
وقَيْن بأمكء فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وتعال فترضّنيء وإياك وأن 
أسبقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني» والسلام . فلبس الحسين رداءه ونعليه 
وجاء إليه وترضًاه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان رحمه الله: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جهلّه. وصبره شهوته. ولن يبلغ ذلك إلا بقوة للم . 

ومن كلام بعض الحكماء: من غرس الحلُم شجرّاء وسقاه الأناة دررّاء جنى العز 
منه ثمرّاء وأنبت في المكارم أثرًا . 
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وسُئل كسرى عن مقدار الجلّم قال: وكيف يُعلم مقدار مالم ير كاله في بشر . 

وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس؟ قال: مّن رد غضّبه بحلمه . 

وكان معن بن زائدة قد عزم على قتل جماعة من الأسرى, وكان من الكرام» فلم| 
أمر بإخراجهم للقتل ومثلوا بين يديه قام إليه أصغر القوم سنّاء وقال: يا معن أتقتل 
الأسارى وقد جاعوا وعطشواء فأمر لهم بطعام وشراب: فلم| أكلوا وشربواء قام إليه 
فقال له: يا معن أتقتل أضيافك؟ فحلم عنهم وخلّ سبيلهم وتعجب من حيلة الفتى . 

' وفي بعض الحكم: مَن سمت همته ولان جانبه» وَجَبَتْ عشرته وحسنت مودته. 

ومن ظهر حلمه قلّ ظلمه وكثر أعوانه . 

وقيل لبعض الحكاء: مَن أحلم الناس؟ قال: مَن قدر على الكلام وهو كثير 
صمته. وقدر على العقوبة وهو كثير عفوه. وقدر على الحركة وهو كثير وقاره . 

ومن الحكم المنثورة: الصمت على الجاهل حِلْم؛ والصمت عند العام عِلّم . 

وقيل لبعضهم: بم يُعرف الحليم؟ قال: إذا صُمِّت عن انا أذناه وأغضت عن 
الفحشاء عيناه» ولم هجر عند المغاضبة أخاه . وفي مثل ذلك يقول محمد بن زياد: 

تحالهم للحلم صّعًا عن الخنا وخرسًا عن الفحشاء عند التهاجر 

هع ذل إنصاف وعِرُ تواضع بهم ذلّت رقاب المعساشر 

وقال بعض العلماء: الجلُم حجاب الآفات» وإِنَّ حلم ساعة ليرد سبعين آفة . 
وقال عمرو بن كلثوم: الحليم سليم؛ والسفيه كليم . 

وقال عمر بن الخُطاب رضي الله عنه: السيد هو الحليم حين يستجهل, والجواد 
حين يسأل. والّرٌ بمن يعاشر . وقال أيضاً رحمه الله: أحب الأشياء إليّ أربعة: القصد 
عند الجدة» والعفو عند المقدرة» والحلم عند الغضبء والرفق بعباد الله في كل حال . 
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وقال معاوية يرحمه لله: إني لأجد للعفو عن الذنب العظيم لذة وأريحية ما أجدها 
لشيء غيره من لذات الدنيا . 

وأوصى بعض الحكماء صاحبه فقال له: العلم والعدل يؤديان إلى الصبر والعلم 
والعدل. والصبر يؤدي إلى الحلم» فالزم الحلم في جميع أمورك» تتم لك أسباب الحكمة» 
وتجتمع لك شرائط المروءة . 

وقال الشَّعْبِي: ما رأيت الله عر وجل نحل عباده أجلّ من الحلم . 


فصل 
ومن تمام أحكام الِلْم وكال أسبابه واجتماع معانيه: قبول العذر من صادق كان 
أو كاذبء فإن الاعتذار دليل الندم» والندم توبة . 
رُوي عن رسول الله أنه قال: "من لم يقبل من متنصّل عذرًا صادقًا كان أو 
كاذبًاء لم يردْ عل الحوض" . 
وقد يكون الاعتذار حياءً من المعتذرء والحياء من الإييان» وهذه وجوه يتعين بها 
على الموفق قبوهاء وقلم| قد أقنع أهل الخير والفضل قليله . 
وفي بعض ال حكم: ليس من الِْلّم السؤال عن العذر . وقيل أيضًا: التغافل ذروة 
الشرف. وطلب العذر من آفات الحلم . 
وف منثور الحكم: نعم الشفيع الاعتذار عند أهل الحلم والاقتدار . 
ومن أمثالهم: الاعتراف يمحو الاقتراف . وقال بعض الشعراء: 
إذا اع ذر المسيء إليك يوماً من التقصيرعذر فتّى مُقِرٌ 
فصّنه عن عقابك واعفٌ عنه فإنَ الصَّفْحَ شيمةُ كل حر 
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وقال غيره: 

إناننااتت نو فناعت لشارلة” كواقت عنالاً ل وعدن 
وقال آخر أيضًا: 

اغتفسر زلّمي لتحرز فضلال عفوعئي ولايفوت كأجري 
لاتكلني إلى التوسّل بالعذ رلعلي أنْلاأقومبعذري 
وما أحسن القائل: 

فأصخ للعذرماكا نمري شًاأو ص ححيحا 
فلسانالعذرتبو لوإناك ان قف صيحا 
ومن كلام بعض الحكماء: الكريم أوسع ما تكون مغفرته؛ إذا ضاقت بالمذنب 
معذرته . وقال بعض الشعراء: 

ولانز ل بمعتذر عقاباً فإنالذنبٍيغفرهالكريمٌ 
وقال شمس ا معاني””: العفو عن المجرم من تنام الكرم وقبول المعذرة من محاسن 
الشيم . وقال بعض الحكماء: العفو عن الذنوب لذة لا يبلغها المشغوف بالانتقام . 
واعتذر رجل إلى جعفر بن يحبى بن برمك, فقال له جعفر: أغناك الله بقبول العذر 
منا عن الاعتذار» وأغنانا بالمودّة منك عن سوء الظن بك . 

وفي بعض الحكم: ما أذنب من اعتذرء ولا أعتب من اغتفر . 

ومن حسن الكلام لبعض المعتذرين: أنا -أعزك الله- ممن لا يحاججك في نفسه, ولا 
يغالطك في جرمه؛ ولا يلتمس رضاك إلا من وجهه. ولا يستعطفك إلا بالإقرار 


)١(‏ قابوس بن وشمكير الزياري (ت ٠”‏ 5 ه).؛ أحد أمراء جرجان. 
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بالذنب» ولا يستميلك إلا بالاغتراف بالزلة» فإن عاقبت فبحقكء وإن عفوت 
فبفضلك . فانظر ما أحق هذا بالعفو وأخلق اعتذاره بالقبول! 

ومن جيد كلام الحكاء؛ وما يسبق إلى القلب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» 
فليس كل من جنيت عليه نكرًا يوسعك عذرًا . 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: 

إذاما امرؤ من ذنبه جاء تائباً إليكولمتغفرلهفلك الذنبٌ 
وقال علي بن الحهم: 

إن ذل السؤل والاعتذار خطةٌصعةٌع 4 الأحرار 

نحش عوبسلا تنا كنيب نشد ولكسن سسترابق الأقعدار 

ارضَّ للسائل الخضوع وللقا0 رف ذنباً مضاضة الاعتذار 

وقيل: إنه أي برجل مذنب إلى موسى الهادي”» فجعل يقرّعه'" بذنوبه» فقال: يا 
أمير المؤمنين» اعتذاري إليك با تقر به عيني ردّ عليك؛ وإقراري بذنب لم أَجْيِه ذنب» 
ولكني أقول في المعنى: 

فإن كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدن في العفو عني عن الأجر 

فقال له ا هادي”': سأصفح عن ذنبك لعذرك» وإن كنت من أحدهما على يقين؛ 


ومن الآخر على شك ليتمّ المعروف مني عليكء وتقوم الحجّة لي عليك . 


.١9؟ص م: المهدي. والتصحيح من ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج؟.‎ )١( 
. م: يتقرعه‎ )( 
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وقيل: إنه أني الحجاج يومًا بأسرىء فأمر بقتلهم؛ فلما وصل إلى أحدهم؛ قام فقال 
للحجاج: لا جزاك الله عن السنة خيرّاء فإن الله عزّ وجل يقول: ( فَِذَا لَقِمتُمْ ألْذِينَ 
عقَرُوا فَصَرْب رقاب حَتَىْ إذآ أَْحْسْمُومرٌ فَسُدُوا آلوثاق فَلِمّا مثا بَعْدُ وما فِدَآَ » 
[سورة محمد من الآية 8] فهذا قول الله عزّ وجل في كتابه» وقد قال شاع ركم فيما وصف به 
قومه من مكارم الأخلاق: 

وما نقعل الأسرى ولكن نفكّهمْ إذا أثق ل الأعناقٌثقَمٌ القلائدٍ 

فقال لحم الحجاج: ويحكم أعجزتم عن مثل هذا وأمسك عن الباقين . 

وحكى أبو العباس أحمد بن أبي دؤاد قال: ما رأيت رجلاً عاين الموت ملء' عينه» 
فها أذهله ولا شغله عما كان يجب أن يفعله إلا تميم بن جميل الأوسيء رأيته وقد وافي به 
الرسولٌ باب أمير المؤمنين المعتصم بالله في يوم الموكب وقد جلس للعامة فدعا به ودعا 
بالسيف والنّطع"» فلا مَثل بين يديه وقد بسط له انطع وشهر السيف. جعل المعتصم 
ينظر إليه ويجيل فكره فيه وهو ساكتء وكان رجلاً وسيًا يملأ العين» فأحبٌّ المعتصم 
أن يعلم أين لسانه وجنانه من منظره؛ فقال له: يا تميم» تكلم وإن كان لك عذر فأتٍ به 
وإن كانت لك حجّة فأدل بهاء فقال: أما وقد أذن لي أمير المؤمنين في الكلام فإني أقول: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي جَبِرَ بك صَدْعٌ الدين» ويبك شعت الأمة» وأوضح بك 
سبيل الحق» وأحمد بك شهاب الباطلء إن الذنب يا أمير المؤمنين تحرس الألسنة 
ويصدع الأفئدة» وأيم الله لقد عظمت الجريرة» وانقطعت الحجّة» وساء الظنء ولم يبق 
إلا العفو والانتقام» وأرجو أن يكون العفو أقربهما منك. وأسرعهم) إليك. وأولاهما 
بك؛» وأشبهه| بخلائقك . ثم أنشأ يقول: 


(١)م:‏ ملأ . 
(") النُطع: جلدٌ يُبسط لمن يراد قتله . 
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أرى الموت بين السيف والتطع 
وأكبر ظني أنك اليوم قاتلٍ 
وأي امرئ يدل بعذر وحجَةٍ 
يعر على الأوس بن علب موقفٌ 
وما جَرّعي من أنْ أموت وإنني 
ولكنّ حلفي صِبْية قد تركتهم 
إليهم 
إن عقت بغاك و عاشين بقطة 


وكم قائل: لا يبعد الله داره 


كان أزاقت حنين الى 


وأيٍّ امرئ نما قضي الله يفلتٌ 
وسيف المنايا بين عينيه مُصلتٌ 
لأعلم أن الوت شيء مؤقتٌ 


وأكبادهم مسن حسرة تتفت 


وقد خخشواتلك الوجوه وصوتوا 
د م 
أذود الرّدى عنهم وإن مت موتوا 


ٍ 8 و 
واخر جذلان يسرٌ ويشمت 


فضحك المعتصم وقال: يا تميم؛ كاد والله أن يسبق السيف العَذَّلء اذهب فقد 


وهبتك للصّبّية وعفوت عن الهفوة . وخلع عليه وعقد له على شاطىء الفسرات» 
فأحسن وأجمل السيرة . 

وقيل: إنه وافى قومٌ من أهل البصرة باب أبي جعفر المنصور شاكين من أحمد بن 
يوسفء وكان قد ولاه صدقات البصرة» فأمر بعزله وأراد عقوبته. ثم أمر بدخوهم؛ 
بحام ا جلها احور او وجراف قار جلي واوا لي 1 
بعض كلامه: يا أمير المؤمنين» لو أن أحدًا سَلِمَ ممّن ولي الصدقات لكان ذلك رسول 
الله قه والله يقول عر من قائل: ( وَمِتُّم من يَلِْرَكَ فى ألصّدَقَتٍ فَِنْ أعَطُوأ ئها 
رَضُوأ وإن لم يَعَطَوَأ مِمآ إذَا ف يَسَخَطُورتَ 4 [سورة التوبة: الآية 04] فاستحسن 
المنصور كلامه. وحمد مقامهء وعفاعنهء وولآه مكانًا غيره . 
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وحُكي أن المأمون عتب يومًا على إبراهيم بن المهدي لما أدخل عليه فقال: يا أمير 
لؤمنين ولّ الثأر محكم في القصاصء والعفو أقرب للتقوى؛ ومن تناوله الأغرار مع ما 
له من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنبء. كما 
جعل كل ذي ذنب دونك فإن تأخذ فبحقك, وإن تعف فبفضلك. وأنشأ يقول: 

ذنبيإليك عظطيم وأنتأعظممئلة 

فيكلنبحقك_,و الافاص فخ بفضلك عنهة 

إل امتحسق سال . ٠‏ تسن اللتميواء تكست 

وأطال مجلسه بكل اعتذار حسن وكلام بليغ؛ فقال لهالمأمون: القدرة تذهب 
لحفيظة» والندم توبة» يا إبراهيم لقد حبب إِلّ العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه؛ 
غفر الله لك . وجدد إحسانه . 

وقيل: إنه بعث يزيد إلى معاوية برجل من بني تميم» فلا مثل بين يديه قال له: أنت 
قائم عليناء المكثر لعدوّنا؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنها كانت فتنة عم عماهاء وأظلم 
جاهاء قوي فيها الوضيع؛ وخف الحليم الرفيع» فاحتدمت وأكلت علبًا وشربت حتى 
ذا انحسرت ظلاؤهاء واتكشف غطاؤهاء وآل الأمر إلى مآله. وصرح عن محضه. 
رتفع العبوسء وثابت النفوسء فتركنا فتنتناء ولزمنا عصمتناء وعرفنا خليفتناء ومن 
بد متابًا لم يردٌ الله به عقابّاء ومن يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيًا . فعجب معاوية من 
عزانت 'واشقرى بد اإعلل] هرطق عن والخين إليد: 

ودعا سليمان بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم وهو موثق في الحديد» وكان 
ساحب أمر الحجاج فلا دخل عليه ازدراه حيث رآه ونبت عنه عيناه؛ وقال: ما رأيت 
اليوم! وكان يزيد لا يملأ العين منظره ثم قال له سليهان: لعن الله رجلا أقادك رَسَنْه 
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وحكّمك في أمره. فقال له يزيد» لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» إنك ازدريتني والأمر عنى 
كدق وطلياك مش تور اعت والآقر عل فقيل لالتعفيت من ابرع ان 
استحفرة :وانتكرت متها ايتضغرت: فقال لهسليان عدقة كاتف أنقد 
اجلسء فجلس في قيوده . فقال له سليمان: عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن 
الحجاج أتراه بوي في جهنم أم قد قاربها؟ قال: يا أمير المؤمنين» لا تقل هذا ني الحجاج 
وقد بذل لكم النصيحة, وأخفر دونكم الذمة» ووالى وليكم؛ وأخاف عدركم. وإنه يوم 
القيامة لَعَنْ يمين عبد الملك ويسار الوليد؛ فاجعله حيث شئت . فصاح سليمان 
استكراهًا لكلامه. وأمر بإخراجه. ثم التفت إلى جلسائه وقال: ثكلته أمه ما أحسن 
بديهته! وأحدّ قريحته! وأجمل تزيينه لنفسه ولصاحبه! لقد أحسن المكافأة على السصنيعة» 
ورا الدالشيلة: خلواسيله: .وات ريسل وهاو كرفي لمت 

رُوي أنه كان رصد عثمان بن عفان رجلٌ يريد قتله؛ فلم| رآه تلقاه بخنجرء ثم 
دهش الرجل» فقال عثمان رضي الله عنه: خذوه ولا تقتلوه؛ فأُخذ. فقال لهم عثمان: ما 
ترون في أمره؟ قالوا: اقتله يا أمير المؤمنين» قال: ول؟ قال: لأنه أراد قتلك. قال: وأراد 
قتلي ولم يرد الله خلّوا سبيله . ومثل هذا العفو مع مثل هذا الجرم لا يكون إلالمثل 
عثمان رضي الله عنه. وله در الحسن بن رجاء حيث يقول: 

صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفولم يعرف من الناس مجرما 

وليس يبالي أن يكون به الأذى إذاماالأذى لم يغش في الناس مسلما 

وقال شبيب بن شَّبّة لمسلم بن قتيبة: والله ما أدري أي يوميك أشرفء أيوم ظفرك 
أم يوم عفوك! 

وقال بعض الحكاء لجلسائه: يا قوم هل لكم في الحقٌ أو ما هو أفضل منه؟ قال: 
وماهو أفضل من الحقٌ؟ قال: العفو والتفضّل . 
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ورُوي عن الحسن أنه قال: قال النبيّ #: "إذا كان يوم القيامة» جمع”'' الله الناس 
في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم' البصرء فيقوم منادٍ من عند الله عز 
وجل: من له عند الله تعالى يد فليقمء لا يقوم إلا مَن عفا" . وقال رسول الله 28: "عفو 
الملوك أبقى للمُلّك" . 
0 وقال متمّم بن نويرة: ثلاثة أشياء تحسن بالمرء: السماحة والعفو والصدقء وأحسن ما 
.هي في للاثة مواطن السماحة في المجاعة» والعفو عند الغضب. والصدق عند العدم . 

. وقيل للأحنف بن قيس: ما الجلم؟ قال: قولّ إن ضرٌ فعل» وصمتٌ إن ضرّ قول . 
وها كلدم يق 

ل ل 
ِكل المنة فليلزم الجل يع الأخوال ويسعتئله في كل الأمؤر تكمل له أسبيات 
الإيهان» وتجتمع" له أشتات السياسة» وتم له شروط المروءة» ويأخذ بأطراف 
أ معرفة» وتلحظه العيون بالوقار» وتزين له القلوب بالمودّة» وتقرّ له الألسنة بالشكرء 
ويحوي قصب السبق الفائز بخير الدارَيْنء فإذا تكاملت - أُيْدك الله في الحلم - هذه 
الخصال الحميدة» وتجمعت فيه هذه الخلال الشريفة السديدة» فمن الحقٌ أن يتّخذه المرء 
جاراً يستجير به من الملامة» ويتحيز به إلى فئة السلامة» ومصباحاً يستضيء به عند ظُّلم 
الجهالة» ويكشف عنه غياهب الَبْرة والضلالة» ويعده ركناً يلجأ إليه عند تهبافت 
المفوات» ويعتمد عليه عند تعارض الشهوات» فيتخلّص به بفضل الله عر وجل من 
جمبيع الآفات» فإنه من تعلّق بأسبابه سعد وسلم» ومن تلفع بأثوابه حمد ونعم» إن شاء 
اللهووهو المستعان لا ربٌ غيره . 


(0) م: ٠‏ وجممء والتصحيح من السيوطي» الدر المنثورء ج28 ص/ا3”8 . 
0 م: 0 والتصحيح من الدر المنثور» ج25) ص7 لياص .7١9‏ 
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قصل 


السَّقّه -عصمك الله- من الشيم المبغوضة؛ والخلال المجفوٌة المرفوضة:؛ الدالّة على 
خسيس الطباع وشمائل الأوضاعء والتجرد عن ثياب العقلء والانتباذ عمسن دواعي 
اليل والفضل . وما زال صاحبه أبدّا مشنوء الجانب» مذموم المقاصد والمواهب . 

والسّفاهة هي الخقّة والاضطراب . يقال تسمّهت الغصون: إذا أمالتها الرياح . 
وتسقّهت الرماح: إذا اضطربت عند اشتجارها وتمايلت؛ فكأن صاحب السفاهة لا 
يثبت على حال» ولا يقف على حقيقة من الأفعال والأقوال» وكفى بهذا غاية في 
النقصان» وتأخراً عن درجة الإحسان, وتمتٌّكاً بحبل المهانة والانتهان؛ ولذلك سمي 
الكلب سفيهاً؛ لمهانة نفسه وخساسة جنسه . 

وقيل أيضًا: السَّفَه: الجهل . والسفيه: الجاهل . وسفه بمعنى جهل . والسفيه 
أيضًا المبدّر الذي لا يصلح لإمساك ماله ولا يقوم بصلاح حاله بقلّة نظره ومواصلة 
ضرره؛ وكلّها وجوه جامعة لمعاني السَّقّهِ . والوجه الأول أجمع لأسبابه» وأبلغ في جميع 
أبوابه؛ لأنه قد يوجد مع الجهل الثقل والسكوت والصمت والثبوت» حتى لا يظن 
بصاحبه جهلاً إلا عند الاختبار؛ ولذلك ما جعل السفيه ضد الحليمء ألا ترى إلى 
قولهم: فلان طَوْد حلم» وفلان أحلم من ثبير”؛ فشبهوه بالطّؤْد لثبوته» وصاحب 
السفاهة ضده؛ لأنه موصوف بالخفة والاستشاطة وسرعة الغضب وقلَّة الخبت» وإنفاذ 
العجلة فيه بدا له . وكانت العرب تسمي العجلة أم الندامة؛ لأن صاحبها يقول قبل أن 
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يعلم» ويجيب قبل أن يفهم . وقد عابت به الجن أنفسها في قول الله سبحانه: ( وَأنهُه كارت 
يَقُولُ سَفِْنَا عَلَى أله شَطْطًا 4 [سورة الجن الآية 4]» وقال عر من قائل: 9 ومن يَرَعْبُ عَن 
يل رهم إلا مَن سَفِهَ َفْسَمُد © [سورة البفرة من الآية »]1٠0‏ وقال تبارك اسمه: ( قَالَ 
تقوو لممن ب سَفَاهَةٌ وَلكتى رَسُول مِن رب اَلْعلَمِينَ 4 [سورة الأعراف الآية 717]» وقال 
عرّ ذكره في شأن المبذرين: « وَلَا تُؤْتُوا آلسَفَهَاء أَمولَكُمْ 14سورة النساء. من الآية ه]» وقال 
تعالى: « أَبجلْكُنَا يمَا فَعَل السَفَهَاءٌ يا 4[سورة الأعراف» من الآية وذكر كثيرًا في كتابه . 

واشتقٌ بعض الفلاسفة اسم الفلسفة فقال: معناه: فل السفه . 

وقيل في بعض الحكم المرفوعة: السفيه مبغوض محقور, والحليم محفوظ مكلوء . 
ومن كلام الحكماء: من غَرّس شجر السفاهة» جنى ثمر الندامة . وقالوا: من تبت 
سلمء ومن تعجّل ندم . وقال رسول الله فقا: "التأني من الله والعجلة من الشيطان". 
ومن كلام بعض الحكاء: السكوت عن السفيه جواب. والإعراض عنه عقاب. 
ومباعدته ثواب؛ وفي مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

إذا نطق السفيه فلا تجله فخي منإجابتهالسكوتٌ 

حلمت على السفيه فظن أني عيبت عن الجواب وماعييتٌ 

قلبنست شان بوكينا لتقم ٠‏ ولو قافن كت باشوينث 
وقال غيره: 

لعف موسق اللقو كنيا. ١‏ امديساين تكن عن يقد 
وقال غيره: 

وماشيء أحب للى سفيه إذاسبٌ الحليم من الجواب 

متاركة السفيه بسلا جواب أشدٌ على السفيه من السباب 
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وقالت الحكاء: السفيه يالف ولا يُوَالِفء ويّماري ولا يُداري» ويجهل ولا يجفل» 
ويجور ولا يعدل» ويمضي ولا يفكرء ويقضي ولا يعذر ف أقل إحسانه! وأثقل مكانه! 
وأطول في الإساءة عنانه! ويرحم الله محمد بن إدريس الشافعي حيث يقول: 
إذاغلب الشقاء على سفيهِ تقطلعمن تمخالفةالفقيه 
فمنزلةالسفيه من الفقيه كمنزلةالفقيهمنالسفيه 
نهذازاهدنيقربٍهذا وهذافيهأزهدمنهفيهِ 
وفي بعض الحكم المتثورة: من خالط السفيه مُقَتء ومن جانبه فخت . وكان 
يقال: أناة فيها درك خير من عجلة في عواقبها فوت . 
ومن أمثال الحكماء: سرعة الغضب تورث العطب . ومن أقوالهم: يكفيك من 
السفيه أنه لا يخلو من الندم» ولا يستفيق من عثار القدم . 
وقال بعض العلماء: مَن تملّكه غضبه ساء أدبه» وقعد به سفهه. ولم ينهض به 
حسبه . وقالوا: مَن سفه رأيه عظم غيّه» وخبث سعيه؛ فصرعه بغيه . 
وقال بعض الحكاء: إني لأرحم ال حليم اضطرٌ إلى مجاورة السفيه» فلا شيء أشد 
عليه من ذلك؛ لأنه يدرك بعقله تدبير الأشياء فيتحيل في كثير من الأموره ومالهفي 
السفيه من حيلة يردّه بها عن جهله؛ ويصرفه بها عن سيّئ فعله» فهو يتعذب بكل ما 
يصنع ويتنكر بكل ما يرى منه ويسمع . 

فيصل 
وكل سفيه لا محالة جاهل؛ لأن السَّمَه كله جهالة» وقد لا يكون الجاهل سفيهًا؛ 
لأنه في كثير من الأشياء يحزم ويجذر ويتحرّز مخافة أن يوقعه جهله فيه| لا طاقة له بدفعه» 
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ويوبقه في] لا يقدّر على التخلص منه. لا سيم إذا علم أنه بين أهل المعرفة والنبل 
وأرباب النباهة والفضلء فعند ذلك يكثر تحرزه ويعظم تحفظه. والسفيه قد استوى 
عنده الخير والشرّ واقترن عنده النفع والضرٌء فهو يمضي عزائمه على ما سولت له 
نفسه. ويُنفذ آراءه على ما خيّل له نظره وحدسه من غير رويّة ولا تفكر, ولا تثبّت ولا 
تدبّر» فهو لا يمل العثار ولا يستحبي من العارء ولا يرى ما يجنبه الاعتذار, ومّن هان 
عليه عرضه ل يألمه الذمّ والإعراض عن مثله لازم وترك التشبّث به من المكارم» فإن 
تدانى فلا تَذّمّ ولائَضُمٌه وإن تناءى فلا تَلّمْ ولا تلم وإن تعرض فلا ُصاحبء وإن 
أذنب فلا تُعاقب. وانظر إلى قول القائل: 

وإذاعتبت على السفيه مُه في كل مايأني فأنتمليمٌ 
لائَنْهةعن خلق وتأنٍّمثله عارٌ علي ك إذا فعلت عظيم 
قيقى لبعض الحكماء: أي الأشياء أشدٌ ضررًا على المرء؟ قال: لزوم السفاهة» وإنفاذ 
العجلة» والاستبداد بالرأي» وقلة المبالاة با نزل» وعدم التندم على الزلل . 

وفي بعض الحكم: من لم يملك غضبه لم ينل أربه» ومن لم يعص لحاجته لم يبلغ حاجته . 
وقال بعض الأدباء: مَن غرس الغضب في أرض السفاهة شجراء وأرسل عليها 
العجلة مطراًء اجتنى منها الندامة ثمرأء ول يعدم في عواقبها ضرراً . 

ومن الأمثال: ما أحسن التثبتء وما أسوأ التلفت . وقال الشاعر: 
وإذاهممت بأمر سوء فانَئذٌ وإذاهممت بأمرخيرفاعججل 
وقالوا: إذا ظننت فلا تعجل بأمر» وإذا تحققت فلا تمهل . وقال الشاعر: 
ولاتعجل بظنك واختبِرةٌ فعندالخإر تتقطعالظنونُ 
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وأوصى رجل ابنه فقال له: يا بني» إذا كنت في قوم فدار بينهم تدبير» فلا تعجل 
بالجواب قبل أن تعرف ما عندهم, ولا تتكبر عن متابعتهم إذا ظهر لك الحق» فإن 
المتابعة على الصواب أحسن من الابتداء بالخطاب . واعلم يا بنيّ أن إصابتك للرأي 
يعد خطأ القوم» أحمد لك من إصابتك قبل كلامهم, فإنه لا يعرف فضل رأيك على 
غيره إلا بعد المعرفة بها عندهم, فعند ذلك يستبين العدل الشديد من السفيه. والرأي 
الرشيد من الكريه» ومّن استقبل وجوه الآراء علم مواضع الخطأ . 

وقال القلمّس بن عوف في بعض وصاياه: إياكم والعجلة. فإنها رأس السَّفَه 
وعليكم بالتأيد في الأمر» فإن النجح معه . 

ومن الحكم: الحلم قوّة شريفة» تدلّ على همّة منيفة؛ لأنبا لا تشتدٌ عند الشَّرّه 
والطمعء ولا تتوقد عند التهاب جمرة الغضبء ثم يلين كل شديد. ويخمد كل موقود 
فتعقب كل محمود. والسَّفَهِ قوّة سخيفة تدل على قوّة ضعيفة؛ لأنها تعظم عند الشَّرّه 
والطمع؛ وتتوقد عند التهاب جمرة الحرص والجشع؛ فتنبعث على الأفعال الذميمة» 
وتورث العواقب الوخيمة . 

ومن كلام بعض الحكاء: التحلّم عن السفيه دليل كمال العقلء وممارانُّه دليل 
نقص العقل؛ والإعراضٌ عنه غنمء والتباعد عنه حزم» وقربه ذم . 

وحكي عن عبد الملك بن مروان: أنه قال لمحمد بن عطارد التميمى: يا محمد 
احفظ عني أبيانًا أنشدها لك واعمل بها فإنها جُنَّةٌ للحليم» ورّدْعٌ للسفيه؛ قال: هاتها يا 
أمير المؤمنين: 

إذا أنت جاوبتٌ السفيه ىا جرى2 فأنت سفية مثله غير ذي حلم 
إذا أمن الجمّال حلمك مرّةٌ فعرضك للجهال غنٌ من الغنم 
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فلا تعترض عرض السفيه ودارو بحلم فإنأعياعليك فبالصرم 
وعم عليه الحلم والجهل والْمّه بمرتبةٍ بين العداوة والسلم 
فيرجوك تاراتٍ ويخشاك تارة وتأخذ فيا بين ذلك بالحزم 
فإن لم تجد بدا من الجهل فاستعن عله بلي جيل حذالة تن الحخزم 
وقال بعض الحكماء: من أرسل حلمه على سقطات الجاهل آمن الغوائل» وفاز 
بالسداد الكامل . ومن أمثال الحكماء: من تحلّم لم يتندم . وقالوا: مداراة السفيه من 
علامات الإحسان, ومماراته من دلائل النقصان . وقال بعضهم: الجلم يطفئ غضب 
الجاهل» ويسكن هفوات الباطل . وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

امنن بحلمك إن مُنيت بجاهل فالحلم يطفي الجهل حيث تلهبا 
وقال عامر العدواني: 

إن غفرت لظ المي ظلمسي2 وتركت ذاه لهعلى علمي 
ورأيِهأسدىإاٍيدًا لماأبانبجهلهحلمي 
وسبّ رجلٌ سفيةٌ بعض الحكراء. فقال: لست أدخل في حزب الغالب فيه شرّ من 
المغلوب . وما قلت في هذا المعنى: 

لماتعرض للسباب ترككه وغفلت عنهايعإغفالٍ 
وعلمت أن الصمت عنه عقوبة والصمت فيهعقوبةالجهال 
وقال بعض العلاء: لا أحد أجمع من السفيه للخلال المذمومة» وأبعد عنه من الخصال 
المحمودة» فإنه لا يستحبي من المحال. ولا يرى العار في حال؛ فاحذره جه دك وباعده 
عمرك؛ فإن اضطرك الدهر إلى الجمع فأعد له حلا تدفع به شرّهء وصررًا تقمع به ضرّه . 
ولا تبتئس با أعلق بك. ولا تبالٍ بها أضاف إليك. وكن معه كمن مرّ بروضة شوك فسعى 
في تخليص جسده عنهاء ولم يسأل عم تعلّق بثيابه منها . وقال بعض الأنصار: 


دنا 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


تجرّد ما استطعت من السفيه بحلمك عن ه]إنالفضل فيه 
فقديعصي السفيه مؤدبيه ويرمي باللجاجة مثقفييهِ 
تلين له فيغلظ جانباه كعيرالسوءيرمحعاقليهٍ 
إذا انبعث السفيه فهيّ حلمً) ‏ وصمًاواسستعدلسدَفيِه 
ومن كلام بعض الحكاء: بالحلم يُطفأ الجهل» وبالإعراض يُقمع المَسْل”. وفي 
ذلك يقول سابق البربرى: 

وليس للجهل مثل الحلم إطفاءٌ وبالدواء قديً) ينحجسمالداءٌ 
ومن حسن كلام العلماء: من أطاع غضبه أضاع أدبه» ومن أصلح إفساده أرغم 
حستافه . 

ومن أمثالهم: ضيق الصدر من صغر القدر . ومن أقوالهم: مَن تحلّ بالسفاهة تخ 
عن النباهة . وقالوا: السديد مُعانء والسفيه مُهان . 

وقال رجل من الأدباء يوصي ابنه: يا بنيّ» تجرّد عن السفيه تجرّد الصلء واتركه 
ترك الظلء وفرٌ عنه فرارك من الضَّيّعْم. واجعل مباعدته أجل مكسب وأفضل مَغْنم 
فإن مصاحبه أبدًا مذمومٌ مدحورٌء ومنادمه مجفُوٌ حقورٌء فإن دُهيت به يومًا فتدرّع له 
الْلْم» واركب له جواد الصبرء وسلّ عليه سيف الصمتء تكن السابق في الحضل؛ 
الحاوي قصب الفضل . 

وفي بعض الحكم: مَّن سفهت أحلامه كثر لوّامه وكره إلمامه؛ وكفى بالسفيه 
أحدوثة أن يستوي عنده الذامٌ والمادح» ويقترن في أمره الغاش والناصح. فلا قرّب الله 
داره» ولا أدنى قراره؛ ولا أقال عثاره» ولا ألحق بنا آثاره» وجعلنا ممن آثر مجانبته» وكره 


محاورته. واستجنب مجاورته بمّنه وكرمه. 


)١(‏ لعله أراد النذالة وعدم المروءة» فالمَسْل: الرجل الرَدْل النّدّل الركيك الذي لا مروءة له. والجمع 
فسل. لسان العرب (فسل). 
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الباب الثامن 


في إظهار الصدق ومنافعه؛ وإنكار الكذب ومصارعه 


الصدق -صدقك الله- أفضل خصال الإنسان» وأوضح دلائل الإيهان» وأجل 
مواهب الإحسانء وأكمل نعم الملك الديّان . وهو دالّ على جلالة القدر» ونزاهة 
النفوس؛ وبعد المّة» وصلاح الشيم والشمائلء وبه تمام المكارم والفضائل . وما زال 
يحجب عن المكاره صاحبه؛ ويثبت في الصالحات مآثره ومناقبه» ويعلي في الدارين 
منازله ومراتبه» ويحسن في جميع أحوال الدنيا والدين عواقبه . وهو ركن وثيق من 
أركان الدين» وحبل من حبال العصمة متين» وعلامة صادقة لأولياء الله المتقين» 
وبرهان واضح لعباده الصالحين . وقد وصف الله به نفسه وأضافه سبحانه إلى ذاته» 
فقال عرز وجل: « وَمَنَ أَصدَقُ مِنَ الله قِيلاٌ 4 [سورة النساءء من الآية 177]» وقال تعالى: 
5 وَإِنا لَصَدِقُونَ 4 [سورة الأنعام» من الآية »]١47‏ وقال تبارك اسمه: « قل صَدَفَ كر 
فَاتبعُوأ مله إِيرهِمّ حَدِيهًا 4 [سورة آل عمران؛ من الآية 48]. 

وأثنى به على نبيّه إسماعيل عليه السلام فقال: « إِنَهُد كان صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكانَ 
رَسُولة نيك 4 [سورة مريم؛ من الآية 04]» ووصف به تعالى نبيّه ودلّه'' عليه فقال عرّ ذكره: 
د وَالْذى جَاءَ بآلصَدَقٍ وَصَدَّقَ بد ولك هُُالمُكقُور 4[سورة الزمر, الآية 7*] . 

وخصٌ به عباده فقال جل وعرٌ: ( يَتَا النذيرت دَامَنُوا قو الله وَكُوتُوا مَعَ 


الصّدِقِير 4[سورة التوية؛ الآية ]١18‏ . 
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قيل: ثم جعله صفة لحزيل ثوابه وكريم مآبه» فقال سبحانه: ( وَبَشْرْ ازيرت 
دَامَنوَأ أن لَهُمَ قدّمَ صدق عند ريم 4 [سورة يونس؛ من الآية ”]» وقال جل ذكره: ١‏ فى 
مَافَعَدٍ صدّق عِندَ مَلِيكٍ مُفَر 4 [سورة القمرء الآية 56]» وقال تبارك وتعالى: ( يَوْمْ يَفعٌ- 
الصَّدِقِينَ افق 4 [سورة الائدة. من الآية 119]» وقال جل شأنه: « لِيَجرزى آله 
آلصّدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ 4[سورة الأحزاب» من الآية 5 1] وهذا كثير في كتابه العزيز . 

قال رسول الله ك: "عليكم بالصدق» فإنه مع البر والبرٌ بدي إلى الجنة» وإياكم 
والكذب فإنه مع الفجور, والفجور بدي إلى النار" . وقال عليه السلام: "تمرّوا 
الصدق وإن كان فيه الحلكة» فإن فيه النجاة» واجتنبوا الكذب وإن كان فيه النجاة» فإن 
فيه الهلكة" . وقال #8: "الصدق طمأنينة والكذب ريبة" . 

وقال أكثم بن صيفي: الصدق منجاة» والكذب مهواة . 

وقال الشَّعْبِي: عليك بالصدق حيث تعلم أنه يضرّك فإنه ينفعك؛ وإياك والكذب 


حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرّك . 


فصل 
واعلم أنه لا جُنْة أوقى من الصدقء ولا شيء أقوى من الحقٌء ولا سبيل أخوف 
من الكذب, ولا حادث أقبح من الزور وقد فتح الله للصدق النجاة من القطيعة وإن م 
يُنوهاء والخلادى من النازلة وإن ل يتوثمها . 
قيل: إنه جلس الحجاج يومًا ليقتل أصحاب عبد الرمن بن الأشعث: فقُدّم إليه 
رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير إنلي عليك حمّا . قال: وماهو؟ قال: سَبَك 
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عبدالرحمن يومًا فققمت دونكء فقال الحجاج: ومّن يعلم ذلك؟ فقام الرجل عند 
أصحابه وقال: أنشد الله رجلاً سمع ذلك مني فشهد لي» فقام رجل منهم وقال: قد كان 
ذلك أيها الأميرء فقال: خلّوا عنه؛ ثم قال للشاهد: فم| منعك أن تفعل مشل مافعل؟ 
قال: بغضي فيكء فقال الحجاج: وخلّوا عن هذا لصدقه؛ فنجا من حيث ل يتوهّم 
وتخلص من حيث لم يعلم . 

وكان الحجاج -على ما كان منه- يعجبه الصدق ويؤثره ويطفىء غضبه ويكسره. 
ورماه يومًا رجلء فقال: انظروا من هذاء فإذا برجل قد أومأ بيده ليرميه ثانية» فقدم إليه 
وقد ذهب عقله» فقال له الحجاج: أنت رامينا منذ اليوم! قال: نعم . قال: فما ملك 
على ذلك؟ قال: البغي والله . قال: خلّوا سبيله فقد صدق . 

كي عن ربعي بن راش أنه لم يكذب قط فأقبل ابناه من خراسان. وكان 
الحجاج يجد عليهما ويد في طلبهماء فأعلمه بعض العرفاء بوصوم|ء فبعث الحجاج إلى 
ربعي ليختبر حقيقة ما صف به. فلم) جاءه قال له: أيها الشيخ . قال: ما تريد؟ قال: ما 
فعل ابناك؟ قال: الله المستعان هما في البيت . قال الحجاج: لا جرم والله لا أسوؤك فيهما 
أبدًا همالك . 

وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه: يا أخي عليك بتقوى الله وصدق اللسانء 
فإنه ما أوتي العبد شيثًا في الدنيا أحسن من لسان صادق . 

وقال بعض الصا حين: اصبر على الحقّ وإن عُلبت به» وتنكّب الباطل وإن غلبت 
به» فلأن موت بحقٌ. خير من أن تعيش بباطل . 

وقال بعض الحكىاء: من شرف الصادق أنه يصدق على عدوه . 
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ومن كلام سقراط الحكيم: من اتَْذ الصدق سّنّة كانت له أحصن جُنّة . 

وقال لبعض أصحابه: لا تستحي أن تقبل الحق ممن أتاك به وإن كان ذميًاء فإن 

وفي بعض الحكم: الصدق ثمرة المروءة» والحرص فضول الشهوة . وقال بعض 
أهل العلم: مَن أحبٌ أن يكون الله معه فليلزم الصدق. فإن الله مع الصادقين . وقال 
أرسطاطاليس: بالصدق يتم الفضلء وتكمل المروءة» وتنتشر المصالح؛ وتستر القبائح . 
وقال بعض الشعراء: 

كمال المروءة صدق الحديث وستر القبيح عن الشامتينا 

وأحسن قول ما صدقه الفعل» فإن القول شاهد عدل مالم يجرحه الفعل . وقال 
محمود الورّاق: 

القول ماص ده الفعل والفملماككهدهالعقل 

لاشك الفرع إذال يجن 2 2 دا 

وقال بعضهم: إن سمي الصديق صديقا لصدقه. وسّمّي العدوٌ عدرًا لعداوته . 
ومن أمثالهم: من صدق نفق . 

وقال بعض الصا حين: أربعة يسود بنّ الرجل: الصدق والعفة والأمانة وحسن 
الخلق . 

وقال رسول الله #: "مَن أحبٌّ أن يحبّه الله ورسوله؛ فليصدق حديثه» وليؤدٌ 
أمانته» ولا يؤذ جاره"؛ وقال 48: "تكمّلوا إيّ بستٌ» أتكفّل لكم بالجنة" قيل: وما هن 
يا رسول الله؟ قال: "إذا حدذث أحدكم فلا يكذبء وإذا وعد فلا يخلف. وإذا اكتمن 
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فلا يخن» وغضّوا أبصاركم, وكفُوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكم" . وكان مسن كلامه 
: "قل الحقٌ وإن كان مُرّا". 
عليك بقول الصدق في كل موطنٍ وإن كان دون الصدق شق المفارقٍ 
فم الغبن والخسران إلا لطالب» بلوغ رضا المخلوق في سخط خالقٍ 
..:. ومن كلام عمر بن النطاب #ه: ليس فيها دون الصدق من الحديث خير . وفي 
بعفيي المبكيم: الصدق يوجب الأمانة والكذب دليل الخيانة . وقال جعفضر ببن محمد: 


من صدق لسانه زكا عمله» ومن حسنت نيته زيد في رزقه» ومن كثر برّه بأهل بيته زيد 


وقيل أيضًا: مَن أحبّ أن يشرك أهل العم في نعيمهم؛ وأهل الأموال في أموالهم؛ 
فليلزم صدق الحديث 1 


فصل 

والصدق أوْجَّبه العمل وأكده الشرع؛ والعمل موجب لكل شيء حسن نافع مانع 
من كلل شيء قبيح ضارء والشرع قد ورد بامتئال الصدق. وإن كان لا يوجب نفعًا ولا 
يدفع ضرّاء واجتناب الكذبء وإن جلب نفعًا ودفع ضرًا. وتعلّق بالشرع دواع جمة 
تحمل على الصدق وتمنع من الكذب. كالمروءة والعفاف والعدل والبرّ والجلّم والصبر 
وجميع مكارم الأخلاق, وكلها باعثة على صدق المقال» ىا تبعث على حسن الفعال» 
مانعة عن الزور كما تمنع الفجورء وإن كان قد أؤقعه الناس على القول فإنه يتصرّف على 
جميع الأحوال والأفعال الخالصة من الشوائبء الصافية من الأكدار تشبيهًا بالقول 
الصادق الخالص 5 الزور والبهتان» فيقال: فلان صادق الإيهان إذا كان سانا من 
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الشك والريب . وفلان صادق المودّة إذا تخلص من الغش والحقد. وفلان صادق 
السريرة والضميرء إذا كان صفيًا من الارتياب والالتباس . وفلان صادق الظنّ إذا 
أصاب به الحق ووافق به اليقين» كى] قال الله عزّ وجل: ( وَلَقَد صَدَّقَ عَلبهِمْ إتَايسٌ 
ظَنْهُء فَأتْبَعُوهُ 4 [سورة سبأء من الآية ]7٠‏ . وهو في الكلام إصابة الحنّ واجتناب التحريف 
والتغيير والتبديل» وكذلك هو في أكثر الأفعال القصد إلى مكارمها والخروج عن 
ملائمها . وقد صرفته العرب في غير ما شيء فقالت: رمح صدقء وساعد صدق؛ يراد 
به ثابت لا ومن فيه ولا خَوّر . وقالت: فلان صادق الطعنة والضربة» إذا أصاب 
المقتل وطبق المفصلء ومثل هذا كثير في كلامهم مصرف في جميع أحوالهم؛ فمن تحلى به 
فقد أحرز الفضل بكماله وجمع الخير في أفعاله وأقواله؛ ولذلك قالت الحكماء: الصدق 
أوضح دلائل العقل» وأعدل شواهد الخير» وأرفع منازل البرّ وأقرب إلى السلامة» وأبعد 
من الملامة» وأجدر بالغبطة والكرامة . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: زين الحديث 
الصدقء وأعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب . وقيل في قول الله عزّ وجل: ( وَل 
تلوأ لحو بِالْبَطِلٍ 4 [سورة البقرة: من الآية 41]» أي: لا تخلطوا الصدق بالكذب . 

وقيل في بعض الحكم: الصدق ينجيك وإن خفته» والكذب يرديك وإن أمنته . 

ومن الأمثال: مَن عرف بالكذب ذل . 

وفي منثور الحكم: الكذب داء؛ والصدق شفاء . 

وسُئل بعض الحكماء عن الصدقء فقال: الصدق صدقانء أعظمها نفعًا صدقك 
فيما يضرك» فلن يعدوك حسن عواقبه .روفي مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

اصدَّقٌ وإن كنت تتقي عَطَِاً فالصدق أنجاهما" من العَطَّبٍ 


إلق م: انجماهما . 
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وقيل للأحنف بن قيس: ما المروءة؟ فقال: صدق اللسانء ومواساة الإخوان. 
وذكر الله بكل مكان . 

وفي حديث عبد الله بن عمرء أن النبيّ 9 قال: "ثلاث إذا كن فيك فلا يضرٌ ما 
فاتك من الدنيا: صدق حديث» وحفظ أمانة» وعفة من طمع" ٠:‏ 

وقال بعض العلماء: مَن أكثر الكلام فيا لا يعنيه حرم الصدقء ومن أكثر النظر في 
جميع معانيه حرم اليقين . 

بوكو كلك لفان مل اقناوه اانه نتن الزه سيدق رإبالة:والكديتء فانط 
يشهي كلحم العصفورء وإن تعودته لم تصبر عنه . واختلف الناس في لقمان عليه 
السلام فقيل: كان نبيّا . وقيل: كان رجلاً صا ًا . وقيل: إنه كان رجلاً حبشيًّا ولكن 
آتاه الله الحكمة كما قال تعالى في كتابه . وذكر في بعض الآثار أنه كان راعيّاء فلم) انتهت 
به الحال حيث شاء الله» ووصل حيث وصله الله» وقف عليه إنسان في مجلسه فعرفه 
فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم . قال: فا بلغ بك 
ما أرى؟ قال: صدق الحديث؛ وأداء الأمانة» والصمت عرًّا لا يعني . وقيل أيضاً فيا 
قيل عنه: أنه كان في زمن داود عليه السلام وأنه كان يلتمس منه الحكمة ويقتبسها من 
عنده؛ فآتاه الله إياها ف وَآنلَهُ الِب عَلْ مره 4 [سورة ومين ال 

وقيل لبعض الحكاء: مَن السيد؟ قال مَن صَدق لسانه؛ وعَظُّم جنانه» وكثر أمانه 
وحمده جيرانه . 

وفي بعض الحكم: صدق المقال من أكرم الخلال» وأفضل شيم الكمال؛ وأعدل 
شواهد فضائل الرجال . وقالوا: الصدق أصدق صديقء يحملك على التحقيق» 
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ويخرجك من الضيق» ويوضح لك الطريق . ومن كلامهم: الصادق ناصح وإن ثقل 
كلامه. والمائن غاشٌ وإن خف كلامه . وقالوا: الصادق لا يغش ولا يفحش . 

وقال بعض الزهاد: أربع مَن كن فيه بدَّل الله سيئاته حسنات: الصدق والشكر 
والحياء وحسن الخلق . 

وقال الفُضَيْل بن عياض: ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدقء والله سائل 
الصادقين عن صدقهم . وقال بعض الحكاء: الصبر مفتاح الخيرات» والصدق مفتاح 
النجاة» والشكر مفتاح البركات» فمن وصل إليها وصل إلى أرفع الدرجات . وقال 
بعض الشعراء: 

الصبر والصدق يبلغان بسن كاناقريتيّهمنتهى أملة 

علييك ص دق اللسان يجتهدًا فإنَججلالهملاكفيرَلل: 

مازالذوالصدق آمناأبدًا والإفكلايستفيق من عللِة 

وفي منثور الحكم: أصدق الخبر ما صذقه الخبر, أي الاختبار . وقيل لبعض 
الحكىاء: ما عنوان الصدق؟ قال: الإخبار ب| تحمله العقول» وأصدق القول ما كان عليه 
دليل من العمل . 

وقال أبو طالب بن عبد المطلب في بعض وصاياه: عليكم بصدق الحديث؛ وأداء 
الأمانة» فإن فيه نفيًا للتهمة وجلالة في الأعين . 

وقال سهل بن عبد الله التَشئرِي: الظنّ يفسد اليقين» وكثرة الكلام تخرج عن 
الصدقء فعليك بالصمت وحسن الظنّ . 

وقال ابن المعتز: لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة والكذب مع الجبن» 
والتعب مع الطمع؛ والراحة مع اليأس» والحرمان مع الحرصء والذلّ مع الدّيْن . 
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وقال بعض حكماء الفرس: أربع يسوّدْن الرجل: الصدق والعفة والأمانة 
والأدب . 

ومن كلام بعض الصا حين: الصدق ميزان الله. والكذب ميكال الشيطان . وقال 
رجل من الحكماء: الصادق بين مهانة الدنيا وثواب الآخرة» والكاذب بين مهانة الدنيا 
وعذاب الآخرة . 

وقال بعض الحكاء لابنه: يا بنّ» عليك بالصدق فإنه يقبله منك العدوء وإياك 

والكذب فإنه يردّه عليك الوالد . وفي بعض الحكم: الصدق ثمرة لا تفنى» ونضيرة لا 
تبلى , ومن كلامهم: الصادق مصان مهاب, والكاذب مهان مرتاب . وقال: الصدق 
والوفاء توأمان نتيجتهما الصلاح والإيهان» وعقباهما البرّ والأمان . 

وقال ابن مسعود رحمه الله: قال لنا رسول الله : "لا يزال الرجل يصدق حتى 
يُكتب عند الله صِدَّيقّاء ولا يزال الرجل يكذب حتى يُكتب عند الله كذَّابًا". ألا ترى أنه 
يقال للصادق: صَدقٌ وَبرٌّ ويقال للكاذبء كَذبَ وقجرٌء وإنَّ الصدق يهدي إلى الب 
والبرٌَ هدي إلى الجنة» وإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار . 

فاستعن"' يا أخي بالصدق على جميع أمورك؛ ورض به نفسكء وملّكه طباعك؛ 
ووفر به من الخير» واستنجح به سعيك» واستصلح به عقلك ورأيك. ففيه النجاة من 
المكابره. والعصمة من المقابح؛ والستر على المساوئ مع إرضاء ال رحمن؛ وإرغام 
الشيطان . وقد قال بعض الحكاء: من صدق عتق ونفق» وتملك المكارم واعتلق» ومن 
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كذب استرق وفسقء ومن حُسْن الشمائل مَرقٌ» ونعوذ بالله من شرّ ما ذرأ وبرأ وخلق . 


زفق م: فاستغن 5 
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فجل 


الكذب -صانك الله- أَوْضعٌ كل خطّة وأجمعها للمذمّة والحطّة. وأكبرها ذلاً 
في الدنياء وأكثرها خزيًا في الآخرة؛ وهو من أعظم علامات النفاق وأقوى الدلائل 
على دناءة الأخلاق والأعراق» لا يؤتمن حاملها على حال» ولا يصدق إذا قال» 
فأبعدها الله من خليقة مذمومة» وشيمة لم تزل في أهل الفضل معدومة. قال الله عر 
من قائل و إِنَمَا مَهترى آلْكَذْب الذي لا مُْمِنُورت بعادت الله 4 [سورة النحل: من 
الآية »٠٠6‏ وقال جل ذكره ( إن الذي يَفمَرُونَ عَلَى أله آلَكَذِبَ لا يُفَلِحُونَ * مَكنعُ 
ليل وَكحُمْ عَذَّابْ أَليم) [سورة النحل. من الآية 5والآية »]1١0‏ وقال تبارك !.مه « إن 
نه لا يَتَدِى مَنَ هوّ مُسَرِفٌ كَذَّابٌ 4 [سوة غافره من الآية54] . 

وقال رسول الله 8: "آفة الحديث الكذب" . وقال عليه السلام: "كبرت خيانة أن 
تحدّث أخاك حديثًا هو لك مصدّق وأنت له كاذب" . وقال 8: "أعظم الخطايا اللسان 
الكذوت”: 

وقيل له ق: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: "نعم" . وقيل: يكون 
المؤمن بخيلاً؟ قال: "نعم" ..وقيل: ويكون المؤمن كذابًا؟ قال: "لا" . 

وقال أبو الدرداء: يا رسول الله. هل يكذب المؤمن؟ قال: "لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر من حدّث بكذب" . 
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ومن كلام الحكاء: الكذوب ذليل النفسء كليل اللسانء يكذب نفسه قبل جليسه . 
وقالوا: الكذب جماع النفاق . وقالوا: الخرس خير من الكذب . 

وقال الأحنف بن قيس: ما كذب عاقلء ولا اغتاب مؤمن, ولا خان شريف . 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان 
حتى يدع الكذب في المزاح . 

وقال البحتري: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل . 

وقال ابن المقفع: لا يتهاون بإرسال الكذبة من الحزلء فإنها تسرع إلى إبطال الحق . 

وقال بعض الحكماء: إذا استعمل الملك كذابًا أسرعت الآفة إلى ملكه . 

ومن أمثالهم في ذلك: إذا كذب السفير بطل التدبير . وقال لقمان عليه السلام 
لابنه: يا بنيّ» مَن كذب ذهب بهاؤه؛ ومن ساء خلقه كذب نفسه . وقال يزيد بن 
ميسرة: إن الكذب ليسقي كل شيء من الشرّء كما يسقي الماء أصول الشجر . 

وقال ميمون بن مهران: إن العاقل لا يغترٌ بمودّة الكاذب ولا يتق بعدته . وقال 
أيضاً: مَن غرف بالصدق جاز كذبه. ومن غرف بالكذب لم يجز صدقه . وني ذلك قال 
بعض الشعراء: 

كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذاماأتى بالصدق أن لا يصدّقا 
وقال غيره: 

وكن صادقًا في كل شيء تقوله ولاتك كذابًا فُدعى منافقا 

وكلكذوب قديجيءمحرًا فليس بمقبول وإن كان صادقا 

وقال بعض الحكماء: الكذب شين للمحاسن.» وآفة على الأخلاق الكريمة . 
وكانوا يحلفون فيحنثون» ويحدثون فلا يكذبون . 
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وقالت الحكماء: الكذب من شعار الخيانة» وإنما يكون من سوء الأدب وتحريف 
العلم» وخواطر الزورء وتسويل أضغاث النفسء واعوجاج التركيبء واختلاط البنية» 
وانحطاط اهْمّة» وفساد النية» وكدر القلب . وفي ذلك يقول الشاعر: 
لايكذبالمرءإلامن نذالته أوعادةالسوء أو من قلةالأدب 
لَهّمٌ جيفة كلب بعد ثالشة خيرٌ من الإفك في جد وفي لعب 
وقال بعض الحكاء في بعض وصاياه: لا تستعن بكذاب. فإنه يقرب لك البعيد. 
ويسهل عليك الصعبء ويؤمنك المخوف . 

ومن أمكال الذكراء :من قل فسدقة كل منديقة ::وقال عرشت لحي باش 
الكذاب» فإنك لست منه على شيء يتحصلء وإنما أنت منه على مثل السراب يلمع ولا 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكذب كالسراب . وقال الأحنف بن 
قيس: اثنتان لا تجتمعان أبدًا في بشر: الكذب والمروءة . 

وقبل لكل شيء آفة» وآفة الكذب المنطق . 

وكتب كسرى لابنه: يا بنيّ» لا تعد الشحيح أميئاء ولا الكذاب حر فإنه لا عفة 
مع الشحّ؛ ولا مروءة مع الكذب . وقيل لبعض الأدباء: أيما أشرٌ الكذاب أو النمام؟ 
قال: بل الكذاب. فإنه يختلق عليك؛ والنمام ينقل عنك . وأنشد أبو العباس الرَي: 

إن النَمِومَ أغطي دونه خبري2 وليس لي حيلة في مفتري الكذب 
وقال غيره: 


كاعد صو سس ولسس في الكنذاب حيلة 
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منكانيخلقمايقول فحيلتي فيه تقليلة 

وقيل في بعض الحكم: ما كذب أحد قط إلا صغر في نفسه فكيف عند غيره! 

وقال سليهان بن سعد: لو صحبت رجلاً فقال لي: اشترط عل خصلة واحدة ولا 
تزد عليهاء لقلت له: لا تكذب . كأنه نظر في هذا إلى ما روي عن رسول الله 8 من 
فضل ترك الكذب؛ وذلك أنه أتاه رجل وأسلم بين يديه ثم قال: يا رسول الله بم 
. أؤخذ من الذنوب. بها أظهر وألا أؤخذ با أب ؟ يعني في الحدود. وإنني لأستسر خلال 
وتتردد في نفمي ٠‏ قال له: "وما هي؟" قال: الزنى والكنذب والسرقة وشرب الخمر: 
. فأيين تحب أن أتركها لك سرّا تركتها . قال له: "دع الكذب" . فل) خرج من عنده عليه 
لكام ع بالزته كاقالة يسان رسول لاا نزت سفت كليت رتست ميان 
رسول الله فقا وإن أقررثٌ لزمني الحدٌ؛ فتركه. ثم هم بالسرقة وشُرب الخمر فعرضه 
ذلك؛ فتركها أجمعهاء ورجع إلى رسول الله فك وقال: قد تركتهن أجمع يا رسول الله . 

فانظر إلى ما في ترك الكذب من جماع الخير! 

وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كذبة قطّ . فقال له أبو حنيفة: أما هذه فواحدة 
أشهد بها عليك . 

وقال الأصمعي قيل لرجل كذاب: أصدقت قاً؟ قال: أكره أن أقول (لا) 
فأصدق! 

وروي في بعض الآثار أن موسى بن عمران عليه السلام قال: يا ربّء أي عبادك 
خير عملاً؟ فقال: من لا يكذب لسانه» ولا يفجر قلبه» ولا يزني فرجه . 

ومن كلام علي بسن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان 
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وقال المنصور يومًا لعمرو بن عبيد وقد اتهمه في الخروج مع محمد بن عبد الله بن 
حسن: تعلم سوء رأبي في الخروج» فأثلجح صدري بيمين تزيح بها ما في نفسبى . فقال 
لماونة لان ابعحزت أن اكذب هب تعزن أذ حلت ف فانسي به الور 
وقال له: أنت والله أعلم متيء وأفقه مني . 

ومن أقوال الحكماء: الصمت عمّا يعني خخير من الكلام فيما لا يعني . وقال 
عبد الوهاب: 

أدبت نفسي فم وجدت لما منبعدتقوىالإله من أدب 

من كل خلاتها وإن كثرت أفضل من صمتهاعن الكذب 

وقال بعض الحكاء: من عرف بالكذب. مُقت إذا نطق أو كّذبء وكفى بالكذاب 
خزيًا أن كلل إفكة يُنسب إليه إن عدم قائلّهاء وأن كل دنيّة تُناط به إذا لم يُعرف فاعلها . 
وقال بعض الشعراء في المعنى: 

حَسْب الكذوب من البليِة بعض مسايحكي عليه 

ومن كلام لقمان: جزاء من عُرف بالكذب أن لا يصدَّق . 

وقال ابن المعتز: الكذب والحسد والنفاق أثافي" الذل . وقال أيضًا: اجتنب 
مصاحبة الكذاب» فإن اضطررت إليها فلا تصدّقه ولا تعلمه أنك تكذبه؛ فينتقل عن 
ودّك ولا يتتقل عن عادته . وقال أيضًا: لا تحدّث من تخاف تكذيبه؛ ولا تسأل من 
تخاف منعه. ولا تعد با لا تقدر على إنجازه. ولا تضمن ما لا تثق بالقدرة عليه ولا 
تقدم على أمر تخاف العجز عنه . وما أحسن هذه الخصال إن ألزمها نفسه! 


)١(‏ ثلاثة أحجار كان العرب يضعونها حول النار كي يُركب عليها القدر. 
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وجاء في بعض الحكم: عاقبة الكذب الذم؛ وفي الصدق جماع السلامة . 

ومن أقوالهم: الكذب أقبح علّة» والصدق والتقوى كال المروءة . وكانت 
العقلاء تقول: اتقوا الممَطَرَيْنِ: الكذب والغيبة . 

وقال المتتصر: والله ما عرّ ذو باطل ولو طلع من جبينه القمرء ولا ذل ذو حقٌّ ولو 
اجتمع عليه البشر . 

ومن الحكم المنثورة اجعل كلام الكذاب ريا تكن مستريحًا . وقالوا: الكذب شرّ 
اللصوص؛ لأنه يسرق عقلك,. واللص يسرق مالك . 

فيصل 

وللكذب دواع يستسهلها الجاهل ويرتضيهاء ولا يرى العار والقبح فيها؛ فمنها ما 
يظن أنه يستجلب به منفعة أو يستدفع به مضرّة» فذلك قد خدع نفسه واغترّ بالباطل؛ 
وقد قدمنا ما جاء في ذلك من الآثار . 

ومنها ما يريد الانتقام من عدوّه فيتخلّق عليه القبائح» وينسب إليه الفضائح: 
يرى أن ذلك سهم يرميه إليه وسوء يصيبه به» وهذا أشد أصناف الكذب؛ لأنه قد جمع 
معه خلة السعي وسوء البغي . 
ومنها أنْ يريد أن يستملح حديثه ويستطرف مُلّحه ويستقبل كلامه. فيشوبه بالكذب 
على وجه التنميق والتزيين؛ فهذا قد أرضى المخلوق وأسخط الخالق» إلى أشياء غيرها 
كثيرة”' لا يجيزها العقل» ولا يحلّها الشرعء ولا ترضاها المروءة . 

وأما ما جاء في الحديث عن رسول الله ## أنه رخص في الكذب في ثلاثة"' مواطن: 
في الحرب وني إصلاح ذات البَيْنَء وفي استرضاء الزوجة؛ فإنه ل يرد ل محض الكذب» 


() م: كثيرهاء والأصح ما أثبتناه : 
زف م: ثلاث . 
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فإن السنة لم تمز الكذب على حال؛ وقد تقدم في هذا أقوال متبعة وحكم بالغة ممتعة» 
وإنما أراد © التورية بها يشبه والتعريض با يمكنء وقد قال صلوات الله عليه: "إن في 
التعريض لمندوحة عن الكذب" ومثال ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو 
يسير خلف رسول الله و حين هاجر معه. فكانت العرب تلقاهما فتعرف أبا بكر ولا 
تعرف النبيّ ف فيقولون لأبي بكر: من هذا؟ فيقول لهم: مهديني السبيل؛ فيظنون أنه 
يريد هداية الطريق وهو يعني سبيل الهداية . وكقول رسول الله 8 وقد انفرد عسن 
أصحابه في نواحي بدر فلقيه رجل فقال: ممن أنت؟ فقال: "من ماء"» وهو قبيلة ينسب 
إليهاء وإنما يريد عليه السلام الماء الذي هو أصل ال خلقة . 

وكذلك حكي عن بعضهم أن المأمون لما حمل الناس في بعض أيامه على القول بخلق 
القرآن أنه قال: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجعل يعدها بأصابعه أنا أشهد أن 
هذه الأربعة مخلوقة؛ يعني أصابعه؛ والمأمون قد جعل كلامه على ظاهره فنجا منه» ثم رجع 
المأمون بعد ذلك عن ذلك بفضل علمه وقوة معرفته واستغفر ربّه وترك تائبًا ذليه . 

وقد جرى عندنا بإشبيلية مثل ذلك عند تَلّك المرابطين لماء في امرأة كان قد أعتقها 
بعض بني عبّاد فوشى بأمرها واش. فأرادوا تملكها وردّها إلى الرق» فاستجارت 
برجل من الصالحين كان يعرفهاء ورضي الطالبون لها بشهادته فيها لعلمهم بعدالته 
فقالوا: إن هذه المرأة أخبرتنا أنها معتقة لبعض بني عبّاد وقد استوجبنا ملكهاء فقال 
هم: لا تفعلواء فوالله ما أعتقها إلا رجل من المسلمين» فظنوا أنه أراد رجلاً من عرض 
الناس فخلوا سبيلها . 

ودخل بعض الناس على بعض الملوك وهو يأكل» فدعاه إلى الأكل معه؛ وكان لا 
يستجيز طعامه؛ فقال له: إن الصائم لا يأكل أيها الملك» ولست أزكي نفسي» بل الله 
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يزكي من يشاء؛ فنجا . فمثل هذه التورية لا تدخل موضع الكذب ولااهي خارجة 
عن منهاج الصدقء بل مستحبة إذا اقترن بها استجلاب منفعة واستدفاع مضرّة, أو 
كانت في سبيل من سبيل الخير» أو في حال من أحوال الصلاحء ففي مثل هذا جاءت 
الرخصة؛ ولا رخصة في الغيبة ولا النميمة ولا البغي وإن كان حمًا. وما زال الكذب 
رمبد عسين السيادة» ومطضىء سراج المروءة» وموهن قوى الجلالة» وسادَ طريق 
الإحسانء ومحيط عمل الإنسان. وهادم بناء الإيمان؛ لأنه من الأفعال التي لا تقبلها 
العقول؛ ولا تستجيزها الديانة. وقد جُبلت الطبائع على مواقعة إيراده وإصداره» وهو 
مع ركاكته لا يقدر أحد على التخلّص عنه؛ ولا يستطيع السلامة منه لا سيا أهل 
الأعذارء ومّن قد كلف مؤونة الاعتذار لا يستغني عنه المجرم يراه جُنَّة عن اجترامه» 
ولا ينفك عنه المعدم يحسبه سببًا لإزالة إعدامه. فكلّ واحد من هذه الطائفة قد رخص 
از [ز [ز 00 0 
أخطأ الطريق» وحُرم التوفيق . 

ومن كلام الحكاء في هذا المعنى: الكذب ملجأ الفجارء وسبب العثار وقلَّا نجا 
منه من اضطر إلى الاعتذار . ونعوذ بالله من شرٌّ تصرف الأقدار» والتكوب عن مناهج 
الأخيار» فمن الحقّ على كل مؤمن» والواجب على كل موقن أن يأخذ نفسه باجتنابه» 
وينزّهها عن سقطته وارتيابه» وأن يتحرّى الصدق وإن توقّعه. وأن يرفض الكذب وإن 
نفعه؛ فإنم| تحمد العواقب في الأخرىء وعند الصباح يحمد القوم الشّرىء والله المستعان 
على دفع الرّدىء والسلام على من اتّبِع الهدى. 
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الباب التاأسع 
في مدح الكرم وأربابه؛ وذم البخل وأسبابه 


الكرم - أكرمك الله- اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل» ولفظ جامع لمعاني 
السماحة والبذل» فك خصلة من خصال الخير» وخلة من خلال البرّ وشيمة تُعزى إلى 
مكارم الأخلاق؛ وسجيّة تُضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق» واقعة على اسم الكرم؛ 
قال الله سبحانه: ( إنّ أُكَرَّمَمٌ: عِندَ أله أَتْقَدكُم © [سورة الحجرات: من الآية ]١7‏ فهم 
وإن أؤقفوه على بذل النوال» وأؤقعوه على رسم الجود بالأقوال» فكل معنى صرف فيه 
راجع إليه مؤقوف عليه, ألا ترى أن التقيّ لا يكون إلا كريًا بها له معطيًا الحق من نفسه 
في جميع أحواله. حتى إنه ليبذل جوارحه في كل عمل يقرّبه إلى ربّه. ويجود بنفسه مجاهدًا 
في سبيل خالقه. والجود بالنفس أقصى غاية الجود, فالكرم أبدًا واقع على كل فعل من 
الأفعال الرضيّة» لازم لكل حال من الأحوال الجليلة السّنية؛ ألا تنظر إلى قولهم: نسب 
كريم؛ إذا كان يعطي الشرف والسّؤدد. ويبدي التقدم وطيب المولد وكرم الحمّة: 
وقولهم: مجلس كريم. إذا أفاد العلم والمعرفة» وبذل الآداب والحكمة . وقولهم: خلق 
كريم؛ إذا أعطى صاحبه اليرّ والسماحة» ووهب البشر والكرامة» وقولهم: فرس كريم» 
إذا أظهر العتق وبذل الجري والإسراع والسَّبْقَ؛ فصار بذلك كله راجمًا إلى بذل الخلال 
المحمودة» والجود بالأحوال المفيدة» فللا ضمته هذه المعاني إلى هذا المضمار» وصيرته 
راجعًا إلى مقدار. وضعناه في هذا الباب حيث وضعوه. وقصدنا به المعنى الذي 
قصدوه. وهو السخاء؛ لأنه أقوى أصوله وأجمع لفصوله . 
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وهو اسم من أساء الله عزّ وجلء وصفة من صفاته؛ لأنه الذي انفرد بالملك 
والغنى» وتوحّد بالعظمة والسَّناء والسّناء فهو إذا ص غفرء وإذا اطّلع أمهل وسترء 
وإذا وعد وف» وإذا أوعد عفاء لا يضيع مَنْ لجأ إليه» ولا يسلم من توكل عليه يعطي 
من شاء لمن شاء متى شاء؛ يداه مبسوطتان بالخيرات» وله خزائن الأرض والسماوات» 
لا اينانح في قسمة رزقه؛ ولا يراجع في تدبير خلقه. فهو الكريم بالإطلاق . 

وكل من تعلّق بشيء من هذه الخلال» وتخلّق بطرف من هذه الخصال؛ وُصف 
جنوه بلح جهاوناله مغر إضان إل ذي العطعة والخلاك وإنايو لين كلد 
8 غرة > وَدوا سني التعي عرز الفررعه ه30 ]قدا يكوه غ6 كرو لتغرمةه 
الموانع» وتقف دونه القواطع, » فتصرفه عن عادته وتحول بينه وبين إرادته؛ وقد يكون 
تكرّم ابن آدم لدواع تضطرّه إليه» ومعانٍ تحمله عليه؛ والله سبحانه جر وأعظم. وأعر 
وأكرم من أن يلحقه حادث عائق. وأن يوصف بصفة تنحط عن الكمال الذي انفرد به 
دون الخلائق, كلا بل هو الله الذي لا إله إلا هوء خالق كل شيء ورازق كل حيّء وهو 
على كل شيء قدير . 

وقد وصف الله تعالى بالكرم أنبياءه وملائكته فقال عزّ من قائل: ( نه لََوَلُ رَسُولٍ 
كردم 4 [سورة الحاقة: الآية ٠‏ 4]» وقال جل ثناؤه: ( وَجَآءَهمْ رَسُول مكريم 4 [سورة الدخان» من 
الآية /1]» وقال عر وجل: ( كرام ررق [سورة عبس» الآية 1 

ومدح به أولياءه فقال سبحانه: ( وَيُؤْيْرُور عل أنفسِيمَ وَلَوَكانَ يِمّ حصَاصَة وَمَن 
ل ا وقال تعالى: ( فَأمَا 


له 4م 


من أغطئ تق » وَصَدَّقَ بِلَكُسىٌ » فَسَكْييَرهد لِليْسَرَمْ > [سورة الليل: من الآية 2 إلى 9]» 
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وفسّر ابن عباس رضي الله عنه قوله: ( وَصَدَّقَ ِآحْسَئْ 6 [سورة الليل: الآية 3] فقال: أيقن 
بالخلف من عطائه . وقال ابن عباس أيضًا: سادة الناس في الدنيا الأسخياء؛ وفي 
الآخرة الأتقياء» فأما الآخرة فإنها توضح السبيل إلى النجاة» وتبعث على دواعي 
الخلاص والفوز بالأمنية» فإن صاحبها واثق بالله متوكل على الله» مستمسك يحبل الله 
عارف بم عند الله» راض با قسم الله وأما في الدنيا فإنه يورث الحمدء ويشيد المجد. 
ويكسب حسن الثناء» ويزرع المحبة في القلوبء فهو يعلي المراتب» ويحمد العواقب» 
ويدفع النوائب» كا قال رسول الله قك: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء". وقال 
عليه السلام: "السخاء شجرة من شجر الجنة» أغصانها متدلية إلى الأرض» فمن تعلّق 
بغصن من أغصانها أدخلته الجنة» ألا إن السخاء من الإيمان؛ والإيان في الجنة". وقال 
: "الرزق خُطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير» وإن الله تعالى ليباهي 
بمُطعم الطعام الملائكة". وقال صلوات الله عليه: "إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة 
بصلاة ولا صيام» ولكن دخلوها بسخاء الأنفسء وسلامة الصدور". وقال ©2: 
"المعروف كاسمه. وأول ما يدخل الجنة المعروف وأهله", وقال عليه السلام: "أيها 
رجل اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر له", وقال 5: "تجافوا عن ذنب 
السخيء فإن الله آخذ بيده كلما عشر" . 

ورُوي أنه لما أي عليه السلام بأسارى بني العنبر» أمر بضرب رقابهم إلا رجلاً 
واحذاء فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله الذنب واحد 
والدين واحدء فا بال هذا من بينهم؟ فضحك رسول الله ف وقال: يا علي أتاني جبريل 
عليه السلام فقال: اقتل هؤلاء وخل هذاء فإن الله شكر له سخاءه" . وقال #ك لعدي 
ابن حاتم: "رفع الله عن أبيك العذاب لسخائه" . 
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ورُوي في بعض الآثار: أن الله عزّ وجل أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتتل 
شامري» فإنه سخي! 
وقال رسول الله 8: "أحبٌ عباد الله إلى الله أنفعهم لعباد الله"» وقال عليه 
سلام: "ضع المعروف في أهله وني مَن ليس من أهله؛ فإن كان من أهله فهو أهله» وإن 
يكن من أهله فأنت من أهله" . 
وقال الفضل بن سهل: إذا لم أعط إلا مستحقا فكأني إنما أعطيت غريً) . 
وتمثل رجل عند عبد الله بن جعفر بهذين البيتين: 
إن السصنيعة لا تكون صنيعة 2 حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها له أولذوي القرابة أودع 
فقال عبد الله بن جعفر: إن هذين البيتين يبخُلان الناس» ولكن أمطر المعروف 
طْرّاء فإن أصاب الكرام كانوا له أهلء وإن أصاب اللثام كنث له أهلاً . وعاتبه يومًا 
لحسين والحسن رضي الله عنهما على كثرة إسرافه في البذل؛ فقال لما: بأبي وأمي أنتاء 
ن الله عز وجل عوّدني أن يتفضل عل وعوّدته أن أتفضل على عباده» فأخاف إن 
وقال رجل من الحكاء: لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نِعَوه بمثل الإنعام بها 
ل خلق الله . 
ومن كلام بعض الحكاء: من سعادة المرء أن يضع معروفه عندّ مّن يستحقه وإن لم 
شكرى أو عند مَن يشكره وإن ل يستحقه . 
وني منثور الحكم: أفضل الجود ما ابتدئ من غيره مسألة أو تقدم الوعد . وقال 
مل بن الجهم في ذلك: 
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وفقتىّ خلا منماله ومن_المروءة غير حال 

أعطاك قبل سسؤاله فكفاك مك روه السؤالٍ 

وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول لرجل أولى معروفاً جزيلاً: ياهذاء إن 
التُعم ثلاثة: نعمة في حال كونها نعمة» ونعمة يرجى استقبالهاء ونعمة تأق غير محتسبة» 
أبقى الله عليك ما أنت فيه» وحقق ظنك بما ترجوه. وتفضل عليك بما لا تحتسبه . 

وقال أكثم بن صيفي: خير العطاء ما وافق احاجة» وخير العفو ما كان مع المقدرة . 

وقال بعض الحكماء: شرٌ الزمان إذا كانت السماحة عند من لا مال له وكان المال 
عند من لا سماحة له . وقيل في ذلك: 

إذا كان مَن يُعطي فقيرًاء وذو الغنى2 بخيلاً فمن ذا يُستعان على الدهر! 

وقال رجل من بني عامر بن صَعْصّعة لعتبة بن أبي سفيان: والله لأن تحسنوا وقد 
أسأناء خير من أن تسيئوا وقد أحسناء فإن كان الإحسان منكم فا أحقكم بإتمامه. وإن 
كان منا فا أحقكم بمكافأتنا عليه وأنا رجل يلقاكم بالعمومة, ويختصٌ إليكم بالخؤولة 
وقد كثر عياله. وقل ماله ووطئه دهره وبه فقر وفيه أجر وعنده شكرء فقال له عتبة: 
أستغفر الله منك. وأستعينه عليك . وقد أمرت لك ولعيالك بغناك؛ فليت إسراعي 
إليك يقوم بإبطائي عنك . 

وقال بعض الحكاء: استجلب بالإنعام منك إنعام الله عليك» تستزد با بسب 
لغيركُ ما هبه لك» ثم تستفيد الشكر . 

ورُوي عن رسول الله أنه قال: "الجود من جود الله فجودوا يجد الله عليكم"؛ 
وقال بق: "شاب سفيه سخي» خير من شيخ عابد بخيل" . وقال صلوات الله عليه 
لعمر بن النطاب رضي الله عنه: إنهم ليسألوني ليبخُلونيء ويأبى الله لي إلا السخاء". 


0 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


ومن جوده #ك أنه ملك من أقصى اليمن إلى شِحْر عمان إلى أقصى الحجازء ومات 
عليه السلام وعليه دَيْنء ودِرْعٌهِ مرهونة في ثمن طعام ابتاعه لأهله. ولم يترك دينارًا ولا 
درهمًاء ولا شيّد قصرًا ولاغرس نخلاً . 

وقال حذيفة: رُبَ فاجر في ديئه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسخائه . 

وقال الفضل بن يحبى: مَطْلّكَ العديم أقبح من مطلك الغريم؛ فإن الغريم يسلف 
من فضلء والعديم يطلب من جهد . ومرّ الفضل يومًا في طريقه على رجل معسرء 
فنطس:الفضلء فقال له الرجل: يرحمك الله أرحم الراحمين؛ فأمر أتباعه بحمله معه. 
فلما وصل إلى قصره أمر له بخمسة آلاف درهم وعشرة أثواب» فانصرف إلى منزله وقد 
خامره الفرح, فلا رأته امرأته أنكرت ذلك عليه» وقالت له: ويلك أسرقتَ؟ فأخبرها 
فلم تصدقه. وافتضح قوها في جيرانه حتى وصل خبره إلى الوالي فأمر بحبسه ليستبرئ 
أمره» واتصل الأمر بالفضل فأمر بإحضاره فحمل إليه في قيوده» فلا رآه عرفه وأمر 
بفكّه وأعاد عليه العطاء من الدراهم والأثواب» ورجع إلى جيرانه وهو أيسرهم مالآ 
وأكثرهم حالاً . وأنشد ابن الأعراي في ذلك: 

إذا ما أتاه السائلون توقدث ‏ لمممنهأنوار الطلاقة والبشْر 
لهفي ذوي الحاجات تُعمى كأنها مواقعماءالمزنفي البلد القفر 
وقال في مثل ذلك: 

وإذا الرجال تصرّفتٌ أهواؤهما فهواه لحظة سائل أو آمل 
وتكاد من فرط السخاء يمينه عند العطاء تقول: هل من سائل؟ 
وعن حماد الراوية قال: كانت عتبة بنت عفيف -وهي أم حاتم- أعظم الناس 
سخاءً» وأكثرهم عطاءً . فل| أسرفت على نفسها وأضرٌ بها جودهاء حبسها إخوتها في 
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بيت سنةٌ يطعمونها قوتهاء ولا يمكّنونها من مالهاء وكانت موسرة» ثم أخرجوها بعد 
سنة وهم يظنون أنها قد بلغ بها الأدب» ودفعوا إليها صرّة من مالماء فأتتها امرأة من 
موازن فسألتها فأعطتها الصرّة» ثم قالت في ذلك: 

لعمري ليومًا عضّني الدهر عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا 

فقولوا لمن قد لامني اليوم فاعفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 

فإماترون اليومإلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا! 

ومدح أعرابي قومًا فقال: أدبتهم الحنكة؛ وأحكمتهم التجاربء ولم تعوزهم 
السلامة المنطوية على الهلكة» ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة 
آجالهم؛ فانبسطت السنتهم بالوعد, وأيديهم بالإنجازء فأحسنوا المقال وشفوا بالفعال» 
وابتاعوا المحامد بالأموالء والثناء الجميل بالأفعال . 

وقال أرسطاطاليس: سرّ الجود إيثار لذة الثناء على لذة المال . 

ومن كلام الحكماء: خير المال ما وقى العِرّض»ء وأورث الحمد . 

ومن أمثالهم: ما ضاع مال أورث حمدًا . وقيل: من كرمت عليه نفسه. هان ماله 
عليه . 

ومن الحكم المنثورة: المعروف ذخيرة الأبد . ومنها: لا شيء أحسن من المعروف 
إلا ثوابه . 

وروى الكلبي عن أبيه عن جذه قال: كان حاتم جوادًا شجاعا شاعرّاء فكان إذا 
نزل عرف مكانه» وإذا قابل غلب. وإذا غنم أنهبء وإذا سّئل وهبء وإذا أسر أطلق؛ 
وإذا ملك أعتقء وإذا جرى بالقراح سبق» وكان أقسم أن لا يقتل أحذًا أمّنه . 
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ومن كلام بعض البلغاء: خير المال ما أخذ من الحلال؛ وصّرف في النوال» وشرٌ 
لمال ما أذ من الحرامء وضٌرف في الآثام . وكان يقال: الأيادي ثلاثة: بيضاء وخضراء 
وسوداءء فاليد البيضاء الإسداء بالمعروف. واليد الخضراء المكافأة على المعروف. واليد 
السوداء المنّ بالمعروف . 

وقال بعض الحكماء: لا تمسك كثيرًا في حق» ولا تنفق قليلاً في باطل . 

وال بعضهم: خير ما أسديت من معروفك ما ابتدأت به من غير مسألة . 

وسُئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما السخاء؟ قال: ما كان ابتداء. وأما ما كان 
عن مسألة . فحباء وتكرّم . وقال رضي الله عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فانفق منهاء فإنها 
لا تفنى» وإذا أدبرت عنك فانفق منها فإنها لا تبقى . ومن أحسن ما قيل: 

ل تبخلنَ بدنياوهي مقبلة فليس يُنقصهاالتبدير والسرفٌ 

وإذتولت فاحرى أن تجود سا فالحخمدمتها ]إذاماأديرت خلفٌ 

وسمع بعض السلف بعض الفتيان يقول: الفتوة إنما هي الظرف والانهماك 
والمجون, فقال له: ويحك يا بنيّ! حِدْتٌ والله عن طريق الحق» وحِدْتَ عن طريق 
القصد. والله ما الفتوة إلا مال مبذول وبشْر مقبول» وطعام موضوع وأذىٌ مرفوع . 

وقال عبد الله بن الأعراي: لا تتم الصنيعة إلا بطلاقة الوجه. وحسن الحديث» 
ولطف اللقاء . 

ومن كلام الحكماء: طلاقة الوجه تقوم مقام البذل . وقال الشاعر في المعنى: 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رَحْله 2 ويخصب عندي والمحل جديبُ 

وما الخصّب للأضياف في كثرة ولكنا وج هالكريم خصيبٌ 
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وقال غيره: 

ماإن أبالي إذا ضيفٌ تضيّفني ما كان عندي إذا أعطيت بجهودي 

جه دالمقم إذا أعطاك نائله ومِمُكْثِرٌ في الغنى سيّان في الجود 
وقال ابن الرومي: 

إن الذي يعطي خسيسة ماله إذلا كريممةعنده لجسواد 

وأجمعت الحكماء وأهل الفضل أن السيادة والمروءة وجماع خلال الب في جميل 
العشرة؛ وفي المسارعة إلى المعونة» وفي العفو مع المقدرة» وفي التودّد إلى الناس . وقال 
رسول الله : "لن تسعوا الناس بأموالكم؛ فسعوهم” ببسط الوجوه وحسن البشر" . 

وقالوا: مكتوب في التوراة: ليكن وجهك بسيطاء تكن أحبّ إلى الناس ممن 
يعطيهم العطاء . 

ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال له: قد قرأتهباء حاجتك 
مقضية . فقيل له: يا ابن بنت رسول الله لو نظرت إلى رقعته وراجعته على حسب ما 
فيها! قال اناك أن أبأل عن دل حقانايين ند خق ار | رفك , 

وقال أنوشروان: من أعظم المصائب أن تقدر على المعروف فلا تضعه حتى تسأله . 

وكان سعيد بن العاص قد سامره قوم من أصحابه ليلة» حتى مضى من الليل 
جزءء فلم| انصرفوا رأى رجلاً قاعدًا قد بقي معه. فعلم أن له حاجة:؛ فأمر بإطفاء 
الشمعة وقال له: هات حاجتك يا فتى» فذكر له حاجته؛ فأمر له بأربعة آلاف درهم . 
وكان إطفاء الشمعة لثلا يلحق الفتى خجل ولا استحياء في مسألته . 

وقيل في منثور الحكم: التبرّع بالمعروف مسن كمال السؤدد. وكتمانه من كمال 
الفضل؛ ولذلك قيل: أهنأ المعروف مالم تبذل فيه الوجوه . 
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فصل 
وقلم| يفارق الكرم حسن الصورة:؛ فإنها من أعظم نعم الله على العبدء وكل 
النفوس مجبولة على حبّ الصور المقبولة» ومن أحسن أقواهم في ذلك: من كانت 
سيمته الجمال وشيمته الإجمال؛ فقد مُنح الال . 
ورُوي عن رسول الله َك أنه قال: "اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه"؛ وذللك 
لأن أول نعمة تلقاها من المرء حسن الصورة. والحسن لا يفعل إلا حسنًا . 
: .وقال بعض الحكاء: الوجه الحسن علامة الإحسان. والخلق الحسن أفضل شيم الإنسان . 
وقال [أبو]”' منصور الثعالبي: أخلقٌ بمن كان وجهه وضيًّاء أن يكون فعله 
مرضيّاء ومن كان وجهه دميًا أن يكون فعله ذميًا . 
وكتب رجل إلى مسلم بن الوليد وقد سأله حاجة فقال: 
حسن ظني إليك أصلحك الله دعاني فلا عدمت الصلاحا 
ودعاني إليِك قول رسو ل الله إذقال مفصحًا إفصاحا: 
إن أردتم حوائجاً من أناس2 فتنقوالماالوجوهالصّباحا 
ولعمري لقد تنقيتوجها مابهخ اب من أراد النجاحا 
فقضى مسلم حاجته وأجزل عطاءه . 
ومن كلام الحكماء: أحسن لمن أحسن إليكء واشكر لمن أنعم عليك؛ فإن الشكر 
مجازاة مَن لا قدرة له على المكافاة . 
وقيل للإسكندر: أيّ شيء نلته من ملكك كنت به أشد سرورًا من غيره؟ قال: 


قوتي على مكافأة مَن أحسن إل . ودخل عليه يومًّا رجل رث الهيئة فتكلم فأحسن» 


. إضافة لابدّ منها كي يستقيم النص‎ )١( 
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وسّئل فأصاب الجوابء فقال له الإسكندر: لو أعطيت حسنك حقه من الزينة ى) 
أعطيت نفسك حقها من العلم والمعرفة لأشبه بعضك بعضًاء فقال له: أيها المللك. أما 
الكلام فأقدر عليه فإيّ مالكه» وأما الزينة فلا أقدر عليها فإن لا أملكها؛ فعلم أنه 
محتاج فخلع عليه وأحسن إليه وقرّبه . 

وقال بعض الحكاء: مَن حسن حمله للئعم استوجب الزيادة» ومن شكر النعمة 
فقد أدَى حقٌ من أفاده . وقال أيضًا: استكمل البرّ مَن كان برّه لغير اكتساب رغبة» ولا 
ليدفع به محذور رهبة . 

وتعرّض رجل إلى الحسن بن سهلء فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليّ 
يوم كذاء فقال: مرحيًا بمن توسّل إلينا بنا . وأعاد إحسانه إليه وزاده . وقيل لبعضهم: 
ما حدٌ السخاء؟ قال: أن تكون بمالك متبرعاء وعن مال غيرك متورعا . 

وكتب كسرى لابنه: يا بنيّ استقل الكثير ما تعطي واستكثر القليل مما تأخذ. 
تكن جامعًا لأسباب المروءة . 

وقال عبد الملك بن مروان: يا بني أمية» ابذلوا نداكم؛ وكفوا أذاكم؛ واعفواإذا قدرتم» 
ولا تبخلوا إذا سئلتم» فإن خير المال ما أفاد حمدًا ونفي كمذا . وقال أبو الحسن الموسوي: 

ليس بسامفون حك همسنشرىعسرا بال 

نسم ميس زا لمحم - . للا نسضسيات امهنا 

والققى مسن جع ل المع لروفأثئ من الم مالي 

ورُوي في بعض الآثار: أن الله عرّ وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: أتدري لل 
اتحذتك خليلاً؟ قال: لاياربٌء قال: إني رأيتك تحبّ أن تعطي ولا تحبّ أن تأخذ . 


؟١‎ 
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ذخيرة لولدك لكان حسئاء قال: أنا أجعل هذا المال عند الله ذخحرًا وأجعل الله ذخخرًا 
لولدي . وهذا من أحسن القول؛ ثم أمر بقسم المال كلّه في حال الحاجة . 

وحكى عبد الله بن منصور قال: كنت يومًا عند الفضل بن يحجيى فدخل حاجبه 
فقال: بالباب رجل يطلب الإذن ويزعم أن له ماتة يمتّ بهاء قال الفضل: هاته؛؟ فدخل 
جل جميل الوجه رث الهيئة فسلّم فأحسنء فأومأ إليه بالجلوس فجلسء فلم| علم أنه 
ق "قرخ روعه؛ قال له: ما الذي تمَتٌ به؟ قال: جوار قريب وولادة تقرب من ولادتك» 
واسم مشتق من اسمك . قال: أما الجوار فحسن ممكنء وقد يوافق الاسم الاسم؛ فا 
علمك بالولادة؟ قال: أخبرتنى أمي أنها لما وضعتني قيل لها: ولد الليلة ولد ليحيى 
وسمّي الفضلء فسمتني أمي فُضَيْلاً؛ إكباراً لاسمك. فتبسّم الفضل فقال: كم لك من 
اُسئين؟ قال: خغس وثلاثونء» قال: صدقت هو المقدارء قال: فما فعلت أمّك؟ قال: 
توفيت» قال: فما منعك من الإلحاق بنا؟ قال: لم أرض نفسي للقائك حتى رضتها بلقاء 
مثلك؛ فحينئذ حملتها عليه؛ فعجب الفضل من كلامه وقال: يا غلام أعطه لكل سنة 
ألقَاه وأعطه من كسواتنا ومراكبنا ووصفائنا ما يصلح به ويظهر بها حاله؛ واستعمله . 
ومن أمثال الحكماء: خير الأموال ما استرق حرّاء وخير الأعمال ما استحق شكرًا . 
وقال بعض الشعراء: 

لعمرك إن ذوّفتني ثمر القنى أذقتك مايرضيك من ثمر الشكر 
وإن تلت ما يفنى بك اليوم أوغدًا أنلك مايبقى إلى آخرالدهر 
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فيصل 

وحدّ الحدود: أن يبذل المرء ماله حيث يجب البذل. ويحفظه حييث يجب الحفظء 
فمثل هذا قد تبرأ من البخل جملة» وأما مَن يذل مكان الإمساك فهو مبذر. ومّن أمسسك 
مكان البذل فهو بخيل؛ وفي ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

لا تجدبالعطاءني غير حقٌ ‏ ليس في منع غير ذي الحق بخلٌ 

إنما الجود أن تجود على من هوللجودمنك والبذلأهل 

زقال يعف الكء لخي امعط فو عي ابتدوت إل قير قي حكن ونا 
مروءة . وقال البحتري: 

واعلم بأن الغيث ليس بنافع مالم يكن ل ناس في إِبَانِهِ 

ومما أثنى الله به على عباده» قوله تعالى: ( وَألَذِينَ إذَ1 أنققوا لم يُسَرقُوا وَلَمْ يَفَرُوا 
وَكان بَيرَتَ ذَلِلَك قَوَامًا 4 [سورة الفرقان» الآية 77]؛ وقال سبحانه لنبيه عليه السلام: 
( وَلَا تَعَلَ يَدَكَ مَعلُولَة إل عُمقَكَ وَلَا تَبَسْطَها كل آلْبَسَطٍ 4 [سورة الإسراء من الآية 4؟]» 
وبيان ذلك قصد الواجب المتعيّن» واعتاد الظاهر المتبّن . 


قصل 

واعلم أن الذي يكون من النفس وتحمل عليه الطبيعة» فيجود به صاحبه وهو 
متهلل الوجه منشرح الصدرء هو الكرم المحض الذي يقود إليه الطبع وإن لم يوافق 
موضع الصنيعة» وأما مَن جاد متحاملاً على نفسه. منازعا لإرادته فليس بكرم إنما هو 
تكرّم؛ وإن وافق الواجب ووجد موضع الصنيعة: فإنه مفارق المروءة بالاستصعاب» 
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سائق لأسباب” الكرم النفسي بحمل مشقة التكلف. وذلك إنما يكون لفرط حب 
الماله ومن أحبّ المال لا يصِح أن يكون كريًا على حال؛ وقلّما يجتمعان. بل لا يؤمن 
عليه مفارقة الشرع وامتناع المفروض . ولقد رأينا أقوامًا يمتنتعون من مفروض 
الزكوات وربما جادوا بجزيل الهبات لاستعذاب المدح والثناء» ومع هذا فمّن سامحته 
نفسه وساعدته طباعه إلى بذل ماله والتكرّم بنواله» فإنه يَسمّى جوادًا على كل حالء إلا 
أنه غير موفق للطاعة ولا موافق للشريعة» وكثيرًا ما سقط الناس في هذا الباب؛ لأن 


المدح لذيذ والثناء محبوب» وهو بحر قد غرق فيه الناس قديًا وحديثًا . 


فصل 

ومن تمام حدود المعروف وكمال أسباب البرّ أن لا يتيمّم منه الخبيث» كما قال جل 
ثناؤه: 9 وَلَا تَيَمُمُوأ آَلْحَبِيِتَ مِنْهُ تَدفِقُونَ 4[سورة البقرة» من الآية 1717] بل يجب أن يقصد 
به الطيبء ويعمد فيه إلى الحلال المحضء وهو الذي يقبل وتٌرجى معه الزيادة والنموٌء 
وبه صلاح الدارَيْن إن شاء الله تعالى . 

وينبغي لمصطنع المعروف أن يجتنب الامتنان به وأن يتناسى ذكره؛ فإن ذلك من 
مام الإحسان وكال الب قال الله تبارك اسمه: « يَتأيُهَا الذِينَ مَامَتُوا لا تُبَطِلُوأ 
صَدَقيكم ِأَلْمَنَ وَآلأذّئ 4 [سورة البقرة» من الآية 974]» وقال رسول الله #8: "إياكم 
والامتنان بالمعروف. فإنه يبطل الشكرء ويحبط الأجر". ثم تلى الآية» قال الله عز من 
فأئل: ( لين يُحفِقُونَ أَموكَهُمْ فى سمل أله لا يُعْبعُونَ مآ أنقَقُوا ما وَل أَذى هم 


يمه 
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ومن كلام الحكاء: المن يفسد الصنيعة» ويوجب القطيعة» ويحقر العطايا الرفيعة . 

وقال بعضهم: مضض ال منّ أثقل من الصبر على المعدم . 

وقال محمد بن إدريس الشافعي: مَنَّ الرجال على القلوب أشدٌ من وقع الأسّة . 

وقيل في بعض الحكم: خير المعروف ما لم ينكده مطلء ولم ينقّصه من وم يرد به 
شكرء ووافق موضع ال حاجة . 

ومن أمثالهم: الَنّ يفسد الَنّ". وقالوا: لكل شيء آفة» وآفة المعروف المنّ . 

ويجب لمصطنع المعروف أن يؤثر كتمانه ويستعمل نسيانه» فإنه إذا تناساه وطواه 
فقد أتمه ووفاه» كى) يجب أيضًا على المصطنع له نشرهء ويتعين عليه شكره. فإذا نشره فقد 
شكره وكافاه» وإن كتمه فقد كفره وواراه . 

زُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "من أودع معروفا فلينشره؛ فإن نشره فقد شكره» 
وإن كتمه فقد كفره" . 

وفي الحكم المنثورة: الشكر - وإن قل - ثمن النوال وإن جل . 

وقال لقمان لابنه: يا بنيّ اشكر لمن أنعم عليك؛ وأنعم على من شكر لك. فإنه لا 
بقاء للنعمة إذا كفرت. ولا زوال لها إذا شكرت . 

وقال بعض الحكاء: من شكر معروفا فقد أحسن وأنصف. ومن كفره فقد أساء 
وأخلف . وقال البحتري: 

مَن لايقوم بشكرنعمة خلّه فمتىيقومبشكرنعمةريُه؟! 

ومن أقوال الحكماء: شكر النعمة قوام» ونشرها قوام . ومن كلامهم: بالشكر يستدام 
الإحسان, وبالكفر يستوجب الحرمان؛ وحسبنا قول الله عزّ وجل « لبن شَكَرْتَمٌْ 
َأزِيدَتكُ 4 [سورة إبراهي من الآية /ا]» وأنشدوا لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: الكفر 
بالنعمة يدعو إلى زواهاء والشكر إبقاء لها . وما أحسن قول الرياشي حيث يقول: 


0 المنَ الأولى من الْمنّة» والمنّ الثانية: العطاء والإحسان . انظر: لسان العرب (منن) . 
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يدالمعروف غنم حيث كانت 
ففي شكر الشكور لما جزاء 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 
يقني القناء واتقت الأمتدرال 
مانال محمدة الرجالٍ وشكرّهم 
لا ترضٌ من رجل حلاوة قوله 
وقال بعض الشعراء: 

ولقد مدت على الصنائع أهلها 
ونظرت في عقب الأمور فلم أجد 
أبقى ل دخر وأربسح صفقة 


تحمّلهاكفورٌأوش كور 


ولكل دمر ولك ووفجال 
إلا المتحواذ الس التحشال 


عقى فرق فا يول فال 


وشريت حمدالناس بالأئانٍ 
كصنائع الممروف والإحسان 
وأرد للبللوى عسن الإنسانٍ 


وهذا ينظر إلى قول رسول الله : "صنائع المعروف تقي مصارع السوء" 


رجل قل.ماله عاش في نعمة هو وعقبه من بعده . 
وخكي أن عبد الله بن العباس أتاه رجل فقام بين يديه وقال له: : يا ابن العباس» إن 


مدن 


بعض الكرماء لولده حين حضرته الوفاة: يا بنيّ» عليكم بالمعروف واصطناعه. 


وتلذذوا بطيب روائحه ونسيمه» وارضوا بحسن مودّات الرجال من أثمانه» فكم من 


في ليك يدا.وقد اححجت إليها . فنظر إليه وقال له: ما يدك عَلِنَّ؟ قال: رأيتك واتفًا 
ببثر زمزم وغلامك يمتح لك من مائها وا لشمس قد أضرّت بك فظللتك بكسائي 
حتى شربتء فقال: أجل إني لأذكر ذلك. وإنه ليتردّد لي في خاطري . وقال لقيّمه: ما 
عندك؟ قال: مئتا دينار وعشرة آلاف درهم . فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق 
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يده» فقال له الرجل: والله لولم يكن لإساعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفى» فكيف 
وقد ولد سيد الأوّلين والآخرين محمدًا ق» ثم شفع بك وبأبيك . وهذا عبد الله هو 
أوؤل من وضع الموائد على الطرق . 

وقيل في بعض الحكم: فاعل المعروف لا يعدم جوازيه؛ إذا ضعف الناس عن 
أدائه قوى الله على جزائه» وفي مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيّه لا يذهب العُرف بين الله والناس 

ومن كلام بعض الأدباء: الكريم إذا انفتح عرفه طفح عرفه . وقال أبو منصور 
القتاليئ* الكزيم عيورت التغالة زعو وضيوت ابه تعس ويل ]نه أو مفيفن من 
الزبير برجل من أصحاب المختار» فأمر بضرب عنقه. فقام إليه الرجل وقال: أصلح الله 
الأمير» ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك الذي يستضاء 
به» فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربّء سل مصعبًا فيم قتلني» فعجب لكلامه وأمر 
بإطلاقه قال: أمها الأمير اجعل ما وهبتني من حياتي في خفضء قال: قد أمرت لك 
بمئة ألف . قال: اشهدوا أن لابن قيس الرقيات نصفها قيل له: ولم ذلك؟ قال لقوله: 

إنها مصعب شهاب ماله تجلتعنوجه هالظلمءٌ 

ملكهملك رحمةليس فيه جببروت ولالهكبرياع 

يتقي الله في الأموروقدأف لح من كان شأنه الإتقاء 
فضحك مصع ب وقال: إن فيك موضعا للصنيعة» وزاد في الإحسان إليه ٠‏ 

ولما قال سَنْم الخاسر في المهدي: 

قدبايعالثقلان مهدي الهدى المحم د بن زبيدةابئة جعفر 
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ووليت عهد المسلمين وأمرهم فدمغت بالمعروف رأس المتكر 

أعطته أم جعفر عشرين بدّرة» وكانت تقول من فرط كرمها: من يعذرني إذا أنا 
رددت سائلي؛ جدي خليفة» وزوجي خليفة» وابني خليفة . 

وقال صالح: لو نفضت أم جعفر ظفائرها لتعلق بكل شعرة منها خليفة» ولقد 
كنت آي قصرها فأسمع فيه كدويّ النحل من كثرة الجواري اللاي" يقرأن القرآن . 

وجاءت أعرابية إلى أبي حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة والناس عنده؛ فدنت من 
مجلسه ثم قالت: يا أبا حاتم أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة» وتضعني واضعة 
لملمات من الزمان» ونوائب من الحدثان. أَذْمَبْن لحمي وبَّرَيْن عظميء حتى تركنني 
وَهاء أمئي بالحضيض.ء قد ضاق بي البلد العريض. فقدمت بلدًا لا أعرف فيه أحدّاء 
ليس لي حميم يعينني» ولا عشير يكنفني» بعد عدّة من الولد» وكثرة من العدد. فسألت: 
من المرجوٌ نائله المرضيّ سائله؟ فدّللت عليك؛ أصلحك الله وأنا امرأة من مّوازنء قد 
مات الوالد وغاب الرافد» ومثلك أعان العفاة» وفك العناة فاختر إحدى حالتين» إما 
أن تقيم أودي وتحسن صفديء أو تردني إلى بلدي . قال: بل أجمعه) لك جميعا . وأمر 
لها بعشرة آلاف وراحلة . 

وكان لابن المقفع جارٌ ركبه دّين» فأراد بيع داره» فبلغ ذلك ابن المقفع فقال: ما 
قمت إذن بحرمة جواره إن باع داره لعدمه وأنا موسرء فبعث إليه بثمن داره وأمره 
بإمساكها . 

وحكى العتبي قال: أشرف عمر بن هبيرة من قصره يومًا فنظر أعرابيًا على بعير 
يرقص به الآل”"» فقال لحاجبه: إن أرادني الأعرابي فأوصله إل فلما رآه الحاجب سأله 
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عن حاجته» فقال: قصدت الأمير؛ فأدخله إليه» فلم| مثل بين يديه قال له عمر: ما 
خطبك؟ فأنشأ يقول: 

أصلحك الله قل مابيدي ولا أطي قالعيالإذكثروا 
أناخ دهرًاخنى بَلْكَلِه فأرسلوني إليك وانتتظروا 

قال: فأخذت ابن هبيرة أريحية؛ وجعل يقول: أرسلوك إِلنَّ واتتنظروا. وما زال 
يكررهاء ثم قال: إذن لا ترجع إليهم إلا غانّاء وأمر له بألفي دينار» وانصرف الأعرابي 
يحمد مقصده. وقد ملأت هبته يده . 

وحجٌ معاوية» فلما قضى حجّه وانصرف. قال الحسن رضي الله عنه: إن عل دَيْناً 
ولا بد من لقاء هذا الرجل وإعلامه» فركب في أثره واتبعه. فلحقه وسلم عليه وأخيره 
بشأنه» فبين| هو يخبره إذ مرّ عليه بُخْتتي من بعض رواحله عليه ثمانون ألف دينار وقد 
أعيا وتخلف عن الإبل فقال لأتباعه: ما هذا؟ فأخيروه بخيره؛ فقال: اصرفوه ب| عليه 
لأبي محمد وني تأخر هذا البعير للحسن رضي الله عنه برهان ظاهر» ودليل فضل على 
تقدمه حاضر . 

وأتى سائل لبعض الكرماء فأعطاه مالآ جسيًا فقيل له: إنه لا يعرفكء, وكان 
القليل يرضيه فقال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسيء وإن كان القليل يرضيه 
فإعطاء القليل لا يرضيني . وهذا من جيد الكلام في إسداء المكارم . ولله درٌ زهير بن 
أبي سلمى حيث يقول في المعنى: 

وأبيض قياض يداهغ امة عل معتفيهماتغبَ فواضلة 
فشراة]ناسا في فيل كانق قطي الذي انك شائك 
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وقال أبو تمام الطائي: 

تعرّد بسط الكف حتى لَوّانه ثناهالق بض تنه أنامة 

وقيل: إنه سأل رجل يحيى بن خالد حاجة فقال لمنصور بن زياد: عِذْهُ قضاء 
حاجته فقال له: أصلحك الله وما يدعوك إلى العدة مع الوفور والجدة؟ فقال له: هذا 
قول مَن لا يعرف الصنائع وموقعها من القلوبء إن الحاجة إذا لم يتقدّمها وعد ينتظر 
به نجعها لم تتحذث النفس بسرورهاء إن الوعد تطعّم والإنجاز طعام؛ وليس من 
فاجأه طعام كمن شم رائحته ثم طعمه؛ فدع الحاجة تختمر بالوعد ليكون لها عند 
المصطنع لطف محل وحسن موقع . وهذا كلام تظهر عليه طلاوة» ويبدو عليه رونق» 
وهذا بعيد عن التحقيق» ممنوع من التصديق» فإن السائل لا يسأل إلا عندٍ الحاجة. ولا 
يبذل الرغبة إلا مع الضرورة» فمن أحق الأشياء على المسؤول أن يبادرء فقد قال رسول 
الله ف: "من أعظم آفات الكرم وأنكد حالات السخاء المطل" وقال عليه السلام: 
"من فتح عليه باب من الخير فليتتهزه؛ فإنه لا يدري متى يُغلق عنه" وقال 86: "التؤدة 
في كل شيء حسنة إلا في أعمال الآخرة" . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكل 
شىء شرف» وشرف المعروف تعجيله . 

ومن أمثال الحكماء: وعد الكريم نقد وتعجيلء ووعد اللثيم مَل وتعليل . 

وفي الحكم المتثورة: لا تؤخر المعروفء فربها حالت بينك وبينه صروف . 

وقال بعض السلف: إذا امتننت فلا تعد وإذا منعت فلا تعد . ومن كلام بعض 
الحكماء: التؤدة في كل شيء إلا في اصطناع المعروف. فإن التؤدة فيه تنقيص له. وفي 
تأخير المعروف دواع تفسد اليرّ وتؤذي الحرٌ .. 

وقد قال بعض الحكماء: الوعد ردٌ جميل وربها هجس في خاطر السائل عدم 
القبول؛ وربما قيّض الله له إذا كان كريم النفس ما يغنيه عن الاستنجاز وإن كان مسن 
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يطلب الإكثار لم يلتذ بذلك المصطنع ولا حسن له عنده موقع؛ وأيضًا فإن المواقع 
معترضة. والعزائم منتقضة؛ وربها عرضت للمسؤول علة تدخله تحت الإعجازء 
وحدث بالسائل حادث يحول بينه وبين الاستنجاز» وقد يسوء ظنه فيتخيل الحرمان, 
فإن الشفيق بسوء الظن مولع» ى) قد جرى لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
قدكنتآمل منك برّاعاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
وقال عبد الحميد الكاتب: من أخر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من فوتها . 


وقال الشاعر: 
إذاهّت رياحك فاغتنئها فإن لكل خافقة سكونا 
وما أحسن قول الآخر: 


ليس في كل وهل ةوأوانٍِ تتأتى صائع الإحسانٍ 

فؤذا أمكن ثْفبادزإليها حزرًامن تع در الإمكانٍ 

أحزم الناس مَن إذا أحسن الدهر تلقى الإحسان بالإحسانٍ 

وكان يقال: تمام المعروف ثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره . ومن كلام الحكماء: لا 
خير في البرّ إذا اقتضى . وقال بعضهم: منعك لأخيك الحاجة أجمل بك من المطل بها . 
وقال بعض السلف: السؤال خزيء والاقتضاء مذلة» والمطل آفة» وخير المعروف ما 
سبق السؤال . وقال بعضهم: 

لا تفسدون بطول المطل مسألتي فالمطل من غير عسر آفةالجودٍ 

ومع هذا فلا خلاف بين الأمّة أن أفضل العطاء وأجمل الصنائع العطاء قبل 
السؤال. فإن صيانة وجه السائل أفضل من كل نائل» وفي ذلك يقول حبيب الطائي: 
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فكيف بمن يكلف سائله إراقة ماء وجهه عند المسألة» وعند استنجاز العدة إلى أشسياء 


كثيرة» نحن في غنى عن استقصائها والتعرّض إلى إحصائها . 


فصل 
والكرم له وجوه تدعو إليه» وأسباب تبعث عليه» فمنه ما يكون تدينًا وتشرّعاء 
فإذا رأى بأحد حاجة أو ظهرت منه إليه فاقة وهو قادر على سد خلته وإزاحة فاقته. 
سارع إلى ذلك رغبةٌ في الأجرء ورجاءً للمثوبة» لا بسبب غيره. وهو أفضل الوجوه 
حالاً وأحسنها مآلآء فإنه لا يشوبه كدر ولا يغيره منّ ولا تلحقه آفة من الآفات التي 
قدمنا ذكرها . 
ومنه ما يكون عن وفور مال واتساع حال تقضي به كثرة الثروة إلى تقديم ما وفق إليه 
ليجعله ذخرًا للأخرى» ويستجلب به الشكرء في الدنيا مع الثقة بالكفاية والغنى عن الزيادة . 
ومنه ما يكون رغبة في الحمد والشكر ومحبة في الثناء وطيب الذكرء فتنفرد إرادته 
بحب عرض الدنياء فيتكرم ويسمح؛ ليحمد ويمدح . 
ومنه ما يكون حياء؛ والحياء من الإيان فيجود بنائله حياء من سائله. وإن قل 
ماله ولم تساعده آماله. ىا قال بعض الشعراء: 
ليس الغبي بسيدفي قومه لكنْ سيدقوم هالمتغابي 
ومنه ما يكون استجلابًا لمنفعة» أو استدفاعا لمضرّة فيضطرٌ إلى اصطناع المعروف 
وإن كان به غير معروف. رجاء لبلوغ بغيته والوصول إلى أمنيته؛ فيأتيه تصئعاً لا تطبّعاً . 
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ومنه ما يكون لحراسة مد تقدم؛ وصيانة عرض لم يتمرّق له أدم؛ وإبقاء رسم لم 
يعف ولم هدم فيبذل معروفه محافظة على المكانة» وحرصًا على استدامة الصيانة» ولا 
يخلو مثل هذا أن يكون طبيعة . 

ومنه ما يكون لفرط حبٌ» واستجلاب وصلء واستجناب عتب. فإن المحبٌ أبدًا 
يؤثر محبوبه على نفسه. فكيف لا يجود عليه بدنياه ودرهمه. فهو ني كل حال يأتيه 
مضطراء ويستعذبه وإن كان مرّاء ومثل هذه الوجوه التي لو تتبعناها لكثر الكلام فيهاء 
وفيا ذكرناه منها كفاية عن تقصيها . 

والجود الصحيح والكرم الصريح شيمة تكون في الجبلَّة» وسجية توضع في 
الفكرة» وطبيعة يركٌبها الله عزّ وجل في أصل الخلقة فلا تستحيل ما استحاله التطبع» 
ولا تنحرف إلى التخلق والتصنع . 

حكى إسحاق الموصلي قال: ركب يحبى بن خالد يومّاء فمر بجماعة من إخوان 
أبيه فسلّم عليهم؛ وكان فيهم مسلم بن قتيبة وحوله غرماء له فلما رجع إلى أبيه قال: 
من لقيت اليوم؟ قال: فلانا وفلاثاء ولقيت مسلم بن قتيبة ومعه غرماؤه قال: فعرفت 
قدر دينه؟ قال: نعم عشرة آلاف درهم. قال: احملها" إليه من فَوْرك هذاء فحملها إليه 
فجعل يغرف فيها جفنة بعد جفنة ويفرقها على جلسائه حتى نفدت فرجع يحبى إلى أبيه 
فأعلمه. فقال خالد: يا بنيّء عد إليه بمثلهاء فعاد عليه فجعل يفرقها على أهله وولمده 
ومواليه وأمسك بعضها لنفقته. فرجع يحبى إلى أبيه فأعلمه» فقال: يا بنيّ عد عليه 
بمثلهاء ففعل . فل! طلعت عليه قال: فرّقوها في غرمائناء ثم قال: لولا أن يداوم أبو 
العباس بذله فسبيلها سبيل ما رأيتم» فرحم الله مسلً) وخالدًا! 
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فصل 
وأعلى مراتب الجود. 5 مقامات الكرم, الإيئار على 
لي يد ( وَيُؤْرُودت عَلنْ أنفيِيمَ وَلَوَ كان هِمّْ 
عات 4 [سورة الحشرء من الآبة 9] قيل: 0 
احتمل ضيفًا نزل برسول الله ل ولم يجد عنده شيئّاء فسار به إلى منزله ووضع بين يدد 
طعامًا وأمر امرأته بإطفاء السراج» وجعل يمد يده مع الضيف يريه أنه يأكل معه وهو 
لا يأكل» حتى استوفى الضيف الطعام كله فل) أصبح قال له رسول الله ©: "لقد 
عجب الله عزّ وجل من صنيعكم مع ضيفكم" . 
وكان من شأنه عليه السلام الإيثار على نفسه . روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: ما شبع رسول الله فك ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنياء ولو شئنا لشبعناء 
ولكنا نؤثر على أنفسنا . 
ومن أعظم صنائع الإيثار ما حكاه أبو الحسن الأنطاكي قال: اجتمعنا ليلة وكثا 
بضعًا وثلائين رجلاء وكنا في قرية بالرّي" ولنا أرغفة معدودة لا تشبع" جميعناء 
فكسرنا الرغفان ووضعناها وأطفئ السراج وتقدّمنا للأكل» فلما ظهر منا الفراغ وأردنا 
رفع ما كان عليه الطعام فإذا به على حسبه لم ينقص منه شيء» وما أكل واحد منه شيئًا 
إيئارًا لصاحبه على نفسه . 
ومن أعظم ما جاء في الإيثار على النفس حديث حذيفة العَدَويٌ قال: انطلقت يوم 
البرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته منه 


ومسحت به وجهه . فلما وجدته» أشرت إليه أن أسقيه؟ فقال لي ابن عمي: نعمء فإذا 


زللق م: بالربى» والتصحيح من الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟. ص68 ١١‏ 
زفق م: تع والتصحيح من إحياء علوم الدين 5 
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برجل يقول: آه. فأشار إِليّ ابن عمّي أن انطلق إليه؛ فجئته فإذا هو هشام بن العاص» 
فلم أشرت إليه سمع آخر يقول: آه. فأشار إل هشام أن انطلق إليه. فجئته فإذا هو قد 
مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فانصرفت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . 
فأيٌّ شىء أعظم من هذا الإيثار. وأي صبر أجل من هذا الاصطبار, لقد تقصر الألسن 
عن تعديده وتكل الأفهام عن تحديده؛ ذلك « ذَّلِكَ فَضْل أله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ وَآلَّهُ ذُو 
َلْفْضلٍ الْعَظِيم 4 [سورة الحديد. من الآية ]1١‏ . 

وروي أن رسول الله 8 خرج إلى السوق ومع ثانية دراهم, فإذا بامرأة على 
الطريق تبكي فقال لها: "ما يبكيك؟" قالت: بعثني أهلي بدرهمين لأشتري مهما حاجتهم 
فأضللتهما؛ فأعطاها درهمين ومغى بستة دراهم, فاشترى منها قميصًا ولبسه 
وانصرف. فإذا بشيخ من المسلمين عار وهو ينادي: من كساني كساه الله من خحضر 
الجنة» فلم يتمالك 8 أن تجرد وألقى عليه القميص ثم رجع إلى السوق فاشترى 
بدرهمين قميصًا فلبسه . وأقبل يبادر الليل فإذا بالمرأة حيث تركها تبكي, فقال لما: ما 
يبكيك؟ فقالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله طالت غيبتي عن أهلي وأخشى عقوبتهم. 
فقال لها: الحقي بأهلك . وجعل يتبعها حتى أتنت دور بععض الأنصارء وإذا رجالهم 
خلوف ليس فيها إلا النساءء فقال: السلام عليكن ورحمة الله فسمع النساء فعرفنه ولم 
يسمع مجيبّاء ثم عاد الثانية ثم الثالثة رافعًا صوته فقلن بأجمعهن: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله وبركاته؛ بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله. فقال: "أما سمعتنّ ابتداء 
سلامي؟" فقلن: بلى ولكننا أحببنا أن نكثر لأنفسنا وذرياتنا من بركة تسليمك . فقال: 
"إن جاريتكن هذه أبطأت عنكن وخشيت العقوبة» فهبوالي عقوبتها" فقلن: قد 
شفعناك فيها يا رسول الله ووهبنا عقوبتهاء وقد أعتقناها لممشاها معسك فهي حرّة 
لوجه الله العظيم . فانصرف #ك وهو يقول: "ما رأيت ثانية أعظم بركة من هذه 
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الثانية» آمن الله بها خخائفاء وكسى بها عاريين» وأعتق بها نسمة» وما من مسلم يكسو 
مسلً) إلا كان في حفظ الله ما دامت عليه منه رقعة" . 
وحكى أبو بكرة أن أعرابيًا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنشد هذه الأبيات: 
ياعمرالخير جزيتالجثة 
اكس بناتي واكس أمّهنة 
وكن نام نالزمان بجتة 
واردد علي اإنَإنَاتئة 
قال له: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: 
إذذأبا حفص لأذهيتة 
قال: فإن ذهبت يكون ماذا؟ فقال: 
تكونعن حاتي لتسثلتة 
قال: متى؟ قال: 
يوم تكو نالأعطياتهتة 
وموقق ف السوالعندهتة 
إماإل ناروإمماج ده 
قال: فبكى عمر رضى الله حتى بلَّت دموعه لحيته: ثم قال لغلامه: يا غلام أعطه 
قميصي هذا لموقف هذا اليوم لا لشعره أما والله فإن لا أملك غيره . 
وقال المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجًا ففاتتهم أثقالهم 
فجاعوا وعطشواء فمرّوا بعجوز في خيمة فقالوا لها: هل من شراب؟ فقالت: نعمء 
فأناخوا عندها وما معها إلا شاة في جانب الخيمة» فقالت لهم: دونكم فاحتلبوها 
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وامتذقوها” ففعلواء ثم قالوا لها: هل من طعام فقالت لهم: هذه الشاة ما عندي سواها 
فليذبحها أحدكم حتى أهيىء لكم منها طعامّاء فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها عن 
جلدهاء فهيأت هم منها طعامّاء فأكلوا وأقاموا عندها حتى أبردوا ثم ارتحلوا وقالوا 
لها: نحن نفر من قريشء فإذا رجعنا سالمين بحول الله تعالى فألمي بنا فإنا صانعون بك 
خيرّاء فلا أقبل زوجها أخبرته خبر القوم فغضب وقال: ويلك ذبحت شاة لم يكن لنا 
سواها لقوم لم تعرفيهم! ثم ألجأتب| الحاجة واضطرتهما الفاقة فأتيا المدينة وجعلا 
يلتقطان البعر ويبيعانه ويتعيشان من ثمنه» فمرّت العجوز ببعض سكك المدينة» فاذا 
بالحسن بن علي رضي الله عنهم| وهو جالس في باب داره فعرفها وهي له منكرة» فبعث 
إليها غلامة ودعا بها وقال: يا أمة الله أتعرفيني؟ قالت: لاء قال: أنا ضيفك يوم كذاء 
قالت له: بأبي أنت وأمي» أنت هو؟ قال: نعم» وأمر غلامه فاشترى لما ألف شاة وأمر 
لها معها بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقسال لها: بكم وصلك أخي؟ 
قالت: بألف شاة وألف دينار» فأمر لها الحسين بمثل ذلك. ثم بعث بها مع غلامه إلى 
عبد الله بن جعفر فقال لها: بم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي 
دينار» فأمر لما عبد الله بألفي شاة وألفي دينار» وقال لمها: لو بدأت بي لأتعبتهماء فرجعت 
العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار» والله لا يضيع أجر من أحسن 


- 


عملا . 
وقيل: خرج عبد الله بن جعفر يومًا إلى ضيعة له» فنزل في طريقه في نخل لبعض 
الناس وفيها غلام أسود يعمل إذ أي الغلامُ بقوته. فدخل عليه الجائط كلب ودنا من 


للق مدق اللبن: خلطه. والمذيق: اللبن الممروج بالماء . لسان العرب (مذق» 5 
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الغلام؛ فرمى إليه بقرص فأكله. ثم رمى إليه بالثاني فأكله» ثم رمى إليه بالثالث فأكله 
وعبد الله ينظر إليه» فقال للغلام: كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت» قال: فلم آشرت 
هذا الكلب على نفسك؟ قال: يا سيدى ما هي بأرض كلاب إنها جاء من مكان بعيد 
جائعًا فكرهت ردّهء قال: فا أنت صانع اليوم؟ قال: أطويء فقال عبد الله بن جعفر: 
ينسب إل السمخاء حتى ألام عليه» وهذا الغلام والله أسيخى مني» ثم سأل عن صاحب 
]غلبائط والغلام واشتراهما منه وأعتق الغلام ووهبه الحائط . 

وتلاحى ثلاثة رجال بفناء الكعبة فقال أحدهم: أسخى الناس عبد الله بن جعفر» 
وقال الآخر: قيس بن سعد بن عبادة» وقال الثالث: عرابة الأوسي» وكثر كلامهم في 
ذلك فقال هم رجل: ليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ينظر لما يعطيه ويحكم 
على العيان» فقام صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله في غرز راحلته ليركب. فقال له: 
يأ ابن.عم رسول الله . قال: قل» قال: ابن سبيل ومنقطع به. فثنى رجله وقال: خذ الناقة با 
عليهاء ولا تُحْدعنّ في السيف فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فجاءنا 
بالناقة عليها مطارف حرٌ وأربعة آلاف دينار وأعظمها" خطرًا السيف . 

ومضى الآخر إلى قيس فوجده ناث فقال له خادمه: هو نائم» فما حاجتك؟ قال: 
ابن سبيل ومنقطع به قال: حاجتك أيسر من إيقاظه؛ هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في 
دار ابن سعد اليوم سواهاء وسر إلى معاطن الإبل بعلامة إلى مَن فيها وخذ راحلة وعبدًا 
وامضض الشأنك. فقيل: إن قيسًا انتبه من منامه فأخبره الخادم با صنع فأعتقه وقال: هلا 
أيقظتني فكنت أزيده . 


10( م: اعظمهماء والتصحيح من التنوخي» المستجاد» ص١8‏ . 
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ومغى صاحب عرابة فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو متوكئ على 
عَبّْدِين وقد كف بصره فقال: يا عرابة» قال: قل . قال: ابن سبيل ومنقطع به» فخ عن 
الغلامين وصفَّق بيديه وقال: أوه أوه والله ما تركت الحقوق لعرابة مالأء ولكن حذ 
العبدين» قال: ما كنت لأقطع جناحيك. قال: إن لم تأخذهما فهما خُرَانَء فإن شئت فخذ 
وإن شئت فأعتق» فتركههما وأقبل يلتمس الحائط بيديه» فأجمع الحاضرون أن عرابة 


أسخى الثلاثة؛ لأنه هد من مقلٌ» وأن الآخرين إنما أعطيا من فضل وسعة وإن كانا في 


فعلهما قد بلغا الغاية وتجاوزا الحد . 


وحُكي عن معن بن زائدة - وكان يُتمثل بجوده- فيقال: حدّث عن البحر ولا 
حرج؛ وعن بني إسرائيل ولا حرج وعن كرم معن ولا حرج . وفيه يقول الحسين بن 


مُطَيْر”' يرثيه حيث يقول: 
فياقير معن كنت أوّل حفرة 
فلم| مضى معن مفى الجود والندى 
فتن اناس مسأو ومكاتيية 
وقال مروان بن أبي حفصة: 
مضى بسبيله معن وأبقى 
كأن الشمس يوم أصيب معن 
أقمناباليامةبعدمعن 


من الأرض خطت للمكارم مضجعا 


فأضحوا على الأذقان صرعى ووقعا 


وقد ذهبالئَوالُفلاتوالا! 
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قيل: إنه أتاه رجل فقال له: احملني» فقال: يا غلام أعطه فرساً وبعيراً وبغلاً 
وبرذونًا وحمارًا وجارية» وقال: لو علمت مركوبًا غيرها لأعطيتكه . 

وحضر بابه يومًا أحد الشعراء فلم يجد سبيلاً إلى الوصول إليه؛ فسأل عن مكانه 
فقيل: هو في البستان» فأخذ خشبة وكتب فيها: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فإالي إلى معن سواك شفيعٌ 
““ؤأرسل الخشبة في الماء الذي يجري إلى البستان ومعن قاعد على الماء. فلما رأى 
الخشبة أخذها وقرأ ما فيها وقال: مَن صاحب هذا؟ فدعا بالرجل وقال له: أنت قلت 
هذا؟ قال: نعم» فأمر له بعشرة بدّرِ ووضع الخنشبة تحت بساطه. فلما كان في اليوم 
الثاني خرجت في يده فقرأها ودعا بالرجل ودفع إليه مائة ألف درهم, فلا نظر الرجل 
إلى كثرة المال استعظمه وساء ظنه لكثرته» وسول له أنه لا يترك في يده. فخرج من عنده 
إلى غير بلده» فلم| كان في اليوم الثالث نظر معن إلى الخشبة وقرأهاء ودعا بالرجل؛ 
فالشُمس فلم يوجدء فقال معن: حقٌّ عل أن أعطيه متى نظرت إليها حتى لا يبقى ني 
بيت مالي شيء . وما أحسن قول معن هذا يصف حاله إذ يقول: 

دعيني أنهب الأموالحتى أعفالأكرمين عن اللقام 

وقيل: إن رجلاً أتى دار رجل من معارفه» فدخل عليه الباب» فقال له: ما ججاء 
بك؟ قال: الحاجة . فدفع إليه مالأأجسياء ثم جعل يبكي ويتأسف. فقيل له: إذن شق 
عليك ما أعطيته! فقال: والله ما شقٌّ عللّ وإنما أبكي لأني لم أتفقده حتى احتاج إلي ٠‏ 

وحُكي أنه لا مرض الشافعي رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه قال: إذا أنا متّ 
فقولوا لفلان يغسلني . فل| توفي وبلغه الخبر» قال: ائتوني بتذكرته . فجيء بها إليه. 
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فوجد فيها على الشافعي ستين ألف درهم دَيْنَا فكتبها الرجل على نفسه وقال: هذا هو 
الغسل الذي أراد به . 

وكان عبد الله بن جدعان التميمي حين كبر سنه قد أخذ بنو تميم عليه لفرط جوده 
ومنعوه ماله» فكان إذا أتاه الرجل يستعطفه يقول له: ادن مني» فإذا دنا منه لطمه وقال 
له: اذهب فاطلب بلطمتك أَوْ ترضى؛ فكانت تميم ترضّيه من ماله . وفي ذلك يقول 
ابن قيس الرقيات: 

والذي إن أشار نحوك لطجما أتبعالفمل نائلاًوعطاء 
وكان أبو مَرْئّد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال له: والله ما عندي ما 
أعطيك. ولكن قدّمني إلى القاضي وادّع علّ بععشرة آلاف درهم حتى أقرّ لك يها 
واحبسني بدينكء فإن أهلٍ لا يتركوني محبوساء ففعل فلم يمس حتى دفع إليه المال . 
ولما حبس عمر بن عبد العزيز رحمه الله يزيد بن المهلب؛ وكان سعيد بن عمرو له 
مؤاخيًا ولمودته مصافياء وكان عمر رضي الله عنه قد منع الناس منه وحجر عن الدخول 
عليه» فأتاه سعيد وقال له: يا أمير المؤمنين إن لي على يزيد خمسين ألف درهم وقد حان 
الأجل بيني وبينه» فإذا رأى أمير المؤمنين أن يأذنلي في الدخول عليه واقتضاء ديني 
منه فأذن له وكانت حيلة من سعيد في زيارته» فلم) دخل عليه سر يزيد به كل السرور 
وقال له: كيف تميّلت في الوصول إِلّ؟ فأخبره الخبر» فقال يزيد: أما والله لا تخرج إلا 
بهاء فامتنع سعيد وأقسم يزيد ودفع إليه الخمسين ألف درهم, فقال عدي بن الرقاع في 
ذلك: 

وم أر مسجونًا من الناس واحدًا حبازائرًافي السجن غير يزيدٍ 
سعيد بن عمرو زاره فأجازه بخمسين ألف عجَلت لسعيدٍ 


55 
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ودخل نصيب على مُسلمة بن عبد الملك فأنشده فأجاد. فقال له صَسلمة: سل ما 
بدا لك. قال: لا أفعل . قال: ولم؟ قال: لأن يدك بالعطية أجود من لساني بالمسألة» 
فأعجبه قوله وأمر له بألف دينار . 

وتعن او الست رويد كان سل نالا عدت ل كل عا وناوعند قط 
عليه زكاة» وكان لا يحول عليه الول إلا وعليه دَيْن . وقال معاوية بن عبد ال رحمن: 
دخلت مصر في زمن الليث بن سعد فجاءه من ضياعه ألف أزدب من طعام» فأمر 
ببيعها فبيعت بهال جسيم, ثم قيل له: يا أبا الحارث إن الناس قد احتاجوا إلى الطعام؛ 
فسأل التجار الإقالة في الطعام الذي باعه» فقالوا له: إن كانت نيتلك في الزيادة زدناك» 
قال: والله ما أريد بيعه من سواكم؛ فأقالوه وردوا عليه طعامه؛ ففرق جميعه في المساكين . 

وقيل: إن هارون الرشيد أمر لمالك بن أنس رحمه الله بخمسمئة دينار . وإن الليث 
ابن سعد بعث إلى مالك بألف دينار» فبلغ ذلك هارون الرشيد فشقٌ عليه وبعث إلى 
الليث وقال له: أيحسن أن أعطيه أنا حسمئة دينارء وتعطيه أنت ألقا وأنت من رعيتي؟! 
فقال له: يا أمير المؤمنين» لم أقصد وإنمالي في كل يوم ألف دينار تدخل على مالي. 
فاستحييتٌ أن أقابل مثله بأقل من دَخل يوم . 

وقدم عبد الله بن معمر البصرةء وكان لفتىّ من أهلها جارية نفيسة القدر قد تأنق 
في تعليمها وأتقن في تأديبها فقبلت وفاقت وببرت» وكان قد قعد به الدهر وأجهدتم| 
الفاقة» فقالت له الجارية: يا سيدى هذا الخال لا صبر عليها ولا بقاء معهاء ولقد أردت 
أ أعرض عليك وجهًا أستحبي منك فيه مع صعوبته علي وقلة احتمالي له؛ غير أن 
الاضطرار يخرج عن الاختيار» قال: وما هو؟ قالت: هذا ابن معمر قد قدم وشرفه 


() م: سعيد . 
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مأثور وكرمه مشهورء فلو أذنت لي فأخذت على نفسي وتقدمت بي إليه وعرضتنى 
عليه» لرجوت أن يصل إليك منه خير كثير يصلح الله به حالك فبكى الفتى وَجُدًالهاء 
وجزعا لفراقها وقال ها: والله لولا أنك نطقت بهذا ما ابتدأتك به أبدًا ولا استسهلته 
على نفسيء ثم أمرها فأخذت على نفسها ونبض بها حتى مثلها بين يديهء وقال له: أعرٌ 
لله الأمير هذ » الخارية ربيعها دأ حسنت» وآدينيا فابلشت: وقه زضيتها نك لنبلينا 
وخصالها فاقبلها مني» فقال له ابن معمر: لا أقبل هذه فهل لك في بيعها فأرضيك فيها . 
قال: ذلك إليك فقال له: يقنعك فيها عشر بِدّر فقال الفتى: والله ما امتد أملي إليهاء لكن 
فضلك معروف . فأمر بإحضار امال ودفع إلى الفتى وقال للجارية: ادخلي الحجاب. فقال 
سيدها: أعرّك الله لو أذنت لي في وداعهاء قال: نعم» فقام وعيناه تذرفان؛ وأنشأ يقول: 
أنوحٌ بحزنٍ من فراقك موجع أقامي به ليلا يطيل تفكري 
ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن2 يفرقنا ثبيء سوى الموت فاعذري 
عليك سلام لازيارةبينتا ولا وصل إلا أنيشاءابن معمر 
فقال ابن معمر: قد شعتٌء خذ الجارية وبارك الله لك في المال . 

ومن أمثال الحكماء: السخاء غطاء العيوب, والشحٌ آفات تنوب؛ ومضرّات 
تثوب . وفي مثل ذلك يقول ابن عبد القدوس: 

ويُظهر عيب المرء في الناس بخلّه ويسترهعنهمْ جميئا سخازة 
تغط بأثوابٍ السَّخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤهُ 


ومن أحسن ما قيل في الكرم: قول بكر بن النَطّاح'' حيث يقول: 


000( م: النظام» والتصحيح من ابن عبد ربه» العقد الفريد؛ ج١»‏ ص/7/ا١2‏ وقد أورد الأبيات بشئ من 
الاختلاف . 
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أقول لمرتاد الندى عند مالك: 
فتى جعل الدنيا وقاءً لعرضه 
تحكّم في الأموال من كل جانب 
ولو قصرت أمواله عن صلاته 
ولولميجزني العمر قسم الك 
لجادهامن غير كفربربه 


أيابلنت عبد الله وابسة مالك 
إذا ما عملت الزاد فالتمسي له 
كجرمً قينا أو هيا فتسانتي 
وكيف يسيغ المرء زادًا وجاره 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا 
وقال عمرو بن أهتم: 

ذريني فإن الشيخ يا أم هيتم 
ذريني وحظّي في هواي فإنني 
. ومستفتح عند الرقادأجبته 
فقلت له: أهلاً وسهلاً ومرحبًا 


أضفت وم أفحش عليه ولم أقل 


>33 


تمسَّك بجدوى مالك وصلاته 
فأسدى بهاالمعروف قبل عداتِهِ 
فأنبتهانفي ع وه وبداقِه 
لقاسَمَ راجيه بشطر حياتهٍ 
وجاز لهالإعطاء من حسناتِه 


وشاركنافي صوهه وصصلاته 


ويا بنت ذي البردين والفرس الورد 
أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
أخاف مذمّات الأحاديث من بعدي 
خفيف الِمعَى بادي الخنصاصة والجهد 
واف إلا تناك جعي اليد 


بصالح أعهال الرجال خليقٌ 
على الحسب العالي الرفيع شفيقٌ 
وقد حاد من ساري الشتاء طريقٌ 
فهذا مييت صالح وصديقٌ 


لأحرمه: إنالففاء يضيق 


دق م: مهنة والتصحيح من الحاحظ. البيان والتبيين» ج ”0 ص5؟3ه . 
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لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولك نأخلاق الرجال تضينٌ 
وفي منثور الحكم: الجود فعل محمود. وعز موجود . ومن أمشال الحكماء: من ججاد 
ساد . وقال أرسطاطاليس: الجواد عزيز وإن كان مقلاه والبخيل ذليل وإن كان مستقلاً . 
وقال بعض السلف: كنوز الدنيا المعروف المبذول» وكنوز الآخرة العمل المقبول . 
وقالت ابنة عبد الله المطيع لزوجها يحبى بن طلحة: ما رأيت ألأمَ من أصحابك؛ 
إذا أيسرت لزموك» وإن أعسرت تركوكء قال: هذا من كرمهم يأتوننا في حال القوة 
عليهم؛ ويتركوننا في حال الضعف عنهم . وفي مثل ذلك يقول طلحة الطلحات: 
أرى الإخوان لكاقلمالي وكثرتالغرافةودعوني 
فلم أن غنيت وثابٍ مالي أراهمْ-لاأبالك- راجعوني 
ومن أمثال الحكماء في الكرم: التبشر صحيفة البشرى . وقال أبو منصور الثعالبي: 
ذمام الكرم غير مذموم . ومن كلامه أيضًا: الكريم لا يكون لاتصال أياديه انفصال» 
ولاالرضاع نعمه فصال . 

وئما نظمت في هذا المعنى: من كرمت شمائله شملت مكارمه؛ ومّن فضل عرفه 
عرف فضله؛ ومّن كرم نسبه نسب كرمه؛ ومّن تعينت نععاه نعمت عيناه» ومّن سبق 
علمه علم سبقه» ومّن حسنت سسماته سمت حسناته . 

وقلت أيضًا في مثل ذلك: والكريم الذي تب هباته وتنصل صلاته» ويطول 
طوله. وينساب سَيْبه» وينادي نداه» ويبشر بشراه؛ ولم يشب بالمنْ منه. وخلص من 
فضله؛ فإذا هو استنّ في هذا السّنن حسن إحسانه وحبا حباه» وعرف عرفه؛ وأجدى 
جداه؛ فسمت في الأبصار ساته» وصفت من الأكدار صفاته . ولما اتفقت على هذا 
الترتيب نظمتها فقلت: 

إن الجوادإذا تسم جوده هيّتعلى ربعالعفاةهباتة 


>330 
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نادى نداههموبشَر بشره وصفت من الكدر المشوب صفاتةُ 
وانساب في كل المواطن سَيْبه كالغيث وانّصلت عليه صَلائةُ 
وإذا تطاول طولهوحباحيا هسم ٌباألحاظ العيون سمئةُ 
اسك فى كن المحافد ذكره . ٠طيتتاوانةت‏ سه يانه 
مدع جعدادولا سن بيه “ما نتاعده امن الزينان حياكة 
ذاك الذي في الناس يُعرف عرفه وتُعدّفي قبض الأكفٌ عدائة 
لمَئْ كانت لجلامه ذه فلقد حوت سبق العلا أدوانة 
جعلنا الله من أهل مكارم الأخلاق» وإن قصرت أيدينا عن إدراك مكارم الإنفاق» 
بفضل الله الغني الكريم الرزاق» لااربّ سواه . 


فصل 
في ذم البخل وأسبابه 


البخل -جنّبك الله إياه- أدنى خلّة وأودى علّة» يدلّ على قلة الثقة» وضعف اليقين» 
“ وكثرة القنط وركاكة الدين. وقد ذمّه الله عزّ ذكره في غير ما آية من كتابه الكريم» فقال 


قاور وم 


سبحانه: ل( لذن يَبَخَلُونَ ويَأمرُونَ ألئاس بالبَخَلٍ وَيَكَتُمُونَ مآ ءاتنهم ألَهُ ين 
قَضْلِف' » [سورة النساء» من الآية /5]» وقال ك1 اسمه: ( وَلَا سن أ الَذِينَ يَبَخَلُونَ يمآ 

تنهُمُ أله ين فَضْلٍِ هو حرا لحم ب هوك 4 © [سورة آل عمران؛ من الآية 14] » وقال 
تعالى: ( وس يتل ْمَل عن ففيهٍ 4 [سورة محمد من الآية 4*]؛ وقال عر من 
قائل: دودح تفي ولك هم الْمُفلِحُورتَ 4[سورة الحشر من الآية 4] . 


كن 
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وقد استعاذ رسول الله فقال: "اللهم إني أعوذ بك من البخل "؛ وسمع 
صلوات الله عليه رجلاً يقول: الشحيح أغدر من الظالم» فقال عليه السلام: "لعن الله 
الشحيحء ولعن الله الظالم" . وسمع مجاشع رجلاً يقول: الشحيح أغدر من الظالم» 
فقال: إن شيئين أخيرهما الشّح لناهيكٌ بها شرًا . 

وقال رسول الله فة: "ما أعطي العبد شرًا من شح مانع» وجبن هالع". وفي رواية 
أخر ى: "شح هالع وجبن خالع". وقال عليه السلام: "إياكم والشح, فإنه أهلك.مَن 
كان قسبلكم؛ فسفكوا دماءهم؛ ودعاهم فاستحلّو ا محارمهم؛ ودعاهم فقطعوا 
أرحامهم" وقال عليه السلام: "لا يجتمع الشحّ والإيهان في قلب رجل مسلم". وقال 
عليه السلام: "أي داء أؤدى من البخل"» وقال 8: "أقسم الله تعالى أن لا يجاوره 
بخيل"» وقال 8: "البخل ثمرة الرغبة في الدنياء والسخاء ثمرة الزهد". وروي عنه 
أنه قال: "خلق الله البخل من مقته؛ وجعل أصله راسخًا في أصل شجرة الزقومء 
ودلّ بعض أغصانا إلى الدنياء فمّن تعلّق بغصن منها أدخله النار" . 

ورٌوي في بعض الآثار: أن يحيى بن زكريا عليهما السلام لقي إبليس في صورته 
فقال له: يا إبليسء أخيرني بأحبّ الناس إليك وأبغض الناس إليك . قال: أحبٌ 
الناس إل المؤمن البخيل» وأبغض الناس إل الفاجر السّخي . قال: ولم؟ قال: لأن 
المؤمن البخيل قد كفاني بخله. والفاجر السخي أخاف أن الله يطلع عليه في سخائه 
فيقلبه . ثم ولى وهو يقول: لولا أنك يحيى بن زكريا ما أخبرتك . 

وسّئل الحسن عن البخل قال: هو أن يرى الرجل ما أنفق تلفّاء وما أمسك شرفا . 
وقال بعض الشعراء في ذلك: 


نسل 
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إناهاالماللمن أنفقه وابتغىى الأجربهواصطنتعا 

لاتراهالدهرًإلاساميًا تابعانفيالججودأومتبعا 

لاكمّنيمشي يحامي ماله ويذودالخلقعنهججسشّعا 

كلم أتدف فلسًا شخصت نفسهأوكاديقضي جَرّعا 

ومن أقوال الحكاء: الكريم بكل سن موسوم. واللئيم بكل لسان مذموم . 
وقال بشر: لقاء البخيل كرب. والنظر إليه يقسي القلب . وكانت العرب تتعاير بالبخل 
الجن وتمدخ الشجاعة والكرم؛ وني ذلك يقول شاعرهم: 

بخلاًعلينا وجُبْنّاعن عدرَّهمٌ لبئست الخلّمان: الْجبْن والبخل 


قصل 

وكفى بالبخل مذمّة وخساسة أن البخيل يمتنع من اقتراف الحسنات مع افتقاره 
إليهاء ويجانب مباح الشهوات مع اقتداره عليهاء وربم| ترك الطبيب وإن أجحفت به 
العلة» ولا يرى دفع المكروه عن نفسه إذا أدركته المذلة» لكثرة الإشفاق على الإنفاق» 
فمن كان مسيئًا لنفسه كيف يكون محسنًا لغيره! ونعوذ بالله من لا يلقى في الدنيا شكرّاء 
ولايجد في الآخرة ذخرّاء وكفي به سوء رعية وركاكة بغية» أنه يجمع لغيره. ويحتمل 
معرة ضيره. ولا ينال لذة وفره وخيره؛ وني مثله يقول ابن وكيع: 

فيملا يزاليلموفرًا لوارثه ويدفع عن حماه 

ككلب الصيد يُمسك - وهو طاو- فريستّه ليأكلها سواه 

وقال حكيم في بعض وصاياه: يا بنيّ؛ إياك والبخلء فإن البخيل خازن لأعدائه. 
وقال بعضهم: تقتير المرء على نفسه توفير لغيره» ورب محبوس عليه ما في يدي غيره 
رزف له» ورب محبوس عنه ما في يديه رزق لغيره . 


لالض 
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وفي الحكم المنثورة: بشّر مال البخيل بحادث أو وارث . أخذه بعض الشعراء فقال: 

[ذاكقت عاعدا لايك سكا '«اتدة عليه عازن وافاد 

تؤديه مذمومًا إلى غير حامدٍ فيأكلهعفوًاوأنتدفينٌ 

وقال المعتمر: أبخل الناس بعرضه أجودهم بماله؛ وأجُود الناس بعرضه أبخلهم 
بهاله . وقال الحارثي: 

إذا المرء لى يدنس من اللؤم عِرْضُّه فكلرداويرتديه جيل" 

وقالت أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أفَ للبخلء والله لو كان البخل 
قميصًا ما لبسته. ولو كان طريقا ما سلكته . 

ومن أمثال الحكاء: آفة الكرام مجاورة اللشام . وقال سقراط: البخل منقصة. 
والحرص مفسدة. والعجلة خطأء والبذاء لؤم؛ وإنما يكون البخل من ضيق النفس 
وضعفها . وقيل لبعض البخلاء: لم حبست مالك؟ قال: للنوائب» قيل له: فقد نزلت 
بك وأي نائبة أشدّ من البخل؟ 

قال بعضهم: 

البخل داء دوي لايليق بذي مسروءة لاولاعقل ولادينٍ 

من آثر البخل عن وَفْرِ وعن جدة فقد لعمريّ أضحى عين مغبونٍ 

يا بؤس من منع الدارّين خيرهما فباع دنياه بعد الدٌّين بالدُونٍ 

وقال ابن المتكدر: إذا أراد الله بقوم شرًا أمّر عليهم شرارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي 
بخلائهم» وإذا أراد الله بقوم خيرًا أمّر عليهم خيارهم: وجعل أرزاقهم بأيدي كرمائهم . 

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم, والبخيل مذموم,؛ والحريص محروم؛ 
والحسود مغموم . 


)١(‏ ويُعزى أيضاً للسّمّوال بن عادياء. 


انل 
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وقال الواقدي: البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود . 

وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة فيه . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يعدّل بخيلاًء يقول: إنه يرى أن يأخذ فوق حقه محافة 
أن يغبن» وهذا لا يكون مأمون الأمانة . 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي على الناس زمان 
عضوض يعض المؤمن على ما في يديه ولم يؤمر بذلك . 

وقيل في بعض الحكم: من بخل على الفقراء» سلّط على ماله الأمراء . ومن كلام 
- بعض الحكماء: اعص أمر البخل» وأطع أمر البذل» تفز بالفضل . ودخل إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي على الرشيد فأنشده: 

وآمرة باللبخل قلت لها: اقصري فذلك شيءماإليه سبيل 

أرى الناس خلآن الجواد ولا أرى 2 بخيلاًلهفي العالمين خليل 

وإني رأيت البخل يُرْري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيلٌ 

ومن عو حالاث الشن لو عله 61٠١‏ تال خيدات أن يكوك تيل 

عطائي عطاء المكثرين تكرّمّا ومالي -كيا قد تعلمين- قليلٌ 

:وكيف أخاففُ الفقر أو أحرمٌ الغنى2 ورأيٍُ أميرالمؤمنين جميلٌ 
فقال له: لا . كيف! إن شاء الله . ثم قال له: لله ما أنشدتنا يا إسحاق! ما أتقن أصوله. 


وأيمن فصوله. وأقل فضوله! 


خض 
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فصل 

وقال بعض الناس: حد البخل» منع الواجب. فمّن أدَى ما وجب عليه فليس 
ببخيل» وإنما البخيل المستصعب للعطاء ولا تسمح به نفسه على حال . وهذا من 
الكلام الذي ليس فيه إقناع؛ لأن الواجب لا بد من إعطائه طائعًا أو مكرمّاء فهذا إن) 
أكرم نفسه عن الحمل عليهاء وصانها عن الإكراه لماء فلا محالة أن امم البخل واقع 
عليه إذا كان مواصلاً للحرمان بها في يديه» ولا يسمح إلا بهال أوجبه الشرع عليه . 

وأما المستصعب للعطاء في واجب وغير واجبء فذلك أبخل البخلاء بلا مدافعة 
ولا منازعة» كا أنه إذا سمحت نفسه بالبذل وساعدته على النيل في غير الواجبء وكان 
عطاؤه في وجوه يستوجب بها الملامة» فليس ببخيل بل هو جواد غير موفق حملته على 
البذل المروءة النفسانية» ومنعته الشهوة عن سلوك السبل المرضية . 

والبخل الصحيح هو قصد المنع وإيثار الشحٌ وامتناع البذل في كل الوجوه . 
وأصله حبّ المال وطول الأمل» ويشرك معها حبٌ الولدان. وقد قال رسول الله 88 
"الولد مبخلة مجبنة"؛ فإذا بسط له أمله. وحجب عنه أجله. وتعصب به ولده. حامر 
قلبه خوف الفقر» وقلة ثقته بها قسم له من الرزق» فتعلق بجميع حبائل البخلء هذا إذا 
كان متمسكا بشعبة من شُعب الإسلام. متعلقًا بحبل من حبال الإيهان» وأما إن كان 
من أهل العصيان فبخل با في يديه ليستعين به على المعصية والخذلان» وينفقه في غير 
الطاعة والإحسان؛ فذلك الذي خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبينء إلا أن 
يقلب الله قلبه ويتوب عليه وهو التواب الرحيم . 


/؟ 
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فيصل 

وقد يكون البخل حبّ شخص الدينار والدرهم ولون عينهم| خاصة. فإنا نجد 
من الناس الرجل المسن الخ عن الولد عنده من المال ما لو سمحت به نفسه وتجاوز 
الحدّ في بذله» مع انتهائه إلى أطول أعمار أهل زمانه لوسع ذلك ما عنده» وهو مع ذلك 
لا يسمح بأداء زكاته» ولا بالإحسان إلى نفسه فيا لا حرج عليه فيه, وإنما جميع لذته 
ول أمنيته ورغبته رؤية دنانيره ودراهمه؛ ليستعذب وجودها في يديه» ويقنع بحصوها 
في ملكه. وكونها في قبضته . وهو عام أنه يموتء وربما علم أنه لمن يتربص به . ونعوذ 
بالله من سوء الخلائق وحلول الطوارق وامتناع الحقائق . 

وسٌمعت عائشة رضي الله عنها تنشد وتقول: 

أأخعيّ إن من الرجال بهيمة 2 في صورةالرجل اللبيب المبصر 

فطلي بكل مصيبة في ماله فإذا أضيب بدينهلم يشعر 

حكي أن مروان بن أبي حفصة كان من البخلاء» وكان لا يأكل من اللحم إلا 
الرؤوس. فقيل له في ذلك» فقال: الرأس أعرف سومه. فقد أمنت خيانة بائعه ومبتاعه» 
وليس بلحم يؤخذ منه شيء إلا علم؛ لأنْ إن مس منه عين أو أذن أو لسان أو شيء من 
الجلدة ظهر ذلك ولم يِف ثم إني آكل منه ألوانًا مغتلفة الطعم. واللحم كلّه طعم 
واحد. والرأس طعم وعيناه طعم غير طعم أذنيه. وطعم لسانه غير طعم جلدته. 
وطعم مه خارج عن طعم جميع ما فيه فقد اجتمع لي فيه مرافق جمة . وإنه مع أوجهه 
وبخله لكما قال . 

وحُكي عنه أنه اشترى لا بدرهم ثم دعاه صديق له إلى طعامه؛ رد اللحم إلى 
القصاب بنقصان دانق ولم يمسكه . 
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وقال ابن الأعرابي: خرج بعض الأعراب في عام مَشغبة يلتمس شينًا يرجع به إلى أهله. 
فلقي مَن أطعمه وأسقاه. فسبي من تخلف. ثم جاء بعد حين شبعان ريّانه فقالت امرأته: 
كفى لأمّة والله عالم غيبيه وعندك من علم الكرام ية 1 
بأن يخرج الممتار من عند أهله سغابًاويأتي الأهل وهو بطي 
وإن امرءًا يرضى بطعم ومشرب وسحرك جنافيا عليه ان 02 
ومن كلام سقراط: الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحصير. تحمل الذهب 
أعظم لذات الدنيا: ذم البخلاء» وأكل القديدء وحك الجرّب . 

وقال بعض الحكاء: إياك واللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . وأصاب في 
تشبيهه بالصخرة من وجهين: أحدهما جمود يده. فإنها لا تسمح بالعطاء كما لا ترشح 
الصخرة بالماء . والثاني في صلابة خدّهء لأنه لا يستحبي من ردّ طالب رفده . وقال 
عبد الر حمن بن حسّان: 

إني رأيت من المكارم حسبكمم أن تلبسواخرٌ الثياب وتشبعوا 
فإذاامرؤذكرالمكارممرة في بجل سأنتمبهتتقنعوا 
وقال بعض الحكماء: ربّ موسر" مسيء لنفسه ليظهر عَسْرّه فيُعذر في بخله. وربٌ 
متجمّل يحُسب موسراء وذلك لقلة ذات يده . وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

الله يعلم أني لستٌ ذا بحل ولستٌ ملتمسآفي البخل لي عللا 
وقال بعض السلف: من لم يقدم برّه لى يسمع شكره . وقال أبو العتاهية: 
أسدى البخيل إل برَّاظاهرًا ولم ب تهلبرّهظهري 
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مافاتني خير امرئ رفعتُ له عنييدهمؤونةالشكر 

وقال بعض الحكاء في بعض وصاياه: يا بنيّ» طهر قلبك من دنس البخل 
بمجانبته؛ وارفع نفسك عن مصاحبة أهله. ونزه قدرك عن قبيح ذكره» فلا داء أؤدى 
من البخل» ولا حال أنكد من مصاحبة أهله» ولا محطة أوضع من الانّسام به : 

ونعوذ بالله من دواعي البخل فا أدناها حطة؛ وما أخسرها صفقة: نهانا الله عر 
وجل عنها ورسوله. وذمّ في جميع الأحوال قليله وكثيره» فلا ترى إلا مَّن ينكره؛ ولا 
تلقى إلا مَنِ يكرهه ويحذرهء نسأل الله أن يكفينا البخل وأهله. 
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إلباب العاقئر 


في الوفاء بالعهد والأمانة؛ والانتفاء”' عن النّكْثْ والخيانة 


الوفاء بالعهد - أصلحك الله- من أفضل شمائل العبدء وأؤْضح دلائل المجده 
وأقوى دواعي الإخلاص والودّء وأحقٌ الأفعال بالشكر والحمد . وقد وصف الله 
سبحانه به نفسه وجعله صفة من صفاته. وأبان به عن إتمام إحسانه وإنجاز عداته» 
فقال عر من قائل: « وَمَن أفق' هدم كاله > [سورة التوبة» من الآية ]١١١‏ » وقال 
تبارك اسمه: ( وَأوْقُوا بَِتدِىَ أُوفٍ بِعَهَدِكُمَ 4 [سورة البقرةء من الآية »]4٠‏ وقال تعالى: 
(َوَآلْمُوفُورت بِعَهْدِِمْإِذَا عَنهَدُوا 14[سورة البقر من الآية171)» وقال جل ذكره: «ألذينَ 
يُوفُونَ بِعَهِد الله ولا يَعقَضِونَ الْمِيسَقَ4 [سورة الرعد. الآية ٠؟]‏ » وقال عر وجل: « وَالذِينَ 
هج لِأَمَسَتِهِد وَعَهْدِهِمٌ رَعُونَ © [سوررة المؤمنون» الآية ] وذكر كثيرًا في كتاب الله عزّ وجل . 
وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما - وهو الأصل-: الوفاء بعهد الله عزّ وجلء وهو الذي أخذه على ذرية آدم 
عليه السلام حين أخرجهم من ظهره فقال سبحانه: ( وَإِذْ أُحَنَّ رَبك مِنْ بي مَادَمَ من 
ظَهُورِهِرْ ديم ود هم عل أذة نشيِبح ألْسَتْيِرَيكُةَ د قَالُوأ ب 4 [سورة الأعراف: من الآية 17/7]. 

زُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "أخذ الله الميشاق من ظهر آدم بنعمان - يعني 
عرفة- فأخرج من صُلْبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذّرء ثم قال لهم: ألست 


بربكم؟" 
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وعن أن بن كعب قال: جمعهم يومئذ جمعًا مما هو كائن إلى يوم القيامة ثم استنطقهم 
وأخذ عليهم الميثاق» وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى فقال تعالى: فإني 
أشهد عليكم السماوات والأرضين, وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم 
بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري؛ ولااربٌ غيريء فلا تُشركوا بي شيئاء وسأرسل إليكم رسلاً 
يذكرونكم عهدي وميثاقي . قالوا: شهدنا أنك ربّنا وإلهنا لا ربّ لنا غيركء ولا إله لنا 
برك . وأقرّوا له يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم فرأى منهم الغني والفقيرء 
والحسن الصورة وغير ذلك؛ فقال: ربّ ألا سوّيت بينهم؟ قال: إني أحبٌ أن أشكرء قال: 
وفيهم الأنبياء يومئذ كالسراج؛ ثم خصٌ الله النبيين بميثاق آخر وهو قوله تبارك وتعالى 
( وَإذْ أَحَذَنا مِنَ ألينَ مِِكَفَهُمَ ويلك وَيِن 2 4 [سورة الأحزاب؛ من الآية 7] الآية وقوله 
جل جلاله: ( هذا َذِيرمِنَاَلندْرِ الأول 4 [سورة النجمء الآية 61] . 

وعن السدثي: قال الله عر ذكره: ألست بربكم؟ قالوا: بى» فأعطاه طائفتين» طائفة 
طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقيّة» وهو قوله سبحانه: « وَلَهُه شل من فى 
َلسَّمَوَتِ والأض طَوْعَا وَكَرَّها وَإِلَيهِ يُرَجَْعُورتَ 4 [سورة آل عمران؛ من الآية 87] » 
فلذلك ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله تعالى ربّه . فقال الله 
تعالى: ( سَهِدَئآ أن تَقُولُوا يوم لْقيمَةٍ إِنا كُنًا عَنْ هَندًا غَفِِنَ * أَوْ تَقُولُوَأ مآ 
شرك مايَآونا من قَبَلٌ وَكُنَا دري يه ينبََهِمْ 4 [سورة الأعراف» من الآية ١1/1‏ إلى 610 . 


والقسم الثانى: هو الوفاء بعهود عباد الله» وهو فرع من فروعه وفرقة من 
مجموعه؛ لاشتمال الطاعة عليه واقتضائها له وىاها به. وينقسم هذا القسم على أقسام 
كثيرة ووجوه جمة كالقيام بالشهادة» وأداء الأمانة» وبذل النصيحة؛» وكتان السرّء وصلة 
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الرحم وقول الحق وإن جارء وصدق الحديث؛ وحفظ الجوار» ورذ السلام وغير ذلك ما 
ندبت الشريعة إليه» وحض الإسلام عليه. واختارته المروءة» وقام به الفضل . 

رُوي عن بعض أهل العلم أنه قال: يسرٌ الله عر وجل إلى عبده بسرّيْن على طريق 
الإهام: 

أحدهما: إذا خرج من بطن أمه فيقول له: عبدي» قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرًا نقيّ 
واستودعتك عمركء وائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ الأمانة» وكيف تلقاني بها . 

والثاني: عند خروج روحه من جسده وفراقه الدنياء يقول له: عبدي» ماذا صنعت في 
أمانتي عندك؟ هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء؟ أم ضيّعتها فألقاك 
على المطالبة والجزاء؟ قال الله عرّ من قائل: ( مِّنَ أَلْمُؤْيِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوا آله 
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عليه فَمِنْهُم من قضَئ نحبَهُء وَسهُم من يَتتَظِرٌ ومَا بَدُلُوأ تَبَدِيلاً »[سورة الأحزابء الآية *17].. 
ورُوي أنه لما نزلت: ( وَيِنْ أَهلٍ الْكتَمي مَنْ إن تَأمَنهُ يقعطار يود إلِكَ وَمِتْهُم 


> مشا بر 2 


منْ إن تَأَمََهُ بديتار لا وده يكلا مَادْمْتَ عَليهِفَآيمَا ذَّلِكَ ينهم قَالُوا ليس عَلَكا 
فى الْأَمِيْنَ سَبِيل 4 [سورة آل عمران» من الآية ©7] يريدون: العرب؛ لأنهم من غير أهل 
الكتاب؛ قال رسول الله قيه: "كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت 
قدمي إلا الأمانة» فإنها مؤداة إلى الب والفاجر" . 

وقال بعض العلاء: كبرت صفة جمعت الوفاء بالعهود الموضوعة» وصلة الرحم 
المقطوعة. وكتمان الأسرار المسموعة. فإنها لم تزل من الشيم الرفيعة» ولكل جميلة من 
الخير وجزيلة من الأجر ذريعة . 

ومن أمثال الحكماء: حَسْب المؤمن من مكارم الأخلاق صيانة العهد والميئاق . 
وقال بعضهم : لا يجب على العاقل أن يوجب صدق المحبة والإخماء إلا لأهل المودة 
والوفاء . وقالوا: أصل المودّة الصفاءء وثمره الوفاء . وقيل: أبعد الناس من الخمير 
واكتسابه مَّن لم يعرف حلاوة الوفاء بالعهد وفضل منزلته . 


إيففا 
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ومن كلام الحكماء: حقيق من الناس بحسن الثناء مَن عظمت رغبته في اكتتساب 
الوفاء . وفي بعض الحكم: مع حفظ العهد يزكو قليل الودّء ومع نكث العهد يذهب 
كثير الودّ» فعليكم بالوفاء فبه ملك القلوب» وتُستدام الألفة بين المحبٌ والمحبوب . 
وقالوا: مّن لزم الوفاء لزمه الرضاءء وتحلى بالصفاء . ومن أمثالهم: الوفاء بالذمم من 
علامات الكرم . 

. وفي منثور الحكم: من كرم الجدود؛ وتمام السعود, والقيام بالحدود: الوفاء 
بالعهود . وقال بعض الحكاء: من لقي الله بلسان صادق» وعامل الناس بحسن 
الخلائق» وألزم نفسه رعي العهود والموائق» فقد أرضى المخلوق والخالق» وأدرك في 
الفضل كل سابق . 

5 وقال بعض العلاء: من أوفى بعهود الناس استجاد دنياه» ومّن أوفى بعهود الله 
النتجاد أخراه» والخاسر مَن لم يحكم بها أنزل الله. 


فصل 
والوفاء ضالة كثير رائدهاء قليل واجدها . وهو من أتمٌ حميد الخلال؛ وإليه تنتمي 
المروءة والال. وقد عظمت الحاجة إليه وعدم المستقل به والحافظ عليه؛ وصار 
رسيا دارساًء وحلّة لا نجد ها لابسّاء ولا في اقتنائها على كرمه وفضله متنافسًا . وني 
ذلك يقول بعض الشعراء: 
,سادق الجوة صتادق الجر امقرى برعي العفسرد م مدر 
هذاالذي لاأزالأسمعهوما لهفيالزنمانمنأئر 
لو أن كقي بمثله ظطفرثٌ قاسمته في المتاع والعْمرٍ 


امخض 
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وقال أيضا غيره: 

قد توجد الشيم السنيّة في القتى إلا الوفاءفإنهمع دوم 

أَوَمادَرَوْامَن تَسْتَتِمّ خصاله دون الوفاءفإنهمم ذامومٌ 

وقال رجل لبعض الصا حين: أَوؤْصني . فقال له: اتق الله يِرّك وعلنك؛ وافعل 
الخير ما أمكنك. ولا تضيّع أمانة من اتتمنك؛ واصدق الحديث سَرَّكَ أو أحزتّك» فإن 
فعلت فقد استقدت الزيادة رَسَنكء وأرحت من المكاره قلبك وبدنك . وقال غيره: إن 
أردت أن تحمي من الغير جنباتك» وتصفو من الكَدّر مدة حياتك. وترى النمو في 
رزقك وحسناتكء فلا تضيع عهد من يحافظ على ميثاقكء ولا تقطع المعحهود من 
هباتك؛ ولا تجعل المطل ثمرة عداتك . 

ومن أمثال الحكماء: بالوفاء يدوم الإخاءء. ومع الجفاء يعدم الصفاء . 

وقيل في بضع الحكم: أخلق بالوفاء بالعهد أن يجتني ثمرة الحمد . ومن أمشالهم: 
لا حياء لمن ليس له وفاء . وقال بعض الأدباء لابنه: يا بنيّ» إذا أردت أن تصل إلى 
ذروة المجد فعليك بحفظ العهد . وقالوا: الصدق والوفاء توأمان نتيجتههما الدين 
والصلاح؛ فإذا اجتمعا في الإنسان كانا له حصنا من جميع المكاره . 
1 ومن الحكم المنثورة: أجدر بحافظ العهد أن يكون صحيح الودّء كريم الجدء قويم 
العهد, كثير الرفد» قليل الحقدء موضعا للشكر والحمد . 

وقال بعذى الحكماء: ما رأيت أجمع لخير الدارَيْن وشرف المنزلتين من الوفاء 
بالعهد وصلة | رحم . 1 

ومن كلاء بعض الأدباء: مَن تحل بالوفاء» وتخل عن الجفاء» فذلك من إخواتن 
الصفاء . 
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وقال بعضهم: إذا ما بذلت من ودك الصفاء وعاملت إخوانك بالوفاء ققد جددت 
رسًا قد عفاء وحسبك من علامات السؤدد وكفى . وما سبق لي من القول في ذلك: 

إذا كنت قد أمحضتنا الود صافياً ولمترّعن وصل الصديق تجافيا 

وشاركت في حلو الزمان ومرٌهء2 وأصبحت في اللأواء تسدي الأياديا 

ووفيت بالعهد الذي خانه الورى2 ول أرَتحلوقاعل العهد باقيا 

فقد حزت أشتاتٌ المكارم كلّها وجددت للعليا رسوما عوافيا 

حُكي أن ملكا من الملوك كان له يوم بؤس إذا خرج فيه ولقي أحدًا على صفة 
يكرهها حبسه أيامّاء ثم أمر بضرب عنقهء فخرج يومًا من تلك الأيام فلقي رجلاً 
قاصيًا لم يكن عنده علم بشأنه على الصفة التي كان ينكرها؛ فأمر بحبسه . وأعلم 
الرجل بالأمر» فحمد الله وسلم للقدرء فلا قرب الأمد كتب إلى الملك يرغب في تخلية 
سبيله ليودع أهله ويوصي في ماله» فأحضره وقال: هذا أمر لا يكون إلا بضامن آخذه 
بها أطلبك به فنظر الرجل في الحاضرين يمينا وشمالآء ثم مدّ يده إلى رجل منهم وقال: 
هذا يضمنني» فقال له الملك: أتضمنه وقد عرفت ما يراد به؟ قال: نعم . فأمر بحبسه 
مكانه ونهض المضمون إلى بلده» فأوصى في ماله وودّع أهله وانصرفء وقد وافق يوم 
تمام المدة» فلما استأذن على الملك أمر بإحضارهما معًا وقال للضامن: ما ملك على 
ضمانه والمخاطرة بنفسك في شأنه» ولو تأخر لسبق فيك السيف العَذّل؟ قال له: أيها 
الملك ما رأيت وقد وثق بي أن أخالف ظنه مني . فرجع إلى المضمون؛ وقال له: ما 
حملك - بعد تخلّصك - على التنشّب”» وقد علمت المراد بك؟ قال: لم أكن يجمل بي أن 
أراه مكان الثقة» فيراني مكان الغدر! فعجب من وفائهما جميعاً وعفا عنهماء ورفع بؤس 


)01( التتنب في العظائم: الركوب على المراكب الصعبة .البغدادي» خخزانة الأدب. جلا ص47 : 
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ذلك اليوم فلم يقصده بعد . فمّن نظر في أمر الرجلين لم يدر من يغلب منهما في الوفاء 
على صاحبه» ولا من يجعل الفضل في جانبه. 
وقال بعض العلماء: أركان الدين والدنيا أربعة: الصبر والصدق والحلم والوفاء. 
وكانوا يقولون: الوفاء بالذمة من أركان الملة» والحفظ للذمام من أركان الإسلام. 
ومن الحكم المرفوعة: لا يظهر وفاء المرء لأخيه إلا بعد وفاته» وعند نوائب الدهر 
وآفاته. ومن الأمثال في ذلك: الوفاء بعد الوفاة. وقال بعضهم: لا إخاء إلا بوفاء. ولا 
مودة إلا بصفاء. ومن كلام الحكماء: من أحرز العواقب بالحزم» وأحرز المودّة بالوفاء» 
ودبر الدنيا بالحكمة؛ فقد ملك أزمّة العزة. ومن أقوال بعض العلماء: إذا أنت قمتث 
بعهود الله تشرّعا وإيماناء ورعيت عهود الناس مبرة وإحسانًا؛ فقد أحرزت من الناس 
حمداء ومن الله عرّ وجل غفرانًا. أخذه بعض الشعراء فقال: 
ياحافظًا لعهودالله مصطيرًا 2 وقاتًً) بح دوداللهإي انا 
وراعياً لعهود الناس محتسبًا مستوجبًا باش كرًاوإحسانا 
لقدجمعت خلالاًمالحاقدر لاخيرفيمنغداللعهدخوّانا 
جعلنا الله من الموفين لعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضرّاء وحين 
البأس» برحمته وفضله وقوته وحوله. 
فحل 
في الانتفاء عن النّكْث والخيانة 
واعلم -رعاك الله- أن نَحْث العهود من أعظم تضييع الحدود» وأكبر عصيان 
الخالق المعبود: قال الله عرّ من قائل: « قَمَن مُحَك فَِّما يسكت عل تفي وَمَن أق 


بِمَا عَِهَدَ عَلَِهُ أله قَسَيؤْتِيهِ أجرًا عَظِيِمًا 4 [سورة الفتح, من الآية »]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: 


المي 
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١‏ أوَكلما عنهدوا عهدا نبذه فريق منهم بلا هم لا يؤمنورت 4 [سورة البقرة: الآية 
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٠‏ وقال جل وعرٌ: ( اليرت عَنهَدتٌ بهم ته يَنفُضُْورَ عَهْدَهُمْ فى كُلِ موَوَهُةْ 
ا يَكُُورت 4 [سورة الأنفال» الآية 01]» وقال سبحانه: ( وإ نكَْوَا أَيَمَكَهُم مِنْبَعْدٍ عَهدِهِمٌ 
وَطعنُوا فى دديِحكُمْ لايم احفر هم لا َم لهم لعلُّْ يهُورت ‏ اسررة 
التوبة» الآية 17]» وهذا كثير في كتاب الله عزّ وجل. 

والأمانة مشتقة من الإيران» فمن حفظ أمانته حفظ الله إيمانه» ومن ضيّع أمانته 
ضيع الله إيهانه. وقال رسول الله : "لا إيهان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له" 
وقيل في بعض الحكم: من ضيع الأمانة» ورضي الخيانة» فقد برئ من الديانة. أخذه 
بعض الشعراء فقال: 

تتأ من رضي الخيانة مهيا وازورعن صَوْن الأمانة جائيِة 

رفض الديانة والمروءة فاغتدى تترى عليه من الزمان مصائبة 
وقال غيره: 

أخلقٌ بمن رضي الخيانة شيمة أنلايُرىإلاصريعٌ حوادثِ 

مازالت الأرزاء ينزل بؤسّها أبدابغادرذمَ ةأوناككثِ 

ومدح أعرابي قومًا فقال: شفعوا برعي الأذمّة» فلا يغدرون بذمّة» ولا ينتهكون 
لمسلم حرمة, ولم تعلق بهم ذمّة» فهم خير أمّة. ومن الحكم المنثورة: تضييع الميشاق من 
علامات النفاق. 

وقال رسول الله : "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب". وقال 
صلوات الله عليه: "لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنّاء والصدقة مغرماً". وقال 


585 


0 
رئ) 8 ف م 
“” غرزس ليلا 


عليه السلام "أذ الأمانة لمن اتتمنكء ولا تخن من خانك". وعن حذيفة: أن رسول الله 
قال: "إن الأمانة سترفع؛ ويصبح الناس يتبايعون؛ وما يكاد أحد منهم أن يؤدي 
الأمانة» وحتى يقال: إن في بني فلان أميئا"» وروي عنه فتك أنه قال: "ستفتح عليكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء ألا وكل أمرائها في النار إلا من اتقى الله وأدّى الأمانة". 
وقال عليه السلام: "إذا جمع الله الأؤلين والآخرين رفع لكل غادر لواء. فيقال: هذه 
غدرة فلان"» وقال قك: '"مَن مات ناكث عهد جاء يوم القيامة لا حجة له." 

ومن أمثال الحكماء: مَن خان مان. ومّن مان خانء وتبرأ من الإحسان. ومن أمثال 
الحكاء: الغالب بالغدر مغلوب مغلول. والناكث للعهد تمقوت مخذول. وقالوا: مَن 
نكت عهدّه؛ ومنع رفده» وأظهر حقده؛ فلا خير عنده. وقال بعض حكمء الفلاسفة: 
لو علم مضيّع الأمانة ما في النكث والخيانة» لقصر عنهما عنانه. 

وقيل لبعض العلاء: ما علامة الإيهان؟ قال: حسن الخلائق؛ و اتباع الحقائق. 
وبذل المرافق» وحفظ العهود والمواثق» والتسليم للقدر السابق. قيل: فا علامة النفاق؟ 
قال: نقض العهد. وخلف الوعدء ومنع الرّفْد والكذب في الهزل والجد. قيل: ففيم 
النجاة؟ قال: عمل مبرور؛ وقلب صبورء ولسان شكورء وإدخال سرورء والرضا 
بالمقدور. قيل: ففيم الهلكة؟ قال: كثرة الفجورء واقتحام الشرورء ومطاوعة العّرور» 
وعصيان الغفور. وقال بعض ال حكاء: لا عذر في الغدر لمخلوق ولو تكلم بلسان 
التصديق, وأعرب عن جنان التحقيق. 
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قصل 
وإن الأعذار لتحسن في كثير من الأمور. وتحمد في كثير من الأشياءء ونشرع في 
كثير من الأحوال» وتذهب لكثير من الاعتداء؛ إلا في نقض عهد أو حل عقد. فما 
أقبح الغدر فيه» ولا عذر وما أقرب الوزر منه. ولا أجر. وقال بعض الحكاء في ذلك: 
العذر يصلح في كثير من المواطن» ولا عذر لغادر ولا مائن. وفي ذلك يقول بعض 
الشعراء: 
ياناكث العهدأماترعوي بجع تلام اووزارا 
عصيت مولاك اغترارًاوقد ‏ قدمإع ذدرًاوإنذرا 
مَن خحان -برًا كان أوفاجرًا- لمي وّالعمارولاالنارا 
وقُرئ في بعض الكتب السالفة: مما تُعجّل عقوبته ولا تؤخر: الأمانة تان 
والإحسان ينكر والرحم تقطعء والبغي على الناس. 
ومن كلام الحكاء: الغدر ذنب عظيم, وعار مقيم. 
فجل 
وأجمعت الأمم وتتابعت الشرائع» وتعاهدت القبائل بلا مدافعة على أن لا تكث 
لعهد بعد إبرامه» ولا نقض لعقد بعد إحكامه . وهو أسّ مُهّدت عليه قواعد الإيمان؛ 
وبنيت عليه أركان الإحسان, وبه صلاح الخلائق» وعليه مدار الحقائق . وهو أمر قبله 
العقل» وصدقه اللسان . لو نبذه الناس لأصبحوا فوضىء وعادت سماؤهم أرضًاء 
وأمسى عقد الحق محلولء وصارم الصدق مفلولاًء ودم التناصف مطلولاً . فمّن حفظ 
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عهده وحافظ عليه؛ فقد أسرع إلى الخير ووصل إليه» ومّن نكثه بعد إحكامه؛ ونقضه 
بعد إبرامه» فقد برئ من الخير وطرقه. وخلع ربقة الإسلام من عنقه. 

وكان حلف الفضول -الذي قدمنا ذكره في بعض الفصول- عهدًا وضعته 
قريشء ول تر نقضه. وألْزمت نفوسها جميعه لا بعضه. وشملت فيه كبيرها وصغيرهاء 
وسوت فيه رفيعها ووضيعها. 

زُوي أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة 
- وهو يومئذ أمير المدينة- منازعة في مال فتحامل الوليد على الحسين في حقه لإمارته» 
فقال له الحسين: أقسم بالله العظيم لتنصفئي من حقي أو لآخذن سيفي وأقوم في 
مسجد رسول الله 4# داعيًا حلف الفضول حتى آخذ بحقي منك! وسمع عبد الله بن 
الزبير مقالته» فقال: وأنا أحلف بالله سبحانه لئن دعا لآخذنْ سيفي ولأقومنٌ معه حتى 
ينتصف من حقه أو لنموتنٌ دون ذلك! وبلغ المسوّر بن تحرمة الأمر فقال مثل ما قال 
عبد الله بن الزبير» فلا رأى الوليد ذلك؛ أنصف ال حسين من نفسه؛ ورضًاه في حقه حتى 
رضي. وقد قال الشاعر: 

أ لمن لايفيوبُعذًا ولاجفتمققلتاهسههنا 
التحجاعي الست وارتحفاة اليه واهنيها ١‏ يكدرنا 
فلا حبههالإلهرفقدًا ولاس قهالفامموزدا 
ومن كلام بعض الصالحين: إن حفظ العهد من الإيمان» وإن نكث العهد من 
البهتان. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنيّ» لا تحل عقدًا مبرمّاء ولا تتكث عهدا محكماء 
فتكون قد ضيّعت الحقوق, وخنت الخالق والمخلوق. 
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وحفظ العهد وأداء الأمانة أمر أوجبه الله تعالى على جميع حَلْقهه وجعله من أعظم 
أسباب القيام بحقه. وألزمه جميع الشرائع؛ وأكّده في كل الأحوال والصنائع؛ ووعد من 
حفظه وحافظ عليه حسن ثوابه» ووعد مَن خالفه ونكث عليه أليم عقابه» فقال عر من 
قائل: « فَمَن نكت قَإٍ ا ل ل ل ار 
عَظِِما 4 [سورة الفتح؛ من الآية .]٠١‏ جعلنا الله من الحافظين للعهود. والقائمين بالحدود. 
الراضين بقضاء الخالق المعبود» بمئه وطؤله. 
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الباب القادج غشر 
يشتمل على خمسة فصول متعلقة بالأفعال الشرعيّة, 
مؤدية إلى الأحوال المرضيّة. وهي : 
الحياء . والمروءة؛ وحسن الخلق: وصلة الرحم وكتمان السرٌ 
فصل 
فى الحياء 
الحياء -حياك الله- دليل الدين ميدي وشاهد الفضل الصّريح» وسمة 
الصلاح الشامل» وعنوان الخير الكامل» لا يأتي إلا با يصلح ويجملء ولا يقضي إلا با 
يحسن وينبل» نظّم قلائد المحاسن ونَّسَقَء وجمع من خصال البرٌ ما افترق» إن نطق 
صاحبه صدقء وإن كلف رفق» وإن وعد حققء فلا تلقاه إلا محمود المشاهد؛ ولا تراه 
إلا موفق المحامد. 
رُوي عن رسول الله # أنه قال: "لكل دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء"» وقال 
عليه السلام: "الحياء من الإيوان» والإيمان في الجنة". وقال صلوات الله عليه: "الحياء 
خير كله". وقال #: "الحياء نظام الإيهان"» وقال عليه السلام: "أول ما يرفع الله من 
هذه الأمة الحياء"» وقال #: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه". 
وكان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد خصٌ منه بأجل السهام»؛ وضرب 
فيه بأوفر الحظوظ والأقسام . رُوي عن رسول الله أنه دخل عليه أبو بكر وعمر 
. وعلٍ رضي الله عنهم وهو مكشوف الركبة؛ فبقي على حاله؛ فلما استأذن عثان رضي 
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الله عنه غطّاهاء فقيل له في ذلك؛ فقال عليه السلام: "إني لأستحبي من استحيت منه 
ملائكة الرحمن". 

وكان مالك رحمه الله أول من اصطحب الأخبية في السفر وقال: إنني رجل 
شديد الحياء؛ فأريد أن استتر. 

وقالت الحكماء: من كساه الحياء ثوبه؛ لم ير الناس عَيّبه. وروي عن رسول الله 88 
أنه قال: "إنها أدرك الناس من كلام النبوّة: إذا لى تستحي فاصنع ما شئت" . نظمه 
بعض الشعراء: 

إذالم تحش عاقبةالليالي ولمتستحفاصنعماتشاءً 
وقال آخر: 

وربٌ قبيحة ما حال بيني وبين ركوبباإاإلاالحياء 

إذارزق الفقى وجهاوقاحاً تقلبفيالأموركايشاءً 

ومن كلام الحكماء: من مُنع الحياء» ومُنح البذاءء لم توثق حقائقه» ولم تؤمن بوائقه. 
وقال بعضهم: من قنّع بجلباب الحياء مياه فقد استطاب محياه؛ ومن حسره عن عميّاه. 
فلا حيّاه الله ولا بيّاه. وفي منثور الحكم: شيمة الخير الحياء» وسيمة الشّر البذاء. 


والحياء منقسم على ثلاثة أوجه: 
فأرفع منازل الحياء.» وأجل مراتب الثناءع الذي هو شعار الأتقياء. ومفزع 
الأولياء: الاستحياء من الله عو وهوالأصل الذي تتفرع منه أغصانه؛ ونتشعب 
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عنه أفنانه . وحذه: الوقوف عند حدوده والارتباط بحفظ موائقه وعهوده. والائترار 
لأوامره. والاجتناب عن نواهيه ومحارمه. حتى لا يراه حيث نبهاه» ولا يفقده من حيث أمره. 

رُوي عن رسول الله أنه قال: "استحيوا من الله حق الحياء". قيل: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: "من حفظ الرأس وما حوى., والبطن وما وعىء وترك زينة الحياة 
الدنياء وذكر الموت والبلى» فقد استحيا من الله حق الحياء". 

والوجه الثاني: هو الاستحياء من الناس» وهو من مكارم الأخلاق» بل من 
اللوازم بالاستحقاق, وبه تكمصل المروءة؛ ويتمٌ الصلاح؛ ويكف الأذى؛ ويصدق 
اللسان. وتؤدى الأمانة» وتحسن السيرة» وتصلح السريرة. 

رُوي عن رسول الله فك أنه قال: "من اتقى الله اتقى الناس". وقال حذيفة: لاخير 
فيمن لا يستحبي من الناس. 

والحياء من الناس راجع إلى الحياء من الله تعالى» وقد قرنه رسول الله ل فيما روي 
عن علقمة بن علاثة أنه قال: يا رسول الله» عظني. قال: "استح من الله استحياءك مسن 
وق يمن تزمتةلدوقان معن لجار ادعحيرادن ادق دك كن ايديا 
من الناس في علانيتكم. 

والوجه الثالث: استحياء المرء من نفسه» وهو أيضًا داخل في الحياء من الله تعالى» 
وهو أن يتعفف في خلوته من كشف عورته؛ ومن النظر إليهاء ويتئرّه عند انفراده عسن 
استطلاع ما يكره لغيره استطلاعه منه. فلا يأ في الخلوة إلا مايأ في الملأ . وقد قال 
بعض العلماء: إنه من المراقبة. ويخرجه عن هذا الحكم مالا بد له منه. ولا يمكنه 
الخروج عنه. كالتجرّد للطهر, والتجرّد للنوم؛ على أن التجرّد للنوم قد يمكنه أن 
يتوارى بثياب رقاده قبل التجرّد. وهو الأحسن. 


5204 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
“” غرزس ليلا 


قال أرسطاطاليس: المروءة استحياء المؤمن من نفسه. وقال غيره: ليكن 
استحياؤك من نفسك أعظم من استحيائك من غيرك. ولا محالة أنه إذا استحيى من 
نفسه فحياؤه من غيره أشدّ. وقال بعض ال حكاء لابنه: يا بنيّ» لا تعمل في السر عملا 
تستحبي منه في العلانية. 

فمن قصّر في وجه من هذه الوجوه التي قدمناها من الاستحياء من الله سبحانه 
والاستحياء من الناسء والاستحياء من نفسه؛ فقد أخل بدينه كل الإخلال؛ ومنعها 
أوفر الحظوظ من الفضل والكمالء كما أنه إذا أخذ نفسه باستعمالهاء وطالبها بإتمامها 
وإكالهاء فقد أخذ بأطراف التشرع والديانة» وجمع أشتات الخير والضانة:واخلها 
المرتبة العلياء وجمع لما خير الآخرة والدنيا . وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
' إذالمتصن نفسًَاوم محش خالقًا وتستح مخلوقًا فم شئت فاصنع 

وقال بعض الزهاد: يا عجبًا كيف لا تستحبي من كثرة ما لا تستحبي! وكيف ما 
تتّقي من كثرة ما لا تنّقي! وقال بعض الصا حين: لله عر وجل عقوبات في القلوب. وما 
عاقب قلبًا بأشد من سلب الحياء؛ لم يكن معه مانع يمنعه من قبيح ما يأتيه؛ ولا رادع 
يردعه عن مكروه يدخل نفسه فيه. وفي ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

إذا قكل بساء الور جه فسا ححافة ولا خير ني وج هإذاقل ماؤه 

حياؤك فاحفظه عليك فإن)1 يدلّعلى فعل الكريم حياؤة 

فالحياء كله حلّة جمال؛ وجِلية بباء» وهيئته تدلّ على نزاهة النفسء وعلورٌ الهمّة 
وبعْد الصّيتء ولين الجانب» وكرم الخلال» وجميع خصال الب يغضى صاحبه جلالاً» 
ويعرض احتمالآًء كا قال الفرزدق: 

يغضي حياءً ويُغضى من مهابته ‏ فايُكلّمإلاحسين يسم 
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فهو إن رأى خيرًا قله وتلقاه» وإن أبصر شرًا تكنفه وتحاماهء وسارع إلى ما يشيد في 
الدنيا علياه» ويمهد في الآخرة عقباه» كما قال بعض الشعراء: 

لقاء الحجِيّ حياةٌ القلوب وأنس النفوس وبرء الوجيبٌ 

إذا سمع الخير أصغى له وإنقيلمالميج ب لايجيبٌ 

فمن كُسي جلباب الحياء» تسامى في مراتب السناء» وأحرز سوابق العلاء. جعلنا 
الله من حسن أوصافه؛ وجمع أصنافه. بفضله وطوله. 

فصل 

المروءة جامعة لأشتات المبرّات» جالبة لأسباب المسرّ ات. دالّة على كرم الأعراق» 
باعثة على مكارم الأخلاق» ناظمة لقلائد الفوائد» عاقلة لسواد' المحامد . حذها: 
رَعْي مساعي البرّه ورفع دواعي الشرّء والطهارة عن جميع الأدناس» والتخلّص من 
عوارض الالتباس» حتى لا يتعلّق بحاملها لوم؛ ولا يلحق به ذمَ. وما من شيء يحمل 
على صلاح الدنيا والدين» ويبعث على شرف الممات والمحياء إلا وهو داخل تحت 
المروءة» مرتبط بأحكامهاء منخرط في سلك نظامها. 

وهي في ابن آدم على قسمين: القسم الأول في نفسه. والقسم الثاني في غيره. 

فأما الذي هو في نفسه: فالمحافظة على جميع أحوال التشرّعء والتزام حدود التدين 
والتورّعء كاجتناب المحارم, والتعفف عن جميع المآثم» مع لين الجانب» وحسن الخلق» 
وما استضاف إلى ذلك وما تفرع منه. 


(0)م: لسوادد . 
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وأمّا الذي هو في غيره: فبذل النصيحة. وأداء الأمانة» ويذل المعروف. وكف اليد 
واللسان» وكتم السرء وقبول العذرء وبذل الشفاعة» وما أشبه ذلك. 

فاذا أحرز الإنسان هذين النوعين في نفسه وغيره؛ فقد حوى سبق المروءة» وأخذ 
بطر الفضل. 

وقيل لبعض ال حكماء: ما المروءة؟ فقال: طهارة البدن» والفعل الحسن. فهذا في 
نفسه وفي غيره. 

وقال رسول الله 8: "من عامل الناس فلم يظلمهم.؛ وحدثهم فلم يكذبهم؛ 
ووعدهم فلم يخلفهم. فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته. ووجبت أخوته" . 
وقال عليه السلام: "إن الله يحبّ معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفاسفها". 

وقال بعض الحكاء: من سلك المروءة سبيلاًء أصاب إلى كل خخير دليلاً. وقال 
أيضًا لبعض أصحابه: أشعر التقى قلبكء وألْزم المروءة نفسكء تحمد غدك وأمسك. 
وسُئل بعض ال حكماء: أي الخلال أجمع للخير» وأبعد عن الشرّء وأحمد للعقبى؟ قال: 
الجنوح إلى التقوىء والتحيز إلى فئة المروءة. ومن كلام بعض الصا حين: ليس بعد 
تقوى الله في السر والعلانية معزة» ولا بعد التعلّق بأطراف المروءة مكرمة» فالتمس العرّ 
بالطاعة» والتمس الغنى بالقناعة. وقال بعض العلماء: انّى مصارع الدنيا بالتمسك 
بحبل المروءة» واتّق مصارع الأخرى بالتعلّق بحبل التقوى تفز بخير الدارَيْنء وتحلّ 
أرفع المنزلتين, إن شاء الله . وقال أَفُنو ن التغلبي": 

لعمرك ما يدري امرؤ كييف يتقسي إذاهولم يجعل تُقى لله ونيا 


)١(‏ م: التعلبي» والأصمّ ما أثبتناه . وهو صَرَيْم بن مَعْشَر بن ذهل من كطلب. لَقَبِ بأفنون لقوله: إن 
للشبان أفنوناً . الزركلي» الأعلام؛ جء ص :75١4‏ وقد أورد هذا البيت الثعمالي بشئ من 
الاختلاف . لباب الآداب. ص 7318 . 
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وقال رجل من الحكماء: إذا طلب رجلان أمرًا ظفر به أعظمه) مروءة. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: رفع رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جرم اقترفه. 
اراد تعاقعةة ناعون أنه عرو هال اسرسسده ماع 

قصل 

وأسباب المروءة إنما هي مرتبطة بشرف النفس وعلو الهمة إذا اجتمعا ولم يفترقاء 
فإن مَن علت همته وتواضعت نفسه؛ طلب ما لا يستوجبه؛ وتعدى إلى ما لا يستحقه» 
فلم تتم له المروءة . ومن صغرت همته وكبرت نفسه. قصر عم| يستحقه. وترك ما 
يستوجبه؛ فنقصت مروءته فإن لكل وجه من هاتين الحالتين حظًا من الذمّ» ونصيبًا 
من ّرم ومن تعلّق به لَوْمه أو زيط به ذم فليس بداخل في حال من أحوال المروءة. 

وقال بعض ا حكاء: المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية» وشيمة طبعت عليهها 
الهمم العلية» وضعفت عنها الطباع الدنية» فلم تطق حمل أشراطها السنية. وقال غيره: لا 
يدرك المروءة إلا من حوى خصالاء وجمع خلالها. وني ذلك يقول الحصين الرقاشي: 

إن المروءة ليس يدركهاامرؤق ور المكارمع نأب فأضاعها 

أمرته نفسه بالدناءة والخنا ونهتهعن سبل العلا فأطاعها 

وها وجوه وآداته لا حصرها عد ولا عنسات: وقل انميت شروطقا قطني 
إنسان, ولا اكتملت وجوهها في بشر . فإن كان ففي الأنبياء والأولياء صلوات الله 
عليهم أجمعين دون سائرهم؛ وإن| الناس فيها على مراتب بقدر ما أحرز كل واحد منهم 
من خصااء واحتوى عليه من محمود خلاها. 

كي أنه قال معاوية لابن عمر: ما المروءة؟ قال: تقوى الله» وصلة الرحم. وقال 
للمغيرة: ما المروءة؟ قال: العفّة عما حرم الله والحرفة فيه| أجل الله. وقال ليزيد: ما 


نذا 
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المروءة؟ قال: الصبر على البلوى» والشكر على النعمى؛ والعفو عند المقدرة. فقال له: 
أذك ان حا ماعن المفيرة عن الققنذة 

وقيل لبعض الصا حين: متى تجتمع للمرء أسباب المروءة؟ قال: إذا اجتمعت فيه حمس 
خصال: إذا انّقى الله ول يتّق الناس. وتلا: ( لذن َال لَّهُم آلا إن آلنَاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 


َآحْسَوْهُم قَرَادهُمْ ما وقَالُوا حَسبما لَه ْم ويل * فَأنقلبُوأ يَمَوَمِنَأللَّه وَل 


يا 


َم يَمْسَسَْجُمْ سوم 4 [سورة آل عمران» من الآية ١77‏ إلى 74١]؟‏ وإذا صبر على النوائب. وتلا: 
أَولَتيِكَيُؤْتَوْنَ أَجِرَهم مَوتَيْنِ ِمَا صَبَرُوأ © [سورة القصص. من الآية 04]؟ وإذا شكر على النعمة. 
وتلا: ف وس شَكَرَ ماكر ليسي وَمَن كفرَقَإن تق َو كيمٌ) [سورة النمل. من الآية ٠4]؛‏ 
وإذا آثر بالمعروف على نفسه. وتلا: ( ويؤْيْرُورت عل َنيب وَلَوْكن مم حْصَاصَة وَمَن 
وشح تفْسِيء اولك هُمْ آلْمُفْلِحُوت » [سورة الحشره من الآية 4]؟ وإذا بذل الشفاعة. 
وتلا: ( مْيفْفَعْ َفَحَه حَسَكَةُيَ له تصِيبيًَا 4 [سورة الساء من الآية 40]. 

وسّئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: مواساة الإخوان وصدق اللسانء» 
وذكر الله تعالى في كل مكان. وقيل له أيضًا: ما المروءة؟ فقال: العفة والحرفة. وقال 
بعض الحكاء: يا بني» لا تفارق الصبر فتعظمَ عليك البلوىء ولا تفارق المروءة 
فتشمتٌ بك الأعداء. وقال بعض الشعراء في ذلك: 

متنفارقالصيروالمروٌة أمكنمننفسهع لوه 
ع ضر اللمرء في أخيه ولعسنطكل لنصيةة الأنئوة 

وقال ابن عبد الصمد: مارأيت أجمع لمعاني السيادة» ولا أجدر بالكرامة 
والسعادة» من جعل المروءة عماده؛ والتقى زاده. وقال أبو هريرة: المروءة في تقوى الله 
وإصلاح الصنيعة» والغداء والعشاء بالأفنية. وقال أنوشروان لابنه: أكمل الناس 
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مروءة من حسن دينه. ووصل رحمه؛ وأكرم إخوانه. وقال حمر بن عمير: يعم العون 
على المروءة اليسار. وفي الحكم المنثورة: لا مروءة لمقل. وقال أَحَيْحة بن الججلاح: 

رز قت لاوم أرزق مروءته ومالمروءةإلاكثرةالمال 

إذا أردت مساماة تؤخرني 2 عاينوّه باسميرقَةٌالحالٍ 
وأنشدوا للأحنف: 

فلوأنامكربإالٍكثير كُدتوكنتبهواصلا 

فإنالمروءةلائستطاع إذالميكن مالم افاضلا 

وقيل لبعض الحكاء: أتتمنى المال وأنت حكيم؟! قال: لأن أموت وأترك 
لأعدائي مالا خير من أن أحتاج إلى إخواني في حياتي؛ فإن الحاجة تذهب بالمروءة» ولا 
توجد سبيلاً إلى السيادة. وقد قال النبي 8# لسعد بن أبى وقاص: "إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" الحديث. وقيل لأعرابي: ما المروءة 
عندكم؟ قال: نائل مبذول؛ وبشر مقبول» وطعام مأكول. 

فطل 

ولا عذر لذي مروءة -مع تمكن الثروة» وظهور القدرة- في التقصير عن أهله 
وإخوانه وجيرانه فإنهم إذا احتاجوا إليه كانوا حَنَّاْ أضياف مكارمه» ووفود مروءته؛ 
فىا لا يجمل به ترك أضيافه للسؤال» ولا يليق به تمكينهم من الطلبء كذلك لا يصلح 
به الإخلال بهم والتقصير عنهم مع القدرة عليهم؛ فإذا عمٌ إفضاله الصاحب 
والنسيب. وشمل إحسانه السارح والقريب, تجاوز حدّ المروءة والفتوة إلى حد النفاسة 
والرياسة» ى) قال بعض الشعراء: 1 

إذاماالمرء بالغنيالنوالٍِ تجاوزقذرُةُرتبالمعالي 

وآثر كل ذي ودّوقربى فأصبح حسائرًا سبق الكل 
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قصل 
في حسن الخُلق 

حسن الأخلاق أصل من علامات الرضاء وجميل الظنّ بالله تعالى في جميع ما 
قضى من الأحوال» وما زال صاحبه يستميل بحسن شيمته النفوسء ويخف موقعه 
وموضعه على الجلوس» سيراه البشرء وهِجّيراه'' الصبر» فرؤيته عُنم» وصحبته يلم 
وجواره أمان» ولقاؤه مسرة وإحسانء ومن حسنت أخلاقه درّت أرزاقه» وعظم تفاقه. 

ورُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق 
الحسن" . وقال معاذ بن جبل: كان من آخر ما أوصاني به رسول الله ب حين وضعت 
رجلي في الغرز أنه قال: "حسّن خلقك للناس يا معاذ بن جبل" . وقال عليه السلام: 
الحدو انان وتعدن انكر وراك اننا زه بوكرلا ف الأعار"ووومقاسه ولكرل 
الله 2 أهل الجنة فقال: "أهل الجنة: كل هّن لين سهل طلق"؛ وقال عليه السلام: "إن 
العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"؛ وقال صلوات الله وسلامه عليه: "إن 
الله اختار لكم الإسلام فأكرموه بحسن الخلق والسخاء. فإنه لا يكمل إلا بهما"» وقال 
عليه السلام: "أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاء الموطؤن أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون". وقال : "ما حسن الله خلق امرئ وتخلقه فتطعمه النار". 

وقيل في بعض الحكم: الأخلاق الصالحة» ثمرة العقول الراجحة. وقالت أعرابية 
لابنها: يا بنيّ» عليك بحسن الخلق» وجميل العشرة» ولطف المواقعة» ولين الجانب» 


. دأبه ودَيْدَنه . لسان العرب (هجر)‎ )١( 
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والاحتمال للصاحبء وكف الأذى» والمقاسمة في الغذاء. فإنك تستميل القلوب» 
وتنال كل مطلوب» ويحفظك علام الغيوب. 

ومن كلام بعض العلماء: البشر مفتاح المحبة» وحسن الخلق يورث الموّدة. ومن 
الأمثال: حسن الأخلاق أنفس الأعراق. وقال بعضهم: الحسن الخلق من نفسه في 
راحة» والناس منه في أمن وسلامة . والسيئ الخلق من نفسه في تعب والناس منه في 
عناء وجهد وبلاء. ولله در القائل: 

إذا ساء لق المرء يضعف عيشه وضاقت عليهف الأمور مذاهبٌة 
وذل وإن كان العزيز ولم تل مراتبٌ أه ل المكرمات مراتية 
وكنامديي اخلا ويا بده على مثلها أص حابه وأقارية 
وتاحك الناس امترا باه خلقه» تلك حي للق مندمضانة 
وقيل في بعض الحكم: مّن لم تحسن خلائقه؛ لم تؤمن بوائقه. وقال سقراط: حسن 
الخلق يمنع من ارتكاب القبائح فإنه لا يشاكلها. ومن كلامه أيضًا: حسن الخلائق 
يورث المحبّة» ويؤكد الموّدة» ويقود إلى الفعل الحسن. وقال أرسطاطاليس: حسن 
الخلق حلية النفسء كما أن حسن الخلقة حلية الجسد» ومن قبحت صورته ساء خلقه. 
وقال سَلّم بن عمرو: 

لا تسألالمرءعنخلائقه فيوجههشاهدمنالخسير 
ومن أقوالهم: من حق الحسن الخلق أن تُختفر ذنوبه» وتُّقال عثرته . وقال بعض 
الحكماء: من حَسّن خلقه» عرف سبقه» وانّسع رزقه, ومّن ساء خلقه ضاع حقه. 
وضاق رزقه. وقال الفْضَيّْل بن عياض: لأن أصحب فاجرًا حسن الخلق؛ أحبٌ إل من 


احا 
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أن أصحب عابدًا سىء الخلق. وقال رجلٌ لرسول الله #: يا رسول الله؛ أوصني. قال 
له: "انق الله حيث كنت". قال: زدني. قال: "أتبع السيئة الحسنة". قال: زدني. قال: 
"خالط الناس بحسن الخلق". وقال يحيى بن معاذ: مكتوب في الإنجيل: سعة 
الأخلاق كنوز الأرزاق . ومن بعض الحكم: من حسن خلقه أنبج إلى الديرات طُرقّه 
وأدرك في المكرمات من سبقه. وفن أمثاهم: البثّر عند اللقاء» يبقي موّدة الأصدقاء. 
ومن الحكم المتثورة: حسن الاستبشار» من علامات الأحرار. وقيل: من حسن خلقه؛ 
وجب حقه. وقيل لبعض الحكماء: من أفضل الناس؟ قال: من قدّم بشره»ء وبذل برّهء 
ومنع ضرّه. وقال بعضهم في ذلك: 
وإذارأيت شقيقه وصديقه لم تدرأيها)أخ والأرحام 
مستبشرًا يلقى الوفود ببسشره طلق اليدين مهدب الخدّام 
وقيل لبعض الأدباء: بم ينال السؤدد؟ قال: ببذل المعروفء وإظهار الخلق 
المألوف. وقيل لبعض العلماء: متى يبلغ الرجل درجة الكمال؟ قال: إذا انّقَى من خلقه» 
وجاد با رزقه؛ واختار من القول أصدقه. وحسّن في كل الأحوال خلقه. فذاك الذي 
أنمج إلى الكمال طرقه. ومما قلت في هذا المعنى: 
إذاقدّمالمرءتقوىالإله ولاذ بحب ل الرجاواعتلقٌ 
وأصبح يلقى بطيب السلام 2 وين الكلام وح سن الخُلئٌ 
وعسحاة بسع نكست كقح “صيص ]عا وزو قال قولا مدن 
فذاك الذي حاز سبق العلى وجمّعمن شملهاماافترق 
وقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير 
عابد» وإن العبد ليبلغ بسوء الخلق أسفل درك في النار وهو عابد. وقال بعض الزمّاد: 
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حنبين اقلق يقود إن القة توا الكل الحسشنة:وسوء الخلى يقود إل التارة ولق 
الأعمال السيئة. وقيل في بعض الحكم: من حسنت خلائقه وجبت محبته. ومالت 
القلوب إليه. ومّن ساءت خلائقه تعينت بغضته: وحردت النفوس عليه. وقال بعض 
الحكماء: حسن الخلق ينجي صاحبه من المهالك. وسوء الخلق يطرح صاحبه في 
المتالف. ومن كلامهم: سوء الخلق يفسد العملء كا يفسد الصبر العسل. ومن أمثاهم: 
أطيب الناس أعراقاء أحسنهم أخلاقا. وقالوا: الخرق آفة الخلق. جعلنا الله من حسنت 
خلائقه. وحمدت طرائقه. 
فصل 
في عله الريجم 

صلة الرحم سبب واجبء يُصطفى به الأقاربء وتعرٌ به الجوانب» وتعلو به 
المر اتب» وكفى به شيمة محمودة» تهدي حلّة مودودة, ولم تزل في أهل الفضل موجودة» 
ومن أهل الجهل مردودة» قال الله عرّ وجل : ( وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَاللَهُ به أن يُوصَلَ » 
يعني الرحم ( وَعَدْشَوْتَ رَبجُمْ 4 أن يقطعوها ( وَحَحَافُونَ سُوءَ لساب 4 (سورة الرعده 
الآية ١؟]‏ في السؤال عنها والعقاب عليها. 

رُوي أن الله عزّ وجل يقول: أنا الرحمن» وهي الرحم؛ شققت لها اس من اسميء 
فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها قطعته. وقال رسول الله : "إن الجنة يوجد ريحها 
من مسيرة خمسمئة عام, ولا يجد ريحها عاق ولاقاطع رحم"» وقال عليه السلام: "ما 
من شيء أطيع الله فيه بأعجل من صلة الرحم"؛ وقال صلوات الله عليه وسلامه: 
"صلة الرحم تزيد في العمر". وسأل معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
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المروءة» فقال: هي تقوى الله وصلة الرحم. وقيل: ثلاث متعلقات بالعرش مالم يوفٌ 
بهاء تقول النعمة: يا ربّ» كُفرتٌ. وتقول الأمانة: يا ربّء صُيّعت. وتقول الرحم: يا 
ربّ» قُطعت. ورُوي عن الحسن أنه قال: مَن سرّه السعة في الرزق فيصل الرحم؛ وإن 
لها لسانًا ينطق ينادي يوم القيامة تحت العرش: اللهم صل من وصلنيء واقطع من 
قطعني. وقال رجل لابنه في بعض وصاياه: يا بنيّ» لا تقطع القريب وإن أساء؛ فإن 
المرء لا يأكل لحمه وإن جاع. 
ومن الحكم المنثورة: صلوا الأرحام بالحقوق, ولا تجفوها بالعقوق. وقال أكثم بن 
صيفي: أوصيكم بتقوى الله وطاعته؛ وصلة الرحم. فإنه لا يبيد مع ذلك فرعء وأنهاكم 
عن معصية الله وقطع الرحمء فإنه لا يثبت معها أصل. وقال ابن المعتز: 
ولا يستوي في الحكم عبدان: واصلٌ وعبدٌ لأرحام القرابة قاطمٌ 
وقال غيره: 
إني ليمنعني من قطع ذي رحسم2 رأي أصيل وعقل غير ذي وصم 
إن لان لنت وإن دبّت عقاربه ملأت كفيه من صفح ومن كرم 
وقال بعض العلماء: صلة الرحم تعمّر الديار, وتطيل الإعمار وتكثر النّسَّب"» 
وتشرّف النسَب. وعن كعب الأحبار قال: مكتوب في الدوراة: ابن آدم؛ انق ربك وابرر 
والدَيِْكء وصل رحمك؛ بيسر الله عليك يسرك» ويصرف عنك عسرك؛ ويمدّ لك في عمرك. 
وروي أنه لما نزلت هذه الآية ( حُذٍ الْعفْوَوَامز العف وَأعرض ع نلتهايرت » 
[سورة الأعرافء الآية 44١]قال‏ رسول الله 8 لجبريل عليه السلام: "ما هذا؟" قال: لا 
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أعرف حتى أسأل العالم. وذهب ثم عاد, فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من 
قطعك؛ وتعطي مّن حرمكء؛ وتعفو عمّن ظلمك. 

ومن أمثال الحكماء: مواصلة الرحمء أرفع مراتب الكرم. وقيل لبعض الحكياء: ما 
المروءة؟ قال: رحم موصولة؛ وحسنات مبذولة» وهفوات محمولة؛ وأعذار مقبولة. 
وقالوا: مَن وصل رَحِمَهه واصل كَرَمَّه ورفع في المآثر عَلَّمّه. ومن كلامهم: مواصلة 
الأقارب, تعلي المراتب؛ وتنمي المواهب, وتكثر الحبائب»؛ وتؤدّي إلى حسن العواقب. 
وفي بعض الوصايا: واصلوا الإنعام» وصِلوا الأرحام, فبها تُنتظر الرحمة» وتُستدام 
النعمة» وتّستوجب الرحمة» وتعمٌ العصمة. ويُستحكم الوداد. ويتمكن الإسعاد. 
ويُستمال القلوبء وثُلتئم الشعوب, وتُغتفر الذنوب» ويكثر التواصلء؛ وتُؤْمن الغوائل» 
وتصفو الضمائر, وتحسن السرائر . ولا تقطعوهاء فبقطعها تخرب الديار» ويكثر البّوار 
وتقل الأنصارء وتتعجل العقوبة في الدنيا من العزيز الجبار. 

روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 8: "ما من ذنب 
أجدر أن تُعجّل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظر في الآخرة من البغي؛ وقطيعة 
الرحم"؛ وروي أن طلحة بن البراء لقي رسول الله فك فجعل يلصق به ويقبل قدميه 
ويقول: يا رسول الله؛ مرني بها أحببت فلا أعصي لك أمرًا. فتعجب رسول الله 88 
وطلحة غلام؛ فقال له: "اذهب فاقتل أباك"؛ فخرج موليًا ليفعل؛ فدعاه النبي 8ك 
وقال: "لاء أقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم"؛ وإنما أراد فك اختباره لمطاوعته. ومن 
حسن كلام الحكماء في ذلك: من وصل رحمه وصله الله ورحمه. ومّن قطعها قطعه الله 
0 ش 
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و تزل صلة الرحم جامعة لأشتات الصلاح, مؤذنة بأسباب النجاح. فإنها 
عوارف توضع مواضعهاء وصدقات لا تتعدى مواقعهاء ومودّات تتأكد معانيهاء وغرة 
تتشيد مبانيهاء وعزة تجمع شمل التضافر» وألفة توجب ال حماية والتظاهر. وقلوب 
تتآلف وتتعارف» ونفوس تتناصف ولا تتخالف. مع ما قيض الله لواصلها من السعة 
قي الززق» والفسحة في العمر وتيسير اليسيرء وصرف العسيرء وتعجيل الشواب» 
وتحسئين المآب. جعلنا الله تمن وصلها في ذاته» وحافظ عليها لوجهه ومرضاته. 

قصل 
في كتمان السر 

كتهان الأسرار من شيم الأحرار» وشمائل الأبرار» وهو أبعد الأفعال من الضررء 

راخق الاق القت ول هق وقونا لفقل وقدرة ابره وكنلاازة: 


ع 
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روي عن رسول الله 55 انه 
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قال: "استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان؛ فإن 
كل ذي نعمة محسود". وقال المهلب بن أبي صفرة: أدنى الأخلاق الشريفة كتهان السرء 
وأعلاها نسيان ما أسرّ به إليه. ومن كلام الحكماء: كتمان السر يوجب السلامة» 
وإفشاؤه يعقب الندامة. وقال بعضهم: من أودع سرّه حازمًا فقد ذل» ومّن أودعه 
جاهلاً فقد ضيّع وخادعء ومن انفرد بسرّه فقد حاز الغنيمة الباردة» ومّن تناساه فقٍد 


اسْتَسجَر الفائدة. 


ومن الحكم المنثورة: من شح على سرّهء فقد أعان على برّه. وقال علي رضي الله 
عنه: سرك أسير» فإذا فضحته صرت أسيره. وكان رضي الله عنه كثيرًا ما ينشد -وقد 


تُسب إليه-: 
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لبيك :نك إلا لحك ١‏ :فعزق اكم ل تمع حهيين 
واتجرامت يرافس 113 سيره الي ملننمنها 
وقال عمرو بن العاص: إذا أنا أفشيت سرّي إلى صديقى فأذاعه فهو ني حل . قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: لأنني أنا كنت أحق بصيانته منه» وكيف يلام مستودع سرّا إذا ضاق 
صدر مستودعه؟! وفي ذلك يقول المتنبي: 

إذا المرء أفشى سرّهبلسانه ولامعليهغيره فهو حمئٌ 
إذا ضاق صدر المرء عن حمل سرّه فصدر الذي يُستودع السرٌ أضينٌ 
ومن أحسن ما قيل: 

ولاتفِشِينْ سرًا إلى ذي نميمة فذاك إذن ذنبٌ برأسك يُعصبٌ 
ولا تضعن السرٌ عندمضيّعٍ فذو السرّ من ضيّع السرٌ أذنبٌ 
وقال سقراط: كتمان سرٌ غيرك متعيّن عليك؛ وكتمان سرّك سبب صيانتك» 
والمشكور من كتم سرًا لم يُستكمته» ومن خان في سر نفسه فهو في غيره اخون. ومن 
كلام بعض الحكاء: لا تودع سرك إلا حافظاء فإن قلوب الأحرار حصون الأسرار. 
كي أنه أسرّ رجل إلى بعض إخوانه حديثاء فلم فرغ منه قال: أفهمت؟ قال: بل 
جهلت. قال: أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل لبعض الأعراب: كيف كتتمانك للسر؟ 
قال: أجحد للمخبرء وأحلف للمستخبر. وكتب رجل إلى ابنه: يا بنيٌ؛ من استودعك 
سرّه فقد ملكك أمره. فاجعل صدرك قبره» تستوجب حمده وشكره. 

وقيل لبعض الحكماء: أي الإخوان خير؟ قال: من صدقك بالإحسان؛ وصات 
سرّك بالكتران. قيل: فأيهم شرٌ؟ قال: البذيء اللسانء الكثير الامتنان» الؤاشي بسرّك في 
كل مكان. وفي بعض الحكم: من أقوى دلائل العقل معرفة الأقدارء وكتمان الأسرار. 
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وذكر العتبي أن معاوية بن أبي سفيان أسرٌ إلى عثان بن أبي عنبسة سرّاء فجاء 
عثمان إلى أبيه وقال: يا أباه» إن أمير المؤمنين أسر إِيّ حديثًا أفأخيرك به؟ قال: لا؛ لأن 
من كتم سرّه كان الخيار إليه؛ ومن أفشى سرّه كان الخيار عليه؛ فلا تجعل نفسك مملوكا 
بعد أن كنت مالكًا. قال: ويدخل هذا بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكني أكره أن تعد 
لسانك إفشاء السرّ. قال عثهان: فلما رجعت إلى معاوية أخبرته بذلكء. فقال: أعتقك 
والله من رق الخطأ. 

وتكلّم الناس في قول الشاعر: 

وقدأجود وما مالي بذي قنع وأكتمالسرٌفيهضربةالعلت 
قيل: إنه أراد به ضرب العنق في كتمانه. وهذا هو المعنى البليغ» والغرض الرفيع؛ 
لأن السرّ إذا كان في كتمانه ضربة العنق فكتمانه فرض لازم. والمحافظة عليه سبب 
متعيّن جازم لما فيه من توقع هذا المحذور. وإنما المعنى اللطيف والمقصد الشريف 
البعيد المرمى» البالغ من فضل الكتمان إلى الغاية القصوىء أن تكتم السرّ فلا تخبر به 
صديقك؛ وذلك لأن ني كتهان السرّ عن الصديق نظر واجبء يؤمن الجوانب ويحسن 
العواقب. وفي ذلك يقول الشاعر: 

احذرعددوكمررةً واحذر صديقك ألفمرَة 
إذالصديقإذاتض يده ل ركان علم بم ضرَة 
ومن كلام بعض الحكاء: انفردُ بسرّكء ولا تودعه حازمًا فتذلء ولا جاهلاً 
فيخون, فتكون قد أخذت في أمرك بِطَرَقْ الحزم. 

وقال معاوية بن أبي سفيان: لما استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه» دخلت 
على أبي سفيان. فقال لي: يا بنيّ إن هذا الرهط من قريش سبقونا وتأخرناء فرفعهم 
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سبقهم وقصّر بنا تأخرناء فصاروا قادة وصرنا أتباعاء وأرى هذا الرجل قد استعملك. 
فاحفظ مني ثلانًا: لا يجرينَ عليك كذبّاء ولا تفش له سرّاء ولا تطو عنه نصيحة وإن 
استثقلتها. قال: ثم دخلث عل أمي هند, فقالت لي: يا بنيّ» إنه قلَّما وَلدت الأحرار 
مثلك» وقد استعملك هذا الرجلء فاعمل با يوافقه» أحببت ذلك أم كرهت. فإنك 
تجري إلى أمد لو قد بلغته لنفست عليه. فعجبتٌ لاتفاقهما في المعنى وإن كانا قد اختلفا 
في اللفظ. وأعجب من ذلك ما توسّمت هند في معاوية» فا أخطأت فراستهاء ولا 
خاب قياسها ومراسها. 

ولبعض الشعراء: 

لا يحفظ السرٌ إلاك لذي كرم و«السرّ عند لثامالناس مبذولُ 

وقال بعض الأدباء: المشكور مَن كتم سرّا لم يُشْتكتمه؛ فأما مَن اسئكتم سرًا 
فكتمانه حتم عليه واجب. ومن كلام بعض الحكماء: حفظك لسرّك أولى من حفظ 
غيرك له ومن كتم سرًّا على أخيه كان موضعًا لودائع القلوب. وني الحكم المنثورة: كن 
جوادًا بالملل في موضع الحق» بخيلاً بالأسرار على جميع الخلتٍ. ومن أمثال الحكماء: 
سرك من دمك. فلا يخرج من تحت أدمك. وما تحلى ذو فضل وبرٌ وعلم وخير بأحسن 
من كتمان السرّ؛ فإن فيه حفظ ثلائة: حفظ نفسكء وحفظ مستودعه؛ وحفظ من 
استودعه السرّ. جعلنا الله من حفظ العهود. وحافظ على الأسرار» وجرى مع أهمل 
الفضل والخير في مضمار» وسارع إلى ما يرضي العزيز الجبار» بمنه وكرمه و رحمته. 
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الباب الثانئج عفر 
يشتمل على خمسة فصول لا يرتضيها الشرع , 
وقد ورد منها المنع؛ وهي : 
الحسد ء والغيبة» والنميمة؛ والرياء » والغجب 
فيصل 
فى الحسد 
الحسد -عصمك الله- داء دوي وعرطك حوي دنا يدل على فساد الدين» وقلة 
اليقين . وما زال صاحبه كدر النفسء, تكد العيشء قليل الأنسء قد فارق القناعة» 
وواصل الطراعة» فهو حليف هموم وغموهء ظال في ذي هفاارم . وكذلك ثال بر جمهر” 
ما رأيت أشبه بالمظلوم من الحاسد.. وأي خير عند من مجبلت على الحقد طباعه. وحنيت 
على الغل أضلاعه؟ وقد أمرنا الله جل جلاله بالاستعاذة من شرّهء فقال عرّ من قائل: 
( ومن شَرٌ حا يا إِذَّا حَسَدَ 4 [سورة الفلق, الآية 8]وقال سبحانه: 9 أَمْرحْسَدُونَ أَلكَاسَ 
َل مَآَاتَنهحْأََهُ ين فَضَلِهِ 4 [سورة النساء: من الآية 04] » وذكره كثير في كتابه العزيز . 
وهو أول ذنب عصي الله به في الأرضء حسد إبليس آدم عليه السلام فسعى حتى 
أخرجه من جنة الخلد» وحسد ابن آدم أخاه فبغى عليه فقتله» وبالحسد كَمَر من كفر من 
صناديد قريش بمحمد فك . رُوي عنه 2# أنه قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء 
والحسد" . وقال عليه السلام: "إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب". 
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وقال عبد الله بن المعتز: الحاسد يغتاظ على مّن لا ذنب له ويبخل بم لا يملكه. 
ويطلب ما لا يجده. ومن أمثال الحكاء: الحسد داء الجسد. وقال الأحنف بن قيس: لا 
راحة لحسود. ومن أقوال الحكماء: الحسد يبدي نقص الحسود. ويدّل على كبال 
المحسود» وكفى بالانتقام منه أنه يتقطع حسرة:» ومحسوده دائم المسرّة» يغتمّ عند فرحه» 
ويحزن أوان سروره؛ وهو مع لؤم طباعه» وخساسة نفسه واتضاعه. ينبّه على فضل 
غيره» ويظهر ما خفي من خيره. وفي ذلك يقول حبيب الطائي: 

وإذا أراد الله نثر فضيلةٍ طُويتأتاحلهالسانَ حسود 
'وقال آخر: 

لاباد أعداؤك بل خلّدوا حتىيَرَوافييكالذييكمدٌ 

ولااخلاك الدهر من حاسدٍ فإنمالفاضل من يحسَدٌ 
وقال غيره: 


فيصل 

والحسد أصل كل عداوة» ورأس كل بليّة» وأس كل خطيئة» وسبب كل ملامة» 
وجالب كل ندامة . وأعظم نتائجه البغي» وهو أكبر دواعيه» وأشد عواديه. وأخبث 
: ثمراته» وأسرع صرعاته وكل من كان معه هلك وأهلكء واستوجب الخزي أية 
'سلكء لاني البغي من انتهاك المحارم؛ واستباحة الأموال؛ والتغرير بالمهج» والوصول 
إلى البشرات, والجمع لأشتات المضرّات؛ لأن الحسد إذا لم يكن معه بغي فإن)| هو 
عذاب ينزل بصاحبه. وذكر يختصٌ بجانبه. 
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وقال بعض الحكاء: تجنبوا الحسد والبغي؛ فإن عاقبتههما مكروهة؛ ومخرجهما 
واحد. ومن أحسن ما قالت فيه الحىاء: الحسد أعدل آفات الشر؛ لأنه إنما ينزل عذابه 
بصاحبه. ومن بعض كلام الإمام علي رضي الله عنه: لا راحة لحسود؛ ولا إخاء لملول. 

ورُوي أن رسول الله ف قال: "ثلاثة لا يسلم منها أحد: الحسد والطّيرة والظنٌ» 
فإذا حسد أحدكم فلا يبغ» وإذا تطيّر فلا يرجع؛ وإذا ظن فلا يحقق" . وقال عليه 
السلام: "لويش جل عن سل كن انان منود كا" أخذه بعض الشعراء فقال: 

ولو بغى جبل يومًاعلى جبل لمدمنهعاليهوأسفلَهُ 

وقال رسول الله : "لا يبغي الا ولد بغي". 

وفي بعض الحكم: السعاية أذمٌ الخلائق» وإن كانت من صادق. وقال بعض 
العلماء: قبول السعي شرٌ من السعي؛ لأن السعي دلالة» والقبول إجازة . والساعي إن 
كان صادقًا فقد كشف العورة» وانتهك الحرمة» واستحل ما حرم؛ فغرق في المأثم» وإن 
كان كاذبًا فقد أفرط في البهتان» وركب لج العصيان؛ وكفى بالحسد خطة خحسف». 
كريهة الخبر والوصفء أنْ كان البغي من نتائجه. 

والباغي قلا يسلم, والله يقول, عزّ من قائل: ( يَتيجا لاس نما بَفيكُمْ عَلنْ 
فياك 4 لسر برقو بر ااه ءاقن عند وكقى وفقداحةء مارن" أنفه بكفه» 
وسعى بسيفه في حتفه ط وَلَا سيق ْمَك رُآلسيئئ إلا هله 4 [سورة فاطر. من الآية 47], 
حكى بكر بن عبد الله المزني: أن رجلاً كان يقف على رأس بعض الملوك ويقول: 
عدن إلى المحسن بإحسانه والمسبيء ستكفيكه مساءته. وكان الملك يحسن إليه؛ 
فحسده رجل من أصحابه على مقامه وتمنى أن يكون مكانه في مقاله؛ فبغى عليه إلى 


(1) المارن: ما لان من الأنف منحدرا عن العظم وفْضّل عن القصبة . لسان العرب (مرن). 
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الملك أشدٌ البغي» وسعى في حتفه أبلغ السعيء حتى تغيّر عليه الملك . وكان لا يكتب 
بخطٌ يده إلا في صلة أو في جائزة» فكتب بخطه إلى بعض عرّاله لشدة حنقه: إذا وصلك 
كتابي هذا فاذبح حامله» واسلخه. واحشٍ جلده تبثاء وابعث به إليّ . ودفعه إلى ذلك 
القائم على رأسه. فأخذه وخرج به فلقيه الساعي عليه فقال له: ما هذا؟ قال: خط يد 
الملك إلى عامله فلان. فقال له: هبه لي بفضلكء وأحيني به؛ فإني محتاج إليه» وأنت غنيّ 
عنه. فرق له ودفعه إليه» فأخذه وذهب به فرحًاء فلا قرأه العامل قال: أتعرف مافي 
كتابك؟ قال: صلة الأمير المعلومة من خط يده. قال: بل أمرني فيه أن أذيحك وأحشو 
جلدك تبن وأرسل به إليه. فقال: اثّق الله في دمي؛ فإن الكتاب لم يكن لي» فراجع الك 
في أمري. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة إلا إنفاذ الأمر لا سيا إذا كان بخط يده. 
وأمر بإنفاذ ما في الكتاب. قال: وجاء ذلك الرجل على عادته» وقام على رأس الملك؛. 
وجعل يقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسبيء ستكفيكه مساءته. فلم) رآه المللك 
قآل: ما فعل الكتاب الذي كتبت لك بخطٌ يدي؟ قال له: لقيني فلان فاستوهبه مني 
فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر لي عنك أمر كذا وسعى عليك بوجه كذا. فأوضح 
الرجل براءته» وظهر عنده صدقه؛ وجيء بجلد الباغي محشوًا تبنّاء فقال له الملك: 
صدقتٌ وصدقتٌ موعظتكء قم كا كنت تقوم» وقل كما كنت تقول . 

وما قال بعض الشعراء في مثله: 

يتا لام سا لضي نين وا قد سيفوا انيت 
رب خكنباتيمئتينفسه > حالمسندونمناءاجلّه 
وقىبكرفيحاجه عجلااعقبركاعجلة 
والقفى المحخال فيانالهء رباإضاقتعليهحيلة 
قالمنهمًلفيأشعاره هلك المرءويسعى مثلّة 
تناس الحينس للعطتاة اشع تي العامة 


م 
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فصل 
والحسد يجمع خصالاً مذمومة» ويقتضي أحوالاً منكرة وأسباب مشؤومة؛ منها: 
بغض المحسود لغير سببء والحقد عليه دون ذئنب وجب. ومنها: إنكار الحق وإن 
ظهرء وإظهار الباطل وإن استتر. ومنها: الاعتراض للفضيحة. والتجافي عن النصيحة» 
والتصدي لكل قبيحة. ومنها: الامتناع عن جميع ما عند المحسود من الخيرء وإن كان 
مقتقرًا إليه حريصًا عليه» فلا يرى لشؤمه ولؤمه أن ينال من فضله. ولا أن يتعلم من 
علمه؛ ولا يرى التواضع له وإن كان أرفع منه قدرًا في جميع الأحوال. وأعلى منه 
مرتبة في الشرف والجاه والمال» فهو لا يلقاه أبدًا إلا متكبرًا عليه. ولا يعامله إلا 
بالإساءة إليه» يبخسه في كل الأمور حقّه. ولا يرى أنه فوقه. 
ومن كلام بعض الحكماء: حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواههاء ولا يشفيه إلا 
انتقالها. وقال بعضهم: ما أسوأ حال الحاسد: يرى زوال نعمة المحسود نعمة عليه وإن 
لم تصل إليه؛ ويفرح با يجره الدهر إليه من الخطوب, ويحزن بها يصل إليه من المحبوب» 
فلا يزال مغتاظًا على من لا ذنب له. متربّصًا بم لا فائدة فيه. ومن كلام الشّعْبِي: 
الحاسد منغص با في يدَيْ غيره. وقال بعض الحكاء: الحسود مغموم مهموم في ذاته؛ 
مذموم ممقوت في جميع حالاته؛ متردّد بين خطوبه وآفاته. وقال بشار بن برد: 
لاتتكرن عل الحشّادغتّهمٌ لايبتنوالمجدإلاكل محسود 
وقال حبيب بن أوس: 
اعذر حسودك في| قد خصصت به إنالعلى حسن في مثلها الحسدٌ 
إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 


ل لك 
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وأما ما يكون منه في العلم والخير» وظهور أحوال الطاعة واليرٌء فليس بحسد؛ 
لأن أهل الفضل لا يحسدون. إنما هي غبطة ومنافسة في الخير, وليس بعين المحسد 
وحقيقته؛ لأن المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. والحاسد لاا يحبٌ أن يرى نعمته 
لسواه. رُوي عن رسول الله أنه قال: "المؤمن يغبط والمنافق يحسد". وقال عمرو بن 
مُيمون: ا رفع الله تعالى موسى عليه السلام؛ رأى رجلاً متعلمًا بالعرشء فقمال: إن 
هذا لكريم على الله. ثم سأل الله في مناجاته أن يُعلمه من هوء فقال الله عرّ وجل: 
أغلمك من شأنه بثئلاث: كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله؛ وكان لا يعقّ 


والديه» وكان لا يمشي بالنميمة. 


فصل 
في الغيبة 


يي 
01 


الغيبة -جتبك الله- أذمّ الأفعال مقصدًاء وأخبث الأقوال معتقدّاء وأسوأ 
الأخلاق مذهبًاء وأصعب الأحوال مركبّاء تدلّ على الحسادة والبغي» وتدخل مدخل 
النميمة والسَعي. وتنبئ عن غائلة وحقد» وتكشف عن خبث طويّة وعقد. 

وقد قرنها الله عرّ وجل بأكل الميتة» فقال سبحانه: ( وَلَا تََكْسُوأ ولا يَغْتَب 
نكم تخا أحيثأحَدُسضُ أن أل لخم ينه بن ُو 4 اسورة الحجرات. 
من الآية ؟1] . ووقال رسول الله #8: "روث عوك اغين يظيز الحيب كان عفااغل 
الله أن يحرّم مه على النار". وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله يه وكانتا 
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تختابان الناس» فأخبر بذلك النبيّ 8 فقال: "صامتا عما أحل الله لمماء وأفطرتا على ما 
حرّم الله عليهما". ودخلت امرأة عليه فك تستفتيه» فلما قضت حاجتها وخرجت. قالت 
عائشة ضي الله عنها: ما أقصرها! فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: "مهلا يا عائشة» 
إياك والغيبة!"» قالت: يا رسول الله إنها قلت ما فيها. قال: "أجل لولا ذاك لكان 
ببتانًا". وسّثل فق عن الغيبة» قال: "هي أن تقول في أخيك ما يكره؛ فإن كنت صادمًا 
فقد اغتبته» وإن كنت كاذبًا فقد ببتّه". وقال معاوية بن قرّة: لو أن رجلاً أقطع" مرّ بك 
فقلت: إنه أقطع؛ كنت قد اغتبته. فذّكر ذلك لأبي إسحاق الهمذاني فقال: صدق. 

وروي عن رسول الله 8 أنه قال: "ثلاثة لاغيبة فيهم: الإمام الجائر» وشارب 
الخمره والمعلن بَفِسشقه". 

وذلك -والله أعلم- على سبيل الإخبار عنه والتفرقة بين غيبة من يتكتم شأنه 
ويساتره وبين من يعلن بفجوره ويجاهر؛ لأن الذي يعلن بالفجور والفسوقء ولا 
يستحبي من عصيان الخالق» ولا يستتر عن المخلوق فيما يأتي من الكبائر» ويظهر من 
المناكرء قد كشف أستاره. وأبدى عواره» فخرج من حد الظن إلى حد اليقين» فمثل 
ذلك هو المقصود. والله أعلم. 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا فسد الزمان فتحفظوا 
من الناس بسوء الظن. فمن الحق على كل مسلم أن لا يقيم عذر مغتاب وإن قال حقّاء 
ولا يساعده وإن قصد بغيبته صدقاء فإن ذلك من سوء الأدب. وقلة الحفيظة. 
واجتناب المروءة؛ لأن المغتاب الصادق قد أظهر قبيحًا كان مستورًاء وهتك سترًا كان 


زفق المقطوع اليد أو الرجل 5 انظر: الحاحظى المرصان والعرجان» ص يضة 8 
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مسدولآء وفضح مرا مكثّاء وأحل أمرًا محرمّاء فا رعى ذمّة ولا حفظ حرمة . وقد 
قيل في مرفوع الحكم: لا تبدٍ من العيوب ما ستره علآم الغيوب. وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: (وَلَا تجَتسُوأ 4 [سورة الحجرات» من الآية ؟١].‏ وقال رجل لابن سيرين: إني 
اغتبتك فاجعلني في جل. فقال: لا أحبّ أن أحل ما حرّم الله. 

وقال بعض الحكاء: مَن عرف بثلاثة استوجب ثلانًا: مَن غرف بالبخل استوجب 
الذمّ» ومّن عرف بالكذب استوجب المقتء ومن عرف بالغيبة استوجب الخزي. أخذه 
بعض الشعراء فقال: 

ما أقبح الشيم المخلّة بالفتى وأشدّ منهاشيمةالكذاب 
وأشدٌ من هذاوهذاأنيرى ههج اللسان بغييةالغيابٍ 
فإذا الفتى جمع الثلاث و ميلد مماجنىوفيعمرهبمتكاب 
فلّذاك أشأم مَن مشى فوق الشرى ولواستضاف لأكرمالأحساب 

وفي منئور الحكم: اللئيم إذا غاب غاب, وإذا حضر اغتاب. وقال بعضهم: لا 
تخرج الغيبة إلا من نفس معيبة. وقال الصاحب: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة 
فيه» إنم| المغتاب كالآكل من لحم أخيه. وقال بعض الأدباء لابنه: يابنيّ؛ لا تغتب وإن لم 
تكذب . فلئن صدقت لقد أسأت النطق» ولئن كذبت لقد جمعت أشتات الفسق. 
وقيل: الغيبة إدام كلاب الناس. وفي بعض الحكم: مَن أكل خبزه بلحوم الناسء لم 
يصن نفسه من الأدناس. 

وقد رُوي عن أئمة السلف رضي الله عنهم أن الغيبة تنقض الوضوء وتفطر 
الصائم وتحبط الأعمال. وكان منهم من يتوضأ من الغيبة ىا يتوضأ من الحدث؛ ومن 
اغتاب منهم وهو صائم قضى صيام يومه. 


ردكلا 
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ورُوي في بعض الآثار أن رسول الله #ك أمر جماعة بصيام يوم ولا يفطر واحد 
منهم حتى يستأذن» فعند المساء أرسلت إليه امرأتان تستأذنانه في الفطر» فقال للرسول: 
"قل لما لم تصوماء وكيف صام من لم يزل منذ اليوم يأكل لحوم الناس, فإن كانتا 
صادقتين فقل لما فأتتقيا"» فقاءت كل واحدة منههم قعبًا من دم. وفي بعض ما رُوي: أن 
لمرأة اغتابت امرأة عند رسول الله فقال لما : "الّفظي الفظي" فلفظت من فيها قطعة 
,فين -بم. وهذه من المعجزات الظاهرة في زمن النبوّة الدالّة على صدق ما جاء به 6 
وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

فصل 
في النميمة 

النميمة من أكره الخلال الذميمة تدلّ على نفس سقيمة؛ وطبيعة لثيمة» مشغوفة 
مبتك الأستار» وإفشاء الأسرار» وإدخال الأضرار . وربما أدّت إلى سفك الدماء. 
وانتهاك المحارم» واستباحة الأموال» ونعوذ بالله من شر الخلال. 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شر الناس المثلث. قيل: وما المثلث؟ 
قيل: الساعي بالنميمة؟ فإنه يبلك نفسه» ومّن سعى به. ومن سعى إليه. وقال رحمة الله 
عليه في قول الله سبحانه: ( وَل لحكل هَمَرَةْلْمَرَِ 4 [سورة الممزةة الآية ]١‏ قال: هو المشَاء 


عن دما ضسة ب تب 


بالنميمة بين الإخوان. وقال مجاهد في قول الله عر وجل: «وَآمرََنُهُ حَمَالَةَ ألحَطّب »> 
آسورة المسد الآية 4] قال: كانت تش بالنميمة. وقال الله عر من قائل: «وَلا تَطِعْ كل حَلافي 
مون 4 [سورة القلمء من الآية ٠١‏ إلى ,]١١‏ 

وروي عن رسول الله 8 أنه قال: "لا يدخل الجنة قتّات". وفي رواية أخرى: 
"نهام"» والمعنى واحدء وقال عليه السلام: "آلا أخيركم بشراركم؟" قالوا: بلىيا 
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رسول الله! قال: "المشّاؤون المفسدون بين الأحبّة". وروي عنه ف أنه قال: "شر الناس 
عند الله يوم القيامة ذو الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث". 

وقال عطاء: قدمت مكة فلقيني الشّعْبِيء فقال: يا أبا زيد؛ أطرفنا بها سمعت. 
قال: سمعت عبد ال رحمن بن عبد الله يقول: لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل رباء ولا 
مشّاء بنميمة. فعجبت منه كيف عدل سفك الدماء بالنميمة» فقال السّعْبِي: ما يعجبك 
من هؤلاء؟ هل تُسفك الدماء وتُرتكب العظائم إلا بالنميمة؟! 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: انّقوا النميمة؛ فإن صاحبها لا يستريح من 
عذاب القبر. وقال يحيى بن أكثم: النهام شرٌ من الساحر؛ فإن النهام يفسد في ساعة ما لا 
يفسد الساحر في المدّة الطويلة. وقال عبد الله بن صالح: الساعي بالنميمة يمقته القريب 
ويجذره البعيد. 

ومن أمثال الحكماء: لم يمش ماش شرمن واش. وقال أرسطاطاليس: النميمة 
مهدي إلى القلوب البغضاءء ومّن نقل إليك نقل عنك. وقال بعض الحكماء: فلان أنمّ 
من الزجاجء وأثقل من الخراج. ومن كلام بعض الحكاء: مَن عاشر ناما كثر غمّه. 
وقال عبد الله بن الحجاج في ذلك: 

لحىاللهامرأأعطالسءًا قبحتبهوف شٌاللهفاه 

فإنك بالذي استودعت منه أنمّمنالزجاج بماوعاة 
وقال ابن وكيع: 

ينم بسرٌمستعيهسرًا كان عالظلام بسر نار 

أنمٌ من النصول على مشيب ومن صافي الزجاج على عقارٍ 
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فيصل 

والنميمة جامعة بين النمم والغيبة» فكل نام مغتاب» وليس كل مغتاب ناما. 

وقال الفُصَيْل بن عياض: ثلاث بهدمن العمل؛ ويفطرن الصائم؛ وينتقضن 
الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: أصاب الناس قحط على عهد موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقيء فلم يُسقوا ثم خرج فلم 
يُسقواء ثم خرج فلم يُسقواء فأوحى الله عزّ وجل إلى موسى: إني لا أستجيب لكم؛ فإن 
فيكم نَأمًا. قال موسى: يا ربّء من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله إليه: يا 
موسى أنباكم عن النميمة وأكون نَامًا! فقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: توبوا 
بأجمعكم من النميمة. فتابواء فأرسل الله عليهم المطر. 

وقال بعض العلماء: الأذلّة أربعة: المّام والكذاب والمديان والفقير. ومن بتعض وصايا 
الحكماء: إياك والنائم, فإنها تزرع الضغائن» وتورث الأحاين. وقال بعض الشعراء: 
تنح عن النميمة واجتنّها فإنالنم يخبط كلأجر 
يشير أخوالنميمة كلٌشرٌ ويكشفللخلائق كل سر 
ويققل نفسهوسواهظلمً) وليسالنمّمنأفعال حمس 
وذكر حميد: أن رجلاً ساوم عبدّاء فقال بائعه: إني أتبرأ إليك من النميمة. قال: 
نعم» أنت بريء منهاء فاشتراه وأتى به إلى منزله. فجعل العبد يقول لامرأته: إن 
زوجك يريد أن يتزؤج عليك ويتسرّىء فلو تحيّلت وأخذت شعرة من حلقه لصنعت 
لك بها شيئًا يعطفه عليك ويصلحه لك. ثم قال للزوج: إن امرأنك قد شغلت بغيرك 


لمأن 
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وهي تريد قتلك إذا أنت نمت . فأتى الرجل منزله وهبّ يتناوم فلم| رأته قد نام أخذت 
الموسى وأتت لتحلق شعرة من حلقه؛ فلما وصلت إليه قام فوضع يده في يدها مع 
الموسى وأخذها من يدها وهو لا يشك فيا قاله الغلام فقتلها بهاء فجاء أهلها فاستعدوا 
عليه فقتلوه بهاء ثم فضح الله الغلام بعدوانه فقتل. فهذا من المثلث الذي تقدم ذكرهء 
ونعوذ بالله من شرٌ ما خلق» ونسأله التوفيق فيمن وفق. 

وقال الفُصَيْل بن عياض: أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الباغي والنّام. وقال 
بعض السلف: قبول النميمة شرٌٍّ من النميمة؛ لأن النميمة دلالة» والقبول إجازة . 
وليس من دلّ على شيء كمن قبله وأجازه. وقال عبدة بن الطبيب: 

اعص الذي يفشي النميمة بينكمٌ متنصحًافهوالس)عالمقنع 
تسعى عقاربه ليوقعبينكم حربّاكا بع ث العروقالأخدعٌ 
فمن أوجب الأشياء على العاقل الحازم أن يحترس من النَام جهده. ويجتنب 
مخاطبته» ويعاف مجالسته» ويزهد في صحبته» ويرغب عن ممازجته؛ ولا يثق به في حال 
من أحواله. ولا يأتمنه في شيء من أقواله وأفعاله؛ فإن صحبته غررء ومخاطبته خطرء 
فقديً) هلك وأهلك. وأراق الدماء وسفكء وما حمد أية سلك. والحمد لله على ما أخذ 
وترك؛ ووهب وأمسك. لا ربٌ غيره. 

فيصل 
فى الرياء 

الرياء -عصمك الله- من أعظم الكبائرء وأخبث السرائر» وأجل المناكر . وما زال 
صاحبه ممقوئًا عغزيّاء مبغوضًا مقليّاه مبعدًا عن كلّ خير منفيّا قد شهدت بمقته الآيات 
والآثار» وتواترت بمذمّته القصص والأخبار» وما زال الرياء مبطلاً للأعمال» مفسدًا 
لجميع الأحوال» وحسبك من خلة عصبت بالشكء وقرنت بالشرك. 
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رُوي عن رسول الله هك أنه قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"» 
قيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياء . يقول الله عزّ وجل يوم القيامة إذا جازى 
العباد بأعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم الجزاء". 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاذ بن جبل وهو يبكيء فقال له: ما يبكيك يا 
معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله #ء سمعته يقول: "إن أدنى الرياء شرك". 
وقال مجاهد في قول الله عر وجلٌ: ( واي يَمكْرُونَ الشيقات لم عَذّاتِ هَدِيدٌ » 
[سورة فاطرء من الآية :]٠١‏ هم أهل الرياء. 

وقال رجل لرسول الله فك: يا رسول الله. فيم النجاة؟ قال: "أن لا يعمل العبد 
بطاعة الله وهو يريد بها الناس"» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "للمرائي أربع 
علامات: يكسل إذا كان وحده؛ وينشط إذا كان بين الناس؛ ويزيد في العمل إذا أثني 
عليه» وينقص منه إذا ذم به. وقال رسول الله 8: "إن الله لا يقبل عملاً يكون فيه مقدار 
ذرّة من رياء"؛ وقال ابن مسعود: الرياء استهانة يستهين بها المرائي ربّه. لأن صاحب 
الرياء إنها يطلب به المنزلة عند الناس» ويبتغي المكانة والأثرة من المخلوقين» فهو كمن 
أشرك في عمله غير الله تعالى» ولذلك قرنه النبي # بالشرك. 


فيصل 

والرياء يفترق على معانٍ كثيرة لا تحصىء ويقترن بوجوه لا يمكن فيها الاستقصاء. 
وله درجات مختلفة» ومنازل متباينة» بعضها فوق بعضء لا سبيل إلى أوصافها لكثرة 
أصنافها؛ لأنبا بحور لو اقتحمناها لبعدت سواحلهاء وأفكار لو سلكناها لصعبت 
منازهاء وكلها مذموم» وصاحبها بالكفر موسوم؛ وسنذكر منها ما تيسّرء ما فيه دلالة 
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على الأكثرء ونقتصر منها على ع يقع للناظر فيها الاكتفاء؛ وإشارات ليس على ما تدل 
عليه خفاء . 

فأكثر أحوال الرياء عند الله وأعظمها جرأة على الله الذي يُظهر الإسلام وباطنه 
مشحون بالكفرء ويبدي التصديق وقلبه تملوء بالتكذيبء كما قال الله تبارك وتعالى: 
( وَإذَا لقُوكُمَ قَالّوَأ اما وَإذَا حَلََا عَضُوا عَليَكُمُ لايل مِنَ اَلَْبظٍ 4 [سورة آل عمران: 
من الآية 01114 فهذه الطائفة هي المخلّدة في النارء المخصوصة بغضب الجبار. 

وطائفة أخرى ثُرائي بأعمال الطاعة في الملأء وتتخلّ عنه في الخلاء وتؤثر الانزواء 
والعزلة» لتتوسّم بالخير وتتحدى بالعبادة» وباطنها مقضّر عن ظاهرها. 

وطائفة بدي أحوال الطاعة؛ وتُظهر منها غاية الاستطاعة» لتؤتمن على الودائع» 
ويلقى إليها النظر في الصنائع» فتجعل ذلك ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل. 

وطائفة تأني ما تأتي من التعبّد وطلب العلم ابتغاء للمنزلة» وحرصًا على الجاه وعز 
الجانب» والاستكثار من الدنياء وهذه الدرجة هي الغالبة على أكثر الناس» والموجودة 
الظاهرة في معظم الخلق؛ لأنها تتعلّق بها طوائف من أهل الشروة ومن أهل الإقلال» 
فأما أهل الثروة: فلنيل العزّةء وطلب المنزلة» والتمكن من الرفعة, وامتشال حذها 
ورأيهاء والوقوف عند أمرها ونهيهاء لتعضد القوّة بالقوّة» وتصل إلى أرفع درجات 
العزّة واحظوة؛ وأما أهل الإقلال: فيطلبون العلم ويتوسّمون بالخير والصلاح 
ليجعلوها بضاعة تفيد لهم العيش» وصناعة يستعينون بها على مؤونة الزمان» فمنهم 
متمسّك بحبل الطاعة في بعض أحواله» ومنهم من أخلصها لطلب الدنياء وقصد بها 
نيل درجاتها العلياء ولم يتمسّك بعروة من عرى الشرعء ولا انطوت أضلاعه على شيء 
من التورّعء ونعوذ بالله من اتباع الموى» وسلوك سبل الردى؛ بمنه وفضله. 
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وطائفة يكاد أمرها يخفى على كثير من الناسء ويحتجب عن النبلاء والأكياس» 
مثل الذي يتوخى الدخول في المساجد الخالية» والمواضع المقصودة بعمل الطاعة؛ فإن 
دخل عليه أحد ترك العمل» وتركه من أعظم أبواب الرياء» وكالذي يوفر المشي. 
ويقصر الخُطاء ويخفض الصوت,ء ويظهر السكونء ويؤثر الخمول؛ فإذا جلس في الملا 
أكثر السكوت, وأبدى غلبة النعاس الدالّة على قيام الليلء إلى أشياء لا تنحصر ولا 
تمد ولا تدرك ولا تعذ» لا حاجة لنا باقتحام أبوابها وسلوك شعابها؛ لصعوبة الخروج 
منهاء وتعذر الانفصال عنهاء ولو تعرضت إلى التَوَّرَك والتوصّل في تتبع معانيها 
لحططت قبل الوصولء ونكبت عن مقتضى الترتيب والفصولء وفي هذه الإشارات 
كفاية عن استيفاء النهاية» إن شاء الله تعالى. 


فصل 

وقد ورد في صحيح الخبر أن عمل السرّ يفضل عمل الجهر بسبعين ضعفًا. وقد 
قال عيسى عليه السلام لأصحابه: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه. ويرججل شعره» 
ويكحل عينيه. 

وللإسرار بالعمل والإظهار فوائد: 

ففائدة الإسرار: الإخلاص والسلامة من الرياء» وما زال المخلصون دينهم لله 
خائفين من خفيّ الرياء» محتهدين في التخلص منه. مجدّين في الفرار عنه» وكيف 
بالسلامة وأدنى مراتب الرياء أن يكون العبد يعمل العمل لا يريد به غير الله. ولا 
يقصد به سوى وجه الله» وهو في ذلك كله يكره الرياء ولا يحبّه» ويذمٌ صاحبه ويسبه. 
فإذا اطّلع عليه أحد لم يكره اطّلاعه عليه» ولا ساءه نظره إليه؟ وهذا أخفى من مكنون 
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النار في الزند» وأدق من بيب النمل في الحجر الصلد فكيف بالسلامة منه؟ أم كيف 
يوجد من لا يحب أن يجل ويكرم» ولا يستعذب أن يمدح ولا يذمٌّ! هيهات بل يقضى 
عليه بالعدم. 

زُوي أن رسول الله ته قال له رجل: يا رسول الله أسرّ العمل لا أحبٌ أن يطلّع 
عليه أحد فيطلع عليه فيسرّني! قال: "لك أجران: أجر السرّ وأجر العلانية". 

وقد تكلّم الناس على هذا الحديث؛ وصٌرفت فيه أوجه التفسير» فقيل: إنه 8 إنها 
أراد بالسرور سرور الاقتداء؛ لا سرور المحمدة عليه» ولا خلاف أن السرور بالمحمدة 
لا يوجب أجرّاء وليته تخلص بالعفو عنه؛ فكيف يجوز أن يكون للعامل المخلص أجر 
ولمن خالطه الرياء أجران؟ وقد قيل: إن الحديث موضوع. والله أعلم. 

ولا محالة إن الاطّلاع على العمل بعد عقده على أتم وجوهه من الإخلاص» 
وأكمل أحواله من صلاح النية وصحة العقيدة» أن ذلك لا يفسده؛ لأنه أمر طرأ عليه 
وقد عقد على أتم وجوهه وكمل على أحسن أحواله» فصار ذلك خاطرًا في القلب لا 
يخرجه عن حكم عقده؛ ولا يميل به عن حده. إن شاء الله تعالى. 

ورُوي أيضًا: أن رجلاً قال لرسول الله #: يا رسول الله إني أصوم الدهر كلّه. 
فقال له: "ما صمت ولا أفطرت". 

فقال بعض المتكلمين: إنه كره # صيام الدهر كلّه. وقال آخر: إنما كره عليه 
السلام إظهاره لما أتاه من العبادة ولم يخفِه. وكلا الوجهين محتملء والله أعلم. 

قصل 
واعلم أن الرياء شهوة من الشهوات العظام» يجد لها صاحبها لذة كلذة الشراب 


والطعام؛ فهو الداء الدويّ والعرض الخفيّ الذي لا يسلم منه إلا صديق أو ولي؛ 
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ولذلك قال بعض العلماء: آخر ما يخرج من قلب المؤمن حب الثناء» وعند ذلك يترك 
التزيّن» ويؤثر الخمول؛ ويكره الشهرة. كما قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من 
أحبّ الشهرة. وقال بشر: لا يجد حلاوة الآخرة رجل أحبٌ أن يعرفه الناس. وكان أبو 
العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام مخافة الشهرة. وروي عن الفُضَيْل أنه قال: إن 
الله عزّ وجل يقول لعبده يوم القيامة في بعض ما من به عليه: ألم أستر عليك؟ ألم أل 
ذكْرك؟ ومن كلام المُصَيْل أيضاً: إن قدرت أن تُعرف ولا تُعرف فافعل. 

والمذموم من الشهرة التعرض إليهاء واستعمال أسبابهاء وأما إذا منّ الله تعالى بها 
من غير تكلّف ولا تعرض فليست بمذمومة» وأي مول أعظم من مول عيسى بن 
مريم عليه السلام؟ رُوي عنه أنه كان يأكل ما وجدء ويبيت حيث أدرك» وما كان معه 
سوى إناء يشرب به الماء» ومُشط يخلل به للبيته» فاتى بعض الأنهار فعدم الإنا فشرب 
بيديه؛ فتركه ولم يلتمسه بعدٌء ثم عدم المشط؛ فخلل لحيته بأصابعه فتركه ولم يلتمسه. 
وكم قد استحبّه الخلفاء الراشدونء واستعمله أئمة العلم المتّبعونء وقصده أولياء الله 
الصالحون فشهروا ول تفتهم فضيلة» ولا تخطّتهم كرامة» قال الله عزّ ذكره: ( يِلكَ 
داو الآحِرَةُ معلا ِلينَ لا يُرِدُونَ عُلُوا فى الأرَض وَلَا فَسَادًا وَلْعَهبَةُلِلمُكقِينَ » 
[سورة القتصصء الآية 47]. 

فصل 
في العجب 
لكف دؤقال0 دمن فلو حال يقرت عد ال عقون قف ال عل 


ارتفع؛ ويخفضه كلما طلع؛ وهو أخبث سرائر القلوبء وأعظم كبائر الذنوب» وهو دليل 
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الجهل. وأصل الغ يورث التكبر وينشر الطغيان والتجبّرء فلا ير ى صاحبه أبدًا إلا 
غليظًا فظَّه لايرى لأحد سواه في الفضل حظًّاء وكفى به شيمة مشؤومة؛ وخليقة 
مذمومة» أهلكت القرون حديثًا وقديّاء وغادرت الكريم من الرجال ذميًا مليًا. 

وقد نهى الله عزّ وجل عنه» وحذر منه؛ فقال عر من قائل: ( قلا نكا أَفُسَكُي' 
هوَّأَعَلَمُ يمن أتقنْ 4 [سورة النجم. من الآية 7]» وقال تعالى: « فَادْخَلُوَأ توب جَهُمُ 
خطبيبرج فيا فَلَبمْسَ مَكوى الْمُتَكَيرَ © [سورة النحل» الآية ؟], 

وقد جعله رسول الله # من أعظم الذنوب» فقال عليه السلام: "لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: العجب العجب". وقال فك لأبي تعلبة: "إذا رأيت 
شحًا مطاعًاء وهوى متبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك". وقيل لعائشة 
رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئًا؟ قالت: إذا ظنّ أنه محسن. 

وقال بعض الحكاء: النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها: التواضعء والبلاء الذي 
لا يرحم منه صاحبه: العجب. 

وقال رسول الله #: "إن العجب ليأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب", وقال 
عليه السلام لعمّه العباس: "أنهاك عن الشرك بالله؛ والكبر؛ فإن الله عزّ وجل محتجب 
عنهما". وروي عنه فلك أنه قال: "إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة» فتواضعوا يرفعكم 
الله» وإن العفو لا يزيد العبد إلا عرّاء فاعفوا يعرَّكم الله» وان الصدقة لا تزيد المال إلا 
كثرة» فتصدقوا يغنكم الله". 
: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مُدح قال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي؛ 
وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهم اجعلني خيرًا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون» ولا 


تؤاخذني بط يقولون. 
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وقال الأحنف بن قيس: عجبت لمن سلك في مجحرى البول مرتين كيف يتكبّر! وقال 
بعض الحكاء: من برئ من ثلاث نال ثلانًا: من برىء من الشَّرّه نال الغنى» ومن برئ من 
البخل نال الشرفء ومن برئ من الكِبْر نال الكرامة. وقال عبد الله بن شداد: أربع مَن كنّ 
فيه فقد برئ من الكِبْر: من اعتقل البعير» وركب ال حمار» ولبس الصوفء وأجاب دعوة 
الرجل الدُون. وقال من الحكم: التواضع مع الشرف رفعة؛ والكِْر معه ضعة. 


فصل 

وصاحب العُجُبٍ قد عَمِيَ عن مساوئه. واستعذب المَّلّقَ والكذب من مادحيه؛ 
لآن المدح أقرى أسباب الإعجاب, وأشدّ دواعي الكبرياء» فإذا ضعف عقله عن معرفة 
عيوبه» وقل حياؤه للمَلّق كل لذنوبه» واستفزه عند ذلك الشيطان» وتملكه التجيّر 
والطغيان» فجهل مقدار نفسه. وعَمِيَ عن نقصه ونكسه. فرأى قبيحه حسئاء وخطأه 
صوابًاء فيوجب لنفسه حقًا لم تستوجبه» ويرى لها فضلاً ل تستأهله. فهو منفرد برأيه» 
متردد في غيّهه قد امتنع عن المشورة» فركب في جميع أحواله غروره» واستجنب سؤال 
من هو أعلم منه وأبصرء واستنكف عن معونة من هو أقوى منه وأقدر, ينظر من نفسه 
بعين الإعظام والإكبار» وينظر من غيره بعين الاحتقار والاستصغار, ألا ترى إلى 
إبليس كيف قال:( أأ حبر نه حَلَقتَى مِن نار وَحَلَفَمَُه ين طِونٍ 4 [سورة الأعرافه من 
الآية 11]؟ ونعوذ بالله من يشارك إبليس في ذنبه» وينافسه في عصيان ربه. 

وقد كان أهل العقل والدين» وأرباب التّقى واليقين» يستنقصون أنفسهم 
وعندهم الكمال» ويتهمون آراءهم وهي المنزهة عن الاختلال» ويستعينون بالمشورة» 
ويستضيئون بأنوار الهداية» وكانوا يرون التواضع رفعة؛ والتكبّر ضعة. 
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زُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نادى يومًا: الصلاة جامعة . فل) 
اجتمع الناس» صعد المنبر» وحمد الله وأثنى عليه وصل على رسوله ف ثم قال: أيها 
الناس. لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم يقبضن لي القبضة من التمر 
والزبيب. فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت 
بنفسك. فقال له: ويحك يا ابن عوف! خلوت بنفسي فحدثتني وقالت: أنت أمير 
المؤمنين» فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرّفها قدرها. 

وكل مَن عظم في الدنيا قَدْرُّهه وجل فيها خطره. ينبغي أن يكون للإعجاب 
مطرحًاء وعن الكبر منتبدًا ومنتزحًاء فإن همّة الرجل العاقل تستقل من الدنيا الكشيرء 
وتستصغر الكبير. 

وقد قال الفضل بن سهل: مَنَ كانت ولايته فوق قُذْرته تَكَْر ومّن كانت ولايته 
دون تُدْرته تواضع. ورُوي عن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن علّمه الله تعالى 
كتابه ثم لم يمت جبارًا. وقال بعض الحكاء: التواضع مع البخل والسخافة» خير من 
الكِبْر مع السخاء والأدبء وناهيك من حسنة عفت عن سيئتين» ومن سيئة أفسدت 
حسنتين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني نعالكم؛ 
فإنها مَدْلّة للتابع» وفتنة للمتبوع. 

وما سُمع بعٌجب أفرط حتى ورطء وتملك حتى أهلك, أعظم من عجب مَعْبّد بن 
زرارة» وعبيد الله بن زياد التميمي, وأبي شمال الأسدي الذي ضرب المثل بعجبه . 

فأما مَعْبّد بن زُرارة فقيل: إنه مرّت به امرأة فقالت: يا عبد الله» كيف الطريق إلى 
كذا وكذا؟ فقال لها: يا هناه. أمِثلٍ يكون من عبيد الله! 
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وأما عبيد الله بن زياد» فقيل: إنه خطب الناس بالبصرة فأحسن وأوجزء وبرز 
وأنجزء فنودي في نواحي المسجد: كثر الله فينا مثلك. فقال: لقد كلفتم الله شططًا. 

وأما أبو شمال: فإنه أضل راحلته؛ فالثّمست فلم توجدء فقال: والله لئن لم يرد عليّ 
راحلتي لا صلّيت له أبدًا. فؤُجدت قد تعلّق زمامها ببعض أغصان الشجره فقيل له: 
قد ردٌ الله عليك راحلتك فصل. فقال: إن حلفت يمين قصدا! فانظر إلى هذا العُجُبٍ 
كيف ذهب بهم كل مذهب من الكِبْرء حتى أفضى بهم إلى الكفر» فصاروا حديثًا 
مستبشعًاء ومثلاً مستكرمّاء ونعوذ بالله من الخذلان المؤدّي إلى النيران. 

حُكي عن الحجاج بن يوسف أنه قيل له: كيف وجدت منزلك في العراق؟ قال: 
خير منزل لو أن الله أظفرني بأناس فبلغني فيهم الأمل» وأعانني عل الانتقام منهم, 
فكنت أتقرب إلى الله بدمائهم. فقيل له: ومن هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة» وذكر حديثهم. 

ولا محالة أنبا من حسنات الحجاج وإن قلت في جنب سيئاته» فلقد كي عنه أنه 
خاطب عبد الملك بن مروان حين بلغه أنه عطس فشمّته أصحابه» فردّ عليهم وقال في 
خطابه: بلغني ما كان من عطاس أمير المؤمنين» وتشميت أصحابه له. وردّه عليهم؛ فيا 
.ليتنئي كنت معهم فأفوزٌ فوزًا عظيًا. وقيل: إنه خاطبه أيضًا وقد فضّل الخلافة على الرسالة» 
فقال: إن خليفة الرجل في أهله أكرم عنده من رسوله إليهم. وكفى بها شناعة وجرأة! 

فصل 

ومن أعظم هذه الطائفة مصيبة» وأخسرهم صفقة؛ مَّن ساته العُجُب إلى مدح 

نفسه؛ ورأى بنشر خصاله إخراجه عن جنسه. يظنّ أن الناس قد غفلوا عن فضائله 


ارون 
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وسبقه» وجهلوا أمره وقصروا به عن حقه؛ فيقول: فعلت كذاء أو: صنعت كذاء وقلت 
كذاء يستعذب ما يصف به نفسه من كرم الخلال والطباعء كالذي يَسْتلذ بصوته إذا 
عدم السماع» وفي مثل ذلك يقول الشاعر: 

لعمرك مامَّدّح الجوادنفسه دليلعلىإحسنهوكاله 
ولكنها الأعمال تلفي صوالحًا فتخبر عن فضل الفتى وجلالِه 
إذا شسئت عرفان امرئ لحقيقة فلا تنظرنإلا لحُسن فعالِهِ 
وقال غيره في المعنى: 

وماشزف أنيّمدحالمرءنفسه ولكنّأعالأئذمٌوتمُدحُ 
وقيل في بعض الحكم: مَن مدح نفسه فقد حطها وأدناهاء ومّن أظهر عيويها فقد 
عظمها وزكاها. وفي منئور الحكم: من ترك الكِبر استوجب الشكر. ومن استعذب 
المدح استحقٌ القدح. ومن أمثال الفُرس: ما أقبح التكبّر عند الاستغناء! وما أفضح 
الخضوع عند الحاجة! وقال بعض العلماء: العجب شيمة الأشقياء. والتواضع شعار 
الأتقياء. ومن الحكم المرفوعة: ثمرة العجّب المقت. ومن كلام بعض الحكماء: التكير 
على الملوك سخافة» وعلى الأكفاء جهالة» وعلى الأسقاط خساسة. وقال الشاعر في مثل 
ذلك: 

جمعت أمرين ضل الحزم بينهها: تي هالملوك وأخلاقالماليكِ 
جعلنا الله ممن استقبح العُجْب. وصبر على الخطبء وأظهر التواضع للربٌء 


بر حمته وكرمه. 
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الباب الثالك غتفر 
يشتمل على فنون من الآداب» وضروب من النظم والنثر من كل باب 


الآداب -بضرك الله- كثيرة» وأنواعها جمّة» وفنونها لا تحصىء وأصنافها لا 
تنحصر» ولا طاقة لمخلوق بسلوك شعايهاء فكيف باستيفائها واستيعايها! وإنها على المرء 
أن يبذل جهده في ذكر ما حضره. ويستنفد وسْعّه في نشر ما مر به ونظره؛ فيثئبت من 
ذلك ما يسّره الله إليه» ويورد منه ما وفقه الله له وأظهره عليه؛ مستمدًا بعون الله -جلّت 
قدرته- فيه وفي جميع أحواله» ومستنجدًا لمشيثته في جميع أقواله وأفعاله» بعد أن يتحرٌّى 
الصدق فيهم| يورده» ويتوخى البرّ فيما يقصده. وينوي الخير فيا يعتمده» فعسى أن يسلم 
من عيب التقصير» ويتخلّص من نقص التقدير» ويأمن بالتحرّز من السقطات والزلل» 
والاعتصام بالله من مواقعة الخطأ والخطل» فقد قال رسول الله © لمعاذ بن جبل: "يا 
معاذء أنت سالم ما سكت فإذا تكلمت فلك أو عليك"» وأنا أسأل الله جل ذكره 
الإرشاد والتوفيق» وأتضرّع إليه في التسديد والتحقيق» فهو اهادي إلى سواء الطريق. 
فنقول. والله الموفق للصواب: 

إن آداب الشرائع لازمة راتبة» وآداب الطبائع متعينة واجبة» يتعين جميعها على كل 
مخلوق» وتلزم لزوم الفروض من الحقوق, وقد قدمنا في أبواب هذا الكتاب من ذلسك 
جملاً كافية» ولمعاً شافية» ما اقتضاه شرط التأليف. وتضمّنه ضبط التصنيفء واتتهى 
إليها الوؤسع. واحتوى عليها الجمع» ونستدرك الآن مما شد عن نظم التبويب» وخرج 
عن حكم الترتيبء ما يكون زيادة في الاستصلاح» وإفادة لمن يرغب في الاستكمال 
والاستنجاح, فكلّها باعث على الإحسان. جامع لشمل منافع الإنسان يجب على كل 
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مسلم أن يأخذ نفسه باستعالهاء ويروض طباعه على القيام بامتثاهها.ء حتى تصير له 
كالعادة» وتكون نفسه لمتابعتها منقادة» لما له في أدب النفس من تحسين دنياه. وفي أدب 
الشرع من تحصين عقباه. 

ومنها ما اشتركت فيه الديانة والدنياء فجمع شرف المات والمحياء وارتبط بعضها 
ببعض» وتعلّق مسنونها بالفرضء وهي الأكثر والأعمٌ» وللصلاح أكمل وأتمّ فإنها إذا 
افق فيها الاشتراك كانت أعمٌ نفعًاء وأجمل صنعًا؛ لأن الدنيا هي باب الآخرة؛ وبها 
تدرك خيراتها الوافرة» وهي السبب المعين عليهاء والمعبر المؤدي إليهاء فإن) وضعها الله 
للعباد ليتزودوا منها للمعاد. رُوي عن رسول الله 8 أنه قال: "ليس خيركم من رك 
الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه". 

وللتفصيل لما تشترك فيه الديانة والدنيا من الآداب أبواب واسعة. لا قدرة على 
استيفائهاء بل العجز متمكن عن أدائهاء وكلّها نِعَم من الله تعالى على عباده» وفضل 
جعل الخير في استعاله وارتياده لاشت الها على المكارم والمآثر» واحتوائها على المحاسن 
والمفاخر» فمن قاريها كثرت فضائله وحسناته» ومن فارقها عظمت مصائبه وحسراته. 

زُوي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: نِعَم الله أكثر من أن 
تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تُغفر إلا ما عفا عنه. ومن كلام 
بعض الصا حين: أصبح بنا من ذِعَم الله ما لا نحصيه. مع كثرة ما نعصيه. فما ندري أيه| 
نشكر: أجميل ما ينشرء أم قبيح ما يستر؟ 

وجميع آداب الشرائع والطبائع راجعة إلى التقى والطاعة» مرتبطة إلى حكم السنة 
وموافقة الجماعة» ونحن ذاكرون من ذلك ما تنتهي إليه القدرة وتبلغها الاستطاعة. إن 
شاء الله تعالى. 
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فصل 

فمن الأحوال التي تجمع خَيْرَيْ الدنيا والآخرة» وتعين على منافعها الباطنة 
والظاهرة؛ الخلافة التي بها قوام الدين» وبها يجتمع شمل صلاح المسلمين؛ وتتمٌ الطاعة 
لربٌ العالمين» وها شروط وآدابء ربطتها السنة والكتاب. 

فمنها: أن يكون الخليفة قرشي لقول رسول الله #: "الأئمة من قريش". وقال 
عليه السلام: "قدّموا قريشاً ولا تقدموهاء واثتموا بها ولا تؤموها". وقال 4: "الخلافة 
لقريش» والحكم للأنصار"» وقال صلوات الله عليه: "يا معشر قريشء أنتم الولاة 
بعدي لهذا الدين» فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمونء واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرّقوا". فهذا إلزام يؤالف ولا يخالف. 

وأن يكون سالم العقلء صحيح الجوارح, سالم الحواس من السمع والبصر والنطق 
التي لا يصحٌ إدراك الأمور إلا بهاء كا أن صحّة الجوارح تعين على استيفاء الحركة. 
وإسراع النهضة. وكىال التصرّف عندما يحتاج إليه. 

وأن يكون عاًا عادلاً؛ فإن العلم يحمل على الاجتهاد. والعدل يبعث على رفع 
المظالم عن العباد. 

وأن يكون شهمً) جريئًا شجاعا كميًا لما يحتاج إليه من الحماية؛ وجهاد العدوٌء وسدّ 
الثغور, فإذا كان كذلك علم العدوٌ مكانه. وخاف صولته ورهب شأنه. 

وأن يكون بأسه ظاهراء وسلطانه قاهراً؛ فإن ذلك يجمع النفوس المفترقة» ويؤلف 
الأهو اء المختلفة» ويكفف الأكف العادية؛ ويردَ العزائم الفاسدة» وقد قال رسول الله 
"إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن". 
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وأن يكون حسن الرأيء جيّد القريحة» سديد النظر؛ لما في ذلك من صحّة 
الاختبار. وحسن الاختيار. 

وإلى غير ذلك من المعاني التي قد تتشعب من هذه الأصولء وتتعلق بهذه 
الفصولء فإذا جدّدها وقام بها نبض ب حمل» واستقل با قلّده ونفذ ما له أهل» فوجبت 
طاعته؛ وتعينت مطاوعته؛ ولم يقم عذر لمسلم في التأخر عن القيام بنصره؛ والانقياد 
لحكمه وأمره. 

وأن يكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس وقد أهمّه من يِل 
الخلافة من بعده» فذكر له ابن عباس عثمان وعليًا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف واحدًا واحدًاء فما سمّى رجلا إلا ذكر عمر رضي الله عنه 
فضائله. وأبان خصاله ودلائله, ولم تتم به خلال الخلافة» ثم قال: يا ابن عباسء والله لا 
يصلح لهذا الأمر إلا القوي في غير عنفء الليّن في غير ضعفء الممسك في غير بخل؛ 
الجواد في غير إسراف. فلم) يئس من الحياة رضوان الله عليه جعلها شورى في الستة. 
فكان من الأمر ما علم. 

فصل 

والقضاء له شروط وآداب» وأحكام تنتهج بها سبل الصواب» وترتبط بحكم 
السئة والكتاب. وهي: أن يكون حرا كامل الحرية؛ فإنه مَن لم تجز شهادته لم تجز ولايته» 
فإذا عتق وجبت ولايته» وإذا استتمت فيه شروطهاء وهي: الإسلام والبلوغ والعقل 
والعلم والعدالة وسلامة الحواسء وإن لم يكن سالم الجوارح؛ فإن مع سلامة الحواس 
نتبين الحقائق وتتعرف. وتضمحل البواطل وتتزيف. ويتميز طالب الحق من منكره» 


إكوض 
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ويعلم جاحد الصدق من متنظره» فإذا تكمّل ذلك فيه مع الخصال التي يحتاج إليها ولا 
غنى به عنهاء وضعت الخطة موضعهاء ووقعت موقعهاء وهي: 

أن يكون تقيّاه ورعَاء عامًا بالسئة والكتاب؛ عاملاً ببما في كل باب. صادق 
اللهجة؛ عفيف الطعمة» حسن السَّمْتء كثير الوقار» عظيم الأناة جامد اليد. عزيز 
النفس» حسن اللق» قليل الحرج» كريم الطباع» رقيق الحجاب. واسع الصدرء صلييًا في 
الحقّ متواضعا لله. مستعملاً لأهل الصلاح والعلم والثقة» قويّا في ذات الله متئدًا في إقامة 
الحدود» مساويًا بين الخصوم. متثبنًا في سماع الججاج. مبِيئًا لإير اد الجواب. مازجًاشذة 
الثتقاف بلين العفافء فلا يهاب ذو الحق صولته. ولا يطمع ذو الباطل في لينه. 

فإذا علم بهذا الحال استوفى شرطه. وصلحت به الخطّة» وكان قوله فصلاًء 
وشكيه خدلا: 

زُوي عن رسول الله 88 أنه اختبر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن واليّاء فقال له: "بم 
تحكم يا معاذ؟" قال: بكتاب الله عزّ وجل. قال: "فإن ل تجد". قال: أجتهد رأبي. فقال عليه 
السلام: "الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله © إلى ما يرضي به رسوله". 

فصل 

وأما الوزارة فخطة محمولة على الكمال والتهام لا يستغنى عن تقديم من يقوم 
بحدودها؛ لأنها قد أجازها الله تعالى لنبيه موسى في أخيه هارون عليهما السلام» فإذا 
كانت الوزارة في النبوة المؤيدة جائزة» فهي في الإمارة أجوزء فإنه لا يستغني الملك عن 
وزير يستعين به في تدبير ملكه» ويفوض إليه ما شاء من حكمه. ويصونه عن الامتهان. 
ويرفعه عن التبذل في كل مكانء إذا صدقه منه الاختبار والامتحان» وأنس منه من 


فرس 
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كيال عقل؛ وحسن نظر وجميل رأيء ونفوذ فيه| قلّده. وسياسة لما أصدره وأورده. مع 
تقى وعفاف» وكرم سجية وإنصاف, وقوام سنن وعلمء. وعمل بالكتاب والسنة» 
ورأفة بالمؤمنين» ونصيحة لجاعة المسلمين. وقد قال بعض العلماء: شروط الوزارة أعمّ 
من شروط الإمارة. 

فاذا تكاملت هذه الخلال» واستتمت عنده هذه الخصالء كانت وزارته زيناً 
للإمامة. وجمالاً للخلافة» وقوّة على صلاح الدين والدنياء وسببًا للاستدامة والبقاء» 
كما أنه إذا نقص منها شيء كان الاختلاف في الدولة بحسب ذلك النقص. 

والإمارة مفتقرة للوزارة لاغنى بها عنهاء ولا بد لما منهاء وفي ذلك يقول ابن 
العميد: 

هيهات لم تصدقك فكرتك التي هي أوهمتك غنى عن الوزراء 

متغنعن أحدٍسمء تجد أرضأولا أرض بغير سمءٍ 

والوزارة على ضربين: وزارة تفويضء وهي التي قدمنا ذكرهاء ونشرنا فخرها؛ 
ووزارة تنفيذ» وليست في حكم كالماء ولا تقوى قوتها في حال من أحوالها؛ لأنها 
مقصورة على رأي المستوزر وتقديره» غير خارجة عن حكم نظره وتدبيره» فصاحب 
هذه الوزارة المتأخرة ينفذ ما جعل إليه الملك تنفيذه من أوامره» ويؤدّي ما ألقى إليه من 
أحكام موارده ومصادره؛ فهو كالواسطة بين الملك ورعيته» وهو مع هذا مفتقر أن 
يجتمع فيه أكثر هذه الخصالء ويحتوي على معظم تلك الخلال؛ لأنه مؤتمن على ما ينتهي 
إليه» موثوق بأمانة ما يتحمل عنه؛ فا أولاه بالصدقء وأخلقه بالتزام الحق فيا ينقل عنه 
وإليه» فإنه شاهد له وعليه. 
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ويجوز للملك أن يقدّم هذه الوزارة اثنين فصاعداء وأن يفرد مَن شاء منهم بأمر 
يعلّقه به ويخلصه له. أو أكثر من ذلك؛؟ لأن كل واحد منهم ينفذ في| يجعل إليه 
ويستقل بها حمل عليه» ولا يجوز في وزارة التفويض إلا الواحد لاختلاف الأهواء؛ 


وافتراق المذاهب والآراء. 
والوزير المفوض هو عين الملك ولسانه» وعنوانه وترجمانه» وفيه تظهر إساءته 


وقذ قال بتسن امكاح زر التسلطاك نفدي الباطدة ومتريرقة الكامدةاوق 
تقديمه تظهر قريحته» وحسنته أو قبيحته. ومن أمثالهم: الوزارة أمارة الإمارة. وقالوا: 
الوزير سيف الملك. فإذا ارتضاه انتتضاه. وقال بعضهم: من حق الملك أن لا يقع 
اختياره إلا على من تقدم اختباره. 

وهذه الأحوال بها يجتمع شمل التدبير» ويننظم سلك التقديم والتأخير» ويسقط 
الملك من ولاته على الخبير؛ فيصحبه الْجَدٌ» ويساعده المجد. إن شاء الله تعالى. 


فصل 
والكتابة أيضًا لها آداب وشروط؛ ومعنى مخصوص بها مربوط: 
قمنها: أن يكون جيد المعرفة. حسن الخط مهذب الطباعء نبيل الأدوات؛ مشاركًا 
في العلوم: عالما بالكتاب والسنة» عارفا بالسّير واقمًا على الأثره مع سلامة الحواس» 
وفطنة الأكياس, وذكاء الذهن, وأمانة الغيب» وكتم السرء وصدق اللسان. 
وينبغي أن يكون حسن الهيئة» مقوم الخلقة» نظيف الملبسء طيب الرائحة» فربها 
أدناه املك لأمر يسرّ به إليه» وقرّبٍ مجلسه لمعنى يطلعه عليه» فلا يرى منه شيئًا يكره» 
أو يشم منه رائحة يكرهها. 


ترون 


0 
22 6 ف / 
ام 


والكاتب -أبدًا- يشترك مع جميع الوزراء والعمال وضروب أهل الخدمة وأنواع 
المتصرفين» فإن عنده تنتظم سلوكهم ومن لفظه تنسرد صكوكهم. ولو تتبعنا أحوالهم 
وأحوال من قذمنا ذكره» وتقصّينا خصاهم لوقعنا في الإطالة» ولم نبلغ النهاية» وفيا 
أوردناه من مراتب أحواهم كفاية» إن شاء الله تعالى. 


فصل 

ونسنٌ الآن من آداب المرء في ذاته» وما يلزمه استعماله من مكارم الأخلاق وحسن 
الشيم في نفسه وأدواته ما يبلغ الوسع» ويهذب الطبع؛ ويستجلب النفع» وبالله التوفيق: 

فأوّها: التواضع لله تعالى وأوليائه. والتدافع على عصاته وأعدائه» قال الله عر 
وجل: ( وَآخْفِضٌ جَتاحَلكَ لِمَنِ تْبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْيِيتَ > [سورة الشعراء, الآية 16؟] » 
وقال تعالى: ( جَدهِدٍ ألْكَفَارَوَالْمُتَفِقِينَ وَأغلْظَ عَلَهُمْ 4 [سورة التوبة: من الآبة 6/]» وما 
زال التواضع يوجب الرفعة في الدنياء ويورث علوٌ المراتب في الأخرى» وهو شعار 
عباد الله الصالحين» وعلامة أولياء الله المتقين. 

رُوي عن عيسى عليه السلام أنه كان كلما حدثت عليه نعمة الله تعالى» زادلها 
تواضعًا. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله عزّ وجل اطلع على قلوب الآدميين فلم يجد 
قلبًا أشد تواضعاً من قلب موسى عليه السلام فخصّه منه بالكلام. وقال مجاهد: إن الله 
عر وجل لما غرق قوم نوح شمخت الجبال» وتواضع الجوديّ» فرفعه الله على الجبال» 
وجعل قرار السفينة عليه. وقال رسول الله فك يومًا لأصحابه رضي الله عنهم: "أرأيتم 
سليمان عليه السلام وما أعطاه الله من الملك؛ فإنه لم يرفع رأسه إلى السماء تشع لله 
تعالى حتى قبضه الله تعالىي". وحكى الواقدي قال: لما بلغ النجاشى مقتل قريش ببدر؛ 
وما أظهر الله عزّ وجل نبيه عليه السلام» خرج في ثُوبين أبيضين» ثم جلس على الأرض 


نارين 
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دون حجابء ودعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه وقال: أيكم يعرف بدرًا؟ فأخبروه 
بهاء فقال النجائي: أنا عارف بهاء وقد رعيت الغنم في جوانبها من الساحل؛ ولكن 
أردت أن أتثيّت منكم, قد نصر الله عزّ وجل رسوله ك ببدر, فامدوا الله على ذلك. 
فقالت له بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا لشيء لم تكن تصنعه حتى لبست ثوبين 
أبيضين وجلست على الأرض دون حجاب! قال: إن من قوم إذا أحدث الله عليهم 
نعمة ازدادوا لها تواضعا. 
فصل 

وعليه أن يتمسّك بحبل الطاعة» ويوالي لزوم الشرع؛ ويقدم الاعتصام بأسباب 
التقوى؛ ومجانبة دواعي المموى» وأن يلتزم المفروضء ويستعمل المسنون» حتى تنقاد له 
نفسه وتذلٌ له طباعه: فلا يفارقه مقرٌ به من ربّه. 

وعليه أن ينظر في أخبار الصالحين؛ ويتصفح أفعال المتقينء ويتدبر أحوال 
المتقدّمين» فى) وجده محمودًا امتثله» وما وجده مذمومًا اعتزله» فاستدرك ما فاته من 
الصواب. واستطلع على ما احتجب عنه من المصالح وغاب. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده 
فاتبغه» وأمر استبان ضرّه فاجتنبه» وأمر أشكل فردّه إلى الله تعالى. وقيسل في منشور 
الحكم: من نظر إلى السَّيرِ» سلم من الغِير. وقال بعض الحكاء: من كثر اعتباره؛ قل 
عثاره. وقالوا: السعيد مَن تصفح أفعال غيره فاقتدى بأحسنهاء وانتهى عن سيثها. 
زقالوسول لل ها" السعد ين أمظ ينرةه والستو شل عا شعد". اعد يفف 
الشعراء فقال: 

إن السعيد له من غيره عظةٌ وفي التجارب تحكيم ومعتيٌ 
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قصل 
ويجب عليه أن يقدم الاستخارة في جميع الأمور؛ فإن ذلك أبعد لوقوع المحذور. 
وقال بعض العلماء: استخيروا ولا تتخيرواء فكم من رجل تخير لنفسه أمرًا كان فيه 
هلاكه. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
وكم من طالب يسعى لشي وفيسه هلاكسه لسوكسان يدري 
وقال غيره: 
كرهت وكان الخير فيم| كرهته2 وأحببت أمرًا كان فيه شبا القعل 


قصل 

وأن يستعين بالمشورة لأهل العقول. وأن يستمد بآراء ذوي الحنكة والتجارب 
من الشباب والكهول؛ فذاك أحمد للرأي» وأنجح للسعيء وقد قال سبحانه لنبيه المؤيد 
بوحيه 28: ( وَشَاوِرَهُم فى الأض » [سورة آل عمران من الآية »]١58‏ قال الحسن البصري في 
تأويل هذه الآية: أمره بمشاورتهم وهو غنيٌ عنهاء ليستنّ بذلك المؤمنون» ويتبعه فيها 
المسلمون. فالمشورة واجبة على كل ذي حزم, متعينة على كل ذي لب وفهم. 

وقد قال رسول الله 85: "ما خاب من استخارء ولا ندم مَن استشار"» وقال علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة» وبئس الاستعداد الاستبداد. وقال 
رضي الله عنه: الاستشارة عين الحداية» وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض 
الحىاء: المشورة مع السداد. والسخافة مع الاستبداد. وقال بشار بن برد: 


إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن ١‏ برأي نصيح أو حزامة حازم 
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ولا تحسب الشورى عليك غَضاضِة مكان الخواني نافع للقوادم 
وخل ال هوينا للضعيف ولا تكن نؤومًّافإنالحزمليس بنائم 
وني الحكم المرفوعة: المستشير على طرف الجناح» والمستبد تلعب به الرياح» وكم| 
يجلي البيانٌ المتشابه» كذلك تجلي المشورة العمى والحيرة. ومن أقوالهم: المشاور على 
إحدى الحسنيين: صواب يفوز بثمرته» أو خطأ يشارك في مكروهه. 
ويتعين على المرء أن ينتخب لها أهل الدين» وأرباب العقل المرضيينء وفي ذلك 
يقول بعض الحكماء: من استشار أهل العقول. أدرك المأمول. وفي بعض الحكم: 
المشاورة لقاح العقول. ورائد الصوابء ومّن شاور عاقلاً أخذ نصف عقله. وقال 
بعضهم في ذلك: 
أصفي ضميرًا لمن تعاشرة واشكن إلى ناصح تشاورة 
وارضٌ من المرء في مودته با يؤديإليك ظاهرٌهُ 
مَن يكشف الناس لم ييجدأحدًا تصحخمن هل هسرائرة 
فلا عذر ولا حذر في ترك المشورة وإن كان من أهل العقل والرشاد. وذوي الرأي 
والسداد, فإن المشاور قد يكون له في بعض الأمر هوىء. ولبعض الوجوه ميل» فربها جنح 
إلى هواه؛ ومال إلى ميله» والمستشار إن يعطيه لباب عقله» وصفو رأيه» وخالص نظره. 
وقيل في بعض الحكم: إذا اقتدحت زناد المشورة» أضاءت لك الآراء المغيبة. وقال 
بعض الغلماء: حقٌ على العاقل الحازم أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» فإذا فعل أمن من 
عثاره» ووصل إلى اختياره. قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم! فقال: نحن 
ألف رجلء وفينا رجل حازم؛ فنحن نطيعه» فكأنًا ألف حازم. 


رفن 
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فصل 

وعليه أن يرتّب أحواله؛ ويهذب أفعاله. فينظر في مطعمه ومشربه ومليسه حسب 
طاقته» ومبلغ استطاعته. فإنه لا تقوم ا حياة إلا بهاء ولا تصلح الأجسام إلا باستعالهاء 
ولا تكمل الشرائع إلا بأسبابهاء فإن الضرورة إلى ذلك داعية؛ والحاجة إليها ماسّةء 
والشهوة عليها باعثة» والقوة على صلاح الدين والدنيا بها متمكنة» فإذا اقتصر الإنسان 
منها على ما لا بدّ له منه» ولاغنى به عنه؛ واطّرح الفضول التي تدعو إلى الاشرء 
وتبعث على البطر؛ فقد حسن لنفسه النظرء وأخذ بموجب العقل وتصديق الأثر. فإن 
استيلاء الضعف يميت النفسء ويوهن القوىء ويقعد عن القيام بالفروض. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ف قال: "المؤمن القوي أح ب إليّ من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك؛ ولا تعجزء فإن غلبك أمر فقل: قدّر 
الله -أو: ما شاء الله- وإياكم و(لو)؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان". 

وليس لمانع نفسه قدر حاجتها من هذه الأسباب حظ في معنى من معاني الب ولا 
نصيب في حال من أحوال التشرع والخير» ولا له في ذلك ثوابء بل هو المسؤول عن 
نفسه والمئابء كا أنه إن أرسلها على المباح من شهواتهاء ومكّنها من حلال لذَاتهاء 
تحمله على الاستكثار فيوقعها في الأضرار. 

وقد قال رسول الله : "ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه". وقال عليه السلام: 
"إياكم والبطنة؛ فإنها مفسدة للدين» مورثة للسقم مكسلة عن العبادة". وقال بعض 
العلماء: لا يسكن العلم معدة ملئت طعامًا. وقال شاعر طيئ”: 

فإنك مهما تعطٍ بطنك سُؤْله وفرجّك نلت الذمَ والداء أجمعا 


)١(‏ يقصد حاتم الطائي. 
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وقال أبو الفتم”: 

يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته2 وتطلب الربح فيمافيه خسرانٌ 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانٌ 

فصل 

وللنفس أيضًا حاجة ماسّة في الاستراحة عند الفراغ في الأوقات التي يضر بها 
العتف» ويؤذيها الأين» فيجب على الإنسان أن يجعل لما حظًا من ذلك ترجع إليه؛ 
فتستريح فيه عند الكَلّلء وتسكن إليه عند الكسلء وتتذرع به إذا غلب عليها الفشل؛ 
وكذلك النوم عند الحاجة إليه» وفي الأوقات المختصة به» فإن ذلك من اللذات التي لا 
يحاسب بهاء والشهوات التي لا يؤاخذ بها إذا لم يمخل ذلك به في معنى من معان دينه. 

روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ ‏ أنه قال: "نوم الصبح خرق» ونوم 
:القيلولة خلق» ونوم العشاء حمق". ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ابنه 
عبد الله فوجده ناثّاء فقال له: يا أبتِء تنام والناس بالباب! فقال له: يا بنيّ إن نفسي 
مطيتي وأنا أكره أن أتعبهاء فإذا أخذت النفس حظها من الدعة من غير سرف وفي 
سبيل منفعة قويت على ما كلفت؛ ونشطت لما حمّلت» فاستكملت صلاح دينها 
ودنياهاء واستجادت أحوال عاجلها وعقباها. 

فصل 

وعليه أن يدبرٌ مباني أحواله» ويقدّر مجحاري أفعاله» فلا يضيع منها شيئًا صغر أم 
عظم. فيبدأ منها بالأهم فالأهم : 

وقد قال رسول الله #: "التدبير نصف العيش". وقال بعض الحكماء: مَن شغل 
نفسه بغير المهم أضرٌ بالمهم. وقال غيره في بعض وصاياه: يا بنيّ لا تتكلف ما كُفيت» 
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فتضيع ما وليت. وني بعض الحكم: من نظر في أحواله. وحزم في أفعاله» وقسط في 
أحكامه؛ واقتصد في وفوره وإعدامه؛ فقد أعطي الخ" بتهامه. 
فصل 

ولكل وقت من أوقات العمر أدب لازم؛ ولكل زمن من أزمان الدهر عمل راتب 
حازم؛ فيجب على الإنسان أن يجتنب في تكهله ما كان يأتيه في صغره وتبذله. من 
المزاح والضحك والاسترسال واللعب؛ فإن ذلك مع الشيب عيب ظاهر, ونقص 
حاضرء وهو مع الشباب أخف, وكذلك إذا استعمل في صبوته ما لا يشاكل أحوالهاء 
ولا يليق به أن يؤثر استعمالها -كلبس المسوح. وخصف النعل؛ وتوكئ الععصا- كان 
ذلك أيضًا خللاً مستبيا وشكلاً مستكرمًا مستحيلاً؛ فإن تلك الهيئة لا ترفع له عند 
الله منزلة» ولا تثبت له في الفضائل رتبة» بل هي شواهد زورء وعلامات مين وغرورء 
تقتضي النقد» بل تعدّ في الأكثر من الضدء وإنما على المرء أن يدفع عن نفسه - جهده - 
بؤسهاء ويلبس لكل حالة لبوسهاء فليس تغيير الشكل من دلائل العقلء ولا من 
شواهد الفضلء ولا من علامات النبل» كما قال بعض الشعراء: 

جبالاتعا يالا يافيق.. التدعداك عجن الطرق 
إذالئكخغئلرقزكهه بلمقتفي الدنيا خليقٌ 
لاسياإن كنانزنفي أمواج صبوته غريق 
كيف اكت شيّه بالعغفا ف وأنت معلومالفسوق 


حكى المبرّد: أن رجلاً من قريش كان إذا انّسع لبس أرث ثيابه» وإذا ضاق لبس 
أحسنهاء فقيل له في ذلك» فقال: إذا استغنيت تزينت بالجود. وإذا ضقت فباهيئة. وقد 
أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى فقال: 


. م: الخبرء والأصح ما أثبتناه‎ )١( 
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وما الحلي إلازينة لنقيصة2 تتمّم من حسن إذاالحسن قضرا 
فأمّاإذاكانالجمالموقرًا كحسنكليحتجإلىأنيزوّرا 
فمن دلائل الكمال: مقابلة الأحوال بها يصلح لما واستعمال مايليق بالأزمان 
ويشاكلهاء فإن ذلك ما تستحسنه العيون» وتجمل فيه الظنون» فلا يمرّ بمن يحقر هيثته» 
ولا ينظر إليه من ينكر طلعته؛ وما أحسن قول بعض الشعراء في ذلك: 
و الإجدوة يسك[ تعايا :رفك من شبوالفيات لبان 
أمَا الطعام فهبٌ لنفسك ما اشتهت2 واجعل لباسك ما اشتهاه الناس 
وما سبق لي من القول في هذا المعنى: 
قل للذي يخرجعن شكله ‏ ليرتقي أس باب أومار 
كيف ترججي أن تنالالعلى ولتبالٍالدهرَمنعر 


مَنْفارقالمعهودمن زيه فذاك لاكاس ولاعارٍ 


قصل 
ويستحبٌ له أن يعتدل في جميع أحواله» مع تصرّف الدهر في إدباره وإقباله. فلا 
يبدي السرف عند جدته؛ ولا يظهر اللؤم عند إقلاله. 
قيل في بعض الحكم: التدبير مع الكفاف. خير من الكثير مع الإسراف. ومكابدة 
الغنى خير من مضض الفقر. 
فإن كان بمن عهد البذل» وضاقت به الحال عن اصطناع المعروف. بذل حسن 
المألوف, ولقي الناس باللين والبشرء وأظهر لهم البشاشة والبرّ. 


دين 


0 
رئ) 8 و / 
“” غرزس ليلا 


رُوي أن في التوراة: يا موسىء ليكن وجهك بشّاء وكلمتك لينة» تكسن أحب إلى 
الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. وقال بعض الحكاء: الكلام الطيّب من النسيب 
الطيّب. وقال بعضهم: في بذل التحية أنسء وفي البدار بها تسلية للنفس. وقال رجل 
لأبي الدرداء: فلان يقرئك السلام. فقال: هدية حسنة. وحمل خفيف . وقيسل لبعض 
الحكماء: فيم التجمّل؟ قال: في لطف الكلام» وإظهار البشر والابتسام. 
فمن لقي الناس بالإحسانء وعاملهم بالأخلاق الحسان. فهو الذي يخفٌ عليهم 
جانبه» وتحمد أنحاؤه ومذاهبه» ولن يعدم منهم حسن الثناء» ومن الله عر وجل جزيل 
العطاء؛ كا قال بعض الشعراء: 
إذا حويت خصال الخير أجمعها فضلاً وعاملت كل الناس بالحسن 
”الم تعدم الخير من ذي العرش تحرزه2 والشكرٌ من خلقهفي السرٌ والعلن 
وسّئل بعض الحكاء عن مقدار الخير» فقال: كيف يعرف مقدار شيء لم ير كاله 
في بشر؟ وقيل لبعضهم: لقد جمع فلان خصالاً محمودة. قال: ما نقصه أكثر تماجمعه. 
ومن حُرمه أكثر تمن اصطنعه. وقال بعض الأدباء: ما تخلص أحد من نقص أو خللء» 
ولا سَلِمَ من رَّهُو أو زلل. وقال بعض الرججاز: 
متى تصيب الصاحب المهدّبا؟ 
هيهات ماع سر ناك مطلبا 
وشرَ ماطلبتهماستصعا 
فيجب على المرء أن يأخذ نفسه ما استطاع بمتابعة أهل الفضلء اقتداءً بأهل العقل 
والنبل» واجتناب مقاصد أهل النقص والجهل؛ فيتحلى بحسن الشمائل» ويستبق في 
مضمار الفواضل. 


دين 
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وقد رُوي عن رسول الله ف أنه قال: '"'بعة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وقال علي 
ابنأبي طالب رضي لاقف ليع من الأعلار وق وا رفيا يا 
وبينهه فحسب الرجل منكم أن يتصل إلى الله بخلق منها. وقال بعض الحكماء: من أخذ 
نفسه بمكارم الأخلاق» جرى من الفضل في ميدان السباق» فاستوجب حسن الثناء 
بالاستحقاق. وقال طاهر بن الحسين: 

إذا أعجبتك خصال امرئ فكئثهتكن شل مايْعجِيِك 

فليس على الفضل والمكرمات إذاجئتهاحاجب يحجِيّك 


فصل 

وعليه أن يأخذ نفسه بحسن الصحبة لجميع إخوانه» فيتمم بذلك فضل مبرّته 
وإحسانه؛ فيتلقى كل واحد منهم بم| يليق» ويترضًاه ب هو له أهل وبه خليق. 

وفي هذا الفصل لمن أمعن النظر إليه» وصحّح الفكرة فيه معنى غريب» وسرّ من 
أسرار التعبّد عجيب؛ وذلك أن الله تعالى هو الشاهد القائم» الصاحب الملازم الذي لا 
يخلو منه جانب, ولا يحتجب عنه غائب» وهو القائل -تبارك اسمه وعز سلطانه-: 9( ما 
يكور ين مجو قََُة إلا هُوَرَابِعهُ وََا خسو إلا هو سَادِسْهمَ ولد أذ من ذَّلِكَ 
وَلآ أَحْر ل هوَّمَعَهُمْ أبن مَاكانُوا » [سورة المجادلة؛ من الآية 1 وقال تعالى: (١‏ وحن 
قرب لَه مِنْ حَبْلٍ ألوَرِيدٍ 4 [سورة ق» من الآية 13] رُوي عن رسول الله 84 أنه قال: 


"يقول الله عز وجل: أنا جليس من ذكرني". 
ا 
نفسه بأدب هذه الصحبة» ويشغل قلبه برعى هذه القربة» ويختار شرف هذه المنزلة» ولا 
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يقصر عن حقٌ هذه الفضيلة التي لا تنتقطع مع انقطاع الأعمار» ولا تنفكٌ مع تعاقب 
الليل والنهار» بل هي المتصلة ما اتصلت ال حياة» والمقيمة على المشاهدة بعد الوفاة» 
فيستشعر المراقبة والخنضوع؛ ويستعمل التواضع والخشوع؛ وتظلّه الهيبة والإعظام. 
ويستقبل الإجلال والإكرام؛ فلا يراه حيث نهاه. ولا يفقده من حيث أمره. فهو مالك 
الأرواح والقلوب» كاشف الأسرار والغيوبء الذي لا يستتر عنه محجوب. ولا يغيب عنه 
بعيد ولا قريب. وقد يفارق الصاحب ويجفوء ويتغير ولا يصفوء والله -جل ثناؤه- أحق 
من تقرب إليه؛ وأجل من يراقب اطلاعه عليه. فإذا عرف العبد قدر هذه الصحية 
وجعلها نصب عينيه» فقد أخذ الأدب الكامل بطرفيه» واحتوى جميع الخير واستولى عليه. 
0 لهذا يفعي الناش تحمل العناشرة والإنمناف: روحس الخرذة 
والاثتلاف. ويعاملهم بالصدق والمصافاة» ويتقدم إليهم بالملاطفة والمداراة» والناس في 
ذلك على ثلاث طبقات: مَن فوقكء» ومّن ساواك» ومّن دونكء» فمداراة من فوقك 
إرضاء واستنزال» ومداراة من ساواك استصلاح واستدلال؛ ومداراة من دونك تعديل 
واستحلال . وقال الشاعر: 

مادمت حيّا فدارٍ الناس كلهم فإنا أنت فيدار المداراةٍ 

قيل لبعض الحكاء: بم ُستجلب المودّة؛ وتُستصفى البواطن؟ قال: بإظهار حسن 
المؤاخاة» وإبداء جميل الإخلاص والمصافاة» وبذل كريم الملاطفة والمداراة؛ وإهداء 
البشْر عند اللقاء» والمعاملة بالصدق والوفاء. وقيل في بعض الحكم: من حسنت نيته» 
: استقامت طريقته: ومّن لانت كلمته» استحقّت محبته ومّن حسن خلقه؛ استحكمت 
ألفته» ومّن رحب ذرعه؛ وجبت محمدته. ومّن بذل عرفه؛ تعيّن شكره؛ ومّن كثر بشْره) 
رُغب في صحبته. وقيل: خير الإخوان مَن أعطاك صفو نفسه؛ وأرضاك في يومه وأمسه. 
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وحقيق على مَن سلك معه هذا السبيل؛ أن يجري على سنن المقارضة والتعديل؛ 
وقد قال رسول الله فك: "المرء كثير بأخيهء ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق 
مثل الذي ترى له" أخذه جرير فقال: 

وإني لأستجني أخي أن أرى له عل من الحق الذي لايرى ليا 
وقال معن بن أوس: 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الحجران إن كان يعقلٌ 

وقد آخى رسول الله فك بين أصحابه رضي الله عنهم لتستقيم الألفة» وتقوى 
الحماية» ويكثر التضافر» وتستحكم المؤازرة» ويتأيد التناصر. وقال عليه السلام: 
"عليكم بإخوان الصدق؛ فإنهم زينة في الرخاءء وعصمة في البلاء". وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: الغريب ليس له حبيب. 

ومن كلام الحكاء: أعجز الناس من فرّط في كسب الإخوان؛ وأعجز منه مَن فرط 
فيها ظفر به منهم. ومن وصايا أكثم بن صيفي: لا تتفرقوا في القبائل؛ فإن الغريب بكل 
مكان مظلوم» وعاقدوا أهل الثروة . ومّن فسدت بطانته كان كمن غصّ بالماء. وقال 
أرسطاطاليس: زهدك فيمن يرغب فيك قصر همّة» ورغبتك فيمن يزهد فييك ضعف 
نفس. ومن الحكم المنثورة: لقاء الخليل شفاء العليل. 

فصل 

وما زال انتظام الصحبة. والتزام الألفة» يؤثر في أخلاق المرء ‏ أثييرًا يشارك 
الطبيعة» وترجع النفس له مطيعة» فيصلحها مصاحبة أهل الخير» ويفسدها مخالطة أهل 
الشرّء وني ذلك يقول عَدي بن الرقاع: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرينٍ با مهارن مقعتدي 


مدخن 
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وقال الخوارزمي”: 

عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمدٌ 

فيجب عليه انتقاء الصاحبء واختياره من أطيب العناصر وأرفع المراتب؛ على أن 
الصفيّ الودود, الوفٍّ المحمود» غريب الوقوعء عزيز الوجود. تسمع به الأذن, ولا 
يسمح به الزمن» كما قال أبو بكر الخالدي: 

مافي زمانك من تعر وجوده إنْرّمت هالا صدينٌ تلص 

والمودة الصحيحة؛ المحضة الصريحة؛ لا تكون إلا عن نفوس مؤتلفة؛ وأهواء 
متفقة غير مختلفة» كما قال رسول الله 8: "القلوب أجناد مجندة» فها تعارف منها ائتتلف» 
وما تناكر منها اختلف". ومتى كانت عن أسباب باعثة» وأمور حادثة» تخرج من حال 
الإرادة والاختيار» إلى حال الاحتمال والاضطراره فقلّما تستحكم قواهاء وتنتظم 
عراها؛ لأنبا منعقدة على غير مقابلة؛ مؤتلفة على غير مشاكلة؛ فبوارقها أبدًا خلوب» 
وحديئها كذوب, كا قال الكميت: 

ألا إن خير الود ود تطوّعت بهالنفس لاود أتى وهو معتبٌ 

وما الحذار إلا من الاغترار بالتصنع ولا الفرار إلا من التكلّف والتطبّع؛ فتدك 
مودّة لا تدوم؛ ولا تقف على ساق ولا تقوم؛ كما قال علي بن أبي طالب في شعره: 

أخوك الذي إن أحزنتك ملمّةٌ من الدهر لم يبرح لبك واجما 

وليس أخوك بالذي إن نشتبت عليك أمورٌ ظل يللحاك لانها 


(1) م: عدي بن زيد الخوارزمي . والبيت لأبي بكر محمد بن العباس الدوارزمي؛ كما ذكر ذلك 
الثعالي» يتيمة الدهر, ج24 ص ٠ 717١6‏ 
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وكيا قال حماد: 

كممنأخ لكليس تنكره مادمتمندنياك في يشر 
تعد جم ناجيه يلقفاك بالتري ب والبشر 
فإذاعدا -والدهر ذودولي- دهرّعليك عدامعالدهر 
وكا قال إبراهيم بن العباس”"': 

صفيّك إن دهرٌ حباك بنعمة وإنخاندهرٌ كان أوّلٌوائبٍ 
وكا قال أبو العتاهية: 

أتشت ها اسسعفيت عن ضنا. ٠‏ خسيك الجِدة اختهوة 
فتحهيإنا اتمتكنيية السمعنة: * #تجستاءة تك جهو 
وقال بعض الحكماء: من هجر أخاه بغير ذنب» كان كمن زرع زرعا ثم حصده 
قبل أوانه. وقال أبو العتاهية: 

وشرّالأخلآءمنلميزل يعاتب طورًاوطورَا يم 
يريك النصيحة عند اللقا. ويبريكفيالسرٌبَرْيٌ القلمم 
وقال بعض الشعراء: 

وكل أخ عندلمحويناملاطفٌ ولكن|الإخوان عند الشدائدٍ 
وإذا كانت المودّة من النفس المطيعة» تمكن اتفاق الأهواء والطبيعة» وهي أصحٌ 
من مودّة التناسب» وأصدق عند الامتحان والتجارب. وقد قيل في بعض الحكم 
المرفوعة: ربٌ صديق أودٌ من شفيق» وحبيب أرق من نسيب. ومن كلام فقس بسن 
ساعدة: تقاربوا بالمودّة» ولا تتكلوا على القرابة. وقال إسماعيل بن صبيح: الودٌ أعطف 


. لعله الصولى‎ )١( 
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من الرحم. وفي الحكم المنثورة: المودّة قرابة مستفادة. وقال بعض الحكياء: أقرب 
الأنساب المودة» فإنها إذا استحكمت لا تحتاج إلى القرابة» والقرابة تحتاج إلى المودّة. 
وقال البحتري: 

يخونك ذو القربى مرارًاوربا وف لك عند العهدمّن لا تناسبَة 

وحَسْب الفتى يمن نصحه ووفائه تمنيه أن يودَى ويسلم صاية 

ووصف أعرابي رجلاً فقال: كان -والله- يتحسّى مرارة الإخوان؛ ويسقيهم 
عذبه. 

ومن صفا لمن يصاحبه قبل الامتحان. واطمأن له دون التجربة؛ وأعطاه صفقة 
يمينه قبل الاختبار؛ فقد حاد في استرساله عن السَّننء وانخدع في امتثاله بلا زمن. وقد 
قيل في بعض الحكم: من قدم الاختبار أمن من العثار. وقال بعض الحكاء: من لم يقدم 
الامتحان قبل الثقة أثمرت مودّته ندمّاء ومن أمثالهم: الاختبار قبل الاختيار. وقال 
بعض الشعراء: 

لاقدحنّامرأحتى تهرّبه ولاتذمتهمنغري تريب 

فحمدك المرء مال تَبْلّه خطأ وذمّهبع دحميعينُ تكذيب 

فجل 

والمذاهب مختلفة في الاستكثار من الإخوان. والاستقلال: 

فمنهم من يَرى الاستكثار للتأيد والقوّة والتضافر والمنعة» كى) ذكرنا. 

زُوي أن داود قال لابنه سليان عليهم| السلام: يا بنيّ» لا تستبدلنَ بأخ لك قديم 
حا لك مستفادًا ما استقام لكء ولا تستكثر أن يكون لك ألف صديقء ولا تستقل أن 
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يكون لك عدو واحد. وقيل لبعض الحكاء: ما لذة العيش؟ قال: إقبال الزمان» وعرٌ 
السلطان. وكثرة الإخوان. ومن كلام المغيرة: التارك للوخوان متروك. وقال بعض 
العلماء: مَن كثرت أصحابه؛ هّمى” سحابّه. وصفا شرابّه. وقل طِلابئه. وقال العتبي: 
كثرة الإخوان نزهة القلوب. ولقاؤهم يفرج الكروب. وقال الشاعر: 
ولن تنفك تحسدأوتُعمادى فأكئزمااستطعت م نالصديق 
ومن رأى الاستقلال من الإخوان فإنها بنى أمره على عدم المنتقى منهم والمستجاد» 
وأنهم يتزيفون عند الانتقاد. وفي مثل ذلك قال الإسكندر: المستكثر من الإخوان من 
غير خبر كالمستكثر من الحجارة, والمنتقي لهم المستخير فيهم كا منتخب لنفيس الجوهرء 
فهو لا يجده إلا قليلاً. وفي ترك الاستكثار منهم يقول ابن الرومي: 
عدوّك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن مسن الصحاب 
:فإنالدء أككثرماتراه يكونمن الطعامأوالشراب 
ومن كلام لقمان عليه السلام: كما يتحوّل العدو بالصلة صديقاء كذلك يتحوّل 
الصديق بالجفوة عدرًا. ودعا بعض الحكاء فقال: اللهم اكفني بوائق النفاق. 
فإذا أمكن الاستكثار من أهل العقل والديانة» وأرباب العفاف والصيانة» وذوي 
الفضل والجلالة» كان ذلك أحسن وأفضل لا محالة» كيا قال الشاعر: 
ابل الرجال إذا أردت إخاءهمْ وتوس هن أمورهم وتفقَدي 
فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فب هاليدين قريرٌ عينٍ فادَدٍ 
غير أن وجود هذا الصنف أغرب من العنقاء» ومن ظفر به فكأنا تمَسَك بالعروة 


الوئقى. فإنه لا يقاس ولا يعدلء ولا يتعاوض منه ولا يبدل. 


)0( م: همثت والأرجح ما أثبتناه . 
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وقال بعض الحكاء: من فقد خلصان الإخوان» أسرعت إليه نُوَّبِ الزمان, وم 
يجد مقيلاً في ظل الأمان. وقال بعضهم: امال قد يكتسب بعد التَلّفء وليس لفقدان 
الصاحب الصفيّ من خلف. وفي ذلك يقول الفرزدق: 

لعمرك مامال الفتى بذخيرةٍ ولكىّ إخوان الثقات الذخارث 
وقال غيره: 

يمغي أخوك فلا تلقى له خلمًا والمال بعد ذهاب المال يُكتسبٌ' 
وقال غيره: 

همومٌرجال في أمور كثيرة وهمّي من الدنيا صديقٌ مُساعدٌ 

يكون كروج بين جسمين قسّما فجساهما جسسمان والروح واحدٌ 
وقال الطائي: 

ذوالودٌ مني وذو القربى بمنزلة وإخوتيأسوةعندي وإخواني 

عصابة جاورت آدائم أدبي فهمْوإن فرّقوافي الأرض جيراني 

أرواحنا ني مكانٍ واحدٍ وغدت أبدننا ب شام أوخراسانٍ 


فصل 
ومن تمام المروءة» وكمال الأخوّة: حسن الظنّ بالصاحب؛ وإخلاص المعتقد 
للحاضر منهم والغائب؛ وتأوّل الخير فيها يظهر من التقصير إن ظهرء والتياس العذر 
لذي الهفوة قبل أن يُعتذرء فقد يغلب المرء على طباعه؛ ويخرجه الاضطرار عن باعه» لا 
سيها لمن قد حمدت سيرته وظهرت سريرته؛ وعُرفت جبلته» ورضيت خلته» فمثل هذا 
لا تضير هفوته» ولا توحش تَبُوته ولا تصرعه العثرة» ولا تخل بمودته الفترة» والله 
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يقول» عز من قائل: ( فآغف عَجُم وآصفح إن اللَه ِب الْمْحَسِييتَ > [سورة المائدة: 
من الآية 17]. والصفح والعفو إن) يكونان مع الذنب. 

وقال رسول الله 8: "إن حسن الظنّ من حسن العبادة"» وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لا تظنّ بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير مسلكا. وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: تي المؤمن أن يظنّ بالمؤمن شرًا. وقال الحسين رضي الله عنه: 
يجوز أن يظنّ السوء بمن علم السوء منه. وبدت عليه أدلته وليس ينبغي أن يطلق 
القول فيه هكذا؛ فإن الظنْ يكذب كثيرًا. وقد قال رسول الله : "إياكم والظْنْ فان 
الظنَ أكذب الحديث". ومن قول بعض الحكاء: مَن حسن الظن بأخيه؛ وأجمل له 
التأويل فيما يدعه ويأتيه» فقد بالغ في مبرته وتحفيه» ومّن عدّ سَقّطه. وأحصى غَلّطه فقد 
سامه شَطّطه. وقال أبو منصور الثعالبي: من حقٌ الصديق أن تجعل حسناته محسوبة» 
وسيئاته إلى جور الزمان منسوبة. ى) قال©: 

لاتوحشتك من صديق تَبْوةٌ ينبو الفتى وهو الجواد الخضرمٌ 

فإذاهفافاستبقه وتأنه حتىيفيء بهالطباعالأكرمٌ 
وقال الربيع": 

دارٍ السصديق إذا استشاط تغيّظًّا فالغيظ يحرج كامنّ الأحقادٍ 

ولربّما كان التغيّظ باعثاً ‏ لال بالآباءوالأجاد 


)١(‏ يوحي الكلام بان القول لأبي منصور الثعالي» لكن الصحيح غير ذلك. فالبيتان لأبي إسماعيل 
الطالي. انظر: ابن حمدون: التذكرة الحمدونية؛ ج4؛ ص54!؛ الراغب الأصفهاني» محاضرات 
الأدباء. ج؟. ص 545 ص 097 . 

(0) وتنسب لغيره. 
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وقال كثير: 

ومن لم يغمّض عينه عن صديقه وعن بعض مافيه يمثُ وهو عاتب 
ومن يتتبَّعْ جاهدًا كل عثرة يدها ولا يبقى له الدهرَ صاحبٌ 
كي عن خالد بن صفوان أنه مرّ به يومًا صديقان له» فعرّج عليه أحدهما وطواه الآخر» 
فقيل له في ذلك فقال: نعم» عرّجٍ هذا بفضله» وطوانا ذلك لثقته. وقال محمد بن داود: 
لقد زعم الواشون أن فاسد عليك وأني لست فيما عهدتني 
وما فسدثْلي -يشهدالله- نيِة عليك ولكن خنتني فاتهمتني 
غدرتٌ بعهدي عامدًا وأخفتني فخفثتٌ ولو أمّنتني لأمنتني 
وقال بعض الحكاء: لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة في استصلاحه. وقال الأحنف 
ابن قيس: حقٌّ الصديق أن يُحتمل له ثلاث: ظلم الغضبء وظلم الدالة» وظلم الحفوة. 
روى الزبير بن بكار عن عمّه قال: كان الحارث بن عبد الله يججلس وعمرو بسن 
صفوان ما يكادان يقومان» وكان عمرو يبعث إلى الحارث في كل يوم بقربة من ألبان 
إبله. فاختلف ما بينهماء فأتى عمرو أهله وقال: لا تبعثوا باللبن؟ فإِنَا لا نأمن أن يردّه 
علينا. وانقلب الحارث إلى أهله فقال: هل أتاكم اللبن؟ فقالوا: لا. فلم خرج الحارث 
مرّ بعمرو بن صفوان فقال: يا هذاء لا تجمعنّ علينا الهجرة وحبس اللبن! قال: أما إذا 
قلت هذا فوالله لا يحملها إليك غيري. فحملها من ردم بني ممح إلى أجياد. 

وقال بعض الشعراء: 

أغمّض للصديق على المساوئن محافةأنأعيش بلا صديقٍ 
وقال أبو فراس": 

أؤاخذك إذ جني تس لأني وائقٌّمنك بالإخاء الصحيح 


للك م: ابن فارس» والتصحيح من ديوان أبي فراس» ص ١7؟‏ الشجري» الأمالي الشجرية؛ ج؟؛ ص145. 
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فجميلٌ العدرٌ غير جميل 
وقال غيره: 


إذا شكتّ أن تُدعى كريًا معظعً 


وقال بشار بن برد: 
إذاكنت في كل الأمور معاتبا 
فعس واحدًا أو صل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 
ومما قلت في المعنى: 
لله في عنقي أجل أليبة 
أن لا أعاتب صاحبي عن هفوة 
مع الوشاة فما انننت 
وتأؤلت نفسي الجميل صيانة 
وتنسّمث منهانسيً) عاطرًا 
وقلت أيضا في المعنى: 


حصلت إل 
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وقبِيحٌ الصديق غير قبيح 


حليً) ظريمًاماجدًا فطتاحدًا 
فكن أنت محتالاً آزلته عذرا 


يقك لم تلقّ الذي لا تعاتب , 
رف ذنب مره ويجانلة 


ظمئتٌ. وأى وأ التاحس تصة تصفو مشاربه؟! 


مسبرورة يشجى بها الشيطانٌ 
سح اللسان بها وصرٌ جنانُ 
عطفي إلى مايكره الخلآنُ 
لود والودّ الكريم يُصانٌ 
كالئدٌ هدي الطّيب وهُومُخَانُ 


فزادإلالودَّأضعاقه 
وأنّ أؤث ران صاقةُ 
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فيصل 

ومن تمام حسن الأدب: ترك التعريض للصاحب با يكره عند المخاطبة» ومقابلته 
بها يستثقل عند المكاتبة» وإن قال حفّاء وقصد صدقًاء فإن ذلك أبقى للوداد, وأدعى 
لمداومة الاصطحاب والاعتقاد. وربيها أحدث التعريض في النفس تأثيرًا لا يعفو أثرهء 
وأورث تغييرًا لايصفو كدره. 

حكى إبراهيم بن المهدي قال: كنت عند الرشيد» فإذا برسول من عند عبد الله بن 
صالح وعلى يده شيء قد علاه منديل» ومعه كتاب» فجعل الرشيد يقرأ الكتاب ويقول: 
أبرّه الله! ووصله الله! وفعل به كذا! فقلت: يا أمير المؤمنين» من هذا الذي بالغت في 
شكره» وأطنبت في ذكره؟ قال: عبد الله بن صالح. ثم رفع المنديل» فإذا بأطباق بعضها 
فوق بعض. فيها فستق وبندق وغير ذلك من الفواكه؛ فقلت: والله يا أمير المؤمنين» ما 
أرى من الأمر ما يستحقٌ به ذلك الشكر إلا أن يكون في الكتاب ما خفي علينا! فدقع 
الكتاب إِِّ» فإذا فيه: قد دخلتٌ يا أمير المؤمنين» بستاناً لي قد عمرته بنعمتك؛ وقد 
أينعت فواكهه. فأخذثٌ من كل ذلك شيئًا وصيّرته في أطباق قضبان, ووججهت به إلى 
أمير المؤمنين؛ ليصل إل من بركة دعائه كما وصسل إل من نوافل برّه. قلت: ولا في 
الكتاب -أيضًا- ما يستحقٌ به هذا الثناء. قال: جهلت والله يا إبراهيم! وقصّر بك 
الصباء أما تراه كيف وصف الأطباق بالقضبان, ولم يذكر الخيزران؛ إذ هو اسم أمي. 
وكانت تُدعى به» فانظر إلى حسن أدبه؛ وبرّه وتحفظه من ذلك وستره. 

ومن كلام الحكماء: مَن لزم الأدب أمن من العطب. وفي بعض الحكم: من تبرج 
بره تأرّج ذكره؛ وتعيّن شكره. وقال بعضهم: مَن وصل المبرّة لم تصل إليه مضرٌة. 
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وواجبات الإخاء كثيرة» وحقوقه جمة ودواعيه غزيرة» لا تحصى بعذء ولا نُستوى 
بجهد ولا جد, فمّن صاحَبٌ الإخوان بنفس صحيحة. وبذل لهم الإخلاص 
والنصيحة. وعاملهم بالمودة الصادقة» والرعي لليد السابقة» وإظهار البرٌء وكتمان السرّ 
والوفاء بالعهد. والإنجاز للوعدء وأداء الأمانة» وحفظ المكانة» والعون على تصاريف 
الدهورء والانتصار في المغيب والحضورء كما قال رسول الله : "خير أصحابك المعين 
لك على دهرك؛ وشرّهم مَن سعى لك بسوء"؛ والمراعاة مدة الحياة» والمحافظة بعد الوفاة. 
زقيل في بعض الحكم: عند نزول الحوادث تعرف الودود من إخوانك. وقال محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله وقيل: إن الأبيات لأبي العتاهية”: 

أحبّ من الإخوان كل مُواتيِ وكل غضيض الطرف عن عثراتي 

يوافقني في كلأمرأريده ويحفظني حيّاوبعدوفاتي 

فياليت هذا الخ ل أن أصبته وقاسمتهفي المالوالحسناتٍ 

فإذا امتثل المرء إخاءه في جميع هذه الخصال المحمودة» وأخذ نفسه باستعمال هذه 
الشيم الممدودة» واستقل بكل ما ذكرناه» وانتحل ما قدّمناه منها وما أخرناه» ما يدخل 
تحت الإحسانء ويعدٌ من حسنات الإنسان» وليس بخافٍ على ذي جنان: فقد وقى 
الصاحب قسطه؛ وأعطى الإخاء شرطه. وبالغ في الإنصاف من نفسه. وأحسن في يومه 
وأمسه. جعلنا الله نمن وق حقائقه؛ ووٌقي بوائقه؛ بمنّه وكرمه وفضله وامتنانه لاربٌ 


غيره» ولا إله سواه. 


() تنسب للاثنين. 
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فصول جامعة لحكم منظومة ومنثورة؛ وأخبار مرفوعة؛ ونوادر مأثورة. 
صدرت عمن تقدم من الانبياء . ودرج من العلماء والخطباء . سلف من 
البلغاء والحكماء 


أشرقت بأسمائهم صفحات الأزمان وطلعت منها أقمار في ساء الإحسان» 
فأخذت بمجامع الأفكار» وعمرت بها مشاهد التذكار» وقطعت بها مراحل السُّرى في 
الأقطارء فصارت أنسًا للسّار» ونزهة للأساع والأبصار. وقد أتيت منهاني هذا 
الكتاب ما يبين شرف البلاغة والبيان» ويظهر فضل النظم والنشر من ذوي الإبداع 
والإحسان: والقسر ل كر ففلة ]لآ اهلف ولا يعرف ته الاعاله وحافلة. 

رُوي عن رسول الله © أنه قال: "إن من البيان لسحرّاء وإن من الشعر لحكمة". 
وقال بعض السلف: الشعر لا ينكره إلا أحد رجلين: مراءٍ بكراهيته يظهر بذلك نسكه. 
أو جاهل به لا يصلح لروايته. وكان سعيد بن المسيب يقول: أبو بكر شاعرء وعمر 
شاعرء وعثمان شاعر» وعلي أشعر الثلاثة. وقيل له: إن فلانا لا ينشد الشعر. فقال: 
نسك نسكا عجميًا. عوتب عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي في قول 
الشعرء فقال: لا بد للمصدور أن ينفث. وقال أنس بن مالك: كنا على عهد رسول الله 
ف وما بالمدينة بيت إلا يقول الشعر. قيل: وأنت يا أبا حمزة؟ قال: وأنا. 

وكان النبي صلوات الله عليه وسلامه يُنشّد عليه الشعر ويأمر به وينشده إذا 


وافق صاحبه الحق. وأحرز قائكله الصدق. 


0 
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وعن الشريد بن سويد قال: أردفني رسول الله قل فقال لي: "هل معك من شعر 
أمية بن أبى الصلت؟" فقلت: نعم يا رسو ل الله! فقال: "فأنشدني". فأنشدته. 
فاستزادي» فا زلت أنشده وهو يقول: "هيه". حتى أنشدته زهاء مئة بيت. 

والشعر هو ديوان العربء وإلى إحكامه وأحكامه كانت ترجع في جميع أحوالماء 
وبه كانت تأخذ في جميع أفعالها وأقوالهاء وبه كانت تقيّد مفاخرهاء وتخلد محاسنها 
ومآثرهاء وكانوا يرون خطابه فصلاً. وحكمه عدلاً» ويقولون: هو الشاهد العدل يوم 
اسخار الكرامء واكبية القاطفة بوم التنازع والقتماء: فم [ بقع عل شرفهة ونا 
يدّعي لسلفه شاهدًا من الشعرء بطلت حجّته. ورّدّت دعواه . ومن قيّد شرفه بقوافي 
الشعر واستوثق بأوزانهه وعضده البيت النادرء والمثل السائرء قويت حجاجه: 
واستوضح منهاجه. وفي مثل ذلك يقول ابن الرومي: 

أرى الشعر ييِي المجد والناس2 تبقيهأرواح لحمعطراتٌ 

وما المجد لولا الشعر إلا معاهد وما الناس إلا أعظم نخراتٌ 
وما أحسن قول أب تمام: 

وم أركالمعروف ترعى حقوقه مغارمفي الأقواموهي مغانم 

وماهو إلا الشعر يسري فيغتدي لهغررفي أوجه ومياسم 

ترى حكمة مافيه وهي فكاهة ويقضي بايقضي به وهوظام 

ولولا خلال سئها الشّعر ما درى بغاة العلى من أين تؤتى المكارمٌ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أفضل صنعات الرجل الأبيات من 
الشعر يقدمها في صدر حاجته؛ فيستعطف بها قلب الكريم؛ ويستميل بها قلب اللئيم. 
وكان رضي الله عنه متى عرضه أمر أنشد فيه شعرًا. 
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قال الأصمعي: لما أنشد أشجع بن عمرو السلمي الرشيد قصيدته الميمية» برز فيها 
لما انتهى إلى قوله: 

وعلى”' عدوك يا ابنَ عمٌ محمد رَصدان: ضوءٌ الصبح والإظلامُ 
كتإذ تقة رعفيم و ناهين .سبلت عليه سيوفك الأحلامٌ 

فلم سمع هذين البيتين استوى جالسا طربّاء وقال: هكذا والله تمُدح الملوك! 

وكان غروة بن أذينة الفقيه المحدّث الذي روى عنه مالك وغيره -رحمة الله 
عليهم- شاعرًا مجيدًا مقدّمًا في الشعرء وكان من أجل علاء المدينة» وكان مع علمه 
وثقته وثبوته» دقيق الشعرء مليح الغزلء رُوي عنه أنه وقفت عليه امرأة فقالت له: أنت 
الذي يقال عنه: الرجل الصالح العالم! وأنت القائل: 

[ذا لدت أوار لحت فق كدي أقبلتٌ نحو سُّقاة القوم أَبِْتَرِدُ 
لسئن برّدتم ببردالماء ظاهره فمن لخرٌعلى الأحشاء يتَقدٌ 
لا والله ما خرج هذا من قلب سليم! 

ورُوي عن ابن أبي مُليكة أنه قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله بيد حيث 
يقول: 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتُ في خَلّف كجلد الأجرب 
فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ثم قالت: إني لأروي له ألف بيتء وإنه أقل ما أروي لغيره. 
وفي هذه المقدّمات إشارات تقنع الفطن اللبيب» يستدل على البعيد منها بالقريب. 


. "5٠ مطموس» واستدركتاه من: ابن قتيبة) الشعر والشعراء؛ ص‎ )١( 
. 1٠ زفق مطموس» واستدركناه من: ابن قتيبة الشعر والشعراء» ص‎ 
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وأما شرف البيان والبلاغة» وفضل الخطب والخطابة» فأعدل شاهد على اجتماع 
شمل الفضلء وأقوى دليل على الاستيلاء على الذكاء والنبل» ول يزل يشيد لأهله في 
ربوع المجد فخرّاء ويرفع لهم في مراتب العلم ذكراء وما زالت الفصاحة تزيد في نباهة 
الرجال» وتسمو بهم إلى درجات الكمال؛ وربها سوّدت غير مسوّد. ورفعته من 
الحضيض الأهد"» إلى عل لتر والفرقد. 

وقد قيل في بعض الحكم: علامة فضل المرء في ثلاث: الفصاحة والسماحة 
'ؤالرياش . وتعرف علو همة الرجل في ثلاث: إذا رأيته يمشي مكبّاء وسمعته يععرب 
كلامه» وشممت منه رائحة طيبة. وقال بعض العلماء: ما رأيت على رجل أزْيّن من 
فصاحة, ولا على امرأة أْيّن من شحم. وقال يحيى بن خالد: ما رأيت رجلاً قطّ إلا 
هِبتّهُ حتى يتكلم؛ فإن كان فصيحًا عظم شأنه في صدريء وإن كان مقصّرًا أسقط من 
عيني. وهو مقتضى قول المتقدمين: المرء مخبوء تحت لسانه. وسّئل الخليل عن البلاغة؛ 
فقال: كلمة تكشف عن البغية. وقال المفضل: قلت لبعض الأعراب: ما البلاغة؟ قال: 
الإيجاز في غير عجزء والإكثار في غير خطل. وهذا كلام حسنء وهو معنى قول جعفر بسن 
يحسى : إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيرًاء وإذا كان الإيجاز كافيًا كان الإكثار عيًا. 


وتقدم من الحكم في هذا الباب ما تعلق بأسباب الطاعة» ودخل في أنموذج 
الديانة» وانتظم في سلك الإيان على حسب الاستطاعة؛ ومبلغ القدرة مع القصد إلى 
ترك الإطالة لاختلاف أفنانه» وتشععب أغصانه. والموفق الله. 


)١(‏ الوّهد: المكان المنخفض كأنه حفرة. لسان العرب (وهد). 
() أرجّح أن تكون هذه الأسطر الثلاثة إنما هي خاتمة لفصل مفقود. بدليل قوله في نهايتها: والموفق 
الله وهي جملة يختم بها - في العادة - فصوله . أما ما سيأتي بعدها فهو فصل مستقل. 


ان 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


فصل" 

قال الشَّعْبِي: مثل الذنب والاستغفار والتوبة كمثل الداء والدواء والشفاء. وقال 
بعض السلف: من رُزق التوبة لم يحرم القبول. وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: 
العجب لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقالت عانطة وين 
الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته الاستغفار كثيرًا. وعفاج رين نيد اعرد 
فقال: أيها الناس لا تستصغروا الذنوب» والتمسوا تمحيصها بالتوبة» ( إن أَلحَسَتَتِ 
يذ هِينَ ألسيَمَات" ذَّلِكَ ذِكْرّى للذكريرت 4 [سورة هودء من الآية »]١١14‏ وقال الله عز 
وجل: < وَالذِيرتَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَة أَوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُجَ ذكر | الله فَاسْتَغْفْرُواً لِدتُويوم 
ومن يَغْفرٌآلذتُوب إلا أله وََم يُصِرُوا عل ما فعَلُوأوَهُمْ يَعلَمُوت * أُولنِيك جَرَآوْهُم 
مَغفرَة من رَيهِمْ وجنت جَرى من يها آلأنجرٌ لدي فا وَنعْمَ جر الْعمِلِينَ » 
[سورة آل عمران؛ من الآية 158 إلى 157]. وقال بعض الصا حين: من يُسرٌ للتوبة لم يُمنع 
المغفرة» ومن وفق للدعاء لم يحرم الإجابة. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنينء إني قتلت نفسًا فهل لي من توبة؟ فتلا عليه: ١‏ حم * تنزيل 
الكقب ين أن لعز َع * كاف ردن وََارِلٍ لعب شَدِيدٍ لقاب ذى اطول » 
[سورة غافر» من الآية ١‏ إلى 5]» ثم قال له: اعمل ولا تيأس. 

وروي عن رسول الله 2 أنه قال: "إذا عمل العبد الذنبء ثم ندم عليه؛ غفر الله 
له قبل أن يستغفر"» وسُّئل #: أي شيء أفضل ما يعطي الله العبد إذا أحبه؟ قال: 
"يلهمه الاستغفار عند التقصير والشكر عند النعمة". 

وقال عبد الله بن عمر: ما ذكر العبد خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله 


إلا محاها عنه. ومن كلام بعض السلف: الذنوب داع والاستغفار دواء. وقال محمد بن 


)١(‏ إضافة منى. 
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علي رضوان الله عليهم) لابنه: يا بني» إذا أنعم الله عليك فقل: الحمد لله وإذا أحزنك 
أمر فقل: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وإذا أبطأ عليك رزق فقل: أستغفر الله. وقال أبو 
عمران السلمي: 
وإني لآي الذنب أعرف ذنبه وأعلمأنالله يعف وير 
لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإنعظمت في رحمة الله تصغرٌ 
وقال بعض السلف الصالح: عاملوا الله بتقواه» واسترضوه بطاعته ولا تمَلّوا من 
ذكره؛ ففيه النجاة من النار» ولا تستصغروا الذنوب وتستحقروها؛ فإنه من استصغر 
الذنب وقع فيه؛ ومّن ركب المعصية أهلك نفسه. فإن الله عز وجل لم يترك صغير 
رُوي في بعض الآثار: أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام: أتدري ل 
فرّقت بينك وبين ولدك؟ قال: لاا يا ربّ . قال: لقولك لإخوته: أخاف أن يأكله 
الذئب. فخفت الذئب ولم ترجني» ونظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر حفظي له. 
وكذلك قيل في قصة يوسف عليه السلام أنه لما قال: ( أَذْكَرْنِ عِددَ رَبَلك فَأَنسَهُ 
لسْيْطَيُ ؤِكْرَرَيِء َلَِتَ في ألِسَجْنِ بِضْعٌ سِنِنَ 4 [سورة يوسفء من الآية 47]. 
والأشقياء هم الذين يُمهلون ليعاقبوا في الآخرة» ولهذا ينظر قول رسول الله 3: 
"المؤمن مرزأء والكافر موقى". ورُوي عنه عليه السلام أنه قال: "إن العبد لييحرم 
الرزق #القحديضيه" وقال اللشكل لتسن إعوايهة هنا ارك شن تفز اسان 
وجفاء الإخوان فبما أورئتك ذنوبك. وقال أبو سليان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة 
الجماعة إلا بذنب يذنبه. فطوبى لمن عوقب بذنبه في دنياه» ولم يؤخر إلى عقاب الآخرة. 
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وقال لقمان عليه السلام: اثنتان أعيت الحيلة فيهما: إقبال الأمر إذا أدبر» وإدياره 
إذا أقبل. وقال بعض الشعراء: 

جرى القضاء بأمر لا مردّله والأمر فيا قضى ال رحمن مقدورٌ 

والله ما الذنب إلاني مقدمةٍ ومالما قدمالرحمن تأخث 

وقال بعض الحكاء: إذا لم يكن في القَدّر حيلة فالبّرّم فيه نقصان. والرضا به أمان. 
وقال الحسن البصري: ليس التسليم أن تُبتلى فتصبرء إن هو أن تُبتلى فترضى. وقيل: إنه 
سئل عمر بن عبد العزيز في مرضه فقيل له: ما تشتهي؟ قال: مايقضي بهالله. ومن 
أمثال الحكماء: مَن سلّم للقدر سَلِمِ من الغِير. ومن الحكم المنثورة: مَن رضي بالقضاءء 
لم تنله الرمضاء. وقيل لبعض الصا حين: ما علامة الرضا؟ قال: ترك التمني» والقنوع 
بالمقسوم, واطراح الحرصء والتيرّي من ا حول والقوة. 

وقال أبو سعيد الخندرى رحمه الله: التوكل سكون بلا حركة» وحركة بلا سكون. 
فقيل في قوله: سكون بلا حركة وحركة بلا سكون: إنما أراد سكون القلب إلى التوكل» 
فهو مطمئن بالثقة» وأراد بقوله: حركة بلا سكون: الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه» 
والفزع لله في كل الأحوال» فلا يكون له شغل إلا بالله» وما فيه تأويل سواه. والله أعلم. 

وحكي أن عابدًا من الواثقين بالله تعالى» المتوكلين على الله؛ اعتكف في مسجد ولم 
يُسدّ إليه معروف. فقال له إمام المسجد: لو تصرفت في بعض المكاسب لكان لك فيه 
خير. ولم يزل يعيد ذلك عليه» فل أكثر» قال له العابد: يبودي في جوار المسجد وعدني 
برغيفين في كل يوم. فقال له الإمام: إن كان اليهودي صادقًا في ضانه فعكوفك في 
المسجد حسن. فقال له: يا هذاء لولم تكن إمامًا تؤم بين يدي الله بعباد الله مع هذا 
النقصان الظاهر فيكء لكان خيرًا لك وللمؤتمين بك؛ إذ قد فضلت وعد مودي على 
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ضان الله تعالى للرزق والذي هو المتكفل به المسبب له! وليس لمخلوق في الزيادة فيه 
ولا للنقص فيه حيلة. وهذا من التوكل الصادق. 

وحكي أنه سأل بعض الملوك أحد الحكماء عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم؛ 
فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه. لأنه لو رزق العاقل وحرم الأحمق لظن أن العقل 
هو الذي يرزق صاحبه؛ والحمق هو الذي يحرم صاحبه. فسبحان المدبر لخلقه؛ القاسم 
لرزقه» الذي لا يُشارك في التدبير» ولا ينازع في التقدير» لااربٌ غيره. 

وقال بعض الحكماء: أمران يستصلح به المرء دنياه: أدب يقوم به نفسه. واجتهاد 
يحسن به عيشه؛ وأمران يستصلح به| أخراه: عقل يعرف به خطأه من صوابه. ورشده 
من غيّهه ونزاهة يقهر بها سرفه. ويصرف بها شهوته؛ والقصد في الأمور يجمع خير 
الدارّين. وقال بعض العلماء: إذا رضي الله عن العبد حمله ما يطيق ودون ذلك» ورزقه 
من حيث لا يحتسبء ووفقه لفعل الخير؛ وم يكله إلى نفسه؛ واستنقذه من الشدائد» 
وإذا سخط الله على العبد له ما لا يطيق» وأبلاه بدَيْنَ لا يجد قضاءه» وأغراه بعسداوة 
مَن هو أقوى منه على دنياه» وأؤلعه بمطامع كاذبة» ووكله إلى نفسه. وأسلمه في 
الشدائد. ونعوذ بالله من شرّ ما خلق» ونسأله التوفيق فيمن وفق بعرّته. 

فصل 

وصلاح حال المرء إنها هو بصلاح دنياه» فإذا صلحت حاله في ذاته فدنياه صالحة» 
وإذاافسدت فدنياه فاسدة؛ لأنها لا تخلو من الصلاح لأقوام والفساد لآخرين في وقت 
واحد؛ وأوان غير متباعد؛ وإلى هذا نظر قول المتنبي: 


يقولون: الزمان به فساد وهم فسدواوما فسدالزمانٌ 
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فجميع أحوال دنيا المرء مصروفة إلى ما يخصّهء موقوفة على ما يسوءه ويسرّه. فإنها 
ليست بمساعدة لجميع أهلهاء ولا بمعاندة لكافة خلقهاء وإن| هي متلوّنة تسبىء 
وتحسن» وتسرّ وتحزن» وتلين وتخشن» وتقبل وتُعرض» وتشيب وتمحض . قال الله 
سبحانه: ( وَلا يَرَلُونَ حلفت * إلا مَن رّحِمَ رَبكَ وَلَِلِكَ حَلفَهُم 4 [سورة هود من 
الآية 114 إلى 2]١١94‏ قال بعض المفسرين: مختلفين في الرزق» يريد اختلافهم في الغنى 
والفقر. وقال بعض الشعراء: 

ومن عادة الأيام أن خطوبهيا إذاسرٌ منهاجانب ساءجانبٌ 

وماأعرفالأيامإلا ذميمة ولا الدهر إلا وول كأرطالبٌ 
وقال محمود الوراق: 

الدهر لا يبقى على حالة لكنهيةب ل وييدير 

فإنتلقاك بمكروهه فاصير فإنالدهرلا يصررٌ 

فمن الحق الواجب على من ساعدته دنياه وأقبلت عليه» وحشدت مسرّتها إليه؛ أن 
يتلقى ذلك بشكر الخالق» ويقابله بحسن المحسن الرازق» فيتمثل في عباده جميل صنعه إِليه؛ 
وينشر فيهم جزيل العناية عليه» فيحسن العشرة» ويجمل الصحبة. ويقيل العثرة» ونجبر 
الكسير» ويمنح الفقير» ويعين الضعيف, وينصف الشغيفء ويأخذ بالعفوه ويععرض عن 
السهوء إلى ما يشبه ذلك ويتعلق به من أفعال البرّ التي مواهبها منه أن يتلقى صنيعها بالصبر 
الجميل؛ والشكر الجزيل؛ والرضا بالمقسوم, والتسليم للمحتومء لما له في ذلك مسن الأجر 
المدخورء والثواب الموفور فم زال الدين مصلحًا لفساد الدنياء مهونًا على المؤمن فيها 
جميع الأشياء» وهو المنفرد بصلاح الآخرة» والمؤدي إلى نيل خيراتها الوافرة» فها للعاقل 
عذر في التأخر عما يجمع له صلاح الدَارَيْن ويفوز منه بعلو المنزلتين. 
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وقال بعض الحكماء: خير الدَارَيْن التقى والغنى» وشرٌ الدَارَيْن الفقر والعَجر. 

فأجمل في الطلب فلن يعدوك ما قدّر لك. 
فجصل 

وقد قدّمنا أن الأدب أدبان: أدب شريعة» وأدب طبيعة» فأدب الشريعة يحمل على 
أداء الفرض» وأدب الطبيعة يحمل على عمارة الأرض؛ وكلاهما داع إلى ما فيه اجتماع 
شمل الخير» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض الحكماء: من استحالة الدنيا وكثرة عيوبها أنها لا تعطي لأحد 
باستحقاقه. إِمّا تزيده وما تنقصه. وقال الحسن البصري: ما أعطي أحد من الدنيا شيئًا 
إلا قيل له: خذه؛ ومثله معه من الحرص. وقال قتادة: يعطي الله العبد الطالب للآخرة 
ماشاء من الدنيا والآخرة» ولا يعطي طالب الدنيا إلا الدنيا. 

وقال عيسى عليه السلام: مَثّل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربّا 
ازداد عطشًا حتى تقتله. وروي عنه عليه السلام أنه مَئلت له الدنيا في صورة عجوز هتماء 
عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوّجت من الخلق؟ قالت: لا أحصيهم عددًا. قال: 
أفكلهم مات عنك أم كلهم طلقك؟ قالت: بل كلّهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: 
بؤْسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين حتى تهلكيهم واحدًا واحدًا ولا 
يكونون منك على حذر. ومن كلامه عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

وقال ": أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون, الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا 
منها ما حشوا أن يميت قلوبهم وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم» وقال عليه السلام: 


0) هذا القول لسيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر ابن حتبل» الزهد. ص١‏ ؛ ابن الجوزي» صفقة 
الصفوةء ج١2‏ ص175 . 
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تعملون للدنيا وأنتم يُرزقون فيها بغير العمل؛ ولا تعملون للآخمرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل! 

وحُكي أن أعرابيًا نزل بقوم» فقدّموا إليه طعامًا فأكل ثم نام في ظل خيمتهم. 
فاقتلعوا الخيمة» فأصابه حرٌ الشمسء فانتبه فارتحل وهو يقول هذين البيتين: 
ألاإنم الدنيا كظل بنيته ولا بدّيوماأنظلك زائل 
وقال أيضاً: 

ألا إنما الدنيا مقيلٌ لراكب تفى وطرّامن منزلثمهجّرا 
وأنشد الحسن البصري يصف الدنيا: 

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمئلهالايجتعٌ 


فصل 

واعلم أن ما على الإنسان شيء أثقل ولا أصعب من معالجة اطراح حب الدنيا عن 
قلبه» وأنّى له بذلك ونحن قد تخلقنا من تربهاء وجبلنا على حبّها! ودواعي حبٌ الدنيا 
أكثر من أن تُحصره وأسباب الميل إليها والحرص عليها أظهر من أن تسر وإنما تميزت 
عند أولي الألباب» وتبيّنت لأهل النظرء فعاملوها بالرفض لاء والاستجناب ل يأملون 
منهاء فوجدوها لا توفي العاقل حقه. ولا تبخس الجاهل حظّه. فنعيمها غير مقيم» 
وبؤسها لا يدوم. وقال المتنبي: 

نحن بنوالدنيافابالنا نعافمالابدمنشريه 

تبخل أيدينا بأرواضا علىزمانهي من كسبه 

فهذه الأرواح منبجوده وهذوالأجساممن تُرْبِهِ 


تسل 
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يموت راعي الضأن في جهله 2 ميتة جالينوسٌ في طبه 
ووححوا را ةعيبل قتسرة: ' <وزلوق الأمجين عمجل ممه 
وقال أبو حازم: إن الدنيا غرّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحق» ففاجأهم الموت؛ 
فتركوا أموالهم لمن لا يحمدهم. وصاروا إلى من ليس يعذرهمء فينبغي لنا أن نجتنب 
الذي كرهناه منهم» ونستعمل الذي غبطناهم به. ودخل الحسن البصري على رجل 
يخود بنفسه. فقال: إن أمرًا يكون هذا أوله لينبغي أن يُتقى آخره. وإن أمرًا هذا آخره 
لجدير أن يُزهد في أوله. وقال بعض الحكماء لصاحب له: قد أسمعك الداعي» وأعذر 
إليك الطالبء ولا أحد أعظم رزية ثمن ضيع اليقين» وأخطأه العمل. وما أحسن قول 
أبي العتاهية: 

اسمعْ فقد أسمكّك الصوتٌ إنلمتبادر نه والكَوْتٌ 
لكل اشكقة وشقن نكاما اخن رهسلا كعلتبهالدرث 
وقال أيضًا: 

يبنجا هتجوز الكدا للدتحة:  ..‏ واالجنيسي الي نضا 12 
تسل ما بيدا لكك أن تحال مين اننا فإن انوت اخدة 
وقال أيضًا: 

هي الدار دار الأذى والقذى ودارالضاءودار الجِيرْ 
فلونلتهابحذافيرها لمتَولم تقض منهاالوَطْرٌ 
وقال بعض الحكراء: المجرّب أحكم من الطبيب» وفي تصرف الدنيا موعظة لكل 
أريب؛ فمن صمح له يقينه وسلم له دينه. فلا شيء يضيره ولا يشينه» ومن لم يعتبر 
بتصرف الأيام غرق في بحر الآثام. وما أحسن قول الشاعر: 
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َقنّمْ من الأيام إن كنت حازمًا فإنكمنهابين ناووآمر 
إذا أبقت الدنيا على المرء ديده ‏ فافاتهمنهانا يس بضائر 
فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولااوزن رف مسن جناح لطائر 


فهارضى الدنيا ثوابا لمؤمن ولارضى الدنيا عقامّبالكافر 


وقال محمود الباهلي: 

ألا إنما الدنياعلى المرء فتنة على كل حال أقبلت أوتولّتِ 
فإن أقبلث فاستقبل الشكر دائمًا ومها تولّت فاصطبر وتثبتٍ 
وقال بعض الحكاء: من يصحب الزمان يرى غرائب الحدثان» وفي مرور الليالي 
والأيام معتبر لذوي الألباب والأفهام. وني ذلك يقول عدي بن زيد: 

كفى زاجرًا للمرء أيام دهمره تروح لهبالموعظات وتغتدي 

ومن كلام بعض الحكاء: مواعظ الأيام أبلغ من مواعظ الأنام» وإن أعربت من 
غير كلام» وأفصحت عن استعجام,؛ فى| زالت توضح للناظر ما التبس» وتنطق للسامع 
عن خرس. ومما قلتٌ في هذا المعنى من كلمة: 

نطق الزمان فكان أبلغ ناطق بمواعظٍ عنهاالقلوب تترجم 
أهدى لناعيرًا بغير عبارة إذالزمان هو الفصيح الأعجم 
ماللقلوب تقلّبت عن رشدها2 أقست عن الإرشادأم لاتفهم؟! 
ما لاتجوة قرئ القجافين جل ٠‏ وكابي عدما تع ادم ؟! 
تبَالألبابنبثءالها عزعلمهافكأنهالاتعلم 
ووعظ رجل من الصالحين بعض أصحابه فقال له: هل رأيت الخير كلّه إلا من 
الله؟ قال: نعم. قال: فلم تكره لقاء مّن لم تر الخير إلا من عنده؟! والله من مات مؤمنا 
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ولقي الله مؤمًا موقنًا لقد تلص من الأدناس» وخرج من الوحشة إلى الإيناس» لا سيه) 
إن لمحته نار المحاذير» ورضي بتصرّف المقادير» لقد خلّصته تخليص التبر من البَّثء 
ونقلته نقيّا من الدار إلى الْحَدَث. وقال الشاعر: 

جزى الله عا الموت خيرًا فإنه أبرّبنامنكلآمَوأرافٌ 
يعجّل تخليص النفوس من الأذى ويُدني من الدار التي هي أشرفٌ 
إذا المرء لم يمدديدًالكرهية ولاذهبثْأيامهوهومسرفٌ 
وقال بعض الحكماء وقد أشفي: لئن فقدت كثيرًا من الخير لقد استرحت من كثير 
من الشرّ. وقال بعض الصا حين لصاحب له: يا أخي. تنح عن الدنيا فلم تلق فيها 
اللبقاء» وأنت فيها طالب مطلوب؛ تطلب ما قد كُفيته ويطلبك ما لا تفوته» كأنك لم ترّ 
حريصًا محرومّاء ولاذا رهبة مرزوقًاء وكأن الذي خحجب عنك قد كشف لك. والذي 
تفرَ منه قد لحق بك. وما أحسن قول عبد الله بن المعتز: 

نسير إلى الآجال في كل ساعةٍ وأيامناتُطوى وهنّ مراحلٌ 
ركه كل لسوت تا كانه. ٠‏ إذانينا عله الأننان باطدل 


ترخل من الدنيا بزادٍ من التقى فعُمركأيامتعدقلائل 


فصل 

حكى الأصمعى قال: كنا في حلقة يونس النحويء فجاء أعرابي فوقف علينا 
فسظّم ثم قال: إن الدنيا دار فناء» والأقيرة داوقناب معقراين عترى لمكي ولا 
تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم» وتصدقوا علينا إن الله ييجزي المنصدقين, ولا 
يضيع أجر المحسنين. فأعجب القومَ كلامه» فأخرج رجل منهم درهمًا فدفعه إليه» 
فأخذه وجعل يقلبه ظهرًا لبطن» ثم أنشأ يقول: 
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نفسي وماجمّعتٌ مننشَّبٍِ وحويت من سبد ومن لد 

نِعَمٌ تقادمت العهودبها فرحان من بل د لى بلدي 

معدن ! تسن شاسحتحة سا عا جين اال مدن 
ثم رمى بالدرهم ومغىء فتبعناه وجمعنا له شينًاء فأبى أخذه. 

ووقفت أعرابية بقوم فقالت: وقاكم الله هول المطلع؛ وصرف عنكم سوء 
المضطجع, وأحسن إليكم في المرتجع؛ ولا ساءكم فيها صنع. فعجبوا من كلامهاء 
وأحسنوا إليها. 

ووقف أعرابي على حلقة الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: رحم الله من تصدّق 
من سعة. وواسى من كفافء وآثر من فاقة. فقال الحسن: ما ترك منكم أحدًا إلا سأله. 
فرّميت إليه عدة خواتم؛ فأخذها ومضى شاكرًا. 

ووقف أعرابي بقوم فقال: أيها الوجوه الصباح, والألسن الفصاح, والأنساب 
الصراح؛ والمكارم الرباح» والصدور الفساح؛ والنفوس السماح» هل فيكم من يسمع 
كلامي» فيعيذنٍ من مقامي؟ فعجبوا منه» وأحسنوا إليه. 

ووقف أعرابي بمسجد المدينة وقد أصابته خصاصة. فقال للحاضرين بعد كلام 
حسن في وصف حاله. ومكابدة إقلاله: هل من رحيم يرحم الغداة نِضُو سَفْر*» وقل 
سُبّأة”. فإنه لا قليل من الأجر. ولا غني غير الله تعالى» ولا عمل بعد الموت» والله 
يقولء عر من قائل: ( من ذَا ألْذرى يُفَر ضٌ أله َرَضًا حَسَمًا 4 [سورة البقرة من الآبة 48 ؟]» 
فَوَعزّته ما استفرض من عدم؛ ولكن ليبلوكم فيها آناكم. 


)١‏ النُضو: الدابة الى هَزّلتها الأسفار وأذهبت لحمها . لسان العرب (نضا)؛ وانظر: ابن عبد ربهء 
العقد الفريد؛ ج1» ص١7‏ : 
() السبأة: السفر البعيد . لسان العرب (سبا) . 


١‏ #» الذخائر والأعلاق دنا 


0 
22 , ام 
0 


ووقف أعرابي بقوم فقال: أخ في كتاب الله» وجار في بلاد الله» وطالب خير ما عند 
الله» فهل من أخ مواس في الله موقن بثواب الله. يبتغي الشكر مني والأجر من الله؟ 
فأعجبهم كلامه. وأجملوا معه. 

ووقف أعرابي بقوم فقال: رحم الله امرأ لم تمَجّ أذنه كلامي» وقدم لنفسه معادًا من 
مقامي» واغتنم أجري» واستدعى شكريء وقبل عذريء إن الحياء -معاشرٌ الأبرار- 
ها زال يزجرني عن كلامكم, والفقر يدعوني إلى سلامكم, والاضطرار يبعثني على 
إغبار كمع والدغاه الحد الم تك فرخل الل امرا مر يعن أودعال يكبي قفال لنه 
بعض القوم: تمن الرجل؟ قال: تمن لا تنفعك معرفته؛ ولا يضرّك جهلك به أوّما 
علمت -أيها الرجل- أن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. فعجب القوم من 
تصاونه. وأحسنوا إليه. 

ووقف أعرابي برجل يسأله. فأجزل عطاءه؛ فقال له الأعرابي: جعل الله لك الخير 
شاهدًاء وجعل المعروف عليك دليلاً» ولاجعل حظ السائل منك خلاف رجائه فيك؛ 
وأظهرك في كل حزب, وأظفرك في كل حرب. وفرّج عدك كل كرب وغفر لك كل 
ذنب» وكفاك كل همّ» وأغاث بك كل معدم؛ ولا جعلك من خاف من رآه» وأخلف من 
رجاه. 

وكتب بعض الصا حين إلى بنيه: يا بَنيْ» لا تبخلوا على عباد الله برزق الله؛ تفوزوا 
بالشكر, وتحصلوا على الأجر, ويُوسّع عليكم في الرزق» فإن لم تجدوا فكلمة طيبةٌ» فإنها 
صدقة؛ وإن مر بكم ذو فاقة فلا تحوجوه إلى السؤال؛ فإنه مقام الإذلال» فإن لم تقدروا 
فتحية مباركةٌ» فإن فيها أنساً. 

وقال بعض العلماء: من أعطى للدنيا عظم في أعين الناس» وصغر عند الله ولم 
يك آمنّاء ومن أعطى لوجه الله عظم عند الله» ولم يصغر في أعين الناس» وكان آمنًا. 
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ووقف أعرابي ببعض الكرام فقال له: إني امتطيت إليك الرجاء؛ وركبت نحوك 
ظهر الأمل» ووفدت إليك بجزيل الشكر» وتوسلت إليك بحسن الظنّ» وتيقّدت 
عندك جزيل المنّ» فحقق الأمنية» وأحسن المثوبة» وأكرم القصد. وأقم الود وعجّل 
السراح» وأرح من ذل المقام؛ فأمر له بعطاء جزيل. 


فصل 

قال الحسن رضي الله عنه: سمعت الحجاج يقول في بعض خطبه: إن امرأ ذهبت 
ساعة من عمره في غير ما لق له. لخليق أن تطول عليه حسرته. وُكي عنه أنه قال 
عند موت أخيه محمد بن يوسف: 

فحسبي ثواب الله من كل ميّت2 وحسبي بقاءالله من كل هالك 

إذاما لقيت الله عنيّ راضيًا فإن شفاءالنفس فيا هنالك 

ومن الغريب. والعجب العجيب, مواعظ الحجاج في خطبه. وحسن أغراضه في 
كثير من أقواله» حتى يتوهّم السامع أنه لم يخس حظًا من البنّ ولامُّنع نصيبًا من 
الخيرء وأفعاله على ما كانت عليه! والله غالب على أمره. 

قيل لبعض ال حكماء: مَن شر الناس؟ قال: من لم يبالٍ أن يراه الناس مسيئًا. وقال 
عبد الله بن صالح: أكرمْ نفسك عن كل دنيّة وإن ساقتك إلى ما ترغب؛ فلن تجد من 
نفسك عوضًاء ولا من دينك بديلاً. وقال بعض الصالحين: إن كل يوم يمر بكم يحمل 
ما ثبت فيه من خير أو شرء ثم يمضي فلا يعود أبدّاء فإن قدرتم أن تحظوا كل يوم 
بمكرمة وتثبتوا فيه حسنة فلا تؤخروا؛ فإن الأيام صحائف, فخلّدوا فيها الجميل» فقد 
رأيتم حفظها لما اسنُودعت من المحامد والمكارم في قديم الدهر وحديثه. 


رذن 
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وقال عامر العدواني: الأيام ثلاثة: يوم مضى عنك لا ترجوهء ويوم أنت فيه لا بد 
منهء ويوم يأتيك لا تأمثه. فأمس واعظه واليوم غنيمة» وغد لا تدري ما حُكمه . فأما 
أمس الماضي فشاهد مقبول» وأمين مزوّد. أودعته زادًا خيرًا أو شرّاء وترك لك عوضًا 
منه لتحسن صحبته . واليوم الذي أنت فيه ضيف سريع الظعن» فأحسن له الصحبة 
يلقنك الحجة. ويحبُوك الشهادة . وغد المقبل حاكم تنتظر قدومه فإمًا حبيب لا يظلمء 
وإماعدو لا يرحم. 

وقال إبراهيم بن أدهم: تبارك ضيفك فأحسن إليه» فإنك إن أحسنت إليه مضى 
عئنك وهو يحمدك؛ وإن أسات إليه مغفى عنك وهو يذمّكء وكذلك ليلك. 

وقال بعض العلماء: ثلاث هن في ذهاب العمل أسرع من النار في نفيس العرف: 
إهمال الفكرة» وطول التمئي» والاستغراق في الضحك . فإذا أنت أطلت الفكرة» 
وأكثرت من ذكر الموتء ولم تعتبر بها ترى لم تعتير با لا ترى. 

وقال الحسن البصري: لقددرأينا أقواما كائرا من سيتام اد شفق”' [من]”" أن يرد 
عليهم منكم من سيئاتكم أن ,ٌ تُعَذبوا بهاء وكانوا فيا أحل الله لحم من الدنيا أزهد منكم 
فيا حرم الله عليكم منها. ونظر إلى الناس يوم الفطر ملابسهم فقال: إن الله جعل 
رمضان مضهارًا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاتهء فسبق أقوام ففازواء وتخلّف 
آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه 
المحسنون. ويخسر فيه المبطلونء أمَا والله لو كشف الغطاء لشغل المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته عن تجديد ثوبه» وترجيل شّعره. 

وقيل ليزيد” الرّقائي: ما تنمنى؟ قال: ليتنا لم نُخلق» وليت إذ خلقنالم نمت. ولي ت إذ 
متنا لم نبعث» وليت إذ بُعثنا م نُحاسبء وليت إذ حوسبنا لم نعذب, وليت إذ عذينا لل نخلّد. 


(0)م: حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم.... والتصحيح من المحاحظء البيان والتبين» اج 
ص١16.‏ ص4"؟ . 

زفق إضافة من الحاحظ كي ب يستقيم النص . 

زيف م: : لزيد» والأصح ما 2 . وهو محلّث بصري» وأحد النساك البكاثين» وصاحب أنس بن مالك 
رضي الله عنهما. السمعاني» الأنساب» جل ص١4‏ . 
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وقال أبو حازم: نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب. ونحن لا توب حتى نموت. 
وقال بعضهم: أشدّ من الذنب المطل بالتوبة» وأعظم من الذنب اليأس من الرحمة. ومن 
كلام الحكماء: شر من الموت ما تي الموت من أجله؛ وخير من الحياة ما إذا فد كُرهت 
الحياة لفقده. 

وقال بعضهم: لقد فاز قوم أدّبتهم الحكمة» وحتكتهم التجارب؛ فلم تغررهم 
السلامة المنطوية على ال هلكة» ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة 
“آجالهم» فشفعوا حسن المقال بجميل الفعال» ونبذوا النعيم الفاني رغبة في النعيم 
الباقي» وم يؤثروا العاجل الخسيس على الآجل النفيسء فلا تراهم إلا في موطن خير» 
وعلى سبيل نفع . 

وقال المستوغر السَّعْدي في بعض خطبه: أيها الملأء من أبصر مرّء ومن جهل 
. أقصرء ألا وإن لكل غيلة حيلة» ولكل ساقطة لاقطة» ولكل عوراء راع؛ افعلوا الخير 
وقولوه» ودعوا الشر واهجروه. وانبذوا الخبيث» وأنصفوا المظلوم المستغيث» ومن 
استنص ركم فانصروه؛ ومن بغى عليكم فأنذروه؛ ومن اعتذر إليكم فاعذروه. 

زُوي أنه لما أراد موسى بن عمران فراق الخضر عليهم| السلام قال له: أوصني. 
قال: أوصيك بتقوى الله» وأن تجتنب اللجاجة؛ وأن تَشي في غير حاجة» وأن تتضحك 
من غير عجبء وأن تعين خاطنًا على خطيئته» وابكِ على خطيئتك. 

وقيل لبعض الزهاد وقد رُئي يبكي: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال: حق عرفته م 
أجدّ في طلبه. ويوم مضى من أجلي لم أقضر فيه من أملي. 

ومن الحكم المنثورة: الرجوع عن الصمت أيسر من الرجوع عن الكلام» والعطاء 
بعد المنع أفضل من المنع بعد العطاء» والإقدام على العمل بعد التأني أحسن من الإمساك 
عنه بعد الإقدام والصبر على ما نزل خير من الجزع على ما يتوقع» ولعله لا ينزل. 
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وقيل لسقراط: ما أقرب الأشياء؟ قال: الأجل. قيل: فما أبعدها؟ قال: الأمل. 
قيل: فم| آنسها؟ قال: الصاحب المواتي. قيل: فم| أوحشها؟ قال: الموت. قيل: فها أحمدها 
عاقبة؟ قال: الصبر. قيل: ف| أذمها عاقبة؟ قال: المعاصي. 

ومن الحكم المأثورة: حل الأجل: وسقط العمل ومضى الأملء وبقي الوجل؛ 
وخلت السبل» وانقضت الملل» وبقي الخطب الجللء فإمًا إلى سرابيل القطران؛ وإمّا إلى 
الروح والريحان. 

وقال أفلاطون: ينبغي للرجل العاقل أن لا يشغل قلبه فيها ذهب منه. ولا يتعب 
ذهنه فيما سلف من عمره. وإنما ينبغي له أن يُعنى بحفظ ما بقي عليه وينظر فيا 
يستأنفه؛ فإن النظر في العواقب من الحزم؛ والفكرة فيا مغبى شغل لا يجدي. 

وقال أرسطاطاليس: لذة الطالب المدرك لبغيته حصول الإدراك» ولذة المحروم 
راحة اليأس. ومرٌ برجل قُطعت يده فقال: أخذ مالم يكن له فأخذ منه ما كان له؛ فله 
الخسران من الوجهين. 

وقيل لبعض الحكماء: لم قيل لخساس الناس: ذبان؟ قال: لأنهم يتبعون مساوئ 
الناس ويتركون محاسنهم» وكذلك الذباب إن) يقع على المواضع الفاسدة من الجسد. 
ويترك الصحيح منه. 

وقالت الحكاء: خير الإخوان من تلقاك باليمين؛ وإذا حدّثك لا يَمِينُ وشرّهم من 
كان لسانه موافقاء وقلبه منافقا. ومن أمثال الحكماء: لا شيء أكره من الإسراف. ولاشيء 
أعدل من الإنصاف. ومن الحكم المنثورة: من حكم فعدل» وصبر واحتمل» وأعطى 
وبذل» فقد احتبى بثوب الفضل واشتمل. وقال بعضهم: من عمل بها علم؛ وعدل إذا 
حكمء وصبر إذا ظلم» وصدق إذا تكلم» وجاد با رُزق وأنعم» فقد قدم وتقدم. 
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ومن كلام الحكاء: بالتأني تسهل المطالب» وبالتروّي تضوء البصائر, وبالتثيّت 
يدرك الرأي العازب. وقالوا: من تعججل تورّط واقتحم؛ ومن تفكر سلم ولم يندم؛ ومن 
سأل سلم وغنم. وقال لقمان عليه السلام: مَن لم يملك لسانه يندم؛ ومّن لم يتّق الشتم 
يُشتم» ومّن صاحب قرين السوء لم يسلم. ومن أمثالهم: من ركب العجلة لم يأمن 
'الكبوة. ومن أقوالهم: سام أهل الفضل بهمّتك» وزاحم أهل العلم بركبتك؛ تفز بخير 
إدنياك وآخرتك» وتقصر مراتب السؤدد عن منزلتك. وقال بعض الحكماء: لكل شيء 
حياة وموتء فحياة القلوب مجالسة الألبّاء» وموت القلوب مرافقة الأذلاء. 

وقال كسرى لبعض حكماء الفرسء وقد أمر بقتله: أجنتك شجرة العلم ثمرة 
:القتل. فقال: أمّا ما كان معي الجد فكنت أنتفع بثمرة العلم» وأما وقد زال الجد فإني 
أنتفع بثمرة الصبر مع أن إن فقدت كثيرًا من الخير فقد استرحت من كثير من الشر. 
وحكى عبد الله بن المقفع قال: أمر كسرى بضرب عنق بُرْرْجمْهِر فوجد في منطقته رقعة 
فيها مكتوب: إذا كان القدر حقًا فالحرص باطلء وإذا كانت الدنيا فانية فالفرح بالحياة 
حمق وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بواحد منهم عجز. 

وسمع بعض الحكاء رجلا يكثر الكلام» ولا يصغي إلى المتكلمين» فقال له:يا 
هذاء أنصف من نفسك. فإن) جَعل الله لك لسانًا واحدّاء وجعل لك أذنين؛ لتسمع 
:ضعف ما تتكلم. 

وقيل: إنه لما مات الإسكندر ودفن في تابوت من ذهب, وقف عليه بعض أصحابه 
وقال: قد كنت تكتنز الذهب. فصرت اليوم يكتنزك الذهب. وقال آخر: من رهب مقام 
هذا الجسد لم يرغب في التابوت» ومن رغب في التابوت لم يرهب مقام هذا الجسد. 
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وقال ابن أبي سنان: حقٌ لمن كان الموت مورده» والترب ملحده. والساعة موعده. 
والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده؛ أن يطول في الدنيا كمده. وقال حاتم الأصمّ: المؤمن 
مشغول بالفكرة والاعتبار» والمنافق مشغول با حرص والأملء والمؤمن يأيس من كل أحد 
إلا من الله والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله والمؤمن يبذل ماله دون دينه؛ والمنافق 
يبذل دينه دون ماله» والمؤمن يحسن ويبكي. والمنافق يسىء ويضحك. 

ورأى إياس بن قتادة شيبة في لحيته» فقال: أرى الموت يطلبنيء وأراني لا أفوته؛ 
اللهم إني أعوذ بك من فجأة الأمورء وبغتات الحوادث . يا بني سعد, قد وهبت لكم 
شبابي» فهبوا لي شيبي. ولزم بيته صائاً قائأ . فقال له أهل بيته: تموت هزالاً! فقال: لأن 
أموت مؤمئًا مهزولاً؛ أحب إل من أموت منافقًا سميئًا. وقال محمود الورّاق: 

بكي ثُلقربالأاجل وبعدفوتالأمل 

ووافد شيب طرا بعقب شبابٍ رحسل 
بيات كان كحصن فسني كيان جيل 


طواك بشي البهقاء وعنسييل كبحكي جيك 


فصل 

قيل: لما احتضر الحارث بن كَلْدة: وكان طبيب العربء اجتمع إليه الناس فقالوا 
له: مرنا بأمر نأخذ به بعدك. قال: لا تزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الضأن 
إلا الثنيّ» ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجهاء ولا يتداوى أحد منكم مااحتمل 
بدنه داءه» وإذا تغدى أحدكم فلينم على أثر غدائه ساعة:؛ وإذا تعشى فليخطٌ ولو 
أربعين خطوة. 
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وقال بعض الحكاء: الرخاء لا يعرف مقداره إلا من أصابه قحطء والنعيم لا 
يعرف مقداره إلا من أصابه بؤس» والصحة لا يعرف مقدارها إلا من أصابه مرض» 
:والأمن لا يعرف مقداره إلا من أصابه خوفء والغنى لا يعرف مقداره إلا من أصابه 
فقر. وفي مثل ذلك يقول أبو تمام الطائي: 

والحادثات وإن أصابك بؤسها ‏ فهو الذي أنباك كيف نعيمُها 
وقال عبد الملك الجزيري: 

مَنْلم يذق طعم بؤساهُ وشدتها لميدرِلذةنعمهولاوجَدا 
ورضي الله عن الرضي حيث يقول: 
ظ فحسن العلا بعد حال اضوع وطيب الغنى بعد حال الععدمٌُ 
5 وقال بعض العلاء: العلم آفته النسيان, والحلم آفته الغضبء والغنى آفته 
السّرّفء والكرم آفته المنّ؛ والحديث آفته الكذب,. والعقل آفته الشهوة. والرأي آفته 
الهوى؛ والحسَب آفته الفقرء والدين آفته العجّبء والزهد آفته الأمل. 

وما أعدل هذا الكلام وأحسن ترتيبه في هذا النظام! 

وقالت الحكىاء: عشر خصال تقبح في عشرة أصناف من الناس: الضيق في الملوك» 
والغدر في الأشراف, والكذب في القضاة» والخديعة في العلماء» والغضب في الأبرار» 
والحرص في الأغنياء» والسَّفَهِ في الشيوخ؛ والمرض في الأطباءء والنَّهَرّي في الفقراء". 

وكتب بعض الحكماء إلى ملك هجر وقد سأله أن يكتب له بوصايا ينتفع بهاء 
فكتب له: إن أوفق الأمور ترك الفضولء ولزوم الصوابء والتحفظ من السقوط . 


)١(‏ ولم يذكر العاشرة. 
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وأصل المعيشة استصلاح المال» وترك التبذير؛ فإن التبذير مفتاح الفقر. ومن العجز 
والتواني تنبعث الهلكة» وأحوج الناس إلى الغنى من لم يفسده الغنىء وفي المشورة 
صلاح الأمور, والبرّ جميعه في حُسن الخُلق, ورضا الناس غاية لا تُدرك» والنجح مع 
الصبرء والنجاة مع الإييان» والحلم قائد القلوبء والعفو يوجب المحبة؛ والرفق 
بالرعية يوجب الطاعة, والفتنة تشوبها الضغائن؛ والنعمة تُستدام بلزوم الشكر مع 
اطراح ا وى والمعاصي. 

وقال بعضهم: مفاتح الرزق في ثان: في حسن الخلق. وحسن الجوار» ولين 
الجانب» وكفٌ الأذى» وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وحسن المعونة» وقبول المعذرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للأحنف بن قيس: مَن كثر ضحكه قلت 
هيبته؛ ومّن أكثر من شيء عُرف به ومّن كثر مزاحه كثر سقطه؛ ومّن كثر سقطه قل 
ورعه؛ ومّن قل ورعه ذهب حياؤه؛ ومّن ذهب حياؤه مات قلبه. 

ورُوي أن داود عليه السلام قال: ينبغي للعاقل أن يكون مالكًا للسانه» مقبلاً على 
شأنه عارفًا بأهل زمانه. وقال بعض الحكاء: الغنى وطنء والفقر غربة» والطمع رقٌء 
واليأس حريّة» والإيهان عزء والصبر جُئة» ومّن قنع شبع ومن طميع صُرع. وقال 
بعض العلاء: مَن صحب الدنيا برفض البدع» وإبعاد الخدع» وترك الطمع؛ فذلك آخذ 
بحظه من الورع. 

ولّعمرك إنها لخلال تفسد الدنيا والدين» وتجمع أعمال المفسدين؛ فإن البدع مسن 
النفاق, والخدع من الشقاق. والطمع من دنيء الأخلاق. وما أسرع صرعة الطمع 
لصاحبه؛ وما أجلبها لسوء عواقبه» وكفى بها شيمة مشؤوم؛ وسجية مذموم؛ وخليقة 
سفاهة ولّؤم. 
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حكى الأصمعي عن أشعب الذي يُنسب إليه الطمعء أنه قال: أنا أشأم الشؤم؛ 
وُلدت يوم قتل عثمان رضي الله عنه» وختنت يوم قُتل الحسين بن علي رضي الله عنهها. 
وعاش إلى خلافة المهدي» وأشعب هذا مولى لعبد الله بن الزبير» وكان يقول: نشأت أنا 
وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان بن عفان, فما زال أبو الزناد يعلو وأنا أسفل حتى 
صار حيث رأيتم» وصرت حيث ترون. وحكى مصعب بن الزبير قال: خرج سالم بن 
عبد الله متنزهًا إلى ناحية من نواحي المدينة مع حرمه وجواريه؛ فبلغ ذلك أشعب. فأتى 
الموضع الذي كان فيه يريد التطفل عليه فوجد الباب مغلقّاء فتسوّر الحائط» فلم رآه 
سالم قال له: ويلك يا أشعب! أتفعل مثل هذا وأنا مع حرمي وبناقي؟ فقال له أشعب: 
١‏ قالوأ لَقَدَ عَلنَتَ ما لَا فى بَكَاتكَ مِنْ حَي ولك لََعْلَمُ ما تُرِيدُ 4 [سورة هود الآية 04]. 
فضحك سالمء وتعجب من كلامه. ووجّه إليه من الطعام ما أكل وحمل. وقيل 
لأشعب: ما بلغ من طمعك”؟ قال: ما تناجى قط اثنان إلا ظننت أنها قد أمرا لي 
بشيء. فقيل له: فهل رأيت أطمع منك؟ قال: نعم» كلبة بني فلان» رأت توما يمضغون 
كُنْدْرًا" فحسبتهم يأكلون» فتبعتهم فرسخين. 

فصل 

كي أنه لما حضرت الوفاة أوس بن حارثة» اجتمع إليه قومه من غسّانء فقالوا 
له: يا أبا مالك» إنه قد حضر من أمر الله تعالى ما ترى» وكنا نأمرك بالتزويج في شبابك 
فتأبى ذلك» وهذا أبوك له حمس من البنين» وليس لك غير مالكُ. فقال لهم: إنه لم بيلك 
هالك ترك مثل مالكء إن الذي يخرج العذق من الجريمة؛ والنار من الوثيمة» قادر على 
(١)م:‏ طعمك . 


الكتثر: اللبان» ضرب من العِلّك . لسان العرب (كندر). 
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أن يجعل لمالك نسل ورجالاً بسلآه وكل يقطع إلى الموت أجلاً. ثم أقبل على مالك 
وقال: يا بنيّ المنيّة ولا الدنيّة» العقاب ولا الحجابء التجلّد ولا التبلّد. القبر خير من 
الفقر» من قل ذل» ومن أمر أفل ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم» والدهر يومان: 
فيوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصبر؛ فكلامهم]| 
سينحسر . لا ترهب الملك المنوّجء ولا تعبأ باللثيم المفلج» ولا تسخر بالضعيف المهرج . 
سَلَّمِ ليومك؛ حيّاك ربك وسالمك خطبك. ثم أنشأ يقول هذه الأبيات: 
شهدتٌ السبايا يوم آل محرّق وأدرك عمري صحبة الله في الحجر 
وم أرذا مّلكِ من الناس واحدًا ولا سُوقةإلا إلى الوت والقبر 
فعل الذي أردى ثمودًا وجرهمًا سيعقببلي نسلا إلى آخر الدهر 
تقرّبهم من آل عمرو بن عامر عيونٌ لدى الداعي إلى طلب الور 
فإن تسكن الأيام أبلين أعظمي وشيّبن رأسي والمشيب مع العمر 
فإنلناربّاعلافوقعرشه علي با يأتي منالخيروالشرٌ 
ألم يأتٍ قومي أنلله دعوة يفوز بها أه ل السعادةواليرٌ 
إذا بعث المبعدرث من آل غالب بمكة فيا بين زمزم والججر 
هناك أبشروا طرًّا بنصر بلادكمُ بني عامر إن السعادة في النصر 
ثم قضى أوس من ساعته. 
وقيل: إنه لما أرادت أمامة بنت الحارث التغلبية زفاف ابنتها أم إياس بنت عوف 
إلى زوجهاء قالت ها: يا بنيّة» إن الوصية لو كانت ترك لفضل أدبء أو لتقدم حسب» 
لَزويتٌ ذلك عنكء ولأبعدته منك؛ ولكنها تذكرة للعاقل» ومنبهة للغافل. أي بنيّة» لو 
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استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيهاء لكنتٍ أغنى الناس عن ذلك ولكن للرجال 
ُخلقناء كما تحلقوا لنا. يا بنية» إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت. والء ءّ الذي 
منه درجت إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» أصبح بملكه عليك مليكاء فكوني له 
أمة يكنْ لك عبدًا وشيكًا . واحفظي منه خلالاً عشرّاء يكن لك ذكرًا وذخرًا. أما 
الأولى والثانية: فالصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع والطاعة؛ فإن في القناعة 
راحة القلب» وفي حسن المعاشرة مرضاة الربٌ . وأما الثالثة والرابعة: فالمعاهدة لموضع 
عينيه» والتفقد لموضع أنفه. فلا تقع عيناه منك على قبيح, ولا يشم أنفه منك إلا أطيب 
ريح» واعلمي يا بنية . أن الكحل أحسن الُسن الموجود. والماء أطيب الطَّيب المفقود. 
والخامسة والسادسة: التعاهد لوقت طعامه. والتفقد لحين منامه؛ فإن حرارة الجوع 
ملهبة» وتنغيص النوم حالة مكربة. وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ببيته وماله 
والرعاية لحشمه وعياله؛ فإن أصل حفظ المال حسن التقدير» والرعاية للحشم والعيال 
هن كمسر العنازير وأما التاسعة والعاشر 6+ فلناتقفين"ال د لو لأتعصين"النه أسرا؛ 
فإنك إن أفشيت سرّه لم تأمني غدره» وإن عصيت أمره أؤغرت صدره. واتقي مع ذلك 
كلّه الفرح إذا كان ترحًاء والاكتئاب إذا كان فرحًا؛ فإن الخنصلة الأولى من التقصيرء 
والثانية من التكدير» وأشدّ ما تكونين له إعظامًاء أشدٌ ما يكون لك إكرامًاء وأشد ما 
تكونين له موافقة» أطول ما يكون لك مرافقة» واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك 
حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدّمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت والله 
يصنع لك الخير» واستودعتك الله. 

. م: تفشن‎ )١( 


0( م: تعصن . 
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وهذه من أكمل الوصايا وأعمّهاء وأبلغها وأتمها. 

وحكي أنه مرّ فتى غرّ من عرب الحاضرة بجارية من عرب البادية» تبهت الناظر 
جمالأء وتكبت الذاكر مقالآ» وتشغل النفوس براعة وجمالاء ففُتن بهاء فسأل عنها: هل 
هي بكر أم ثيب؟ فقيل له: هي بكر لا عم وليس لها أب حي. فقصد رجلاً من كبار 
قومهاء واستنهضه لخطبتهاء فأتيا عمها في جماعة فعرضوا عليه الأمرء فقال: والله مالنا 
في أنفسنا معها رأي» فكيف في نفسها؟ لكني أعرض عليها الأمر. فدخل إليها ثم خرج 
إليهم وقد جلست خلف سجف. فقال: هاهي. ثم قالت: اللهم حي العصابة 
بالسلام» وأجزل لهم ثواب ما قصدوه في دار المقام» قل ياعم . فقال: أي بنية هذا 
عمك ونظير أبيك يخطبك على ابن عمك ونظيرك» ويبذل لك من الصّداق ما يرضيك. 
فقالت له: يا عم أضرّت بك الحاجة حتى طمعت طمعًا أخل بمروءتك. أتزوّجني 
غلامًا غرّا حضريًا يغلبني بفطتته» ويصول علّ بمقدرته» ويمتنّ عل بتفضله. ويطولني 
بذات يده» ويقول: يا هناه! يا بنت الهناه! ثم أعيش بعدها؟ كلا إن الله واسع كريم» سميع 
عليم» غفور رحيم, والله لا تزوّجت إلا رجلا كاملاً فيه ثلاث خصال: العقل والجمال 
واللسان. فإنه إذا كان عاقلاً داراني» وإن كان جميلاً ألهاني» وإذا كان لَسِنَا أرضاني» وازددت 
به علا إلى علمي, وفهمًا إلى فهميء انصرفوا يغفر الله لكم. ثم دخلت. 

وحكى الأصمعيء قال: قال لي رجل من بني ضبّة: أضللت إبلاً لي فأنا في طلبها 
حتى أتيت بلاد بني سُليم» فبينا أنا في صحرائها إذا أنا بجارية أغشى -والله- بصري 
إشراق وجههاء فقالت لي: يا عبد الله» ما بغيتك؟ قلت: أضللت إبلاً لي فأنا في طلبها. 
قالت: أتحب أن أرشدك إلى من عنده علمها؟ قلت: أجل» ومن هو؟ قالت: الذي 
أعطاكها هو أخذهاء وإن شاء ردّهاء فسلّه من طريق اليقين لا من طريق الاختبار. 
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6 جبني مأ عت من بديع مقالهاء وراعني ما رأيت من بارع جمالهاء فقلت لهما: هل 
لك بعل؟ قالت: كان فدّعي إلى ما ملق له. ونِعُم البعل كان. قلت: فهل لك في بعل لا 
تُدْمَ خلائقه؛ ولا تخشى بوائقه؟ فأطرقت طويلاء ثم رفعت رأسها وعيناها تذرفان 


دموعاء وأنشدت: 
كنا كفُضْيئَين في أصل غذاؤههما 
فاجتث خيرُهما من جنب صاحبه 
وكان عاهدني إن خانني زمنٌْ 
وكنتت عاهدته أيضًافعاجله 
فاضرف عنانك عمّن ليس يصرفها 
قال الضبي: فانصرفت متعجبًا نما رأيت. 


ماء الجداول في روضات جنات 
دهريكرٌ بفرحات وترحاتٍ 
أن لا يضاجع أنشى بعدمثواتي 
ريبٌّالمنون قريبّا مذ سَيَّاتِ 
عن الوفاء خلابٌ”' في التحياتٍ 


وقال بعض الأعراب: مررت بالمقابر يومًا فإذا أنا بجارية جالسة بين قبرين قد 
وضعت يديها عليهم| وهي تقول: اللهم إنك لم تزل قبل كل موجود؛ ولا تزال بعد كل 
مفقودء وقد خلقت والديّ قبلي» وخلقتني بعدهما منهماء وآنستني بقربهها ما شئت» ثم 
أوحشتني منهما؛ إذ شئتء اللهم فكن لما برحمتك مؤانسّاء ولي بعدهما حافظًا كالنّاء 
واجمعنا في جنتك إذا كنت لما تاليّاء ولا تجعل قلبي من ذكرك خاليًا. فقلت لا: يا هذه 


أعيدي علّ كلامك. فنظرت إلّ نظرة كاروء وقالت: ما أنا لك بحرمة فتأنس بمحادئتي 


وإعادته» أهلك أولى بك. وأقرب لتقوى ربّك. قال: فاستحييت -والله- من أهل 


القبوى تسيا وساء غاحجاءك به 


٠ م: خلاف. والتصحيح من: الأصبهاني؛ الزهرة» ج1١ ص 474؛ السراج» مصارع العشاق»ء ص7717‎ )١( 
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قصل 
وعرّى ميمون بن مهران عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ابنه عبد الملك عند 
وفاته» فقال عمر: هذا أمر لم أزل أنتظره. فلما وقع لم أنكره. وكان قد دخل على ابنه في 
مرضه الذي توفي فيه. فقال له: كيف تجدك يا بني؟ قال: أجدني في الموت فاحتسبني» 
فثواب الله خيدٌ لك مني. فقال له: والله يا بني لأن تكون في ميزاني أحبٌ إِليّ من أن 
أكون في ميزانك. قال: وأنا والله يا أبت! لأن يكون ما تحبّ أحبّ إل من أن يكون ما 
أحبّ. ثم مات رحمة الله عليه» فلما دفن وقف على قبره وقال: الحمد لله. ورحمك الله يا 
بنيّ! فلقد كنت برّا بأبيك» وما زلتٌ مذ وهبك الله لي بك مسرورّاء وإني اليوم لأشد 
بك سرورّاء وأرجى لحظي من الله فيك» فغفر الله ذنبك» وجازاك بأحسن عملك» 
وتجاوز عن سيئتك» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا بقضاء 
الله وسآّمنا لأمر الله والحمد لله رب العالمين. 
وعزى رجل بعض إخوانه في ولد أصيب به فقال له: إن حرمان الأجر على المصيبة 
أعظم من المصيبة» وإن فاتك ما رُزئت فلا يفوتنك ما عوّضت . وسُئل بعض الصالحين 
وقد انصرف من دفن ابنه» فقال: أسلمناه لمن تولى صنعه وخلقه؛ وقدّر عمره ورزقه» 
ووعده رحمته وعفوه. وعزّى بعضهم أخاله في ابنه فقال له: هل رأيت معطيًا لايأخذف 
ومقرضًا لا يتقاضى, ومعيرًا لايسترجع عاريته» ومستودعًا لاايسترد وديعته؟! 
وذكر أن عَرَيْرًا عليه السلام قال: إلمي, ما علامة من صافيته مودتك؟ قال: أرضيه 
باليسيرء وأثيبه العظيم الخطيرء وأصبره على المصاب الكبير. ودخل عبد الملك بن 
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صالح على الرشيد وقد أصيب بولده» وولد له آخر. فقال له: سرّك الله يا أمير المؤمنين 
فيها ساءك؛ ولا ساءك فيم| سرّك» وجعل هذه لهذه مثوبة على الصبرء وجزاءً على الشكر. 

ووقف بعض الصا حين على ابنه وهو يقبر وقال: اللهم إن غفرت له ما وجب لي 
عليه» فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم؛ لااربٌ سواك. وقال غيره وقد مات 
له ابن: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من برَّي» فهب له ما قصر فيه من طاعتك. 

وكتب بعض الحكاء تعزية: أيها الولي الحميم» والصفي الكريم. ماذا يجدي عليك 
الجزع والفَرّقء والموت حكم في جميع البرية» وابنك هذا للموت وُلدء وللفناء خحلق؟ 
فارِحٌ الله له» وارج ثوابه لنفسك تكن بين نعمتين» واْزم الصبر لئلا تحبط عملكء وربها 
شغلك الجزع عن الاستغفار له وأذهلك» فإن الصبر عند حلول النوائب من أجزل 
العطايا والمواهبء فاحتسب الرزية» واقبل العطية» ولا يفارقك تذكار ما نزل به فكأنْ 
قد نزل بك. والسلام. 

وكتب أحد الأدباء يعي صاحبًا له: أما بعد: يا أخيء فإن الموت طريق معمورء 
وجسر معبورء لم يُعصم منه كبير ولا صغير» ولا يفوته غنيّ ولا فقير» والصبر على ما 
لابذ منه حزم ونظرء والجزع على ما لا يطاق دفعه عجز وحوّرء فمّن صبر على مصابه» 
قوي على أوصابه» وكان أسرع لذهابه» وأجزل لثوابه» ومّن جزع لاختلاله» ضعف 
عن احتماله» وأحبط صالح أعماله. وأفسد عاقبة مآله» فانظر بعين البصيرة إلى هاتين 
المنزلتين» واختر لنفسك أحسن الحالتين فالعاقل من نظر لنفسه؛ وقدّم لغده في أمسه. 
واذكر حلول المات» فكلّ منتظّر آت؛ وجميعنا معدود في الأموات» لاحق بمن قد فات. 
والسلام. 
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فصل 

قال بعض الحكاء: إذا نابتك نائبة فتحمّل» وإذا نبا بك منزل فتحولء ولا تفارق 
جميل الصبر فيما دق وفيها جل» تفز من السؤدد بالحظ الأكملء» وتحزْ من الأجر النصيب 
الأجزل. وقال علي بن الجهم: 

هي النفس ما حمّلتها تتحملٌ وللدهر أيام تجور وتعدلٌ 

وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل 

ولأعار أن زالت عن المرء تعمة.. . ولكن غارًا أن يرول التجقل 

وقال بطليموس: لله في السرّاء نعمة الفضلء وفي الضرّاء نعمة الشواب والتطهير. 
ومن كلامه: الأعمال في الدنيا تجارة الآخرة» فمّن أحسن واستجاد ربح» ومّن أساء وفرط 
خسر. وقال: الحكمة لا تحل قلب المنافق وإن نطق مها لسانه» فإن) هو انتحاها لا اعتقادها. 

وقيل لبعض الحكاء: أى شيء أفدت من العلم هو أحب الأشياء إليك؟ قال: 
فعل ما يجب عل مختاراء وترك ما تنكره الشريعة مختارًا. وقال بعضهم: لا ينبغي لمن 
يعلم أنه يموت إن يتوقع عرضًا من أعراض الدنيا؛ لأنه لا ثبيء أصعب من الموت؛ 
وهو أمر لابد منه» ولا صارف له عنه؛ وما دونه أهون, وقد لا يقع. 

. ومن الحكم المنثورة: مَن كثرت فكرته كثر اعتباره. ومنها: اعتبر بها ترى تستدل به 
على ما لا ترى» فكم شاهد لك لا ينطق. وقال بعض الحكاء: القلب يبصر ما يعمى 
عنه البصرء ولا خير في فكرة لا تورث اعتبارًا. ولافي تجربة لا تفيد معرفة. وقال 
جالينوس: لا ينفع العلم من لا يعمل به. ولا العقل من لا يستعمله. 
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وقيل لبعض الحكاء: أي الأشياء أشد للمرء تأييدًا وأحمد عاقبة؟ قال: مشاورة 
العلياء. وتجربة الأمور. وحسن التثبت. قيل: فأيها أشدٌ ضررًا وأذم عاقبة؟ قال: 
العجلة» والاستبداد بالرأي» والتهاون بالأمور. 

وقال الخضر بن علي: رأيت بِعَدّن حجرًا عليه مكتوب بالجميرية: يا أيها الشديد! 
احذر الحيلة» ويا أيها العجول! خف التأني» ويا أيها الرائد ما يؤخر! لا تقطع أملك عن 
بلوغه» ويا أيها المحارب! لا تأنس بالتفكر في العاقبة. 

وقال بعض الغزاة: فتحنا حصنا من بلاد الروم» فوجدنا فيه صورة أسد من حجر 
عليه مكتوب: الحيلة خير من الشدة؛ والتأني أفضل من العجلة: والجهل في الحرب 
أحزم من العقل» والتفكر في العاقبة أمارة اجزع. وذُكر أنه أهدى ملك الروم إلى 
الرشيد سيفًا عليه مكتوب: أيها المقاتل» امل تغنم, ولا تفكر في العاقبة فتهزم. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: مَمم فكّر فى العاقبة لم 
يشجع. وقال بعض العلماء: العجلة تورث الندامة؛ والتأني يعقب السلامة؛ والفكرة 
تصلح الرأي قبل التحام الحرب؛ وتفسده بعده. وقال لقمان عليه السلام: التوكل على 
الله أروح» وترك الاسترسال مع الناس أحزم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا 
يزال الدين والدنيا قائمين ما دام العلماء يستعملون ما علمواء والجهال لا يستكبرون 
عن السؤال عما لم يعلمواء والأغنياء لا يبخلون بم خوّلواء والفقراء لا يبيعون آخرتهم 
بدنياهم. 

وقال بعض الحكاء: إذا رأيتم النْحَم مستقبلة فبادروها بالشكر قبل الزوال. وقال 
بعض الصا حين: من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه ابتلاه الله بهء وإذا أراد الله أن يتتحف 
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العبد قيّض له من يظلمه. وقال أبو الدرداء: أبغض الأشياء إِليّ أن أظلم صَن لم يستعن 
عَ إلا بالله تعالى. وفي بعض الحكم: العفو مع المقدرة على الانتتصار. من علامات 
الأبرار» يدني من الجبار ويبعد من النار. وقيل: أفضل ما يتقرب به المتقربون طلب 
العافية» وبذل المعروف,. وكف الأذى . وجماع العر في القناعة» والاستغناء عن الناس. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله 4# قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده 
إذا مرض» ويشهده إذا مات, ويجيبه إذا دعاه؛ ويُسلّم عليه إذا لقيه» ويشمّته إذا عطس» 
وينصح له إذا غاب وشهد". 

وقال ابن المقفع: ابذل لصديقك مالك. ولمعتفيك رفدك ومحضركء ولعامة الناس 
تحيتك وبشرك»؛ ولعدوّك عدلك وإنصافك. وكن ضنيئا بدينك وعرضك. 

وقالوا: أعظم مكاسب الدنيا مسرة مودّة أهل الدين والمروءة. وقيل: عدم مع 
حزم خير من غنم مع عجز. ومن وصاياهم: سالم عدوك ما استطعت وإن كنت ذا قوة 
وفهم. وقال بعضهم: الأدب والعلم أصل السعادة والخيرء والحلم والتواضع جماع 
الب وسبب درك حسن المنزلة. وني منثور الحكم: أفضل الزاد ما تزود ليوم المعاد. 
وعند الغاية يعرف السابق. ومن أقوال الحكاء: المال يستر القبائح» والفقر يحجب 
المحاسن إلا لمن رفض الدنيا اختيارّاء وتركها تهاونًا بها واستصغارًا. وقال بعضهم: من 
طلب الغنى عدم الغنى» ومن ترك الغنى نال الغنى. وفي مثل ذلك يقول الناشىع: 

وجود الغنى أن لا تكائر في الغنى2 ونيل الغنى أن لا تفكر في الغنى 
وقال غيره: 

ومّن كان في الدنيا يصون مكانه تجذهعل الدنيا أشدٌ تصاونا 
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وقال علي بن[عبد العزيز القاضي الجرجاني]": 

يقولونلي: فيك انقباصٌء وإنما1 رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجما 
وقال: 

أرى الناس من داناهمٌ هان ومن أكرمتهعزةالنفس أكرما 

وماكل برق لاح لي يستفرّني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما 

إذا قيل: هذا منهلٌ» قلت: قد أرى2 ولكسنّ نفس الحرّ تحتمل الظما 

وقال بعض ال حكماء: العزلة عن الناس تصون العرضء وتستر الفاقة» وتبعث على 
السلامة» وترفع المؤونة» وتورث الراحة؛ وتبني حسن الذكرء وتقصر الأمل» وتؤمن 
من الملل» وتدفع الزللء وتولنّد الفكرة في الآخرة . وأسلم الناس, من زال عنه 
الالتباس؛ وصار في ذمة السلامة من الأدناس. 

وقالوا: سبع خصال لا توجد معهن غربة: حسن الأدب» واجتناب الريب» وكفت 
الأذى؛ وسعة الخلق» واحتمال الصبر وجميل المعاشرة» وصحبة الناس على أخلاقهم. 

وني منثور الحكم: احفظ أخاك وإن لمته» واصدقه وإن سؤته؛ وقالت الحكماء: 
الصديق كالدواء يحتاج إليه في كثير من الأوقات» والصديق المخلص كالغذاء لا 
يُستغنى عنه» والعدوٌ كالداء يضرّ متى حل» ويوهن إذا نزل. 

وقالوا: قد يكون طلب الحياة سببًا لقرب الوفاة» وطلب الوفاة سببًا لنيل الحياة. 
وقال بعضهم: موت الرجل الصالح راحة لنفسه؛ فجعة لغيره . وموت الرجل الفاجر 
فجعة لنفسه. راحة لغيره. ومن كلام الحكاء: آفة العمل الكسلء وآفة الأمل الأجل» 
وافة الحرية الطمع؛ وآفة الدين البدع. 


)١(‏ م: الجهم والتصحيح من كتب الثعالبي: التمثيل والمحاضرة» ص 4١74‏ خاص الخاص» ص8/؟؟؛ 
يتيمة الدهرء» ج14» ص75 . 
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وقال حكيم: ليس العالم من علم الخير من الشرء فقد يبدو ذلك لغير العالم» وإنما 
العالم من علم خير الشرينء وفي الشر خيار. وقال بعضهم: لا تجعل شفيعك أحذًا فيه 
طمع؛ فإنه لن يؤثرك على طمعه؛ ولا مّن لا مروءة له؛ فإنه لا يبالي بها يصل إليك. ولا 
يرى العارء واستشفع بأهل العلم؛ فإن العالم يؤثره العاقل؛ ويحبه الديّنء ويكرمه 
السلطان» ويجلّه الكبير» ويهابه الصغير» ويعرف مقدار الشفاعة. وقد قال بعض 
الحكماء: مَن أحبٌ العلم والعلماء» صار في الفضل عَلَّها. وقال الأحنف بن قيس: يجب 
على ذي الأمر أن يلتزم ثلاثا: حب العلم والعلماء؛ ورحمة الضعفاء؛ والاجتهاد في 
مصالح العامة. 

وقال بعض الحكاء: إذا اجتمع للملك كبر الحمة مع جزالة الطبع» ولين الجانب 
مع تواضع الديانة» فقد أدّى في عباد الله الأمانة» فإن عظم الهمة تحفظ الرياسة» والجزالة 
تورث اهيبة» ولين الجانب يورث المحبة» والتواضع في الدين يوجب حسن الاستطاعة 
وجميل العاقبة . ويجب عليه أن يتخذ الناس أهلاً وإخوانّاء ولا يتخذ أموالهم قنية, ولا 
يستعمل عليهم شرارهم أعوانًاء فإذا لزم ذلك فقد استحقٌ الرياسة؛ وفاز بصواب 
التدبير والسياسة» واستطاب المحياء وأخذ بحظه من الدين والدنيا. 

وقال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجال مّن تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» 
وأنصف عن قوة. ومن كلام الإسكندر: لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب الأمور 
عليه؛ فإن البحر لا يكاد يسلم راكبه في وقت سكونه؛ فكيف مع اختلاف رياحه 
واضطراب أمواجه؟ وقال بعض العلماء: لا يزال الزمان زمانًا ماؤقر العالم وعظم 
الشريف. وأطيع الآمرء وكُبر الشيخ المسن» ووفي كل ذي حق حقه. 


دحانا 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
“” غرزس ليلا 


وخطب زياد الناس فقال؛ بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناسء إني قد نبذت 
إليكم خلالاً ثلانًا فيهن النصيحة: تبجيل العلماء» وإعظام ذوي الأقدار وإجلال أهل 
الشرف» وتوقير ذوي الأشنانء وإنني أعاهد الله عر وجل أن لا يأتيني شريف بوضيع لم 
يعرف له فضل شر فه إلا عاقبته» ولا يأتيني عالم بجاهل قد لاحاه في علمه ليهجنه بذلك 
إلا عاقبته» ولا يأتيني شيخ بحديث السن قد استخف به ول يراع سنّه إلا أوجعته ضربًا؛ 
فإنم) الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي الأسنان فيهم. وقال الأفو 1 الأؤدي: 

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحوا وإن تولوافبالأشرارتقاهٌ 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراةإذا جهالحم سادوا 

وما زال أهل الجلال والرفعة» وأرباب الفضل والمروءة» يكرمون ويبجّلونء وإن 
جار عليهم الزمان» وعضّتهم النوائب» كالأسد يهاب وهو موّق, وما زال أهل الضعة 
والخساسة تصغر أقدارهم عند الناس» وإن ساعدهم الزمان» وسالمهم الحَدّئان» 
كالكلب يبون قدره؛ ويصغر أمره؛ ولو كان مطوّقا بالذهب. 

وقال رجل من الحكماء: ست خصال من كنّ فيه فهو إنسان, فإن عدم منها واحدة 
فقد عدم تدبير الإنسانية» وإن فقد جميعهن فليس بإنسان, وإنما هو في صورة إنسان. 
وهي: الأدب. والحياء» والألفة» والأنفة. والشكر, والرجاء» وهذه الخصال مجموعة 
كلّها في الكلب: أما أدبه: فكثرة مطاوعته. وتصرفه مع الإشارة وأما حياؤه: ففي قبوله 
الزجرء وانصرافه عند الانتهار, وأمًا ألفته: فمحاماته عن ريّه وما له من ماشية وغيرهاء 
وأما شكره: فصيره على فقر صاحبه. ولا يزال يلوذ بفنائه» ولا يلتمس غيره؛ وأما 
رجاؤه: فبَصْبصّته لصاحبه؛ وتسّحه به. وتلويحه له بدَّنّبه فلقد ينبغي للإنسان ال حيواني 
الناطق العاقل أن يستحي أن يكون في الكلب خصال لا تكون فيه. 
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قصل 

حكى الأصمعى قال: بينا أنا في طريق الحج في يوم شديد الحر في حمارة القيظء إذا 
بش نك انل عن قاقر ردنا ترز اعرد ح قد ورين بان رقنا عاو 
فوقف يباب الخباء» فسلّم فرددنا عليه» وقلت له: ادخل أيها الشيخ؛ وأصبْ معنا من 
طعامنا. فقال: إن صائم. فقلت: في مثل هذا اليوم وشدة حرّه؟ فقال: يا ابن أخيء إنما 
هي أيام قلائل» فلا أدعها تذهب تفانيًا. ثم قال هل فيكم من يكتب؟ فقلت: نعم. 
فقال: اكتب ولا تعد ما أُملي عليك: هذا كتاب من عبد الله بن عقيل لأمته لؤلؤة إن قد 
أعتقتك لوجه الله الكريم؛ ولاقتحام العقبة» فلا سبيل لي عليك. ولا لأحد إلا سبيل 
الولاء» المنة عليّ وعليك من الله واحدة» ونحن في الحقٌ سواء. قال الأصمعي: فلم| 
انصرفثٌ آخبرت الرشيد بذلك: فقال: احسن واللها عم قال ي: أقسمت علينك إلاما 
ابتعت لي ألف عبد وأعتقتهم بهذا الأحرف ولا تزذ عليها شيئًا. 

وحكى الأصمعي أيضًا مثلهاء قال: رأيت أعرابيًا أعتق عبدًا له. وكان تَغْلببّاء 
فأخذ بيد عبده وخرج إلى الناس» فقال: أمعكم دواة وقرطاس ورجل يكتب؟ قالوا: 
نعم. قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب كُتب عن محمد التَّغْلبِي لغلامه 
ميمون . إنك كنت عبدًا لله» فوهبك لي؛ وقد وهبتك لواهبك» وللجواز على الصّراطء 
وكنت أمس لي» فأنت اليومَ مثلي» لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء. 

وني بعض ما حُكي عن الحجاج بن يوسف: أنه قُدّم إليه غداؤه يومّاء فقال: 
اطلبوا من يتغعدى معي. فخرجواء فإذا بأعرابي في شملة» فأني به إليه» فقال الأعرابي: 
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السلام عليكم . فردٌ عليه السلام الحجاج؛ وقال: هلم يا أعرابي؛ فأصبٌ معنا من 
غدائنا. فقال: قد دعاني مَن هو أكرم منك فأجبته. قال: ومّن هو؟ قال: دعاني الله إلى 
الصوم؛ وإني لصائم. قال: وصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال: صمت ليوم هو أحرٌ 
منه. قال له الحجاج: فأفطر اليوم وصم غدًا. قال: أَوَ يضمن لي الأمير أني أعيش إلى 
غد؟ قال: ليس ذلك إليه. قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل لا تملكه! قال: إنه طعام 
طيّب. قال: ما طيّبه خبّازْك ولا طبّاخك. قال: فمن طيّبه؟ قال: العافية. فثهت 
الحجاج. وقال: ما رأيت كاليوم. 

وهذا مأخوذ من قول أرسطاطاليس: بالعافية يوجد طِيب الطعام والشراب» 
وبالمكروه يتنخص لذيذ العيش. 

ودخل مَسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي توفي منه. 
فقال له: يا أمير المؤمنين» إنك فطمت أفواه ولدك من هذا المال فتركتهم عالة؛ ولا بد 
لهم من شيء يصلحهم, فلو أوصيت بهم من أهل بيتك من يكفيك مؤونتهم. فقال 
عمر: أجلسوني؛ فأجلسوه. فقال: يا مَسلمة, أمّا ما ذكرت أني فطمت أفواه ولدي من 
هذا المال» وتركُهم عالة» فإني لم أمنعهم حقًا هو لهم, ولم أعطهم حمًا هو لغيرهم؛ وأمًا 
ما سألتٌ من الوصاة بهم؛ فيإن وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصا حين. إنما بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله» فجعل الله له من أمره يسرّاء ورزقه 
من حيث لا يحتسبء أو رجل عنده فجورء فلا يكون عمر أول مَن أعانه على المعصية. 
ثم دعا بَزِيه» وهم يومئذ اثنا عشر غلامّاء فجعل يصعّد فيهم بصره ويصوبه حتى 
اغرورقت عيناه بالدموع, ثم قال: بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم يا بي إني تركتكم 
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من الله بخير أنكم لا تمرّون بمسلم ولا معاد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله يا 
بَنيّ؛ إني نظرت بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النارء فكان أن تفتقروا 
خيرًا من دخول أبيكم النار . يا بَنيّ» عصمكم الله رزقكم الله. قالوا: فما احتاج أحد 
منهم, ولا افتقروا إلى آخر الدهر. 

وأوصى أعراب بنيه فقال: يا بي عاشروا الناس معاشرة إن غبتم عنهم حنوا 
إليكم» وإن متم بكوا عليكم. 

ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على 
أربعين أوقية» ولو كانت بنت ذي القصة -يعني يزيد بن الحصين الحارئي- فمن زاد 
ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة» وقالت: ل تمنعنا يا 
أمير المؤمنين حمًا جعله الله لنا والله يقول: ( وَدَائَيْثُرَ إِحْدَهُنَّ ِنظَارًا قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ 
س0 أَتَأَحْدُونَهُ هما وَإِنْمَا مّبِيئًا » [سورة النساء. من الآية ١٠]؟‏ فقال عمر: امرأة 
أصابت ورجل أخطأ. 

ودخل القاضي ابن أب ليلى على أبي جعفر المنصورء فقال له أبو جعفر: إن القضاة 
يردُ عليهم من طرائف أخبار الناس ونوادر أمورهم غرائب وعجائب, فإن كنتٌ طرأ 
عليك شيء من ذلك فحدّثُنا. فقال له: نعم . طرأ علّ منذ ثلاث أمر ل أرَ أعجب منه. 
أتتني عجوز تكاد تنال الأرض بوجههاء فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي أن يأخذ لي بحقي 
ويعينني على خصمي. قلت: ومن خصمك؟ قالت: بنت أخي. فدعوتهاء فجاءت 
امرأة ضخمة» فجلست منبهرة» فقالت العجوز: هذه ابنة أخي» أوصى بها إِيّ أبوهاء 
فأحسنتٌ التربية» وأجملت الولاية» وأدّبت» ثم زوّجتها ابن عمهاء وأفسدت علّ بعد 
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ذلك زوجي. قال: فقلت لها: ما تقولين؟ قالت: يأذن لي القاضي فأسفر عن وجهي 
وأدل بحجّتي؟ فقالت ها: يا عدو الله! تريدين أن تفتني القاضي بجمالك؟ فأطرقت 
-والله- ا تكلمي. قالت: صدقت» أصلح الله القاضى» 
هي عمتي؛ أوصى بي إليها أبي» فربّت وأحسنت التربية» ووليت فأجملت الولاية» 
وأدّبت فأبلغت» وزوجتني ابن عمي» فعطف الله بعضنا على بعضء واغتبط كل واحد 
منا بصاحبه. فلا أدركت ابنتها واحتاجت إلى الزوج حسدتني فيها رأت بيني وبين ابن 
عمي من جميل الألفة» وحسن العشرة» وأرادته لابنتهاء فسعت بيني وبينه» وحسّنت 
ابنتها عنده» حتى علقهاء وخطبها إليهاء فقالت: لا أنتكحك حتى تجعل أمر زوجتك 
بيدي» فطلقتني عليه ثلانًاء فقلت: صررًا لأمر الله تعالى وتسليًا لقضاء الله فما لبنت أن 
انقضت عدتي» فبعث إِّ زوجها أن قد علمت ظلم عمّتك لك» وإفسادها عليك» فهل 
لك في زوج؟ قلت: ومّن هو؟ قال: أنا. فقلت: نعم» إن جعلت أمر عمتي إِنّ. قال: قد 
فعلتٌ» فطلقتّها عليه ثلاناء ودخل بي. فتألفنا جميعًا ما شاء الله حتى توفي -رحمه الله- 
ثم لم ألبث بعد انقضاء عدي منه أن عطف الله قلب ابن عمي علي» وتذكر ما كان من 
موافقتي له» وجربي معه؛ فبعث إِليّ: هل لك في المراجعة؟ قلت: قد أمكنتك إن جعلت 
أمر بنت عمتي إِلّ. قال: قد فعلت» فطلقّها عليه ثلانًا. فوثبت العجوز وقالت: أصلح 
الله القاضي» فعلت أنا هذا مرة» وفعلته هي مرة بعد أخرى. فقلت: إن الله عزّ وجل لم 
يونّت في هذا شيئّا وقال وقوله الحق: 9( وَمَنْ عَاقّبَ بِمِدَلٍ مَا عُوقِبَ به ثُمَّ بن عَلَيِهِ 
َمَصرَئهُ أله 4 [سورة الحجء من الآية ]1١‏ فعسجب أبو جعفر المنصور ومّن حضر مما ذكر. 
وذُكر في حديث مرفوع: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: يا 
أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره ان أشكوه وهو يعمل 
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بطاعة الله. فقال: نعم الزوج زوجك! فجعلت تكرر عليه القول» وهو يكرر عليها 
الجواب؛ فقال له كعب بن سور الأزدي": يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في 
مباعدته إياها عن فراشه. فقال له عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهم|. فدعا كعب 
زوجهاء فأ به: فقال له: إن أمتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب أو لباس؟ 


فقالت المرأة: 
ياأيها القاضي الحكيم أرشده 
زمّدهفي مضجيي تعببذه 
فلست في أمر النساء أحمده 
فقال زوجها: 
زهدننى فراش هاوفي الحججل 
في سورة النحل وفي السبع الطُوَّلْ 
إن لهاحقاعليكيارجل! 


أغهى خليلي عن فراشى مسجدَه 
بتتار: ولتي متنا تمد 


أمض القضاياكعبٌ لا تردذة 


أني امرؤ أذهلني ماقدنزل 


وفي كتاب الله تخوريفٌ جلل 


فوثها ذاك ودع عن ك العلل 

ثم قال: أيها الرجلء إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباعء فلك 
ثلاثة أيام ولياليهن» فتعبّد فيهاء ولا يوم وليلة» والله تعالى قد أباح لك ذلكء ولا حرج 
عليك فيه. فقال عمر رضى الله عنه: والله ما أدري أي أمريك أعجب: أفهمك أمرهما 
أم حكمك بينهما؟! اذهب فقد وليك قضاء البصرة. 


وذكر أبو حفص بن شاهين في كتاب (النزهة والأخبار) بسنده: أن امرأة تقدمت 
إلى شريح القاضي؛ فقالت له: أيها القاضي إنني جئتك مخاصمة. قال لما:وأين 
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خصمك؟ قالت: أنت خصمي. فأخلى المجلسء وقال لها: تكلمي. فقالت: إنني امرأة 
لي إحليل ولي فرج. فقال لها: قد كان لأمير المؤمنين فيها قضية من حيث يجيء البول. 
قالت: إنه يجيء منهما جميعًا. قال لها: من أين يسبق البول؟ قالت: ليس يسبق منههما 
شيء؛ يجيئان في وقت واحدء وينقطعان في وقت واحد. قال: إنك لتخبريني بالعجب. 
قالت: وبها هو أعجب من ذا: تزوجني ابن عميء فأخدّمني خادمًاء فوطثتها فأولدتهاء 
وإنها جئت حيث ولد لي لتفرّق بيني وبين زوجي. فقام من مجلس القضاء. فدخل على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخيره بها قالت المرأة» فأمر يها فأدخلت عليه فسألا 
عما قال القاضي» فقالت: هو الذي قال. فأحضر زوجها ابن عمّهاء نقالله: هذه 
امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال: أفعلمت بما كان؟ قال: نعمء 
أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها. قال: ووطثتها بعد ذلك؟ قال: نعم. قال: لأنت 
أجسر من خاصي الأسد! جيئوني بِدْنَّينير الخادم وامرأتين. فجيء بهم؛ فقال لحم علي 
رضي الله عنه: خذوا هذه المرأة» فأدخلوها إلى بيت» وجرّدوها من ثيابهباء وعدوا 
أضلاع جنبها. ففعلواء ثم خرجوا إليه» فقالوا: عدة الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعًا. 
فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر! جيئوني بالحججام. فجيء به فأخذ من شعرهاء 
وأعطاها رداءً وحذاءً» وألحقها بالرجالء فقال الزوج: يا أمير المؤمنين» امرأتي وابنة 
عمي ألحقتها بالرجال؟! من أخذت هذه القضية؟ فقال علي رضي الله عنه: ورثتها من 
أبي آدم عليه السلام إن حوّاء لقت من ضلع آدم؛ وعدد أضلاع الرجال أقل من 
أضلاع النساء بِضِلّم؛ وعدد أضلاعها أضلاع رجل. فأمر بهم فأخرجوا. 

وأسند أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن النطاب رضي الله عنه 
برجل له رأسان وفان وأنفان وقُبّلان ودبران» وله أربعة أعين في بدن واحد؛ ومعه 
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أخت له» فقالوا له: يا أمير المؤمنين» قل في ميراث هؤلاء. قال: فجمع عمصر رضي الله 
عنه أصحاب النبيّ فك وفيهم الحسن بن علي رضي الله عنهم| فقال ههم عمر: قولوا في 
ميراث هؤلاء. فتكلموا . فقال: ما أراكم أصبتمء أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو ني 
حائط له. فمضى الحسن بن علي رضي الله عنهم| إلى أبيه فأخبره؛ فقال: إن هذه لمعضلة» 
وفيها غير قضية. قال: فجاء علي ومعه الناس» فقال له: عمر: قل يا أباالحسن في 
ميراث هؤلاء. قال: أقول: إن فيه غير قضية» فأول قضية أن ينوم؛ فإن أغمض الأعين 
جميعًا وعضّ من الفمين جميعًا فبدن واحد وإن فتح بعض الأعين وعضٌ من أحد 
الفمين فبدنان» هذه قضية . وأما قضية أخرىء فيطعم ويُسقى حتى يمتلى» ثم يغوط 
ويبولء فإن بال من المبالين جميعًا وتغوط من الدبرين جميعًا فبدن واحد, وإن بال من 
أحدهما وتغوط من أحدهما فبدنان. فكبّر المسلمون تكبيرة ارتجّت ا المدينة» فقام عمر 
فقبّل رأس علي رضي الله عنهم| وقال: كم كربة كشفها أبو الحسن: ثم حملا إلى أدنى 
المدينة» فجاءا بعد ذلك يطلبان النكاح» فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهما فخلا به 
فقال له علي: يا أمير المؤمنين» إنهما سيخاصمانكء فقل له: لا يجوز نكاحكما حتى 
أجيبك أنا. فقالا: يا أمير المؤمنين زوّجْنا. فقال عمر: لا يجوز نتكاحكم. فقالا: أعطنا 
حظنا من كتاب الله عزّ وجل. فقال علي رضي الله عنه: نعم لا يكون فرج في فرج وعين 
تنظر إليه. فكيّر المسلمون تكبيرة ارتجّت ها المدينة» ثم خملا إلى مكانهاء فقال علي: يا 
أمير المؤمنين؛ أمَا إذ جرت فيهم| الشهوة فقلم| يعيشان» وإن أحدهما ليموت قبل الآخر 
بساعة. قال: فلما كان بعد ثلاث إذا رجل على ناقة يسأل عن منزل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بعد دفنهماء وقال: إن أحدهما مات عند مغيب الشمسء والآخر عند 
اشتباك النجوم. 
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كلاسا بن "ثم ينظر هل كان ذلك الشخص واحدًا أو اثنين" إلا أن في قول 
علي رضي الله عنه: "لا يكون فرج في فرج وعين تنظر إليه" دليلاً على أنها اثنان. 
وحكى هشام بن مرّة”' قال: بين) عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذا برجل يطوف 
وعلى عنقه مثل المهاة حسئًا وجمالآ وهو يقول: 
عكرت سي غصلة التصولا 
وولججيا البح التسجههرلا 
أعيلئا بالكف أن هيلا 
أحذر أن تسقطأوتزولا 
أرجو بنك نائلاً جزيلا 
بغار ج وروا أمولا 
فقال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله مَن هذه التي وهبت لها حجتك؛ وجعلت لها 
أجرك؟ فقال: هي امرأتي يا أمير المؤمنين! وإنها لحمقاء مرغامة» أكول قامة. لا تبقي”' 
لها خامة. قال: فا لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تُفرك» وأم صبيان لا تُترك. قسال: 
فشأنك بها. 
ومن أمثال الحكاء: المرأة الوسيمة؛ من المنن الجسيمة. ومن كلام بعض الأدباء: 
إذا قيض الله للرجل امرأة كثيرة الحياء جميلة المحياء مساعدة في جميع الأشياء» معينة على 
أمور الدين والدنياء فقد استطاب المحيا. 
وقال بعض الحكاء: أسباب الفتن في ثلاثة: عين ناظرة» وصورة ناضرة» وشهوة 
قادرة. وقال بعضهم: مجالسة النساء تبعث على الفتنة» وتذهل عن الأدب» وتحبب 
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الدنياء وتنسى الآخرة وتُضعف الرأيء وتذلّل النفس» وتوهن القوى. وما ولع أحد 
بالنساء إلا ظهر الخلل في جميع أحواله وأفعاله. 

وقيل: إنه لما أراد عبد الملك بن مروان الخروج إلى حرب مصعب ين الزبير أقبلت 
إليه عاتكة بنت يزيد بن معاوية -وكانت أكرم نسائه عنده- في جملة من جواريها تختال 
في الزينة من ا حلي والحلل» فقالت له: يا أمير المؤمنين» لو قعدت ني ظلال ملكك؛. 
ووجهت كلبًا من كلابك لكفاك أمره. فقال لها: أما سمعت قول الأول حيث يقولون: 

قوم إذا ما غزوا شدّوا مآزرهغ دونالنساء ولوباتت بأطهار 
فل) رأته قد عزم وأبى عليها بكت. وبكى معها جواريباء فقال لها عبد الملك: قاتل الله 
ابن أبي جمعة”. كأنه -والله- نظر إلينا حيث يقول: 

إذاما أراد الغزولميشنهمنه خحصانعليهانظمْ درَيَزِينُها 

نهفللمئَرَ النهي عاققه بكتفبكى بمادهاهاقَطيئها 

ومن أمثالهم ني ذلك: طاعة النساء تردي العقلاء» وتذَّل الأعزاء. ونظر بعض 
الصا حين إلى امرأة تتزيّن وتتعطرء فلما فرغت ظهرت محاسنهاء وزاد جما هاء فقال لمن 
حوله: إن المرأة مثل النار» إذا زيد في حطبها تأججتء واشتدٌ حرّهاء وضاءت للناس» 
فهي حسنة المنظرء تحرق من دنا منها. 

ونظر سقراط إلى امرأة كبيرة السن قد تزيّنتء فقال: نار قليلة الضوء إلا أنها 
تحرق. وقال أيضًا: الكيّس من لم يصذه النساء. وقيل: من كانت لذته في النساء. فقد 
وقع في أعظم البلاء. ومن الحكم المنثورة: الآفات في اللذات. 

وقسم بعض ال حكاء اللذات على الزمن» فقال: لذة الساعة: الجماع» وقيل: الأكل 
الشهيء ولذة اليوم: مجالبية صلححاء للإخوانء ولذة الجمعة: الشوب الجديد؛ ولذة 


. كثير عرّه‎ )١( 
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الشهر: المركب الحسنء ولذة العام: العروس المحمودة, والدار الجديدة» ولذة العمر: 
إخلاص العبادة. وهذا التقسيم حسن. 

وقال بعض الحكاء: مّن باع نفسه في لذاته. خسر في حياته وبعد مماته. وقال ابن 
المعزّل:": 

أنافس” بالنفس النفيسة ربّها فليسلهاشيء وإن جل من ثمنْ 

إذا بعت نف ساًلي بدنيا أصيبها فقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمنْ 

فبعغها بافي دار خلدٍ ونعمة 26 لدى حيث لا خوف عليها ولا ححرَنْ 

قصل 

وأحببت أن أختم هذا الباب بشيء من الدعاء؛ لاتصاله بالباب الذي يختص بآثار 
رسول الله قك. 

قال صلوات الله عليه: "ليس شيء أكرم على الله عرّ وجل من الدعاء"» وقال عليه 
السلام: "إذا أحبّ الله عبدًا ابتلاه حتى يسمع تضرّعه" . وكان من دعائه : "اللهم 
طهّر لساني من الكذب. وقلبي من النفاق. وعملي منْ الرياء» وبصري من الخيانة» 
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور". ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


أن رسول الله فك قال: "أمان لأمئي من الغرق أن يقولوا إذا ركبوا البحر: ( وَمَا قَدَرُوا 


)١‏ المعدل؛ وقد أورد القاضي عياض الأبيات (بشئ من الاختلاف) وعزاها لأحمد بن المعدّل» وقال: قالها 
حينما خرج من البصرة إلى طرطوس . وقد ضبط اسم أبيه بالحروف . ترتيب المدارك؛ ج4؛ ص١٠‏ . 
لكن القرطبي روى عن الأصمعي أنها للإمام جعفر الصادق . تفسير القرطبيء ج4» ص 514 ٠‏ 

(5) في ترتيب المدارك» وتفسير القرطي: أثامن . 


١4‏ # الذخائر والأعلاق و 
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له حَقَّ قدْرِه وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبَضَمْهه يوم آلقيّسَةِ وَأَلكَمّوات مَطْويتٌ بِيَمِينه" 
سبحَدنَة لفقا رسن لقا ناور جاجزو رس ااا ل اي" إن 
111118 

وقال خالد بن صفوان: احذروا مناجيق الضعفاء الدعاء؛ فإنه لا يستجاب إلا 
لمخلصء أو مظلوم. 

وكان دعاء عبد الله بن عمر: اللهم أغنني بالافتقار إليك. ولا تفقرني بالاستغناء 
عنك. اللهم أعني على الدنيا بالقناعة» وعلى الدين بالعصمة. 

ومن دعاء الخضر عليه السلام: اللهم يا مّن لا يشغله سمع عن سمعء ولا يغلطه. 
ولا يبرمه إلحاح الملحين, أذقني برد عفوك, وحلاوة رحمتك. يا أرحم الراحمين. 

وكان من دعاء محمد بن علي رضي الله عنهما: اللهم أعني على الدنيا بالقناعة» 
وعلى الآخرة بالعفو. 

ودعا رجل من الأعراب فقال: اللهم اغفر لي ما دامت الصحف منشورة. والتوبة 
مقبولة قبل أن يحضر الأجلء وينقطع الأملء ولا أقدر على استغفارك. 

وقال بعض الصا حين في دعائه: اللهم إني أسألك قلبًا توابًا أوَابًا لا كافرًا ولا مرتايًا. 

ودعا بعضهم فقال: اللهم اشغلنا بذكرك» وأعذنا من سخطك. وامئن علينا بعفوك؛ 
وأجزنا من غضبك. وأغننا بحلال رزقك عن جميع خلقكء ولا تشغلنا بطلب ماعندهم 
عن طلب ماعندك» وقئعنا بيسير الدنيا؛ فإن كثيرها يسخطك. ولا خير فيا يمسخطك. 


ومن دعاء ب بعضهم: اللهم لا تحرمني وأنا أسألكء ولا تعذبني وأنا أستغفرك. 
ودعا رجل فقال: اللهم إن أسألك العافية في غير جهده وتمام النعمة في غير كد. ودعا 
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أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذلّ إلا لك» ومن الخنوف 
إلا منك» ومن الرجاء إلا فيك. وقال بعضهم: اللهم هب لي حقك». وأرض عني 
خلقك. ودعا ابن هبيرة فقال: اللهم إني أعوذ بك من صديق يصدني؛ وجليس يغريني» 
وعدو يسوءني. 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه: اللهم اجعلني من 
الأقلين. فقال له: ما هذا الدعاء يا هذا؟! فقال: سمعت الله عزّ وجل يقول: ( وَقَلِل 
مِنْ عِبَادِىَ أَلشّكُورُ 4 [سورة سبأء من الآية 17] وقال -عرٌ من قائل-: ( وَمَآءَامَنَ مهد إل 
ليل 4 [سورة هود من الآية ٠‏ 4]؛ وقال سبحانه: « وََلِيلَ ما هم 4 [سورة ص. من الآية 4؟]. 
فقال له عمر: عليك من الدعاء بها يُعرف تأويله. 

ومن دعاء بعض الأعراب: اللهم أقبل بوجهك الكريم إليناء وكن معنا ولا تكن 
علينا. ودعا بعض العلماء فقال: اللهم سلّمنا من غوائل البدع؛ وخلّصنا من حبائل 
الخدع, واقطع عنا علائق الطمع» وآمنا يوم الخوف والفزع. 

وقال يحبى بن معاذ في دعائه: إلمي» كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف أحزن وقد 
عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا عاص؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟! إلهيء إذا شهدلي 
الإيهان بتوحيدك؛ ونطق لساني بتمجيدك» ودلني القرآن على فواضل جودك؛ وشفع لي 
محمد خير عبادك؛ كيف لا يبتهج رجائي بحسن موعدك؟! يا كريم . 

وقال بعض الشعراء: 

وإني لأدعو الله والأمرضيّقَ عيلَّفاينفكأنيتفرجا 

وكم من فتى سَدَت عليه وجوهمه أصاب لمافي دعرةالله مخرجا 
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وقال غيره: 

وإن لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظنٌ مالله صانع 
وقال غيره: 

ل تضرعنّ لمخلوق على طمع فإنذاك مضرٌ منك بالدَينٍ 

واسترزق الله ممافي خزائته ‏ فإنا الرزق بين الكاف والنونٍ 

ومن أحسن ما دعا به بعض الصا حين: اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت 
رواق الحزن من شدّة خوفهم؛ ونشروا دواوين الذنوب بين أعينهم؛ وقرأوا صحف 
الخطايا على قلوبهم؟ فأورثهم الفكر الصالح في المنقلب . اللهم اجعلنا من صيرت 
هممهم في الملكوت», فخرقت الحجب حتى انتهت إليك» فعلمت صدقهاء فرددتها إلى 
صدورهم بفوائد الحكمة؛ وطرائف المعرفة . اللهم اجعلنا من الذين ركبوا سفن 
العظة» ونشروا شراع التقى» فأزعجتهم ريح اليقين» حتى حطوا بساحل الرضاء 
فوصلوا إلى الأمن الأكبرء والأمل الأقصىء يا من بيده أزمّة القلوب! 

ودعا بعضهم فقال: اللهم اجعل خوفي كله منك. ورجائي كلّه فيك وثقتي كلها 
بك. وتوكلي كله عليك؛ وانقطاعي كله إليك» وعملي كله عندك, واحشرني مع النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ومن دعاء بعض الأدباء: اللهم أجرنى من جور الجائرين» وسطوة الجبارين» 
وكفٌ عني أكف الضائمين» وأخرجني من ظلمات الظالمين» وأدخلني بر متك في 
عبادك الصا حين» اللهم هب لي عافية غير عافية» ورفاهية غير واهية» واجعل -اللهم- 
أملٍ في عملٍ» ورغبتي في رهبتي, حتى أرى أماني في إيواني» وأتحقق أن يقيني ما أخاف 
يقيني» وأبلغ الأمن» وأشكر المنّ؛ يا من سمت أسماؤه» وعمّت نعماؤه. يا بِرَ يا رحيم! 
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وقال بعض الصا حين في دعائه: اللهم اجعلني تمن دعاك فأجبت دعاءه» ورجاك 


بالمجد. وقال بعض الشعراء: 
ح سبي الله وع يوني 
فحيااتيوم اي 
وإثاام سنىيالض 
فق وللملهوف أرجى 


ش وقالغتره: 


الله ألطف بي من كل ذي ثقةٍ 


وقال إبراهيم بن الشافعي: 


اتعية الأضياء عنشلدي 


5 6 0 م 


أب رحيم وأم ذات إشفاق 


ممع عصيانى رجاة 
7 امع من دهعهةه 


ا 


. قَقت رجاءه؛ اللهم اجعلني تمن لاذ بك فأجرته؛ وممن فرّ إليك فقبلته؛ ومن خافك 


فأمّنته» وممن توكل عليك فكفيته» وممن سألك فأعطيته» يا من توحد بالحه دء وانفرد 
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ألباب الرابع عقر 
يختصّ بلمّع من كلام رسول الله وأخباره. 
وغرر من مأثره الحميدة وآثاره 


وهذا باب أخرته على استحقاقه التقديم وأرجأته وهو الجدير بالتكريم 
والتعظيم؛ لأختم به مقالي» وأحسن به عاقبة مآلي» ولأزيّن ما ترتّب وتصنف. وأتهم به 
الإحسان إن كان تسنىّ وتكيّف. وإلا فأرجو به عَخْوَ الإساءة والتقصيرء وسَدْل الستر 
على ما فرط من التغرير» فإنه إذا حسنت من الأعمال الخواتم» جبّت ما قبلها من المآئم» 
كا قال بعض الشعراء: 

وللناس أعمال فخيرٌ وضدّه ولا يُصلحالأعمال غير الخواتم 
والله المستعان على قصد التصديق والتصحيح, وإسبال الستر على ما ظهر من القبيح» لا 
رب غيره. ولا خير إلا خيره. 

فنذكر بحول الله وقوّته» وحسن عونه وفضل رحمته. جملا من فضائله الشريفة 
ومفاخره. وما من سوابقه المنيفة ومآثره» وإن كانت أكثر من أن تخصى» وأعظم من أن 
تُستقصى؛ لورودها عن خير البشرء المنتخب من أكرم بيت من مضرء كما قال عليه 
السلام: "خلق الله الخلق فجعلني في خير خلقه. وجعلهم فرقًاء فجعلني في خير فرقة» 
وجعلهم بون فجعلني في خير بيت"؛ أعطي جوامع الكلم؛ وأذعنت لبلاغة كمه 
العرب والعجم. وقصّرت عن مقاومته جميع الأمم» وأقر بالحدوز عون كنا عله مين تأخر 
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وتقدم؛ فحِكّمّه #8 أكثر الحكم بياناء وأوضحها برهاناء وأتمها إبداعا وإحسانًاء جمعت 
المعاني المعجزة» في الألفاظ الموجزة» مَن نظر فيها اعتبر» ومّن رام شأوها قضر وتأخرء 
عضدت بالقوة الإهية وتأييدت» وقويت بوحي النبوّة وتأكدت» فيا وَعَتِ المسامع» ولا 
عقلت الأفئدة» ولا قبلت النفوسء كلامًا أحسن منه معنى» ولا أحكم لفظاء ولا أجمل 
)نقصدًاء ولا أصدق حجّة, ولا أوضح بيانّا ولا أصحٌ وزناء ولا أعدل أقساماء ولا 
أحلى موقعًاء ولا أسهل مأخدّاء ولا أقرب إفهامًاء ولا أنمّ منفعة» ولا أعمّ صلاحًاء لا 
يلحق السامع له ملل مع ترداده على الأسماع. ولا يعرض للنفوس منه كسلء على 
: 'كثرة الاستطلاع؛ فربوعه أبدًا عامرة لا تقوي ونجومه زاهرة لا تخويء وأغصانه يانعة 
.لا تذويء فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- استعمل الألفاظ السهلة» واعتمد المقاصد 
“العذبة: ودب الوحشي والحجين» وركب التوسطء وهجر التقعيره وآثر الإتجاز: فبلغ 
الغاية» ولم يُطل التأليف» وكشف المعاني» ولم يظهر التكليف. فقوله فصلء وكلامه 
عدل. 
وقد أثنى الله سبحانه على الحكمة فقال عرّ من قائل: « ومن يُوْتَ ألْحكمَة فقد 
أوقَ حَبرا كجِيرا © [سورة البقرة»: من الآية 8 »؛ ووصف بها لقان عليه السلام فقال 
تبارك اسمه: 9« وَلَقَدْ َاتَيَْا لْقَمَنَ ألِكمَةَ 4 [سورة لقمان» من الآية ]١7‏ » وسمّى بها نفسه 
فهو العليم الحكيم. 
وقال رسول الله 8: "الحكمة ضالّة المؤمن حيئ) وجدها قيّدها ثم انّبع ضالة 
أخرى"؛ وقال عليه السلام: "الحكمة ضالّة كل حكيم"؛ وقال #8: "الإيمان يمان» 
والحكمة يانية". وقال عليه السلام: "من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع 
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الحكمة من قلبه على لسانه": وقال صلوات الله عليه وسلامه: "نعمت الهدية الكلمة 
من كلام الحكمة". وقال #: "خشية الله رأس كل حكمة؛ والورع سيّد العمل". 

وقال لقمان عليه السلام: إن القلب ليحيا بالكلمة من الحكمة كما تحيا الأرض الميتة 
بوابل المطر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل ىا تمل الأبدان» 
فاهدوا إليها طرائف الحكمة. وقال ابن أبان: خير ما أوتي العبد في الدنيا الحكمة. وخير 
ما أوي في الآخرة الجنة» وخير ما سُئل الله العفو والعافية. وقال أبو جعفر المنصور: 
الحكمة نور الفكرة» والصواب فرع الرؤية» والتدبير قم الحمّة. ومن كلام بعيض 
الحكماء: الحكمة حياة النفسء وراحة البدن, وزارعة* الخير في القلوبء, ومثمرة الحظء 
وحاصدة الغبطة» وجامعة السرورء لا يخبو نورهاء ولا يكبو زنادها. وقال غيره: 
الحكمة حلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيهان» وعين البيان» وروضة الأرواح؛ 
وفراح الحموم طن التفوس وآبيق السترضيكنه وآئن انافك ومكجر الراك اوتحط 
الدنيا والآخرة. وسلامة العاجل والآجل. وقال آخر: الحكمة نور الأبصار. وروضة 
الأفكار» ومطية العلم؛ وكفيل النْجح”» وضمين الخير والرشدء والداعية إلى الصواب» 
والسفير بين العقل والقلوبء لا تندرس آثارهاء ولا تعفو ربوعهاء ولا يبلك امرؤ بعد 
علمه بها. ومن أمثاللهم: من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار. 
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فصل 

فمن حِكَم رسول الله 8 قوله: "رحم الله عبدًا قال فغنمء أو سكت فسلم" 
وقوله عليه السلام: "السعيد مّن وعظ بغيره» والشقي مَن وعظ بنفسه". وقوله عليه 
السلام: "صنائع المعروف تفي مصارع السوء" وقوله عليه السلام: "الأرواح أجناد 
مجندة» فما تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها اختلف". وقوله عليه السلام: "جُبلت 
النفوس على حبّ مَن أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها"؛ وقوله عليه السلام: "قلّة 
العيال أحد اليسارَيْن"» وقوله عليه السلام: "التدبير نصف المعيشة". وقوله عليه 
السلام: "المرء كثير بأخيه" وقوله ك: "الدال على الخير كفاعله". وقوله عليه السلام: 
"كل آتٍ قريب" وقوله عليه السلام: "المؤمن مرآة أخيه"» وقوله صلوات الله عليه 
وسلامه: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة"؛ وقوله عليه السلام: "حبّك الشيء 
يعمي ويصمّ". وقوله عليه السلام: "من أصبح معافى في بدنه؛ آمنًا في سربه؛ مالكّا 
قوت يومه؛ فكأن) حيزت له الدنيا بحذافيرها", وقوله #ك: "نية المئؤمن خير من عمله"» 
وقوله قك: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" وقوله عليه السلام: "زز غِّا تزدد 
حبًا". وقوله 8: "اغتنم سا قبل حمس: شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك". وقال عليه السلام: 
"قل الحق وإن كان مرًا". وقوله عليه السلام: "استعينوا على حوائجكم بالكتمان"» 
وقوله : "ما خاب من استخارء ولا ندم مَن استشارء ولا عال مَن اقتصد"؛ وقوله 
عليه السلام: "لا يُلدغ المؤمن من جْحْر مرتين"» وقوله: "إياك وما يُعتذر منه" وقوله 
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عليه السلام: "عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. واعمل ما 
شعت فإنك مجزيّ به"؛ وقوله 8: "أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام. 
وصلَوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام"» وقوله عليه السلام: "فت الجنة 
بالمكاره» وحُفَت النار بالشهوات". وقوله 8ك: "مَطْل الغنيّ ظلم"؛ وقوله عليه 
7 "البرّ حسن الخُلق". وقوله عليه السلام: "القناعة مال لا ينفد"» وقوله عليه 

لسلام: " مَن تواضع لله رفعه» ومّن تكبّر وضعه الله"» وقوله 8: "من أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه"2 وقوله عليه السلام: "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناسء وأنفق 
من مال اكتسبه من غير معصية» وخالّط أهل الفقه والحكمة:؛ وجانّبَ أهل الشر 
والمعصية"؛ وقال عليه السلام: "لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار"؛ 
وقال عليه السلام: "اصنع المعروف إلى مَن هو أهله وإلى من ليس من أهله؛ فإن أصبت 
أهله فهو أهله؛ وإن ل تصب أهله فأنت من أهله". وقال عليه السلام: "لا إيمان لمن لا 
أمانة له". وقال عليه السلام: "إياكم والدَّيْنَء فإنه هم بالليل ومذلّة بالنهار"» وقال 
عليه السلام: "الوحدة خير من الجليس السوء", وقال 48: "لا ب يمنعنٌ أحدكم مهابة 
الناس أن يقوم بالحق إذا علمه". وقال عليه السلام: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيّه 
الله ويبتليّك"» وقال عليه السلام: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا". وقوله 8: "ربّ شهوة ساعة أورئت حزنًا طويلاً ". 
وقال عليه السلام: "إن الله عند لسان كل قائل"» وقال عليه السلام: "إن المعونة تأت 
العبد من الله تعالى على قدر المؤنة» وإن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة"؛ وقال عليه 
السلام: "ما مَئْلِ ومثل الدنيا إلا كراكب قالّ تحت شجرةٍ ثم راح وتركها"» وقال عليه 
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السلام: "إن الله ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال", وقال صلوات 
الشاغله: "لبسن لكامن مالك إلأما أكلت فاقيت: أوالبست فاأبليت» أو تضدقت 
فأبقيت"» وقال عليه السلام: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغّض إلى 
نفسك عبادة الله فإن المنبتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى". وقال عليه السلام: "خير 
ديتكم أيسره» وخير العبادة أخفها". وقال عليه السلام: "إن الله يحب الرفق في الأمر 
كلّه"؛ وقال يفك "أحبّ الأعمال إلى الله أذومها وإن قل ". وقال عليه السلام: "كفى 
بالمرء سعادة أن يوثق به في أمر دينه ودنياه"؛ وقال عليه السلام: "لا تزال هذه الأمّة 
بنخير ما إذا قالت صدقت. وإذا حكمت عدلتء وإذا اسبّرحمت رحمت". وقال #8: 
"الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"» وقال عليه السلام: "المجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله". 

ومن حِكّمه هه قوله: "اموت غنيمة» والمعصية مصيبة» والفقر راحة. والغنى 
عقوبة» والعقل هدية من الله. والجهل ضلالة؛ والظلم ندامة,» والطاعة قرة العين 
والبكاء من خشية الله منجاة من النار» والضحك هلاك البدن. والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له"» وقال عليه السلام في بعض خطبه: "والذي بعثني بالحق لئن أصبحتم 
وضعاء لتشرفنٌ» ولئن أصبحتم أذلاء لتعزّنَ حتى تصيروا نجومًا يتدى بالواحد منكم؛ 
والذي بعثني بالحق لتنمونٌ نمو السحاب بَرَقّ فأرعد فأمطر فأخرجت الأرض زهرتها 
لزمان بهجتهاء تزودوا بالتقوى؛ ولا قوة إلا بالله العلل العظيم". 

وقال عقبة بن عامر: خرجنا مع رسول الله 5 إلى تبوك فلَ)ا نزلناها وأصبح عليه 
السلام بهاء جمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أمها الناسء أمّا بعد فإن 
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أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العرّى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه 
السلام؛ وخير السنن سنة محمد فك وأشرف الحديث ذكر الله وخير الأمور عزائمهاء 
وشرّ الأمور مُحدثاتهاء وأحسن المٌّدى مهدي الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء. 
وأعمى الضلالة الضلالة بعد المدى» وخير العمل ما نفع» وشر العمى عمى القلبء. 
واليد العليا خير من اليد السفل» وما قل وكفى خير مما كثر وى وشرّ الندامة ندامة 
يوم القيامة» ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخير الغنى غنى النفس» ورأس 
الحكمة مخافة الله تعالى» وخير ما ألقي في القلب اليقين» والارتيابٌ من الكفر والنياحة 
من عمل الجاهلية» والغلول من جمر جهنم؛ والشك في النارء والخمر جماع الإثمء 
والنساء حبائل الشيطان» وشرٌ الكسب كسب الرباء وشرّ المأكل مأكل مال اليتيم؛ 
والسعيد من وُعظ بغيره» والشقيّ مَن شّقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى أربعة 
أذرع» وملاك الأمور خواتمهاء وشرٌ الرواية رواية الكذبء وكل ما هو آتٍ قريب». 


سباب المؤمن فسقء وقتاله كفرء وأكل لحمه من معصية الله تعالى» وحرمته كحرمة دمه. 


يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يقرض الله يضاعف له ومن يعص الله يعذبه. اللهم 
اغفر لأمّتي» اللهم اغفر لأمّتتي". وروي عن مالك الجهني مثله. 

وهذا من كلامه يك قليل من كثير» وثياد' من بحور, فإنه كان عليه السلام لا 
ينطق بكلام إلا وتحت اللفظة منه حِكّم تروق معانيهاء وتفوق مبانيهاء ويشتاق السامع 
لها الناظر فيهاء التأييد الإلمي ظاهر عليهاء والنور النبوي ساطع منها. وقد قال عليه 
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السلام: "أنا أفصح العرب" وقال صلوات الله عليه: " أعطيت جوامع الكّلم"؛ فصلى 
الله عليه عدد أنفاس الخلائق» وعدد ما خلق في السبع الطرائق» وما هو خمالق» وعلى 
أهل بيته الغرّ السوابق» ما تبسّم بارق» وتنسّم شائق» وسلم تسليًا كثيرًا. 
مولده وها 
ولد قل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل؛ وقيل: 
لليلتين خلتا منه بعد الفيل بثلاثين يومًا. قيل: إنه أقام بعد البعثة بمكة عشرًاء وبالمدينة 
عشرًا. وقيل بمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرًا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أقام 
بمكة خمسة عشر. ولم يختلفوا في مذة مقامه بالمديئة. والله أعلم. 
١‏ أسماؤه و 
ذكر العتبي أنه قال عليه السلام: "إن لي عند رب أسماءً: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبيّ» وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على عقبي» وأنا رسول الرحمة» وأنا رسول التوبة» ورسول الملأ» والمقفي. 
قفوت النبيين جميعاء وأنا قشم والقائم الكامل الجامع". وقيل: إنه كني بالقاسمء لأنه 
يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة» وقيل: إن كنيته في التوراة أبو الأرامل» واسمه 
صاحب الملحمة. وقيل: في التوارة: إذا جاءت الأمّة الآخرة أتباع راكب البعير فاتبعوه. 
وسُّئل ف: متى كنت نبا يا رسول الله؟! قال: "وآدم بين الروح والجسد"؛ وروي 
عنه ولك أنه قال: "كنتٌ أوّل الأنبياء في الخلق» وآخرهم في البعث". 
وفضائله ويه 
أكثر من أن تُحصى أو تُحصرء وأظهر من أن تحجب أو تُستر. 
وكان عليه السلام يقول: "أنا ابن الذبيحَيْن" يريد إسماعيل بن إبراهيم صلوات 
الله عليهم أجمعين» ووالدّه عبد الله بن عبد المطلب, ولم يكن لعبد الله ولد غيره » فأمًا 
إسماعيل عليه السلام فقد نصّ الله عزّ وجل خبره في كتابه العزيز. 
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وأمّا أمر عبد الله بن عبد المطلبء فإن عبد المطلب كان قد نذر إن ولد له عشْرٌ من 
الولد أن يذبح العاشر منهم» فكان العاشر عبد الله» فهمٌ بذبحه ليوفي بنذره. فرّجرء 
فقال: إني نذرت ذلك. فقال أخوال عبد الله: إنا لا نرضى بذلك. وكانت أمه غير 
أمهات سائر بنيه» وقالوا: ما بال ابن أختنا يقتل دون غيره؟ فقال لهم عبد المطلب: إني 
نذرت العاشر. فتنازعوا في ذلك» ثم اجتمعت آراؤهم واتفقت مذاهبم أن يخرجوا إلى 
الشام ليسألوا الكهنة وأهل المعرفة في ذلك؛ فأشار عليهم العلماء وأهل المعرفة والكّهَان 
أن يقدّم عبد المطلب قربانًا ويضرب بالقداح بينه وبين عبد الله» وهي القرعة؛ فقدم 
عبد المطلب عشرة من الإبل» وضرب بالقداح بينه وبين عبد الله» فخرجت على ابنه» فها 
زال يزيد عشرة عشرة» وهي تخرج على ابنه» حتى بلغت المئة فخرجت عل الإبل» 
فكبّروا واستبشرواء فنحرها عبد المطلب عند الكعبة» فصارت من ذلك أصلاً في 
آلدّيّات لا يُزاد عليها ولا ينقص منهاء فسّمّي عبد الله الذبيح» ولذلك قال رسول الله 
: "أنا ابن الذبيحين". 


الأخبار الواردة بتصديق نبوته قبل مولده وقبل مبعنه وفك 
خبر سيف بن ذي يزن بالحبشة 
وذلك بعد مولد رسول الله أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئه 
وتمدحه؛ وأتاه وفد قريش» وفيهم عبد المطلب بن هاشم. وأمية بن عبد شمس» 
وخويلد بن أسد في عدد من وجوه قريش وأهل مكة. فأتوه بصنعاء وهو في قصرله 
يقال له: غمدان. فاستأذنوا عليه» فأذن لهم» فدخلوا عليه وهو متضمّخ بالعبير يبص 
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وَبيص المسك من مفارقه. وعليه بُرْدانَ أخضران قد انّزر بأحدهما وارتدى بالآخر 
وسيفه بين يديه» وعلى يمينه ويساره الملوك وأبناء الملوك» فاستأذن عبد المطلب فى 
الكلام؛ وكان أجل القوم قدرّاء وأعظمهم خطرّاء وأعلاهم نسبًاء وأكرمهم حسبّاء ول 
يكن سيف يعرفه» فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. فقال 
عبد المطلب: أيها الملك: إن الله عرّ وجل قد أحلّك محلاً رفيعًا صعبًا منيعًا شائخًا باذخاًء 
وأنبتك نبانًا طابت أرومته» وعزت جرثومته؛ وثبت أصله. وسبق فرعه. في أكرم 
معدن وأطيب موطن. وأنت -أبيت اللعن- رأس العرب وربيعها الذي به تخصب. 
وعمودها الذي عليه العماد. ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد . سلفك خير سلف وأنت 
منهم خير خلف, ولن يخمل ذكر من أنت سلفه. أيها الملك» نحن أهل حرم الله وسَدَنة 
بيته» أشخصنا إليك الذي أببجنا بك. فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. فقال: وأيّهم 
أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال: ابن أختنا؟ قال: 
نعم. قال: ادن. فأدناه» ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبًا وأهلأء وناقة ورحلاً 
ومناحًا سهلاًء وملكًا ونحلاًء يعطى عطاءً جزلأء قد سمع الملك مقالتكم وعرف 
قرابتكم؛ وقبل وسيلتكم, لكم الكرامة ما أقمتم؛ والحباء إذا ظعنتم. قال: ثم نهضوا إلى 
دار الضيافة فأقاموا بها شهرًا لا يصلون إليه وعليهم الجرايات والصلات. ثم أرسل إلى 
عبد المطلب وأخلى مجلسه وقرّبه وقال له: يا عبد المطلبء إني مفيض عليك من سر 
علمي أمرًا لا أبوح به لغيرك» ولكني وجدتك معدنه فأطلعتك طلعه؛ فليكن عندك 
مطويًا حتى يأذن الله فيه» فإن الله بالغ فيه أمره . إني أجد في الكتاب المكنون؛ والعلم 
المخزونء الذي اختبرناه وتحفناه وحجبناه دون غيرنا ضنانةٌ به وشحًا عليه؛ خيرًا 
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جسيّاء ونبأ كرياء وخطرًا عظيًاء فيه شرف الحياة وفضل الوفاة للناس عامة, 
ولرهطك كافة» ولك خاصة. قال: أيها الملك» مثلك سر وبرٌء فا هو فداك أهل المدرء 
والوفود زمرًا بعد زمر؟ قال: إذا ولد بتهامة. غلام به علامة» كانت له الإمامة» ولكم به 
الزعامة» إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أبيت اللعن لقد أبت منك بخير ما آب به 
وأفد قوم لولا هيبة الملك لسألته أن يخبرني بإفصاح» فقد أوضح لي بعض الإيضاح. 
قال::هذا حينه الذي يولد فيه» أو قد ولدء اسمه محمد فك بين كتفيه شامة» يموت أبوه 
وأمه. ويكفله جده وعمّهء قد ولدناه سرارّاء والله باعثه جهاراء وجاعل له منّا أنصاراء 
يعر بهم أولياءه» ويذل بهم أعداءه؛ يستبيح كرائم الأرض» ويضرب بهم الناس عن 
عرضء يعبد ال حمن» ويدحض الشيطانء ويكسر الأوثان» ويخمد النيران . قوله فصل» 
وحكمه عدلء يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله. قال: فخرٌ عبد المطلب 
ساجداء فقال له: ارفع رأسك ثلج صدرك, وعلا كعبكء فهل أحسست من علمه 
شيئًا؟ قال: نعم أيها الملك؛ كان لي ابن وكنت به معجبّاء فزوجته كريمة من كرائم قومه 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فجاءت بغلام سميته محمداء مات أبوه وأمه 
وكفلته أنا وعمه؛ بين كتفيه شامة» وفيه كل ما ذكرت من علامة. قال له: والبيت ذي 
الحجب. والعلامات ذي النصبء إنك يا عبد المطلب لجده غير الكذبء وإن الذي 
قلت لك لكا قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود؛ فإنهم له أعداء؛ ولن يجعل الله 
لهم عليه سبيلاء واطو ما ذكرت لك عن هؤلاء الرهط الذين معك؛ فإني لست آمن أن 
تدخلهم النفاسة من أن تكون لهم الرياسة» فيبغون لك الغوائل» وينصبون لك الحبائل؛ 
وهم فاعلون وأبناؤهم. ولولا أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلٍ ورجلٍ حتى 
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أجيء يشرب دار تملكته. وإني لأجد في الكتاب الناطق؛ والعلم السابق؛ والخير 
الصادق؛ أن بيئرب استحكام أمره» وأهل نصرته» وموضع قبره. ولولا أن أقيه 
الآفات. وأحذر عليه العاهات» لأوطأت سنان العرب كعبه» ولأعليت على صغر سنه 
ذكره؛ لكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. 

ثم أمر لكل واحد منهم بمئة من الإبل» وعشرة أعبدء وعشر إماء؛ وعشرة أرطال 
ذهبّاء وعشرة أرطال فضة؛ وكرش عنبر, وأمر لعبد المطلب بعشر أمثال ما أمرلهمء 
وقال له: اثتني بخبره وما يكون من أمره عند رأس الحول. فما حال الحول حتى مات 
ابن ذي يزن» فكان عبد المطلب يقول لأصحابه: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء 
الملك؛ فإنه إلى نفاد» لكن الغبطة با يبقى لي ولعقبي شرفه وذكره وفخره. فإذا قيل له: 
وما ذلك؟ يقول: سيعلم ولو بعد حين. 

وكان عبد المطلب إذا نام لا يدخل عليه أحد غيره؛ وكان يفرش له في ظل الكعبة 
فراش» فيأتي زعاء قريش فيجلسون حول ذلك الفرش ينتظرون خروج عبد المطلب. 
ويأتي رسول الله فل حتى يرقى على الفراش» فيجلس وهو صبي فيقول له أعمامه: مهلا 
يا محمد عن فراش أبيك! فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتين ملكا 
عظياء وإن ابني ليحدث نفسه بذلك. وكان قد فرش له في الحجر يومّاء وكبراء قريش 
-حزب بني أمية فمن دونه- يجلسون دون ذلك الفرشء فجاء رسول الله قل وهو 
غلام فجلس على الفرش» فجذبه أحدهم, فبكى, فقال عبد المطلب: ما لابني ييكي؟ 
قالوا: أراد أن يجلس على الفرش فمُنع» فقال: دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس من نفسه 
شيئّاء وأرجو أن يبلغ من الشرف والرفعة مالم يبلغه عربي قبله ولا يبلغه بعده. 
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ومات عبد المطلب والنبي © ابن ثّان سنين. قال نافع بن جبير: سئل رسول الله 
: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: "نعم, وأنا ابن ثهان سنين". 

فلم| توفي عبد المطلب ضمٌ أبو طالب رسول الله إلى نفسه. فكان معه. وكان 
يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله وولده. وقيل: إنه كان أبو طالب 
وعبد الله والد رسول الله 8 لأم واحدة دون ساثر بني عبد المطلبء وكان أبو طالب لا 
مال له إلا قطعة من إبل» وكان عياله إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء فإذا أكل معهم 
رسول الله فك شبعواء فكان أبو طالب حين عرف ذلك إذا حضر غداؤهم وعشاؤهم 
يقول لهم: مهلاً ىا أنتم حتى يحضر ابني. فيأي رسول الله فك فإذا أكل معهم فضل من 
طعامهم, وإن كان لبا تناوله رسول الله كا أولهم, ثم يتناوله الغير» فيشربون فيروون 
عن آخرهم من القعب الواحد. وذكر عبد الله بن عباس قال: كان النبي فك في حجر أبي 
طالب بعد جده؛ فيصبح ولده خمصًا ويصبح رسول الله فك دهيئًا صقيلاً. 


قصل 
وروي أن كعب بن لؤي بن غالب كان يستشعر الإمرة التي تكون فيهم؛ فأهمّه 
ذلك» ويرى أنها رياسة في الدين لتمسكهم بالكعبة» وكانت أمورها كلّها تختص 
بالديانة . وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى عروبة» وكانت العرب تجتمع فيه إلى 
كعب فسَمّي يوم الجمعة؛ لاجتماعهم فيه إليه؛ وكان يخطبهم عند اجتماعهم فيقول ني 
بعض ما يخطب به: الدار أمامكم. والظن غير ما تظنونء زينوا حرمكم وعظموه 
وتمسكوا به وقدّسوه؛ فإن له نبأأعظياء وسيخرج منه نبي كريم. ثم يقول: 
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عنان و تسل ككل ارت ادك -سنواء علا ليها وعاذهينا 

يؤوبان بالأحداث حين تأوّبا وبالنعمالضافي علينا ستورُها 

صروف وأنباء تقلب أهلها لهاعقدمايستحيل مريّها 

على غفلة يأتي النبِيّ محمد فيخبر أخبارًا صدوقًا خبيثها 

وقال أوس بن حارثة عند وصيته لابنه مالك في بعض شعره الذي ختم به 
وصيته» وقد تقدّم ذكرها ني هذا الكتاب: 

ألىويأتٍ قومي أنلله دعوة0 يفوز بها أهل السعادة والبيٌ 

هناك ابشروا طرًًا بنصر بلادكمُْ بني عامر إن السعادة في النصر 

وقال عامر العدواني في وصيته لبنيه: يا بنيّ» أدركثٌ كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وكان شيخًا مُسنًا عظيم القَدْر محجوجا”» وكانت العرب تحجّ" إليه 
لفضله وعلمه؛ فقال: إنه قد آن خروج نبيّ بمكة يُدعى أحمد. يدعو إلى الله» وإلى السيرٌ 
وإلى الإحسان, وإلى مكارم الأخلاق؛ فاتّبعوه تزدادوا شرمًا إلى شرفكم. وعرًا إلى 
عرّكم. ولا تتعدّوا”' ما جاء به فهو الحق. 

وكفى ببذه المقدمات إشاماء وبما سبق منها فطنة وإعلاماء حتى أظهرها الله كمالاً 
َتام لقد تحار فيها الأوهام» وتذهل فيها الأذهان والأفهام» وتقف عندها العقول 
والأحكامء جاءت مها الأنبياء واتفقت» وأشأمت مها الأخبار وأعرقت. وتحملتها 
النفوس حتى تحققت. وتصورتها العقول حتى تصدقتء فتمسكت بها الآمال 
وتعلقتء ثم ساقها القدر فانتتنظمت وانسقت. 


. م: محجوباء ولعل الأصح ما أثبتناه‎ )١( 

قف م تجنح. والأصح ما أثيتناه : انظر: الصالحي. سبل الهمدى. جل ص1/85!؛ النويري» نهاية الأرب. 
جكقء ص؟3١‏ . 
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لون و و كلما قرب أمد الإسلام» كثر عددهم» وعظم شأنهم» 
وزاد أيدهم, حتى دانت العرب بسبقهم» وأذعنت الأمم لفضلهم» قم صدقت تلك 
المخيلة» وظهرت تلك السريرة» وانجلت تلك الظلاء عن أنور من شمس الظهيرة» 
بنبوّة محمد قب والحمد لله رب العالمين. 


سبب بناء الكعبة 


حكى جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي أنه كان سبب وضع البيت في 
الأرض والطواف به أن الله تعالى قال للملائكة: « إن جَاعِل فى الأزض حَلِيفةٌ الوا 
َتجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ المآ وَحَنُ تُسَبَحُ 
َال تَعْلَمُونَ 4 [سورة البقرة: من الآية ]7٠‏ فغضب عليهم؛ فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله 
سبعة أشواط يدعون رمهم ويسترضونه؛ فرضي عنهمء وقال طهم: ابنوالي بِيئًا في الأرض 
يعوذ به من سخطتٌ عليهم من بني آدم ويطوفون حوله ىا فعلتم؛ فأرضى عنهم كا 
رضيت عنكم؛ فبنوا له هذا البيت» وهو قول الله عزّ وجل: ( إِنَّ أوْلَ بيِسَووْضِعٌ لِلنّاسِ 
لْذى بِبَكةَ مُبَارك وَهدَى لِلعَلَمِينَ > [سورة آل عمرانء الآية 45] . 


مَمَدِكَ وقد لَكَ قَالَإنَ أَعَلمُ 


واختلف في ذلك أهل العلم» فذهبت طائفة إلى أنه كان قبله بيوت كثيرة في 
الأرض. وقال مجاهد وقتادة: لم يكن قبله بيت في الأرض. وأكثر أهل العلم على هذا. 
وقال وهب بن منبّه: إن أول ما تكائف من الزبد الذي خلق الله منه الأرض عند تلاطم 
موج الماء كان موضع البيت ال حرام. وقال وهب: إن طوفان نوح عليه السلام لم يأخذ 
البيت. ووقف الماء محيطًا به وال هواء عليه فلا وصلت إليه السفينة طافت به سبعّاء فقال 
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نوح لمن كان معه في السفينة: إنكم في حجّ فاعتزلوا النساء. قال الله عرّ وجل « فيه 
اي بِيْكَت مَقَامُ رهم وَمَن دَلَهُهكَنَ ءَامِنًا 4 [سورة آل عمران, من الآية 41] فالآية في 
مقام إبراهيم عليه السلام أثر قدميه في الحجر الصلدء والآيات في غير البيت ما خصٌ 
الله عزّ وجل به البيت من التكريم والتعظيم» وأمن الخائف. وامتناع الطير من العلو 
عليه» وهيبته عند مشاهدته. وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه وما أظهر الله تعالى من الآية 
في أصحاب الفيل عنده؛ وما أوقع الله عزّ وجل في قلوب العرب من التبرّك به والأمن 
من الجبابرة لمن دخله ولاذ به. وهم غير أهل كتاب. ولا يدينون بشرعء حتى إن الرجل 
ليرى فيه قاتل أبيه وأخيه فلا يطلبه ولا يعترضه. وهذا برهان عظيم وانقياد وضعه الله 
في قلوب العباد. 

وأما دخول رسول الله 8 مكة حلالاً فقال عليه السلام: "أحلّت لي ساعة من 
النهار. ولم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي". وقيل: إن رسم البيت عفا بعد 
الطوفان فأول من تولى بناءه رامعل للدم وهو قول الله تعالى: ( وَإِذْ يَرَقَعُ 
رعسم الْفَوَاعِدَ من لبي وَإِسْمَجِيلٌ ركنا قبل ينا نك نت أَلسَمِيعٌ العُلِيمُ 4 [سورة 
البقرة: الآية 0]171 فدلٌ دعاؤهما على أنهه| كانا مأمورين» والله أعلم وتملكها بعد إبراهيم 
عليه السلام جرهم والعمالقة حتى انقرضواء وفي ذلك يقول عامر بن الحارث: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمر بمكة سامرٌ 

بلى نحن كتّاأهلهانأزالنا صروفالليالي والجدود العوائر 

ثم خلفهم فيها قريش لما أراد الله تعالى أن يظهر فيهم من النبوة» فكان أول من 
جدد بناءها قصيّ بن كلابء ثم بنته قريش ورسول الله # ابن حمس وعشرين سنة» 
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وشهد بناءهاء وبقيت إلى أن تحصّن فيها ابن الزبير حين حاربه الحُصَيْن بن ثُمَيْر في زمن 
يزيد بن معاوية» فأخذ رجل من أصحابه نارًا على رأس رمح في لفة» والريح عاصفة. 
فتعلقت بأستار الكعبة فتصدّعت حيطانهاء واسودّت وتنائرت أحجارها . فلما مات 
يزيد وانقشعت تلك الحال» شاور عبد الله بن الزبير الصحابة في هدمها وبنائهاء 
فاختلفوا في ذلك؛ فقال ابن الزبير: بلغني أن رسول الله ف قال: "لو كانت لنا سعة 
لبنيته على أسٌّ إبراهيم الخليل". ثم سأل الأسْوّد: هل سمع من عائشة رضي الله عنها 
شيئًا في ذلك؟ قال: نعم. وساق الحديث الذي سمع منهاء فهدمها وبناهاء وبقيت إلى 
أن بناها الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان. وذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن الزبير 
وجد في الحجر صفائح حجارة خضر مطبقة على قبرء فقال عبد الله بن صفوان: هذا قبر 
إسماعيل عليه السلام. فكف عن تلك الحجارة» ولم يحركها. 


خبر زيد بن نفيل 
رُوي أن زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر ما كانت عليه الجاهلية من الشرك بالله» 
ويرى أنهم على ضلال؛ فخرج يلتمس الدين» فأتى أحبار يثرب» فوجدهم يعبدون الله 
ويشركون به. فقال: ما هذا بالذي أبتغي. فقال له حبر من أحبار الشام: إنك لتسأل عن 
دين لا يدان به اليوم» ما نعلم أحدًا يعبد الله وحده إلا شيخًا بالجزيرة. فخرجء فقدم 
عليه وأخيره بالذي خرج إليه» فقال له: إن كل مَن رأيت في ضلالء فمن أنت؟ قال: 
أنا من أهل بيت الله الحرام. قال: فإنه قد خرج في بلدك -أو يخرج- نبيّ كريم» وقد 
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قصل 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندًا ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريشء ما منكم أحد اليوم على دين إبراهيم عليه السلام . 

وكان يحبي الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء ادفعها إل وأنا 
أكفلها وأكفيك مؤونتها. فإذا شُبّت! قال له: إن شئت فخذهاء وإن شئت فدعها. 

وسُئل عنه رسول الله فك فقال: "يبعث يوم القيامة أمّة وحده بيني وبين ابن مريم 
عيسى عليه السلام" . 

فجحل 

ورُوي عن عامر بن ربيعة قال: قال لي زيد بن عمرو بن نفيل: أنا أنتظر نبا من 
ولد إسماعيل عليه السلام من بني عبد المطلب. ولا أراني أدركه. وأنا أؤمن به. 
وأصدقه. وأشهد أنه نبيّ؛ فإن طالت بك -يا عامر- مدة ورأيته فأقرئه مني السلام . 
وسأخبرك ما نَعْنَه حتى لا يخفى عليك. قلت: هلمٌ. قال: هو رجل ليس بالقصير ولا 
بالطويلء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» لا تفارق عيئيه حمرة» بين كتفيه حاتم النبوة» 
واسمه أحمد وهذا البلد مولده ومبعثه, ثم يخرجه قومه منهاء ويكرهون ماجاء به. 
حتى يهاجر إلى يثرب. فيها يظهر أمره» وإياك أن تخدع عنه؛ فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إبراهيم عليه السلام فكل من سألت من اليهود والنصارى والمجوس وجميع 
الطوائف يقولون لي: هذا الدين وراءك» وينعتونه لي مثل نعتي لك؛ ويقولون: لم يبى نبي 
غيره. قال عامر: فلم| أسلمت أخبرت رسول الله # قول زيد بن عمرو بن نفيل» وأقرأته 
منه السلام فردّ عليه # وترحّم عليه وقال: "قد رأيته في الجنة يسحب أذياله". 
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وَضَم”. وكان يُحمل على وَضَمِهِ فيؤتى به حيث شاءء؛ ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا 
الجمجمة والعنق والكفين» يُطوى من رجليه كما يُطوى الثوب. ولم يكن فيه شيء 
يتحرك سوى لسانه» فلا أ به إلى مكة تلقّاه أربعة نفر من قريش: عبد مناف. وعبد 
شمس ابنا قصي» والأحوص بن فهر» وعقيل بن أبي وقاص» فانتموا إلى غير نسبهم؛ 
وقالوا: نحن أناس من جُمّح أتيناك لما بلغنا قدومك» ورأيناه حقًا واجبًا علينا . وساق 
عقيل صفيحة هندية» وصعدة ردّينية على سبيل الحدية» فوضعتا على باب البيت الحرام 
لينظروا هل يعلم ذلك سُطَيْح أم لاء فقال لعقيل: ناولني يدك. فناوله يده فقال:يا 
عقيل» وعالم الخفية» وغافر الخطية» والذمة الوفية» والكعبة المبنية» إنك الجائي بالهدية» 
الصفيحة ال هندية» والصعدة الرّدّينية. قالوا: صدقت يا سُطَيّح. ثم قال: والآتي بالفرح» 
وقوس قزحء والكحل والرطب والبلح, إن الغراب الموشح, أخبر أن القوم ليسوا من 
مح وأن نسبهم في قريش ذي البطح. قالوا: صدقت يا سطيح! فأخيرنا با يكون في 
زماننا وما بعده إن يكن عندك بذلك علم. قال: الآن صدقتم؛ خذوا مني ومن إهام الله 
إياي» أنتم يا معشر العرب سواء بصائركم وبصائر العجم, لا علم عندكم ولافهمء 
لينشأن من عقبكم قوم يطلبون أنواع العلم» يكسرون الأصنام؛ ويبلغون الردم» يقتلون 
العجم ويطلبون المغنم. قالوا: يا سُطَيح! فمن يكون أولئك؟ قال: والبيت والأركان» 
والأمن والسكانء لينشأن من عقبكم ولدان» يكسرون الأوثان» ويوحدون ال رحمن؛ 
ويتركون عبادة الشيطان. ويَسْتَنون دين الديّان» يشرفون البنيان. ويشنفون الآذان. 


)١(‏ الوّضم: كل شئ يوضع عليه اللحم من خشب وغيره . لسان العرب (وضم). 
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قالوا: فمن نسل من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف. ومحصي الأصناف» 
ومزعزع الأحقاف. ومضعف الأضعافء لينشأن آلاف من عبد شمس وعبد مناف». 
نشوءًا يكون فيه أخلاف. قالوا: يا سوأتاه! ف| تخبرنا به من أي بلد يخرج؟ قال: والباقي 
الأبد. والبالغ الأمدء ليخرجن من هذا البلد نبيّ مهتد. هدي إلى الرشد يرفض يَعوق 
والفند"» يبرأ من عبادة العدد ويعبد ربا انفرد . ثم يتوفاه الله محمودّاء ومن الأرض 
مفقودّاء وني السماء مشهوداء ثم يلي أمره الصدّيق, إذا قال صدقء وفي الحقوق لا خرق 
ولا نزق» ثم يلي أمره الحنيف. مجرب غطريف. لا يترك قول الرجل الثقيف. قد أضاف 
المضيفء وأحكم التحنيف. ثم يولي أمره راعيًا لأمره مجربّاء فيجمع الناس جموعًا 
وعصبّء فيقتلونه نقمة عليه وغضبًاء ثم يلي بعده الناصرء يخلط الرأي بأمر ناكرء يظهر 
في الأرض العساكرء ثم يلي من بعده ملوك, لا شك أن الدم فيهم مسفوك. 
فصل 

وأخبر محزوم بن هانئ المخزومي» عن أبيه -وأتت عليه مئة وحمسون سنة- ققال: 
لما كان ليلة مولد رسول الله ارتج إيوان كسرى» وسقطت منه أربع عشرة شرفة؛ 
وحمدت نار فارسء وكانت لم تخمد ألف عام؛ وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان” 
في النوم إبلاً صعابًا تقود خيلاً عرابًاء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلم| أصبح 


كسرى أفزعه ما جرىء وصبر عليه تتشجعاء ثم رأى أن لا يدخر ذلك عن وزرائه 


)١(‏ يعوق من أصنام الجاهلية» قال عنه الله تعالى : « وَقَالُوأ لا تَدَّرنٌّ مَالِهَمَكّد وَلَا تَدَْنَّ وَدَا وَلَا سُوَاعَا وَلَا 
يُعُورك وَيُعُوق وَتسرا 4 [سورة نوح, الآية *7] أما الفند فلعل المقصود به الكذبء أو ربما أراد القطعة 


الكبيرة من الجبل» أو غصن الشجرة» إشارة إلى معبودات الجاهلية. أنظر: لسان العرب (فند). 
() رجل الدين عند مجوس الفرس . 
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ومرازيته حين عيل صبره» فجمعهم ولبس تاجه وقعد على سريره؛ وقال لهم: أتدرون 
فِيمَ جمعتكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا به الملك. فبين) هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب 
بخمود النار» فازدادوا غَّه ثم أخبرهم بها عرض في إيوانه» فقاله له الموبذان: وأنا 
-أصلح الله الملك- رأيت في منامي الليلة رؤيا. ثم قصّها عليه فقال له: أي شيء يكون 
هذايا موبذان؟ وكان أعلم القوم؛ قال: حادث يكون في ناحية العرب. فكتب كسرى 
إلى النعمان بن المنذر: أما بعد فوجّه إلينا رجلاً عانًا بها أريد أن أسأله عنه. قال: فأرسل 
إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حَيّان" الغسّانيء فلم| قدم عليه قال: ألك علم بها أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: يخبرني الملك فإن كان عندي علم أخبرته؛ أو لا دللته على من يعلمه 
فأخيره بها رأى» فقال له: علم ذلك عند خالي» رجل يقال له: سُطَيْح. يسكن مشارف 
الشام. قال: فاذهب فاسأله وائتني با عنده. فذهب عبد المسيح حتى قدم على سُطيْح 
وقد أشفى على الضريح, فسلم عليه وحيّاهء فلم يجبه» فانشأ عبد المسيح يقول: 


4 


أصمٌ أم يسمع غطريف اليمنْ 
وكاشف الكربة عن وجه العَضِنْ 
أزرق ضخم الناب صرّار الأذنْ 
رسول عين العجُم يسري للوسنْ 
يجوب في الأرض عَلْنْداةٌ سجن 


حتى أتى عاري الجآجي والعطنْ 


يافاصل الخطة أغيت من ومّنْ 
أتاك شيخ الحيّ من آل سنن 
ابض تفشام النرداءواليدن 
لآ يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
ترفعني حيناً وجموي في ون 
تلفهفي الريح وعثاء الدمنْ 


سَطَيْح عينيه ثم قال: عبد المسيح, على جمل مشيح؛ أتى إلى سُطَيْح» وقد أوفى على 
الضريح, بعثه ملك ساسان. لارتجاج الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان.يا 


: جيان . 
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عبد المسيح, إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب المراوة» وفاض وادي سماوة» وغاضت 
بحيرة ساوة» فليس الشام لسُطَيْح شامًاء يملك منهم ملوك وملكات, على عدد 
الشرفات»؛ وكل ما هو آت آت. ثم قضى سُطَيْح مكانه. قال: فلم| قدم عبد المسيح على 
كسرى أخبره بها قال سُطَيْح: فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشرة ملكا لقد كانت أمور. 
فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى أيام عثمان بن عفان. 


خبر ربيعة بن نصر 
رُوي أن ربيعة بن نصر اللخمي رأى رؤيا هالته وأفظع بهاء فبعث إلى الخُراة”' من 
أهل ملكته» ولم يدع كاهئًا ولا ساحرًا ولاعرّافَا ولا منج إلادعاء ثم قال: رأيت 
رؤيا هالتني وأفظعتني» فأخبروني بتأويلها. فقالواله: اقصصها علينا. قال: إنه لا 
يعرف تأويلها إلا مَن يعرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل من القوم: فليبعث الملك 
إلى سُطَيّح وشقّ» فإن عندهما علم ما سأل عنه. فبعث إليههاء فجاء سُطَيّْح قبل شقٌ» 
قال له: يا سُطَيّحء إني رأيت رؤيا هالتني فأخبرني بهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. 
فقال: رأيت حمة.» خرجت من ظلمة» فوقعت بأرض بهمة» فأكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له: ما أخطأت منها شيئًاء فيا عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بم بين 
الحرتين من حنشء لتهبطنّ أرضكم الحبشء فيملكن ما بين أفيق" إلى جُرّش”. فقال: 
وأبيك يا سُطَيْح إن هذا لنا لغائظ موجعء فهل يكون ذلك في زماني؟ قال: لاء بل بعده 


)١(‏ جمع حازي وهو الكاهن والعَرّاف . لسان العرب (حزا). 
(1) قصر باليمنء في بلاد عَنْس من مَدَحْجَ . البكري» مععجم ما استعجم ج١.‏ ص ١78‏ . 
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بحين, أكثر من الستين والسبعين. قال: فيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع بعد 
خمس من السنين» يقتلون بها أجمعين» أو يخرجون منها هاربين. فقال: ومن يلي ذلك 
منهم؟ قال: إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عَدَنَء فلا يترك منهم أحدًا باليمن. قال: فيدوم 
ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومّن يقطعه؟ قال: نبي زكيء يأتيه الوحيء من قبل 
العلي. قال: ومّن هذا النبيّ؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون املك 
فيهم وفي قومهم إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخريا سُطَيْح ؟ قال: نعم, والشفق 
والغسق والفلق» والقمر إذا انّسقء إن ما أنبأتك به لحق. 

قال: فلم) فرغ منه» وَرَدَ عليه شقّ» فدعاه. ولم يُعلمه بخبر سُطَيّحء لينظر أيتفقان أم 
يختلفان, ثم قال له مثل ما قال سُطَيْح » فقال له شقٌّ: رأيت حمة» خرجت من ظلمة» 
فوقعت في أرض ببهمة؛ فأكلت منها كل ذات نسمة. فرآهما قد اتفقاء فقالله: ما 
أخطأت منها شيئًا يا شق فيا عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بها بين حرتيها من الشنان» 
لينزلن بأرضكم السودان» ويغلبن كل طفلة البنان» ويملكن ما بين أفيق إلى نجران. 
قال له: وأبيك يا شقٌ إن هذا لنا لغائظ موجع. ثم سأله سؤاله لسُطَيْح فقال في جميع 
ذلك ما قاله سُطَبْح وإن اختلفا في اللفظ قليلاً فلم يختلفا في المعنى» مثل ما قالا في 
الجمجمة والنسمة؛ قال: فبمن ينقطع ذلك يا شقٌ؟ قال: نبيّ مرسلء يأتي بالحق 
والعدل؛ بين أهل الدين والفضلء يكون الك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم 
الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة» يُدعى فيه مَن في السهاوات؛ دعوات تسمع الأحياء 
والأموات. ويجمع الناس إلى الميقات» يكون فيه لمن اتّقى الفوز بالخيرات. قال: أحق ما 
تقول يا شق؟ قال: أي وربّ السماوات والأرضء وما بينههما من رفع وخفضء في 
الطول والعرضء إن ما أنبأتك به لحق كائن, وما أنا فيه مذق ولا مائن. 
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أخيرت نفيسة بنت منبه قالت: لما بلغ رسول الله © خمسًا وعشرين سنة وليس له 
اسم بمكة إلا الأمين؛ لما تكامل فيه من خصال الخير وخلال البنٌ قال له عمّه أبو 
طالب: يا ابن أخي» قد اشتد الزمان عليناء وأحّت سئون منكرة» ولا مال لي» وليست 
لنا مادة ولا تجارة» وهذه عِير قومك قد حضر خروجها إلى الشام؛ وخديجة بنت خويلد 
تبعث رجالاً يتَجرون ا في مالهاء ويصيبون منافع» لو عرضتٌ نفسك عليها لأسرعت 
إليك وفضّلتك على غيرك؛ لما قد لم من طهارتك وخخيرك؛ على أني أكره أن تأتي 
الشام؛ لأني أخاف عليك من اليهود؛ ولكن لا نجد من ذلك بدا فقال رسول الله 2: 
"عسئ أن ترسل إلينا في ذلك" فقال أبو طالب: أخاف أن تسبق إلى ذلك فتطلب أمرًا 
مديرًا. وبلغت هذه المحاورة خديجة رضي الله عنهاء وقبلٌ كان يبلغها من صدقه 
وأمانته» فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه تقول: أنا أعطيه وأضعف له 
ما لا أعطي رجلا من قومه. فأتى رسول الله فك أبا طالب. وذكر له الأمرء فقال له: إن 
هذا لرزق ساقه الله إليك. ففعلت؛ وخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون 
عليه أهل العير» فلم| قدم بُضُرى من الشام نزل في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب 
يقال له: نسطوراء فاطلع الراهب إلى ميسرة؛ وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة. من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال: هو من قريش من أهل الحرم. فقال 
الراهب: ما نزل أحد قط تحت هذه الشجرة فيما نعلم نحنء وعندنا أنه لا ينزل تحتها إلا 
نبيّ. ثم سأله: هل في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا يفارقها. قال الراهب: هو هوء 
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وهوآخر الأنبياء -عليهم السلام- فيا ليتني أدركه حين يؤمر بالخروجء فأنا أشهد أنه 
النبيّ الأمّي الذي بشّر به عيسى بن مريم عليه السلام وقال: لا ينزل بعدي تحت هذه 
الشجرة إلا النبيّ الأمّي ا هاشمي صاحب قول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
فوعى ميسرة ذلك كله ثم حضر رسول الله 8 سوق بُضرىء فباع واشترىء فوقع بينه 
وبين رجل اختلاف في سلعة» فقال له الرجل: احلف باللات والعزّى؛ فقال له رسول 
الله قإ: "ما حلفت بها قط". فنظر إليه الرجل؛ وكان عنده علم.؛ وقال له: القول 
قولك. ثم خلا الرجل بميسرة وقال له: هذا والله نبيّ» والذي نفمي بيده لتجده أحبارنا 
بصفته منعوئًا في الكتب. فوعى ذلك ميسرة» ثم انصرف أهل العير. وكان ميسرة يرى 
إذا كانت الهاجرة واشتد الحرٌ غمامة تْظل النبي 28 من حرٌ الشمس. 

ثم دخل عليه السلام مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علّيّة لامع نساء فيهن 
نفيسة بنت منبّه» وكانت كثيرة الاختصاص بهاء فرأت رسول الله 8 حين دخل مكة 
راكبًا على بعيره والغمامة تظله» فأرته نساءهاء فعجبن لذلك. فلم أن دخل ميسرة 
أخبرته بها رأت» فأخبرها بقول الراهب. وبقول الرجل الذي خالفه في البيع» وأنه كان 
يرى الغمامة تظلّه منذ خرج إلى الشام. وقدم رسول الله © بتجارته؛ فتضاعف فيها 
الربح ببركته» فضعفت له ما كانت سمّت له. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه 
في الجاهلية في المسجد الحرام» فاجتمعوا فيه ذلك العيدٌ» فجاء بودي وقال: يا معشر 
نساء قريشء إنه يُبعث فيكن نبي» فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضًا يطؤها فلتفعل. 
قال: فحصبنه وطردنه. ووقر ذلك القول في نفس خديجة» فلم| استقرٌ عندها ذلك كلّه؛ 
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وكانت حازمة شريفة» وهي يومئذ أوسط نساء قريش نسبّاء وأعظمهن شرقاء 
وأكثرهن مالأء مع ما أراد الله بها من الخير والكرامة» قالت نفيسة: فأرسلتني إليه 
دسيسًا لأعرف ما عنده» فقلت له: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: "مابيدي ما 
أتزوج به" قالت: أبعد أن دُعيت إلى الحلال والشرف والمال لا تجيب؟ قال: '"'بلى فمن 
هي؟" قالت: خديجة بنت خويلد. قال: "وكيف لي بذلك؟" قالت: عل ذلك. قال: 
"فافعلي". فذهبت فأخبرت خديجة» فأرسلت إليه: أن ائت في وقت كذاء ثم أرسلت 
إلى عمها عمرو بن هند تُعلمه بالأمر» ثم أتى رسول الله 8 للوقت المحدود في 
عمومته. وحضر عمّها عمرو بن أسد”» وهناك خطب أبو طالب خطبةٌ قريبة المأخذ 
حسنة المقصدء مليحة الإيجازء فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وجعل لنا بلدا حرامًا وبينًا محجوجًّاء وجعلنا الحكّام على الناس» ثم إن د 
ابن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح برا وفضلاً وكرمًا وعقلاً 
ويجدًا ونبلآء وإن كان في المال قل» فإن) المال ظل زائل» وعارية مسترجعة. وله في 
خديجة بنت خويلد رغبة» وها فيه مثل ذلك؛ وما أحببتم من الصّداق فعلّ. فتزوّجهاء 
وتم النكاح بينهماء فقال عمرو عند ذلك» هذا فحل لا يقدع أنفه. ثم دخل بهاء فولدت 
له القاسم والطاهر والطيب وعبد الله وزينب ورقية وأم كلشوم وفاطمة رضي الله عنهم . 
ولم يتزؤج عليها حتى ماتت. فق ورضي الله عنها. ثم تزوج سودة بنت زمعة قبل عائشة. 
وم يتزوج بكرًا غير عائشة -رضي الله عن جميعهن- وجميع ولده من خديجة إلا إبراهيم 
فإنه كان من مارية القبطية. 


)000( م: هندء والتصحيح من الذهي؛ سير أعلام النبلاء. ج27 ص .145١‏ 
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نبوته قب 

عن ابن عباس قال: أوحي إلى رسول الله فك وهو ابن أربعين سنة. وعن أنس بن 
مالك قال: بُعث رسول الله على رأس أربعين سنة» وهو قول الله عزّ وجل « حَيَنْ إِذًا 
بلع أَسدٌَهد وبَلّعْ أَربَعِينَ سَمَةُ 4 [سورة الأحقاف. من الآية 6]. وعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: بُعث النبي فك يوم الاثنين. وقال أنس بن مالك: استنبىع 8 يوم الاثنين. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سئل رسول الله قت عن صوم يوم الاثنين» 
فقال: "ذلك يوم وُلدت فيه» ويوم أنزل عل فيه النبوّة". وقال رسول الله 88: "نزلت 
صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان, وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلون من شهر رمضان". 

ورُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا 
الصالحة الصحيحة» فكان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح؛ ثم حَيّب 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه -أي: يتعبّد- وكان يتزود لليلة ثم 
يرجع إلى خديجة» ثم يتزوّد لمثلهاء ثم جاءه الَلّكَ في غار حراء, ثم فتر عنه فترة» ثم بين| 
هو يمشي إذ سمع صونًا من فِبَّل السماء» قال: "فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرميّ بين السماء والأرضء فجئيت قَرَقَا منه. فجئت أهلي. فقلت: 
مُلوني زملوني!" فأنزل الله عزّ وجل عليه: ( يجا آلْمُدَيْرٌ » َم فَأنذِرَ4 [سورة المدثر» من 
الآية ١إلى‏ 17 » قال: ثم حمي الوحي وتتابع. 

وكان فك حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة» لا يمرّ بحجر ولاشجر إلا يسلم 
عليه؛ فيلتفت يميئًا وشمالاً فلا يرى إلا الحجر والشجرء وكانت تقول: السلام عليك يا 
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رسول الله! وني ذلك يقول ورقة بن نوفل» وكان ابن عم خديجة» حين سألته في شأن 
رسول الله قي عند بدء نبوته» فقال لها ورقة: لئن كنت صدقتيني يا خديجة! إنه لنبىّ هذه 


الأمة» وإن الذي يأتيه هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام. وأنشد: 


يا للرجال بصرف الدهر والقدر 
حتى خديجة تدعوني لأخيرها 
جاءت تسائلني عنه لأخبرها 
فخبّرتني بأمر قد سمعت به 


فقلت: عل الذي ترجين ينجزه 


وأرسليه إليناكي نسائله 


إني رأيت أمين الله واجهني 
ثم استمر فكاد الخوف يذعرني 
فقلت ظنّ وما أدري أيصدقني 
وسوف أبليك إن أعلنت دعوته 


وكا نكي قم الاشن غير 
ومالمابخفيٌ الأمر من خير 
أمرًا عظيًا سيأتي الناس من أخر 
فيا مفى من قديم الدهر والعصر 


جبريل أنك مبعوث إلى البشر 
لكالإلهفْرَّحٌ الخير وانتظري 
عن أمره مايرى في النوم والسهر 
تقفٌ منه أعالي الجلد والشعر: 
وضورة أكملنه من اعمن الضرد 
ما يسلم من حولي من الشجرٍ 
أَنْ سوف تُبعث تتلو منرّل السور 


نصرّاعزيرًا بلا منّولاكدر 


وقال أيضًا ورقة بن نوفل في سؤال خديجة رضي الله عنها وأرضاها: 


فسبحان من تهوي الرياح بأمره 


ومن هوق الأشنياءها شناء يفعل 
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وقة عروكته فؤق التسإؤات كلينا. 'والكاجواق التق لااسحدل 

وكان رسول الله يك حين بدأ الأمر بهء وأظهر الله كرامته. يخبر خديجة بما يسمع 
ومايرىء وترى عليه الرعب والعرق والاستكانة» فتقول: أبشر فوالله لا يفعل الله بك 
إلا خيراء فإنك تصل الرحمء وتصدق الحديث. وتّقفري الضيف. وتحمل الكَلء 
وتؤدي الأمانة» وتعين على نوائب الحق. 

فيصل 

ورُوي أن خديجة لقيت غلامًا نصرانيًا كان لعتبة بن ربيعة من أهل نينوى اسمه 
عداسء فقالت له: يا عداس. ما تقول -أذكرك الله ونصرانيّتك- هل عندك من علم 
بجبريل عليه السلام”'؟ فلما سمع عدّاس بذكر جبريل قال: قُدَوس قُدَوسء وما شأن 
جبريل يُذكر بهذه الأرض؟ قالت: أحبّ أن تخبرني بعلمك فيه. قال: هو أمين الله 
ووسيلته بينه وبين نبيه موسى عليه السلام» وهو صاحب عيسى صلوات الله عليه. 
فخرجت من عنده. وأتت ورقة بن نوفل» وكان قد كره عبادة الأوثان وزيد بن عمرو 
بن نفيل الذي قدمنا ذكره» وكانا يلتمسان العلم والدين حتى وصلا إلى الشامء فسألا 
اليهود. فعرضوا عليهم) دين اليهودية فكرهاه» ثم سألا رهبان النصرانية فعرضوا عليه 
دين النصرانية فقبله ورقة وكرهه زيد. فقال له قائم من الرهبان: إنك تلتمس ديئا ليس 
يوجد اليوم في الأرضء وهو دين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. قال: فما كان 
دينه؟ قال: كان حنيمًا مسلًا. فقال زيد حين نعته له الراهب: أنا على دين إبراهيم» وأنا 
أسجد تلقاء هذه الكعبة التي بناها إبراهيم. وقيل: إنه توفي وبقي ورقة بعده سنين» 
والله أعلم. وفيه يقول: 


. م: صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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رشدت وأتعمتكهابن عفرو وإنا) ٠‏ تحت تنوزامن النتار حافي) 

عبدت إِحَا ليس ربٌ كمثله2 وخليت حنّانالجبالكماهيا 

وقال عروة بن الزبير: لما وَصفت خديجة لورقة بن نوفل شأن محمد قال لما: 
والله يا ابنة أخي ما أدري لعل صاحبك النبي الذي يننظر أهل الكتاب الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيلء والله لئن كان وأدركته وأنا حي لأبلينَ في نصرته 
وحسن مؤازرته عذرًا. فهات ورقة قبل ذلك. والله أعلم. 

وروى هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : "لا 
تسبّوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة -أو قال: جنشين-" وفي رواية أخرى: "رأيته 


يتخة ٠.6.‏ في أنهار الجنة". 


فيصل 

ورُوي أن خديجة رضي الله عنها قالت لرسول الله فك يا ابن عم» أتقدر إذا جاءك 
هذا الذي يأتيك أن تخبرني به؟ قال: "نعم". فأتاه ذات يوم جبريل عليه السلام وهو 
عندهاء فقال: "يا خديجة هذا صاحبي قد جاء". قالت له: قم فاجلس على فخذي. 
فجلس. فقالت له: هل تراه؟ قال: "نعم" قالت له: هل تراه؟ قال: "نعم". وقيل: 
أدخلته بينها وبين درعها وقالت له: هل تراه؟ قال: "نعم". فحسرت رأسها وطرحت 
عنه خمارها ثم قالت: هل تراه؟ قال: "لا". فقالت: هذا والله مَلّك كريم, والله ماهذا 
بشيطانء فأبشر يا محمد واقبل كرامة الله عزّ وجل. 

وعن رسول الله 8 قال: "أقمت بحراء ثم نزلت» فلا استبطنت الوادي نوديت» 
فالتفت فلم أر أحدًا؛ فرفعت طرفي إلى السماء فاذا جبريل على عرش في الهواء -أو على 


وخر 
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كرسي - بين السماء والأرض"» أو قال #: "رأيت جبريل عليه السلام واقفا على 
السدرة له ستمئة جناح ما بين المشرق والمغرب". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما رجع رسول الله فك من الأحزاب دخل عل 
فجلس وجبة؛ ثم وثب وخرجء فخرجت وراءه فرأيت أعرابنًا يكلّمه؛ فلم| دخلء 
قلت: يا رسول الله. من الأعرابى الذي كنت تكلّمه؟ قال: "أورأيته يا عائشة؟" قلت: 
نعم. قال: "ذلك جبريل 8 أمرني بالخروج إلى قريظة". 

ومما رُوي عنه فك أنه قال: "بين جبريل عليه السلام جالس عندي إذ انقض مَلَّك من 
السماء» فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هو ملك. وما كل ملائكة ربك أعرف يا محمد!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كان رسول الله 8 أجود البشرء وكان أجود ما 
يكون في رمضان عند قرب عهده بجبريل عليه السلام؛ فإنه كان يدارسه القرآن في رمضان 
في كل عام مرّة . فلم كان العام الذي قُْض فيه رسول الله فلا عارضه بالقرآن مرتين. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله # في مرضه. فقال 
لفاطمة: "إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة» وإنه عارضني 


به العام مرتين» ولا أرى أجلي إلا قد حضر". 


فصل 
وروي عن أبي هريرة قال: "لما بعث رسول الله 8 أصبح كل صنم منكبّاء فأتت 
الشياطين إبليس فقالت له: ماعلى وجه الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكيًا! قال: هذا 
نبي قد بُعث فالتمسوه في قرى الأرياف. فالتمسوه» فقالوا: لم نجده. قال إبليس: أنا 
صاحبه. فخرج يلتمسء فنودي: عليك بحبة القلب. يعني مكة: فالتمسه بها؛ فوجده 
عند قرن الثعالب» فخرج إلى الشياطين» فقال: قد وجدته ومعه جيريل عليه السلام. 
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وروي أن رسول الله ف قال: "ما منكم أحد إلا يوكل به قرينه من الجن 
والإنس", قيل له: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإيايء إلا أن الله تعالى قد أعانني عليه 
فأسلم؛ فلا يأمر إلا بخير". قيل: معنى "أسلم" أي: آمن» فيكون فك محصوصًا ببذه 
الفضيلة. وقيل: معنى قوله: "أسلم": أي: استسلم وانقاد. فلم يأمر بشيء. وقيل: 
"أسلمٌ" برفع الميم» أي: أسلم أنا من شره. والله أعلم. 

قال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تستمع فلا تُرمى» فلما بُعث رسول 
الله ف رُميت بالشهبء فرأت قريش أمرًا لم تكن تعرفه. فظنت أنها الفناء» فجعلوا 
يسيّبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهمء فبلغ ذلك أهل الطائف. ففعلوا مثل ذلك إلى أن 
بلغ ذلك عبد ياليل بن عمروء قال: وما فعلتم؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تتهافنت 
من السماء. فقال: إن إفادة المال بعد ذهابه لشديد» فلا تعجلوا وانظرواء فان كانت 
نجومًا تُعرف فهو عبد ينبأ من الناسء وإن كانت لا تعرف فهو حدث. فأخبروه أنها لا 
تُعرف» فقال: الأمر فيه مهلة» وهذا إن هو عند ظهور نبيّ. فما مكثوا إلا يسيرًا حتى 
قدم أبو سفيان فذاكره عبد ياليل أمر النجومء فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يزعم أنه نبي مرسل. 

وعن ابن عباسء أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من 
الوحي» فيهبطون بها إلى الأرض»ء فيزيدون معها تسعاء فيحدّثون بها أهل الأرض» 
الكلمة الواحدة حق والتسع باطل» فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله محمدًا ف فمنعوا 
تلك المقاعدء وهو قول الله عر وجلّ: ( وان كن تفعدُ ا مَفَِد ِلشمع كَمَِيشمَيع 
الْأنَحجدَ لَه سْبَابًا رّصَدا 4 [سورة الجنء الآية 4]. 
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ذكر هجرة أصحاب رسول الله #ك إلى أرض الحبشة 

قال محمد بن عمر الواقدي» خرج المهاجرون الأؤٌلون إلى أرض الحبشة سنة حمس 
من مبعث النبي #ك بعد أن لقوا من المشركين شدة وأذى كثيرّاء وكان أول من خرج 
مهاجرًا في الإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه . روي عن رسول الله 8 أنه قال: "لم 
يكن بين لوط النبي عليه السلام وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه مهاجر". ولما رأى 
رسول الله فك ما نزل بأصحابه من البلاء والجهدء وما هو فيه من العافية لمكانه من الله 
تعالى وما أتاح له من حماية عمّه أبي طالبء قال لأصحابه: "لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ فإن بها ملكًا لا يُظلم عنده أحدء حتى يجعل الله لكم فرجّا وتخرجا". فخرج 
أصحابه رضي الله عنهم محافة الفتنة» وفرارًا إلى الله عرٌ وجل بدينهم» فكانت أول 
هجرة في الإسلام؛ وكانوا أحد عشر رجلاً وامرأتين» كانت إحداهما رقية بنت رسول 
الله قله زوج عثهان بن عفان, والثانية سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» فلما وصل القوم إلى أرض الحبشة واطمأنوا بهاء وعلم ذلك كفار قريشء بعثوا 
عمرو بن العاص وعبد الله بن [أبي]”'ربيعة إلى النجاشي ملك الحبشة. وبعثوا معهم| 
هدايا كثيرة إليه وإلى بطارقته. فخرجا حتى قدما عليه؛ فلم يبقّ بطريق من بطارقته إلا 
قدّم إليه هدية» وسألوه أن يكلّم الملك فيسلّم إليهم أصحاب رسول الله # قبل أن 
يكلّمهم ويسمع منهم, ثم قرّبوا إليه هداياهم فقبلهاء ثم قالوا له: أيها الملك: إن قومنا 
بعثونا إليك في فتيان منهم خرجوا إلى بلادك فارقوا أديان قومهم ولم يدخلوا في دينك» 
وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بَعَئّنا إليك فيهم أشرافهم وكبار 
قومهم وعظاء عشائرهم لتردّهم إليهم فهم أعلى بهم عيئا وأعلم بها عابوا عليهم. فقال 


. إضافة يتم بها المعنى . انظر: ابن هشام,ء السيرة النبوية» ج١ء ص”577‎ )١( 
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بطارقته: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى مهم عيئًا. قال: فغضب النجاشيء ثم قال: لا 
ها الله لاأسلم قومًا جاؤوني ونزلوا بلادي واختاروني على مَن سواي حتى أدعوهم 
وأسائلهم, فإن كانوا ى] قالا أسلمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منت عنهم 
وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله فك ودعاهم فاجتمعواء وقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون هذا الرجل؟ قالوا: نقول -والله- ما نعلم» وما قال لنا نبينا 
فك كائئًا في ذلك ما كان. فأتوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. 
وقال لهم: ماذا الذي فارقتم قومكم عليه ولم تدخلوا في ديني ولا في شىء من هذه 
الملل؟ فكان الذي كلّمه منهم جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك؛ كنا قومًا أهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الحرام» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» 
ويأكل القوي منا الضعيف . فكنّا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لنوحد الله» ونعبده» ونخلع ما كنا نعيد وآباؤنا من 
الأوثان والحجارة» وأمرنا بصدق الحديث» وصلة الرحم.ء وأداء الأمانة» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش والزور وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصناتء وأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام» وأن نعبد الله ولا نشرك به 
شينًا؛ فصذقناه وآمنا به واتّبعنا ما جاء به؛ فعدا علينا قومناء وعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء وظلموناء وضيّقوا عليناء فخرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواكء ورغبنا في 
جوارك» ورجونا أن لا نُظلم عندك. فقال له النجاشئي: هل عندك ما جاء به عن الله من 
شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ عليه صدرًا من سورة (كهيعص)؛ فبكى النجاشي حتى 
أخضل لحيته؛ وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم, ثم قال: إن هذا والذي جاء به 
موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة . انطلقاء والله لا أسلّمهم إليكما. فلم 
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خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا بها أستأصل به عَضْراءهي”. 
فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وما هو؟ قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مريم عليه السلام عبد. قال: ثم عاد عليه في الغدء فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في 
عيسى قولاً عظيًا. فأرسل إليهم» فسألهم عما يقولون فيه. فقال بعضهم لبعض: ما 
تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول -والله- فيه ما قاله الله عر وجل وما 
جاء به نبينا 9 كائا في ذلك ما يكون. ثم دخلوا عليه» فقال هم: ما تقولون في عيسى 
"ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا # هو عبد الله 
ورسوله. وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي بيده 
إلى الأرضء وأخذ منها عودّاء وقال: وماعدا عيسى بن مريم قولك هذا العود. 
فتناخرت بطارقته» فقال: وإن نخرتم. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهيوا فأنتم سيوم 
بأرضي -أي آمنون- ردّوا عليها هديتهماء ما أحب أنلي دبر ذهب وأني آذيتٌ” واحدًا 
منهم -والدبر: هو الجبل بلغة الحبشة- فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عل 
ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس فّ فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده خاسئَين 


فصل 
أما قوله: "ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ عل ملكيء ولا أطاع الناس فَّ 
فأطيعهم فيه": وذلك لأن أباه كان ملك الحبشة. ولم يكن له ولد إلا النجاثي. وكان 


000( خيرهم. ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص55 . 
فق م: أديت» والتصحيح من ابن هشام. السيرة النبوية» ج١»‏ ص27؟ . 
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لوالد النجاشي أخ من صلبه اثنا عشر رجلاًء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت 
الحبشة: لو أنا قتلنا والد النجاشي؛ إذ ليس له غير هذا الغلام؛ وملكنا أخاه؛ فإن له من 
البنين ما يتوارثون ملكه بقي ملك ال حبشة دهرًا. ففعلوا ذلك وملكوا أخاه. وبقي 
النجاشي مع عمه؛ وكان لبيبًا حازمًا فغلب على أمر عمه؛ فلم رأى الحبشة مكانه قالت: 
نا لنخاف أن يملكه علينا فيقتلنا أجمعين بأبيه» فمشوا إلى عمه وقالوا: إِمّا أن تقتل هذا 
الغلام وإما أن نخرجه عنا؛ فإنا قد خفناه على أنفسنا با فعلنا في أبيه. قال: ويلكم قتلتم 
أباه بالأمس وأقتله أنا اليوم؟! لا كان ذلكء بل أخرجوه. فخرجوا به إلى السوق فباعوه 
لبعض التجار بستمئة درهم» وخرج به التاجرء فلما كان عشي ذلك اليوم هاجت 
سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» فقامت الحبشة 
بينيه فلم يجدوا في واحد منهم خيرّاء فلما رأوا ذلك قالوا: والله ما لكم إلا الذي 
أخرجتموه فيا ذلك الحبشة إلا هؤلاء القوم» وإن كان في غيرهم لم يؤمَّن عليه الفساد. 
وإن كان لكم به حاجة فأدركوه. فخرجوا ني طلب التاجر الذي اشتراه حتى أدركوه في 
بعض الطريق» فأخذوه منه. وجاؤوا به وأقعدوه على سريره» وعقدوا التاج على 
رأسه. وملّكوه أمرهم. ثم أقبل التاجر وقال لهم: ردّوا عل مالي وإلا كلّمته. فأبوا عليه 
فأتاه التاجرء وقال له: أيها الملك» ابتعت غلامًا مسن قوم بالسوق بست مئة درهم» 
وأسلمتها لهم؛ وأسلموا إل غلامي» ثم أدركوني ببعض الطريق» وأخذوه مني» 
ومنعوني دراهمي. فقال لهم النجاشي: لتعطُّته دراهمه أو لتسلمنٌ إليه غلامه يذهب به 


حيث شاء. فأعطوه ماله. فذلك قوله: ما أخذ مني الرشوة حين ردّ عليّ ملكي. 
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فصل 

ثم إن رسول الله ف بعث عمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي في شأن جعفر 
وأصحابه؛ وكتب معه: "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله ف إلى النجاشي 
أصحمة ملك الحبشة. سلام الله. فإني أحمد الله إليك الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الختصان» فحملت به كما خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه . [إني أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له ]"'» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثتٌ إليك ابن 
عمي أوصي بمن معه من المسلمين» فإذا جاؤوك فأقرهم. فإني أدعوك وجنودك إلى الله 
وقد بلّغت ونصحت. فاقبل نصيحتيء والسلام على من اتبع الحدى". فراجعه النجائي 
رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله فك من النجاشي أصحمة 
ابن أبجر. سلام يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هو هداني إلى 
الإسلام. أمّا بعد. فقد بلغني كتابك -يا رسول الله- وماذكرت من أمر عيسى عليه 
السلام فَوَرَبٌ السماء والأرض إنه لكا قلتّء وقد عرفنا قدر ما بعت به إليناء وقرّبنا 
ابن عمك وأصحابه؛ وأنا أشهد أنك رسول الله صادقًا مصدّقًاء وقد بايعناك بمبايعة 
ابن عمك, وأسلمت لله رب العالمين» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم قدم وفد النجاشي على رسول الله لك وكانوا اثني عشر رجلاء فكان يخدمهم 
بنفسه. فقال له أصحابه: يكفيك يا رسول الله. قال: "إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين" . 


)١(‏ إضافة من الطبري كي يستقيم المعنى . تاريخ الطبري؛ ج؟» ص7017. 
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ثم تلا عليهم القرآن» فبكواء وكانوا قسّيسين ورهباناء فأنزل الله عزّ وجل فيهم: ( وَإذَا 
سَمِمُومآأنزلَ إل الرّسُولِ َرَئ مهم كَفِيضْ مرت الدّمع مما عَرفُوأ ين ألْحَق » 
[سورة المائدة» من الآية "41]. 
ورُوي عن أبي هريرة أن النبي 2 نعى هم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو 
بأرضه. وقال: "استغفروا لأخيكم ". وأن النبي ف صل عليه هو وأصحابه. وصفَّهِم 
في المصل» وكبّر عليه أربعًا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زال يُرى 
على قبر النجاشي نور. 
خبر قسٌ بن ساعدة الإيادي 

وجدت أخبار فس بن ساعدة على روايات فيها نقص وزيادات؛ فأثبتٌ منهاما 
وجدته أتمّ وصفًاء وأحسن رصفًا. وبالله التوفيق. 

روى الحسن بن أبي الحسن البصري بإسناده قال: كان الجارود بن المعلى بن حنش 
ابنيعلى العبدي رجلاً نصرانيّا حسن المعرفة بها جاء في الكتب وتأويلهاء عاًا بِسِيّر 
العرب وأقاويلهاء بصيرًا بالطبء. كامل الأدب. بارع الجمال» ذا ثروة ومال كثير النوال. 
قال: فقدم على رسول الله # وافدا في رجال من عبد القيس ذوي ألباب ولسانة؛ فلم| 
وصل إليه؛ وتمثل بين يديه» أشار بيده إليه» وجعل يقول: 
يانبِيَالهدىأناكرجال قطعوافدفداوآلأفآلا 
وطووانحوك الضحاضح طيّاً لاتعدّالكلالنيككلالا 
كل دهماء قصر الطرف عنهها أرقلتهاقلاصثاإرقالا 
وطوتها العتاق تجمحفيهاا بكم ةكأنجم تتلالا 
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تبتغي دفع بأس يوم عصيب هائل أوجع القلوب وهالا 
ومرا قا لمح شر وفراقاً واجتناباً لمن تمادى ضلالا 
نحونورمنالإلهوبرها ؤؤوبرونعمةلنتنالا 
خصّك الله ياابنآمنةالخير ‏ بخيرأتى سسالا سجالا 
فاجعل الحظ منك يا حجة الله جزيلاً لا حظ خلف أحالا 
قال: فأدناه رسول الله 8 وقرّب مجلسه؛ وقال له: "يا جارود. لقد تأخرت 
لموعدك ولقومك"» قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله؛ أما من تأخر عنك فقد فاته حظه 
منك» وتلك أعظم حوبة؛ وأغلظ عقوبة» وما كنت ممن سمعك فعداك» واتبع سواك» 
وكنت على دين عملت به قبل جيئتك ها أنا أتركه لدينك» أفذلك مما يمخّص الذنوب» 
والإثم والحوب. ويرضي الربّ على المربوب؟ قال له رسول الله 8: "أنا ضامن ذلك» 
أخلص الآن بالوحدانية» ودع عنك دين النصرانية"» فقال الجارود: مد يدك يا رسول 
الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فأسلم لوقته» وأسلم مَن 
كان معه من قومه, فسرٌ النبي 8 بذلك. وأظهر من كراماته ما سرّوا به وابتهجواء ثم 
أقبل عليهم رسول الله 8 وقال لهم: "أفيكم مّن يعرف قُسّ بن ساعدة الإيادي؟" فقال 
الجارود: كلّنا نعرفه» وإني من بينهم لعالم بخبره» وواقف على أثره» كان قُسّ بن ساعدة 
يا رسول الله سبطًا من أسباط العرب؛ عمّر ستمئة سنة» تقر منها حمسة أعمار في 
البوادي والقفار» يسبّح بالتسبيح على منهاج المسيح» لا يقرّه قرار» ولا يكثه دار ولا 
يستمتع به جار» يلبس الأمساحء ويقري السيّاح, لا يفترٌ من رهبانية» يتحسىّ بيض 
النعام» ويأنس بال هوام» ويستمتع بالظلام» يختبر فيعتير» ويفكر فيذكرء فصار لذلك 
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واحدًا تُضرب بحكمته الأمثال» وتكشف بموعظته الأحوال. وأدرك رأس الحواريين 
سمعان . وقّسٌ أول من تألّه من العرب ووحّدء وأقر وتعبّد» وأيقن بالبعث والحساب» 
وحذر من سوء المآب» وخوف الدهر. وجدد الدورء وعظم الأمرء وجانب الكفرء 
وشوّق إلى الحنيفية» ودعا إلى الألوهية. 

وهو القائل: شرق وغرب. وسلم وحرب. ويابس ورطبء. وأجاج وعذب. 
وشموس وقهار» ورياح وأمطارء وليل ونهارء وأيام وشهورء وبرٌ وبحور وإناث 
وذكورء وب ونبات» وآباء وأمهات. وجميع وأشتات» وآيات في أثرها آيات» ونور 
وظلام» وكثر وإعدام”» وربّ وأصنام, لقد ضل الأنام: ونشو" مولود. ورزق مفقود. 
ونبات مخضود. وفقير وغنيٌ» ومحسن ومسيء. تبَاً لأرباب الغفلة» لينصحنٌ عامل 
عمله. أو ليفقدنَ أمله كلا بل هو الله إله واحدء ليس بمولود ولا بوالد. أعاد ما أبدى» 
وأمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى» ربّ الآخرة والأولى . أما بعد: يا معشر إياد فأين 
ثمود وعاد؟ أين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعرّاد؟ كل له ميعاد . أقسم فس 
برب العباد» وساطح المهاد. لتحشرن على انفراد ليوم الميعاد إذا نفخ في الصور ونقر 
في الناقور» وأشرقت الأرض بالنور» وقد وعظ الواعظ وانتبه الياقظ» وأبصر 
اللاحظء فويلٌ لمن صدف عن الحق الأشهر» وكذب بالمحشرء والنور الأزهرء 
والعرض الأكبر» يوم الفصلء وميزان العدل, إذا حكم القدير» وشهد النذير» وظهر 
التقصير ففريق في الجنة وفريق في السعير ثم أنشأ يقول: 


فق م: عدام :0 والتصحيح من ابن كثير» البداية والنهاية» جكء ص 777 'وفيه (يسر وإعدام). 
(1) م: نشوء . انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج217 ص377 . 
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عار القت معن نو اله نكت 
وسجالٌ مَواطل مسن غسام 
وقصورٌ مشيّدةٌ حوّت الخي 
زر اتوم واطرنةة الايد 
مشمس وتحتهاقمرٌ اللي 
وجبال رواييٌ شاماتٌ 
وصغيدٌ وأشمطً ورضيع 
وكثيرئهمايق شر عله 
فالذي قد ذكرت دل على الل 


وليالٍ خلا امن نمازر 
جرى ماء وفي ذرا هن نار 
روأخرى خوت فهن قفارٌ 
ل تراهاني كل يومتدار 
مل وكنسل سابع تراز 
وبحاٌ مياههن غزر 
كلهم في الصعيد يومايزارٌ 
خاطر حدّسه الذي لايحار 


عه قرسا لمتاعدة اناد 


فقال رسول الله #ك: "مهما نسيت من شيء فلا أنساه بسوق عكاظ على جمل أحمر 


يخطب الناس وهو يقول: أيه الناس؛ اجتمعوا واستمعواء فإذا سمعتم فعواء وإذا 


وعيتم فاتبعواء فإذا انتفعتم فقولواء فإذا قلتم فاصدقوا. من عاش ماتءه ومّن مات 
فات؛ وكل ما هو آتٍ آت» مطر ونبات» وأحياء وأموات. إن في السماء لخيراء وإن في 


الأرض لعبرًاء مهاد موضوع؛ وسقف مرفوع؛ ونجوم تمورء وبحار لا تفوره ومنايا 


دوانِء ودهر خوّانء كحزرالنطاسء ووزن القسطاس. أقسم فس قسًا حق الا كذب 


5: 


فيه ولا إثم؛ لئن كان في هذا الأمر رضا ليكوننّ فيه سخط. ثم قال: أيها الناسء إن لله 
ديئا أحب إِلِيّ من دينكم الذي أنتم عليه» وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: مالي أرى الناس 
يذهبون ولا يرجعون. أرَضوا بالمقام فأقامواء أم تُركوا فناموا؟" ثم التفت رسو الله 
وقال: "أيكم يروينَ شعره؟" فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنايا رسول الله شاهد له 
في ذلك اليوم حيث يقول: 
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فق النتنذاهبين الأوليحيت نم القرون نابصائر 


لايرجعال اضي إِليّ ولا هي نالباقين غاابر 
أبفتجستت أي لآ نيحا لة حيث صر القوم صائر 


فصل 
قيل إنه لما وَقَدَ وَفَدٌ عبد القيس على رسول الله #؛ قال: "يا وفدَّ عبد القيسء 
أفيكم من يزيدنا في إيهان قُسّ بن ساعدة الإيادي شيئًا؟". فقام رجل منهم طويل 
القامة» كبير ال هامة» قد كبر حتى سقط حاجباه على عينيه» وقال: يا رسول الله: إن رأيت 
من فس عبجبًا. قال: "وما الذي رأيت يا أخما العرب؟" قال: خرجت في جاهليتي 
أريع" برا شرد مني افبينا آنا جوت الدبآسي وأقطع القدافت وقدمضى من النبل 
الثلث؛ فغلبتني عيناي. فإذا هاتف يقول: 
ياراق ذافي هه ضبة الأراك 
احذرسبيل الغفيّ والإشراكِ 
وارحسل إلى شرب بال ضااك 
ونيد حبك سبجناق الركنيناك 
اكن ترس ولالمل كك لمفكاك 


(١1)م:‏ أريع» والتصحيح من لسان العرب «(روغ) ومعناه: أطلب . 
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كنب ةا تحنو متبي العنعشكاك 
ويك سر الأص تم بال دراك 


تنجوم نمف و ةواله لاك 


فاستيقظت واهًا مرعوبًاء فقلت: واللّات والعرّى إن هذا لأمرّ عجيب قد حدث» 


أَبُعث نبي بتهامة في ساعة القيامة. ثم غلبتني عيناي ثانية» فإذا به ييتف ويقول مسرعا: 


رحسل هديت متِبعٌادميكا 


تفقفري قنامالآلوالدكوكا 
يرب تحظلى به نسوكا 


اسيك وهر لاعتيينة الكتهنا 
يدن إلي هلح رّوالمملوكا 
ويقبلال سوق والملوككلا 
نبي صصدقٍ يفرجالشكوكا 
فاستيقظت واًا مرعوبّاء وأجبته: 
ياأيها لهماتف والليلسجم 
ماذاالذيتدعوإللِهوتلمٌ 
بين لاعن صدق ماأنت زعم 


للك 
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يجلوعاياتالضلال والبهم 
من بعد عيسى في ضحيات الظلمم 
ينجي من الزيغ ويهدي من عزمٌ 
فسمعت قائلا يقول: ألا إنه قد ظهر نور» وبطل زورء وابتعث نبيّ بالسرور. ثم ل 
أسمع بذكرء فبين| أنا أفكر في صوته» وما سمعت من قوله؛ إذ طلع علّ عمود الصبح؛ 
فالتمست بعيري فإذا به في أصل دوحة مهش من ورقهاء ومبشم من أغصانهاء فدنوت 
منه» وزممته» وجعلت أتقحم به واديًا بعد وادٍ حتى أتيت واديًا يقال له سمعان. فإذا 
بعين خوّارة» وروضة مدهامة» فيها شجرة عظيمة» وإذا بِقَسَ بن ساعدة الإيادي تحت 
الشجرة» وبيده قضيب ينكت به في الأرض وهو يقول: 
ياناعيّ الموتٍ والملحود في جَدَث أماتراهمْبقايابرّهم خرقٌ 
ذزهم فإنلهميومًا يْصاح هِمُم حتى إذاانتبهوامن نومهمفرقوا 
منهم عراة وموتى في ثيابهم قوم حيارى من الأجُداث قد صعقوا 
قال: فذعرت منه» ووقفت متعجبًا مفكرًا في حسن كلامه» وأنسه بوحشة ذلك 
الموضعء وإذا بسباع كثيرة قد تبادرت الماء» وفيهم سبع عظيم يريد سبقها على ورد الماء» 
فوئب إليه فس بالقضيب وقال: تنح حنى يشرب الذي وَرَدَ قبلك. فاشتدٌ ذعري؛ 
فالتفت إل كأنه قد علم حالي» ثم قال: ادن يا أخا العربء لارعب عليك. قال: 
فدنوت منه وجعلت أكلمه ويكلمنيء وأناشده ويناشدني إذ التفت عن يميني؛ فإذا 
بقبرين بينهها مسجدء فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هما قبرا أخوين لي كانا يعبدان 
الله في هذا الموضعء فها أنا مقيم بينهم| أعبد الله حتى ألحق ببا. فقلت له: ألا تلحق 


غ١‎ 
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بقومك فتكون معهم في خيرهم وتباينهم في شرهم؟ فقال: ثكلتك أمك! ألا تعلم أن 
وُلد إسماعيل تركت دين أبيها واتّبعت الأضداد وعظمت الأنداد؟! ثم أقبل على 


القبرين يبكي ويقول: 
خليلّ هبّاطا ماقدرقدتا 
أرى النوم بين الجلد والعظم منى) 
فإن كنتما لا تسمعان ف)الذي 
أجيبا فلا أنفك أبكي عليكى] 
ألوتسمعاأني بسمعانَ مفرد 
مقيم على قبريكما لست بارححا 
فلو جعلت نفس لنفس فداءها 


فقال رسول الله #5: "رحم الله قُسَأء إن الله يبعثه أمّة وحده كما عبد الله وحده". 


أجدكا لا تقضيان كراكا 
كأن الذي يسقي العقار سقاكما| 
خليلٌ عن سمع الدعاء عداى)|؟ 
وأرثيكىا حتى يجيب نداكما 
وماأن بهلي من خليل سواى]| 
طوال الليالي أو يجيب صداى|؟ 


لجدت بنفسى أن تكون فداكيا 


كان أكثم بن صيفيَ من حكاء العرب وخطبائها ونصحائها وعلائهاء 


وعاش ثلاثمئة سنة وستين سنة» وكانت العرب تقف عند حكمه ولا تعدل به أحذاء 


فلما سمع برسول الله يك كتب إليه: باسمك اللهم. من العبد إلى العبد. أما بعد: فأبلغنا 


ما بلغك. فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله؛ فإن كنت أريت فأرناء وإن كنت 


علمت فعلّمناء وأشركنا في خيرك. والسلام. فقيل: إنه بعث الكتاب مع ابنه. وقيل: إنه 


أراد أن يأتيه فمنعه قومه. وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد تجاوزت في السن» ويخشى 


عليك في الطريق. قال: فمن يبلغه عني؟ فبعث إليه رجلين من قومه» فأجابه رسول الله 
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فك: "من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفيّ . سلام الله . أحمد الله إليك. إن الله يأمرني 
أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآمر الناس بقوطا. والخلق خلق الله والأمر 
أمر الله وكله إلى الله والله خلقهم وأماتهم» وهو ينشرهم وإليه المصير. آذنتكم بأذانة 
المرسلين؛ لَتسأَلنَ عن النبا العظيم ولتعلمنٌ نبأه بعد حين". ثم تلا على رسله: ( إِنَّ 
لَه يَأمرُ لْعَدَلِ وَآلإِحْسَنٍ وإيتي ذى الْقرّ' وَيَنْهى عَنٍ الفخشَاء وَالْمْكَر 
وَآلْبَغي يَعِطَكُمْ للك تَدئرُورتَ » [سورة النحلء الآية940] » فقالوا: ردّد علينا هذا 
القول. فردّده عليهم حتى حفظوهء وانصرفوا إلى أكثم بن صيفيّ» فقال: ما رأيتم منه؟ 
قالوا: رأيناه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء وإنا سألناه عن نسبه فأبى أن 
يرفع نسبه» فسألنا عنه فوجدناه زاكي النسب وسطًا في مضرء وقد رمى إلينا كلامًا 
حفظناه. ونصّوه على أكثم؛ فل) سمعه جمع بني تميم وقال لهم: إن رسلي قد وردوا من 
عند هذا الرجل» وقد شافهوه فوجدوه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء 
يدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له وقد تلا كتابًا يدعو إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وقد علم ذو الرأي والفصل أن الخير والفضل فيم| يدعو إليه فكونوا -معشر 
تميم- في أمره أوّلاً ولا تكونوا فيه آخرّاء واتّبعوه تشرفوا وتكونوا سنام العربء واثتوه 
طائعين قبل أن تأتوه كارهين, فإني أرى -والله- أمرًا ليس با هوينى, ولا يترك مصعدًا 
إلا صعده ولا مضربًا إلا ضربه؛ ولينفرن بالمقيم أن الذي يدعو إليه لو لم يكن ديا 
لكان في العقل حسناء فكيف وهو الحقٌ! وإني -والله- أرى أمرًا لا يتبعه ذليل إلا عزء 
ولا يتركه عزيز إلا ذل» اتّبعوه -معشر تميم- تزدادوا عزَا. ثم لم يلبث أن حضرته 
الوفاة. 


رفم اج 37 
22 9 د اءم 
"> غزيس ابا 


قصل 
قال أبو هريرة: اجتمع قوم من خثعم عند صنم لهم؛ وكانوا يتحاكمون إلى 
أصنامهم. فقيل لأبي هريرة: أكنت تفعل ذلك يا أبا هريرة؟ قال: قد كان -والله- فعلته 
وأكثرت منه. والحمد لله الذي أنقذني بمحمد #ك. قال أبو هريرة: فالقوم مجتمعون عند 
صنمهم يختصمون إليه إذ سمعوا هاتمًا يقول: 
يا أهالناسذوو الأحلام ومسندو الحكم إلى الأصنام 
وكلك سم را كالفهام ألاترون ما ,رى أمامي 
من ساطع يجلو دجى الظلام قدلاح للنساظر مسن تسامي 
حتى بداللناظر الشآمي ذاك نبي سيد الأنام 
مسن هاشم في ذروة السنام ‏ مسستعلن بالبللد الجسرام 
جاءهة الكفربالإسلام أكرمهالرحمنمنإمام 
قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ما سمعواء ثم تفرقواء فلم تمض بهم 
ثالثة حتى جاءهم خبر رسول الله #8 أنه قد ظهر بمكة. 


فصل 

وروي عن رجل من جهينة أنه قال: خرجت حاجا في الجاهلية في جماعة من 
قومي؛ فدمت؛ فرأيت نورًا سطع في الكعبة حتى أضاء إلى نخل يشرب وأشعر جبل 
جهينة» فانتبهت» فسمعت صوئًا يقول: انقشعت الظلماء» وسطع الضياء» وبُعث خاتم 
الأنبياء. ثم نمت مرة ثانية» فأضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصر الحيرة: وإلى 
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أبيض المدائن» وسمعت صونًا يقول: أقبل حقٌ فسطعء ودمغ باطل فانقمع. فانتبهت 
فزعًا مرعوبّاء وقلت لقومي: والله ليحدثن بمكة حدث في هذا الحي من قريش» 
وأخبرتهم با رأيت وسمعت. فلا انصرفنا إلى بلادنا جاءنا مَن أخبرنا أن رجلاً من 
قريش اسمه أحمد بُعث نبيّاك فقدمت على رسول الله 8 وأسلمت على يديه؛ وأنشأت 
أقول: 
شهدت بأن الله حل وأنني 2 لآله ةالأصخرر أوَل تارك 
وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجرًا إليك أجوب الوعث بعد الدكادك 


لأنك خير الناس نفسًا ومولدًا رسول مليك الناس فوق الحبائك 


فصل 

وروى أبو الأشعث أحمد بن المقدام بإسناده أن قريشًا سمعت في الليل هاتفًا يقول 
على جبل أب قبيس: 

فإن يسلم السَّعْدان يصبخ محمد بمكةلايخشى خلاف محالفي 
فلا أصبحوا قال أبو سفيان: مَن السّعْدانَ؟ سعد بكر أم سعد تيم أم سعد ذهل؟ 
فل كان في الليلة الثانية سمعوه يقول: 

فيا سَعْد سّعْد الأوس كن أنت ناصراً وياسَّعْد سَعْد الخزرجين الغطارفٍ 
أجيي الى داعيكما وما علبىالله بالفردوس منية عارفٍ 
فإن ثواب الله للطالب الحمدى جنان من الفردوس ذات رفارفٍ 


فقال أبو سفيان: هما والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
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فصل 

ورُوي أن العباس بن مرداس كان في لقاح له نصف النهار إذ طلعت نعامة بيضاء 
عليها راكب عليه ثياب بيض»ء فقال له: يا عباس بن مرداس, ألم تر أن السماء كثفت 
أحراسهاء وأن الحرب جرعت أنفاسهاء وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي ينزل 
بالبرّ يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة؟ قال: فراعني ما رأيت وسمعت» 
وخرجت مرعوبّاء حتى جئت وثنا لنا يسمى الضمار كنا نعبده ونكلم من جوفه. 
فكنست ما حولهه ثم مسحت وقبّلته» فإذا صائح يصيح من جوفه ويقول: 

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضار وفازأهل المسجدٍ 

هل الضار وكانيعبدمرة قبل الصلاة على النبيّ محمد 

إن الذي ورث النبِوة والهدى بعدابن مريم من قريش مهتدي 

قال: فخرجت مرعوبًا حتى جئت قومي فقصصت عليهم القصة. وأخبرتهم با 
رأيت وما سمعتء ثم خرجت في ثلاثمئة من قومي» حتى قدمت على رسول الله فك 
المدينة» فدخلت عليه المسجد, فل) رآني رسول الله 8 تبسم, ثم قاللي: " أي عباس! 
كيف كان إسلامك؟" فقصصت عليه الخبر من أوله إلى آخره. قال: "صدقت يا 
عباس" . وسرٌ به وأبهجه. 

خبر ويس القَرني 

روي أنه سأل رجل عبد الله بن عباس عن أوَيْس القَرْني» فقال: ويحك! له شأن 
عظيم» وهو سيد التابعين» وكان رسول الله فك يقول لأصحابه: "يكون في أمّتي رجل 
يقال له: أَوَيْس القَرنيِء يدخل في شفاعته عدد رببعة ومضرء لو أقسم عل الله لأبرٌ 


كمع 
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قسمه. فمن لقيه بعدي فليقره مني السلام"» قال: فقال علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه: يا رسول الله أفينا من يلقاه؟ قال: "نعم تلقاه أنت وعمر بن الخطاب. فإذا لقيتاء 
فأقرئاه مني السلام» وسلاه أن يستغفر لكى]"» فقال علي: يا رسول الله. وما علامته؟ 
قال: "هو رجل أصهب أشهل ذو طمرين أبيضين» وقد كان به بياض فدعا الله عر 
وجل؟ فأذهبه عنه إلا مقدار الدينار أو الدرهم, لا يؤبه به متزر بإزار صوف. مرت 
برداء صوفء مجهول في الأرض» معروف في السماء". 

قال ابن عباس: فلم| كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم علينا أهل 
الكوقة »افقال لى هل تعرفوة رجحل من اليمن يفال له: أويسن القرل؟ فال رجنل: 
نعم يا أمير المؤمنين» غير أنه رجل نسخر منهء وأهل الكوفة ييزؤون به. فتنفس عمر 
الصعداء وقال: ويحك! إن رسول الله # أخبرنا خبره. وقصّ عليهم ما قال عليه 
السلام ثم قال عمر: واشوقاه إلى النظر إليه. قال: فسكت الكوفيون» وأخفوا ذلك في 
نفوسهم؛ فلم رجعوا إلى الكوفة نظروا إلى أَرَيْس بغير العين التي كانوا ينظرون بها إليه؛ 
وجعلوا يسألونه أن يستغفر الله لهم» فقال لهم: يا قوم» قد كنتم قبل اليوم تسخرون مني 
وتبزؤون بي» فما الذي بدا لكم؟ فأخيروه بها أخبرهم به عمر رضي الله عنه فقال لهم: 
أستغفر لكم» وأنشدكم الله أن لا تسخروا بي ولا تذكروا ما قال لكم عمر رضي الله عنه 
لأحد. قالوا: لك ذلك. ثم غاب ول ير بالكوفة»؛ وجعل عمر يسأل عنه الناس عشر 
سنين» فلم يُسمع له خبر» حتى كان آخر حجّة حجّها عمر» فسأل عنه كما كان يسأل 
عنه» فوئب إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين» إنك قد أكثرت السؤال عن أُوَيْسء وما 
فينا أحد اسمه أُوَيْس إلا ابن أ لي» وأنا عمّهء غير أنه أخمل ذكرًا. قال: فسكت عمر 
رضي الله عنه وظن أنه ليس الذي يريده؛ ثم قال له: يا شيخ» وأين ابن أخيك؟ قال: 
هذا هو معنا بالحرم غير أنه في أراك مكة يرعى إبلاً لنا. قال: فاستوى عمر بن الطاب 


/اهمء 
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وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهها على حمارين لهماء وسارا إلى أراك مكة» وجعلا 
يتخللان الشجرء فإذا هما بأَوَيْس في طمرين من صوف أبيض قد صف قدميه قاثن) 
يصلي» وقد رمى ببصره إلى موضع سجوده؛ وألقى يديه على صدره؛ فقال عمر لعلي 
رضي الله عنهما: إن كان فهذا هوء وهذه صفته. ثم نزلا وشدًا حماريهم) إلى أراكة» فل| 
سمع أُوَيْس حسّهما أوجز ني صلاته فتقدّما إليه وسلّما عليهء فقال: وعليكيما السلام 
ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال له عمر: من أنت؟ يرحمك الله. قال: راعي إبل وأجير 
قوم. قالا: لا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة» فى اسمك؟ قال: عبد الله. قالوا: قد 
عرفنا أن أهل السهاوات والأرض كلهم عبيد الله» فما اسمك الذي سمّتك به أمك؟ 
قال: يا هذان ما تريدان؟ قالا: وَصَفك لنا رسول الله © فعرفناك بصفتك. فبكى 
أذتقى كا هديا فاده عت أن بكرن ناك يري تالا لله اخر اعد 
السلام أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاءه فأوضحها لنا. فأوضح منكبه؛ فإذا اللمعة 
تحتهء فابتدرا إليه» وجعلا يقبّلانه» وسألاه أن يستغفر لماء قال: ما أخصٌ باستغفاري 
نفسي ولا أحدًا من ولد آدم؛ ولكنه في البرَ والبحر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات, يا هذان من أنتما؟ قال علي: هذا عمر أمير المؤمنين» وأنا علي بن أبي طالب. 
فقال: جزاىه الله عن هذه الأمّة خيرًا. وبدا منه الفرح والاستبشار. فقالا له: وأنت 
جزاك الله عن نفسك خيرًا. ثم قال عمر: مكانك رحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك 
بنفقة وفضل كسوة من ثيابي. قال: يا أمير المؤمنين» لا ميعاد بيني وبينكء ولا أعرفك 
ولا تعرفني بعد اليوم؛ وما أصنع بالنفقة والكسوة؟ أما ترى عا إزارًا من صوف 
ورداء من صوف؟ متى تراني أخرقه)؟ أما ترى نعل خحصوفين؟ متى تراني أبليهم!؟ وقد 
أخرت من رعايتي أربعة دراهم» فمتى تراني أنفقهم|؟ يا أمير المؤمنين إن بين يديّ عقبة 
لا يقطعها إلا كل مخف فأخف يرحمك الله. فلما سمع عمر كلامه ضرب بيديه إلى 
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الأرض ونادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم تلده أمه! ليتها عاقر لما تعالج حمله! وولى 
عمر وعلي رضي الله عنهما نحو مكة» وساق أوَيْس الإبل لأصحايهاء وأقبل على العبادة 
حتى لق بالله عزّ وجل. 


فيصل 

وفيا ذكر أن الربيع بن خيثم كان يطلبه. فأصابه على شاطئ الفرات قات يصلي. 
قال: فقلت في نفسي: ينصرف من صلاته فأقوم إليه وأكلمه. فلما صل بسط كفيه داعيًا 
إلى الله عزّ وجل فلم يقبضههما إلى وقت العصرء ثم قام فصلّ» وبسطه) فلم يقبضهم إلى 
وقت المغربء ثم قام فصل ووصل صلاته. فلم يزل راكمًا وساجدًا إلى الصبح, فأذن 
وأقام وصلٍّ, ثم بسط يديه إلى أن طلعت الشمس. قال الربيع: فدنوت منه وقلت: 
يرحمك الله لقد أتعبت نفسك. قال: إني أريد راحتها غدًا. قلت: يا أخي. من أين لك 
المطعم والمشرب؟ قال: إن ربي تكفل لي بذلك؛ فلا تعد إلى مثل هذا الكلام. ثم غاب 
عينم رايم 


فصل 
وقيل: إنه لقيه هرم بن حيّان”» وكان يطلبه. فقيل له: إن مأواه على شاطئ 
الفرات. قال: فسرت إليه فإذا به يغسل ثوبه. قال: فعرفته بالصفة والنعت الذي نُعت 
لي» فدنوت منه» وسلّمت عليه؛ فردٌّ عليّ السلام» فقلت له: حيّاك الله يا أَوَيْس . قال: 
وأنت فحيّاك الله يا هرم بن حيّان'! من دلّك على موضعي هذا؟ قلت :الذي دلّك على 
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اسمي واسم أبي وم أرك ولا رأيتني. فقال ا سبحان رئنا إن كان وعد ربنا 


. 44 م: حبان؛ والتصحيح من النيسابوري» عقلاء المجانين» ص‎ )١( 
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لفع ولأ إذن أخبرك يا هرم بن حيان”' عرف روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك؛ 
فإن المؤمنين يتعارفون بنور الله تعالى وإن لم يلتقوا. قال هرم: فسألته أن يحدثني حديئًا 
عن رسول الله فك أحفظه عنه. فقال: إني لم أرَ رسول الله فك ولم يكن لي صحبة فأحدّث 
عنه» ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب» ولي عن ذلك شغل يا ابن حيان”! 
قال: قلت: فاتلٌ عل من كتاب الله عزّ وجل أسمعه منك. قال: نعم يقول الله وهو 
أضدق القائلين: 9 وَمَا حَلَقَنَا آَلسَمَاءَ وَالأَرَْضَوَمَا بَيجُمَا لحِبِينَ 4 [سورة الدخان» الآية 4؟] 
إلى قوله تعالى: 9 إنهُد هوَآلْعَزِيرٌآلَحِيمٌ 4 [سورة الدخان؛ من الآية 41]. قال هرم: ثم أقبل 
يوصيني ويذكرنيء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك. 
وقد زارني من أجلك. فاجمع بيني وبينه في دارك» واجعلنا في جوارك» وارضه من هذه 
الدنيا باليسير» واجعله لأنعمك من الشاكرين؛ ولآلائك من الحامدين. ثم قال: 
ا 
أخي اذكرني بقلبك. وادعٌ لي فإني أذكرك بقلبي وأدعو لك. إن شاء الله تعالى. 
فحل 
في بعض مآثر رسول الله 8 وبرهانه 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت الأعراب إلى رسول الله فك فقالوا له: 
والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يغطء ولا صبي يصرخ . وقام إليه بعضهم 
فانشاً يقول: 

أتيناك والعذراء تدمي لثاتها وقد شغلت أم الصبي عن الطفلٍ 

وألقى بكفيه الكبير استكانة منالجوع ضعفًا مايمر ومايحلي 


. م: حبان‎ )١( 
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ولاشيء ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهيّ والعاهر الم * 
وليس لناإلاإليكفرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرشل 


ص 


فقام رسول الله فقا ير رداءء» حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثا مريئًا مريعًا سحًا سجالاً غدقًا طباه عاجلاً غير 


آجلء نافعًا غير ضارء تملأ به الضرعء وتنبت به الزرع» وتحبي به الأرض بعد موتها" . 
قال: فوالله ماردٌ يده إلى نحره حتى ألقت الس)ء بأرواقهاء وأقبل أهل البطائح 
يصيحون: الغرق الغرق! فرفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا", 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل» فضحك رسول الله 8# حتى 


بدت نواجذه. ثم قال: "لله در أبي طالب لو كان حي قرّت عيناه؛ من ينشدنا قوله؟" 


فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! عساك تريد قوله: 


وأبيضٌ يستسقى الغسام بوجهه 
يلوذ بهالهملآك من آل هاشم 
كذبتم -وبيت الله- نسلم أحمدًا 


ونسلمه حتى نصرّع حوله 


نمال اليتامى عصمة للأراملٍ 
فهمعندهفي نعمة وفواضلٍ 
ولانقاتل دونه ونتاضلٍ 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل؟ 


فقال رسول الله 8: "أجل يا علي !" ثم قام رجل من بني كنانة فقال: 


لكالحمدٌوالحم دمن شكر 
دع الله خالقه دعهوةً 
فماكانإلاأنالقىالرّدا 


5ع 


وأرجى وأشخص منه اليصر 
وأسرع حتى رأيناالدرز 
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دُفاق"العَزالي كثير البعاق 
كيان كتعجيا فال هي فونه 
بذاك س قى الله صوب الغمام 
فنمن يشكر الله يلوٌالمزيد 


أغاث بدالله عُلَِامُضرٌ 
أو طالب أبيض" ذا غررٌ 
فه ذا العييان لذاكالخي 
ومن يكفر الله يلق الهِيِرْ 


فقال رسول الله #: "إن يكن شاعرٌ يسن فقد أحسنت". 


فصل 


وروي أيضًا عن أنس بن مالك أنه قال: مرض أبو طالب. فعاده النبي 8 . فقال: 


يا ابن أخيء ادع ربك الذي تعبده أن يعافيني. فقال رسول الله 8: "اللهم اشفي 
عمي". فقام كأنا أنشط من عقال» فقال أبو طالب: يا ابن أخى. إن ربك الذي تعبده 
ليطيعك. قال: "وأنت يا عرّاه لئن أطعت الله ليطيعنك". ومما قال فيه أبو طالب: 


إذا اجتمعث يومًا قريش لمفخر 

وإن حصّلت أشراف عبد منافها 

وإن فخرت يومًّافإنمحخمذدًا 
وثما قيل فيه: 


ففي هاشم أشرافهاوقديمُها 
هو المصطفى من مرّها وكريمها 


-- 5 و 
فذوالعرش محمود وهذا محمد 


مكة ومشاعرها ومعاهدها ومواطنها أن لا يسلمه ولا يخذله. وهذه القصيدة زهاء 


تسعين بينًا أثبت منها ما فيه ذكره» وقد تقدم بعضها حيث يقول: 


قف م: دهاق العزالي كثير الفهاق 5 والتصحيح من الماوردي. الأحكام السلطانية» ص8١‏ . 


هف م ابيضا 3 
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أشم من الشم البهاليل يقسي 
لعمري لقد كلفت وجدًا بأمد 
فلا زالني الدنيا جمالاً لأهلها 
فمن مثله في الناس ياابن مؤمّل 
حليم رشيد ععادل غير طائش 


فأيدهربٌ السماء بنصره 


إلى حسب في حومة المجد فاضل 
رات ع عر 
ورظنا انحن ولائوث الشائلٍ 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل؟ 
يولي إا ليس عنه بغافلٍ 
وأظهر ديناً حفّه غير باطلٍ 


ولا حضرت الوفاة أبا طالب جمع وجوه قريش ليوصيهم, فلم) اجتمعوا إليه» قال 
هم: يا معشر قريشء أنتم صفوة الله من خلقه. وقلب العربء وأنتم حزب الله في 
أرضه؛ وأهل حرمه؛ منكم السيد المطاعء الطويل الذراع؛ وفيكم المقدّم الشجاع» 
الواسع الباع لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا أدركتموه» 
فلكم بذلك على الناس الفضيلة» وهم به إليكم الوسيلة» والناس لكم حَرّبء وعلى 
حزبكم ألب”» وإني أوصيكم بوصايا فاحفظوهاء وأقول لكم قولاً فعوه عني: 

أوصيكم بتعظيم هذا البيت؛ فإن فيه مرضاة للربّء وقواماً للمعاش. وثباتاً 
للوطأة» صلوا أرحامكم ولا تقطعوها؛ فإن في صلة الرحم منسأة للأجلء وزيادة في 
العدد. واتركوا العقوق والبغي؛ ففيهما هلكت القرون من قبلكم. أجيبوا الداعي» 
وأعطوا السائل؛ فإن فيهما شرف ال حياة والمات. عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة؛ 
فإن فيهما نفيًا للتهمة» وجلالة في الأعين. أقلّوا الخلاف على الناس» وتفضلوا عليهم 
بالمعروف؛ ففي ذلك محبة في الخاصء ومكرمة في العام. وإني أوصيكم بمحمد خيرًا؛ 
فإنه الأمين في قريشء والصديق في العرب» وهو جامع لكل ما وصيتكم به وندبتكم 
إليه» وقد جاءكم بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان محافة الشنآنء وأيم الله لكأني أنظر إلى 
صعاليك العرب وأهل اليرّ في الأطراف المستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» 


)١(‏ ألب وإِلْبُ: القوم الذين يجتمعون على عداوة إنسان . لسان العرب (ألب). 
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وصدقوا كلمته» وعظموا أمره؛ فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤوس قريش 
وصناديدها أذنابّاء ودورها خرابًا وضعفاؤها أربابًاء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه» 
وأبعدهم منه أحظاهم عنده؛ قد أحضته العرب ودادهاء وأصفت له بلادهاء وأعطته 
قيادهاء فدونكم -يا معشر قريش- ابن أبيكم؛ كونوا له ولاة» ولحزبه كياة» أقسم بالله 
لا يسلك أحد سبيله إلا رشدء ولا يأخذ ببديه إلا سعد, ولو كان لنفسي مدة ولأجلي 
تأخير لكفيته المزاهز. ولدفعت عنه الدواهي. وهذه وصيتي إليكم. والله المستعان. 


وقال فيه عليه السلام عثهانُ بن مظعون هذه الأبيات: 


ولا أربٌ يا ابنالمغيرةفني الذي تقولولكني بأ دوائىٌ 
رسول عظيم الشأن يتلو كتابه لهكلمَّن يبغي التلاوة وامقٌّ 
بحبّعليه كل يوم طلاوة ‏ فإن قال قولاًفالذي قال صادقٌ 
فياربٌإنيٍ مؤمن بمحمد. وجبريل إذ جبريل بالوحي طارقٌ 
وما نرّل ال رحمن من كلآية لماكل قلب حين تُذكرخافقٌ 
من الخوف فيإ ينظر الله خلقه ‏ إذا صدعن آيات ذي العرش مائقٌ 
يرى الناس ضلآلاً وقد ضل سعيه2 وبالخير مغبون وبالشر سابقٌ 
ولله قول أب [أناس الدؤلي]”» وهو أصدق بيتٍ قالته العرب: 
وما حملث من ناقةٍ فو قرحلها أبرّوأؤفىذمَةمتمحمد 


)١(‏ م: أبي أنس الدوسي .وم أجد له ذكراً فيما اطّلعت عليه من مصادر. ولا تتّفق تلك المصادر على 
اسم الشاعر قائل هذا البيتء مما يجعل الجزم باسمه غير بمكن. فهو مالك , بن مط في سيرة ابن 

00 هشام مرة. جم ص/اماء وأنس بن زنيم الديلي (الدؤلي) مرة 5 أخرى اج ص"8ه. وهذا 
الاسم الثاني أخذ به أيضاً البغدادي صاحب خزانة الأدب» جك ص 211714 والصفدي. الواتي» 
جة ص8١:1‏ . لكن الصفدي يجعله في موضع آخرء ج4: ص8 +٠١‏ أبا أناس الدؤلي. وقال عنه: 
له ابن شاعر يقال له أنس بن أبي أناس» وينسب البيت لكليهما. كما نسب ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء البيت لأبي أناس الدؤلي أيضاً. ص445. في حين جعله الزمحشري في ربيع الأبرار» 
اج ص2165 والأبشيهي في المستطرف. ج27 ص 8414 سارية بن زنيم الديلي. زفق 
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ذكر وفاة رسول الله عا 

قال محمد بن قيس: اشتكى رسول الله ف يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة في بيت زينب بنت جحشء واجتمع إليه نساؤه 
كلّهن -رضي الله عنهن- ثلاثة عشر يومّاء وتوني رسول الله يوم الاثنين لليلتين مضتا 
من شهر ربيع الأول سئة إحدى عشرة . وكان يقول في مرضه 48: "أين أناغدًا؟ أين 
أنا غدًا؟" حرصًا على بيت عائشة رضي الله عنها . وقيل: إنه بعث أسماء بنت عميس إلى 
نسائه أن يحللنه أن يكون في بيت عائشة, فأذنَ له» فكان عندها إلى أن مات #ك. 

وعن أنس بن مالك قال: آخر وصية أوصى بها رسول الله 8 أن قال: "الصلاة 
الصلاة" مرتين "وما ملكت أيمانكم". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله لك يقول قبل مرضه: "لم يقبض نبيّ 
حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخي" فلما حضرته الوفاة تراءى له ذلك؛ وكان رأسه على 
فخذيء فغشي عليه ثم أفاق وشخص ببصره إلى السماء. ثم قال: "اللهم الرفيق 
الأعلى". قالت: فقلت: إذن لا تختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. 
وكانت آخر كلمة تكلم بها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قضى رسول الله 8 
بين سَحْرِي ونحري. وفي مقالة أخرى: بين حاقنتي وذاقنتي. 

وفها روي أنه توفي فك يوم الاثنين عند الزوال غرة ربيع الأول» ودفن يوم 
الأربعاء في موضع فراشه في بيت عائشة رضي الله عنهاء وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
سَحُولية لم يكن فيها قميص ولاعمامة» وغسل في قميص» غسله علي بن أبي طالب 
ثلاث بباء وسدرء وكان يقول: أوصى النبي 8ك أن لا يغسله أحد غيريء وقال: "إنه لا 
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يرى أحد عورتي إلا طّمست عيناه"؛ فكان العباس وأسامة يتناولان الماء وراء الستر. 
قال علي رضي الله عنه: فيا تناولت منه عضوًا وأردت قَلْبه إلا انقلب كأن) يقلبه معي 
الرجال؛ فلما فرغت من غسله وكفنته» وضع حيث توفي فصل الناس عليه يوم 
الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وقيل: يوم الأربعاء. وكانت صلاة الناس عليه فك من غير 
إمام؛ وصللّ عليه النساء والصبيان. وخرّج مالك في (موطئه) أنه دفن يوم الثلاثاء فك. 

.وعن ابن مسعود قال: دخلنا على رسول الله فك حين دنا الفراق وهو في بيت أمّنا 
عائشة رضي الله عنها فلا نظر إلينا دمعت عيناه» ثم قال: "مرحبًا بكم» حياكم الله» أواكم 
الله» نصركم الله أوصيكم بتقوى الله العظيم» وأوصي بكم الله إني لكم منه نذير مبين أن 
لا تعلوا على الله في بلاده وعباده» وقد دنا الأجل وال منقلب إلى الله» وإلى سدرة المتتهىء وإلى 
جنة لمأوى فأقرئوا أنفسكم مني ومّن دخل في دينكم بعدي من إخوانا السلام". 

وفيها روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينا رأس رسول الله ف على 
منكبي» إذ مال برأسه نحو رأسي» وخرجت من فيه تُطيفة باردة وقعت على نحري 
فاقشعرٌ لا جلدي وظننت أنه عُشِي عليه» فسجّيته ثوبّاء واستأذن عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة» فجذبت الحجابء وأذنت هماء فنظر إليه عمر وقال: واغشيتاه! ما 
أشد ما عُشى على رسول الله ! ثم خرجا فقال المغيرة: مات رسول الله ك. فقال عمر: 
كذبت ما مات ولا يموت حتى يُفني الله عزّ وجل به المنافقين. وأخذ بقائم سيفه وقال: 
لا أسمع أحدًا يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفي هذا. 

ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فأتاه من قبل رأسه. فقبّل جبهته ثم قال: وانبياه! ثم 
رقع رأسهء ثم حدره فقبل جبهته ثم قال: واصفياه! ثم رفع رأسه ثم حدره فقبّل 
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جبهته» ثم قال: واخليلاه! ثم خرج إلى المسجد -وعمر رضي الله عنهما يكلّم الناس- 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء إن الله عزّ وجل يقول: ( وَمَا مُحَمَدٌ 
لا رَسُولقَدَ حَلَتَ من قَبلِهِآلْسُلُ أقَِنن مات أَوَ فيل آَنقليمُ عل أعَفدكُمْ وَمَن يَنقَلِتٍ 
عَلَىْ عَقبِيهِ فآن يَصْرٌ رَآللَّهَ يك وَسَيَجََى أله له آشُْحكرِينَ 4 [سورة آل عمران. الآية 44 ]١‏ ثم 
قال: قال تعالى: ( إِنْكَ ميت وَإِنجُم مَيتُونَ 4 [سورة الزمره الآية٠]‏ , أيها الناس» من كان 
يعبد الله فإن الله حيّ لا يموتء ومّن كان يعبد محمدًا فإن محمدا قد مات. قال عمر 
رضي الله عنه: فكأني -والله- لم أقرأ هذه الآيات. 

وعن عكرمة» عن ابن عباسء أن عمر قال له: يا ابن عباسء أتدري ما حملني على 
0 لا. قال: حملني على ذلك أنني كنت أقرأ ( وَكَذَالِكَ جَعَلتَكُمَ م وَسَطا 
لْتَحكودُوا شبد1 على ناس وَيَكُونَ آلوّسُولُ عَليَكُمْ شَهيدَ! 4 [سورة البقرة؛ من الآية ]١45‏ 
فوالله إن" كنت لأظن أن رسول الله #ك سيبقى في أمّته حتى يشهد علينا بآخر أعالناء 
فهو الذي دعاني إلى ما قلت. 

ثم قال الناس: يا صاحب رسول الله» مات رسول الله ؟ قال: مات. ققالوا: يا 
صاحب رسول الله مَنَ يغسله؟ قال: رجال بيته الأدنى فالأدنى. قالوا: فأين تدفنونه؟ 
قال: في البقعة التي قبضه الله فيهاء فلم يقبضه إلا في أحبٌ البقاع إليه. ثم قال للناس: 
إن الله عزّ وجل أعرّ حمّدًا فك حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلّغ رسالة الله 
وجاهد في سبيل الله» وقد تُركتم على الطريقة الواضحة والمنهاج القيوم؛ فاتقوا الله أها 
الناس» واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم, فإن دين الله قائم» وكلمته تامة؛ وإن الله 
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ناصر مَن نصر دينه» وإن كتاب الله بين أظه ركم» وهو الشفاء والنورء وبه هدى الله نبيّنا فك 
إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد وإِنَا مجاهدون من خالفنا ى] جاهدهم نبيّنا ف. 

ثم انصرفواء وانصرف معه المهاجرون إلى مكان رسول الله فك فزال النساء» وجعلت 
أم أسامة بنت زيد تبكيء فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ يا أم أيمن -وكانت كنيتها- قد أكرم 
الله رسول الله 8ك وأراحه من تّصَب الدنيا. فقالت: أبكي على خبر السماء الذي كان يأتينا 
كل يوم وكتابه وقد رُفع ذلك عنا. فعجب الناس من حسن كلامها. 

وقيل: إنه لا وضع على السرير للصلاة عليه دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قَذْر ما يسع البيت» فقال أبو بكر وعمر وهما حيال 
رسول الله 8: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته . فقال الحاضرون مثشل 
ما قالاء ثم قالا: نشهد أن قد بلّغ ما أنزل الله» ونصح لأمّتهء وجاهد في سبيل الله حتى 
أعرٌ الله دينه» وتمّت كلمته» وآمن به وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون 
النور الذي أنزل معه. واجمع بيننا وبينه حتى تعرّفنا به وتعرّفه بناء فإنه كان بالمؤمنين 
رحيّاء لا يبغي بالإيهان بديلاً ولايشتري به ثمنًا قليلاً. فيقول الناس مثل ما قالواء ئم 
تدخل طائفة أخرى فيقولون مثل ما قالواء حتى صل الرجال والنساء والصبيان. 

ونزل معه في قبره © العباس بن مرداس وعلٍٍ وقثم بن العباس وشقران. وذكر 
أثة لما أخذوا في دفنه صاحت الأنصار فقالوا: اجعلوا لنا من رسول الله 8 عند موته 
نصيبًاء كنا منه بمنزلة في حياته. فدخل معهم أوس بن خولي من الأنصار» فكان تمن 
ذفن رسول الله 8ك. 
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فصل 

وفي بعض ما رُوي أن جيريل عليه السلام هبط عند موت رسو الله 88 وهبط 
معه ملك الموت» وملك يقال له إسماعيل» في سبعين ألف ملكء فسبقهم جبريل عليه 
السلام حتى جلس عند رأس رسول الله 8 وجاء ملك الموت فوقف بالباب فقال: 
السلام عليكم أهل البيت ومنتهى الرحمة ومبلغ الرسالة . فقالت فاطمة رضي الله عنها 
وهي تظنه غيره: إن زسول الله 4 عنك مشغول. ثم نادى الثانية» ثم نادى الثالثة» فقال 
جبريل: يا أحمدء هذا ملك الموت يستأذن عليك, ولم يستأذن على أحد قبلك ولا 
يستأذن على أحد بعدك. فقال رسول الله 8: "إئذن له يا جبريل"؛ فأذن له» وأقبل ملك 
الموت حتى وقف بين يدي رسول الله 8 فقال: يا أحمد. إن الله تعالى أرسلني إليك 
وأمرني أن أطيعك في كل ما أمرتني به» فإن رضيت قبضت نفسك الطيبة» وإن كرهت 
تركتك. فقال: يا ملك الموت؛ امضي لما أمرت به"؛ فقال جبريل عليه السلام: هذا آخر 
وطني إلى الأرض. إنها كنت حاجتي. فقال رسول الله : "أعند شدتي تتركني؟!" 
فقال: يا أحمد, لا أستطيع أن أنظر إليك وأنت تعالج غصص الموت. فعرج جبريل؛ 
وأقبل ملك الموت يعالج روح رسول الله فك حتى قبضه فسطعت رائحة طيبة لم يجدوا 
مثلها قطء وسمعوا حفيف أجنحة الملائكة. 

وعن أنس بن مالك قال: لما قبض رسول الله قله اجتمع أصحابه رضي الله عنهم 
ييكون حوله؛ إذ دخل عليهم رجل طويل شعر المنكبين في إزار ورداء يتخطى الناس 
وهم لا يعرفونه» حتى أخذ بعضادتي باب البيت» وبكى مع الناس»ء ثم أقبل على 
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أصحابه رضي الله عنهم وقال: إن في الله عرّ وجل عزاءً عن كل مصيبة؛ وعوضًا من 
كل فائت» وخلقًا من كل هالك. فإلى الله فأنيبواء وبنظره إليكم فانظرواء فإن) المصاب 
من حُرم الثواب. ثم ذهب: فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الخضر صاحب نبيئا جاء 
ليعزينا. 

وفيها روي أنه ولد فك يوم الاثنين» ونبّى يوم الاثنين» وخحرج مهاجرًا إلى المدينة 


فصل 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شهدت أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
عبند.وفاته وقد دعاني وقال لي: يا حبيبي يا أبا الحسنء قد دنا الأجل وحضرت الوفاة 
فإذا أنا مت فاغسلني وكفني واحملني إلى قبر رسول الله # وليتقدم رجل يقول:يا 
رسول الله» أبو بكر الصدّيق بالباب» فإن فتح الباب بغير مفتاح فأدخلوني وإلا 
فادفنوني بين قبور المسلمين. فقال علي رضي الله عنه: فلم| بض أبو بكر رضي الله عنه 
غسلته بيدي» وكفنته» وصليت عليه. وحملناه إلى قبر رسول الله قل . وكنت أول من 
طرق الباب» ثم ناديت: يا رسول الله! هذا أبو بكر بالباب» فوالله ثم والله لقد تنتتحت 
الأقفال دون مفتاح» وسمعت مناديًا يقول: أدخلوا الحبيب إلى الحبيب» فإن الحبيب إلى 
الجبيب مشتاق. 


ومن طريق مالك: أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصدّيق هي التي غسلته. 
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فصل 

ولما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله: يا عبد الله 
إئت عائشة رضي الله عنها وقل لها: إن عمر يقرئك السلام ويقول لك: إِنَا قد تُبينا أن 
ندخل بيوتكن إلا بإذن» أفتأذنين لي أن أدفن في بيتك؟ قال عبد الله: فأتيتها وقلت لها 
ذلك؛ فبكت حتى علا بكاؤهاء ثم قالت: نعم. فأتيته وأخبرته» فقال: يا بنيّ إني أرى 
المرأة قد أذنت لي قبل وهي تظن أني أبقى, فإذا أنا مت فاغسلني وكفني» فإذا حملتني 
فقدّم السرير» ثم قل ها: هذا عبد الله يستأذن على الباب» فإن أذنت فادفتي مع 
صاحبيّ» وإن أبت فاحملني إلى البقيع. ففعل» فأذنتٌ له. 

قالت عائشة رضي الله عنها كنت أدخل البيت الذي فيه القبرء فأقول: إنما هو 
زوجي وأبي» فأضع خماريء فلا دفن عمر رضي الله عنه معهما فوالله ما دخلت البيت 
بعد إلا مشدودة عل ثيابي حياءً من عمر رضي الله عنه. 

ووجدت في بعض الروايات عن الشَّعْبِي أنه قال: مات كل واحد منهم وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. والله أعلم. 

ومما جاء في الصلاة عليه قك. 

رُوي عن كعب الأحبار أنه قال: ما من فجر يطلع إلا نزل فيه سبعون ألف ملك 
حتى يلحقوا بالقبر» فيضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ف حتى إذا كان المساء 
عرجواء وهبط مثلهم» وصنعوامثشل ذلكء حتى إذا انشقت الأرض عنه خرج في 
سبعين ألف ملك يوقرونه. 


ورُوي في بعض الآثار: أنه مَن وقف عند قبر رسول الله ف ثم قال: « إن الله 
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الأحزاب, الآبة 51] » ثم قال: صل الله عليك يا محمد» سبعين مرة؛ ناداه ملكان: يا فلان» 
لم تسقط لك حاجة. 

ورُوي عن رسول الله فك أنه قال: "من صل عل عند قبري سمعته. ومن صل 
عن نائيا بُلَغته"؛ وقال عليه السلام: "ما من مسلم يصل علي صلاة إلا صلت عليه 
الملائكة ما صل عليّ» فليقلل العبد من ذلك أو يكثر" وقال #ك: "أكثروا الصلاة علي 
في الليلة الغرّاء -يعني ليلة الجمعة- فإن صلاتكم تُعرض علّ". وروي عنه فك أنه 
قال؛ "من صل علّ في يوم جمعة مئة مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة"» وقال 48: "إن 
أقربكم مني أكثركم صلاة عليّ". وخرج # يومًا وقد عرف البشّْر في وجهه. فقالله 
أبو طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إنني لأرى في وجهك البشْر. فقال: "أتاني 
جبريل عليه السلام آنقًا وقال: يا رسول الله» ما من أحد من أمّتك صلّ عليك مرة إلا 
صلّ الله عليه عشر أمثاها". وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4: "من ذُكرت 
عنده فليصل علَِّ» فإنه من صل علي مرة صلى الله عليه عشرًا". وروي عنه ك أنه قال: 
"أبخل الناس مَن ذُكرت عنده فلم يصل علِّ". 

وعن أنس أن رسول الله 8 قال: "مَن زار قبري محتسبًا كنت له شفيعًا يوم 
القيامة". وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ك: "من زار قبري بعد 
موتي فكأن) زارني في حياي"» وروي عنه فك أنه قال: "من أتى المدينة زائرًا لي وجبت له 
شفاعتي يوم القيامة» ومّن مات في أحد الحرمين بعث آمنا". 

وحكى العتبي أن أعرابيًا قدم المدينة على قعود له. فأناخ بباب المسجد ودخل» 
فوقف حذاءً قبر رسول الله فك وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته؛ 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله» جزاك الله عن أمَتك 
أفضل ما جزى نبيًّا عن أمّتهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك 
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رسول الله» قد بلغت رسالة ربك» ونصحت لأمّتك» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» 
فصلى الله على روحك في الأرواح» وجسدك في الأجساد. ثم أقبل على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» السلام عليك يا عمر الفاروق» 
السلام عليك) يا صاحبَئي رسول الله كك في حياته وضجيعيه بعد مماته» جزاى] الله عن 
إنبيّنا خيرًا وعن الإسلام. ثم أقبل على رسول الله 8 فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
جتتك مثقلاً بالذنوب والخطايا أستشفعك إلى ربي فيشفعك ف فإن الله تعالى يقول في 
كتابه الكريم» وقوله الحق: ( وَلَوَ أَنهُمْ إذ ظُلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا آله 
وَاسْتَغْفْرٌ لَْهُمُ سول لَوَجَدُوأ اللهَ تَوَابًا رَحِيمَا 4 [سورة النساء» من الآية 54] » وأنا قد 
ظلمت نفسي وجئتك أستشفع بك إلى ربي» وأستغفر الله» وأتوب إليه. ثم استقبل 
القبلة» ورفع يديه» وتلا الآية» ودعا وقال: إلمي؛ جئت محمدًا # ومحمد قد مات» وإن 
كان قد مات فأنت حيّ لا تموتء أتوسل إليك بصاحب هذا القبر اللهم شفعه ف إلمي 
إذا مات لنا ميت وله عندنا إجلال وحرمة أعتقنا عند قبره عبيدًا وإماءً» وإنك قد 
أخبرتنا بإجلال محمد عبدك ورسولك عندكء فأسألك بحرمته أن تُعتق اليوم عبدك 
الخاطئ على رأس قبره إجلالاً له. ثم ولّ وهو يقول: 

ياخير من دُفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفاف وفيهالجودٌوالكرمُ 

قال العتبي: فأخذتني عيني» فأغفيت إغفاءة» فرأيت رسول الله ف فقال لي: يا 


عتبي» الحنٌ الأعرابي وأخبره أن الله عزّ وجل قد غفر له برحمته. 


”اع 
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ذكر الخلافة بعده ويك 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول على عهد رسول الله 28: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم نعني في الخلافة. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ك أبا بكر رضي الله عنه 
أن يقسم شينّاء فكنا نقول له: يا خليفة رسول الله» ورسول الله 2# حيّ. 

.وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ( إذَا جَاءَ نَصر أله وَلْفْمَحُ 4[سورة 
النصرء الآية ]١‏ جاء العباس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| فقال له: سل رسول الله 
فإن كان الأمر فينا فلن نتشاح عليه» وإن كان في غيرنا سألناه الوصاة بنا. فقال 
رسول الله 8: "إن الله تعالى جعل أبا بكر رضي الله عنه خليفتي على دين الله ووحيه؛ 
فاسمعوا له تفلحواء وأطيعوه ترشدوا". قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأطاعوه 
-والله- ورشدوا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول من وضع صخرة في مسجد قباء رسول الله 
9 ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم فقلت: يا رسول الله انظر إليهم كيف 
يتبعونك فيم| فعلت! قال: "إنهم أمراء الخلافة". 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله : "قال لي جبريل عليه السلام: 
ولاة الأمر بعدي أبو بكر وعمر وعثمان" رضي الله عنهم. 

وعن عبد الله بن أنيس قال: كنت متحتنًا في جبل جهينة؛ فإذا ركب من أهل 
المدينة» فئعوا إليّ رسول الله ؛ فذهب عقلي» وأظلمت عل الأرض» ثم استرجعت 
نفسي, وثاب إِلّ عقلي» واحتسبت» وقلت لهم: هل استخلف على أمّته من بيته؟ قالوا: 


ا 
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لا. قال: فقلت هم: هل اجتمع الناس على رجل؟ قالوا: أمر النبي © أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فقلت: هو والله الإمام» وأي شيء أعظم من الصلاة 
عند الله عزّ وجل وعند رسوله ف؟ 

وعن النعمان بن بشير قال: لما ثقل رسول الله # تكلّم الناس فيمن يقوم بالأمرء 
فقال قوم: أبو بكر. وقال قوم: أبيّ بن كعب. فأتيت أبِيّا فأخبرته؛ فقال: عندي من 
.رسول الله 2 في هذا شيء لا أذكره حتى يقبضه الله. فلم) قُبض تنازع الناسء فأتيت أييًا 
«فقلت: أراك قاعدًا في بيتك وقومك في سقيفة بني ساعدة يتنازعون مع المهاجرين! فقال: 
والله ما أنتم من هذا الأمر في شيء. وإنه لهم, يليه من المهاجرين رجلان. ثم يقدل الثالث» 
:ويكون الأمرها هنا. وأشار إلى الشام. وإن هذا الكلام لمبلول بريق رسول الله 8ك. 

ورُوي أنه سُّئل ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه فقال: كان خيرًا كلّه مع الحدّة 
وشدّة الغضب. وسّئل عن عمر فقال: كان كالطائر الحذر يظنّ أنه قد نصب له حبالة” 
في كل وجه؛ وكان يعمل لكل يوم بما فيه. وسّثل عن عثمان رضي الله عنه وعنهم 
أجمعين» فقال: كان والله تملوءًا عا وحلَاء غرّته سابقة قرابته فكان لا يرى شيئًا يطلبه 
إلا قدر عليه. 

وما رثي به قك: 

أجدك مالعينكلاتنامٌ كأنجفونم افيهاكلام 

لوقع مصيبة عظمت وجلّت 2 فدمعالعين أهونهانسجامٌ 

فُجعنافي النبيّ وكاذفينا إمامّكرام ةنع والإمامٌ 


وكان قوامًّناوالرأس فينا فنحناليومليس لناقوام 


(1) الصيذة نان العزين :(خيل). 


قو 
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نموج ونشتكي ماقدلقينا 
كأن أنوف الاقيْن جاعا 
لفقدأغرٌ أبيض هاش مي 
أمينٌٌ مصطفى للخير يدعو 
٠‏ أنيسن بدينسه ولكل قوم 
فلاييعدفكل كريمقوم 
كأن الأرض بعدك طار فيها 
. فقدناالوَخيَإذولّيتعنا 
"سبو فتن تيك تالكا 
لقدأورثتنامييراتٌ صدق 
مسن الرحمن في أعل جنانٍ 
رفيق أبيك إبراهيم فيه 
وإسحاقٌ وإسمعيلٌ فييه 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما زلت مذ وضع الفراش لجنبه 
شففقاعليهأنيزولمكانه 
نفسي فداؤك مَّن لنافي أمرنا 
وإذا تحمل بناالحوادث من لنا 


كلاع 


وفك ويل الحرامٌ 
لفقد محمد فيهااصطلامٌ 
إمامنبِوةَوبهالختام 
كضوء البدر زايله الظلام 
طوالٌ الدَّهِرٍ ما سجعالحامٌ 
قديممنذؤابتهم نظام 
سيدركه وإن كرهالججام 
فأشعلها ل ساكتها ضرامٌ 
وودّعنامر اله الكلامُ 
توارثه القراطيس الكرامٌ 
عليك بهالتحية والسلام 
من الفردوس طاب به المقام 
ومافيمشل صحيته ندام 
بماصلُوالربهمُ وصاموا 


وثوىمردي يضاخائفاأتوقع 
عنافئة ٍ ده نتف 
أم من نشاوره إذا نتوجسع 


و 


بالوحي من رب رحيم يسمع 
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ليت الساء تفط رت أكنافها 
لارأيت الناس هدّجميعهم 
وسمعت صوئًا قبل ذلك هذني 
فلييِه أهمل المدائن كلّها 
وقال علي رضي الله عنه: 

ألا طرق الناعي بليل فراعني 
فقلت له لمارأيت الذي أتى: 
فحقرٌ ماأشفقتمنهوليبل 
فوالله ما أنساك أحمدٌُمامشت 
وكنت متى أهبط من الأرض تلعة 
من الأسْد قد أخفى العرين مهابة 


شديد جريء الصدر سهم س3 


و 
وقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: 


تطاول ليل واعتراني القوارعٌ 
غداة نعى الناعي إلينا محمدا 
وقد قبيض الله النبيين قبله 
فآليت لا آسى على ُلك هالك 
فيالقريشٍ قلّدوا الأمر بعضكمٌ 


وتناثرت منها النجومٌ الآ م 
موت يجادي بالنعىّ ف و 
عباس ينعاه بصوتٍ يفظع 
والمسلمون بكل أرض تجزعٌ 


وأزقني لااستقل مناديا 
أغير رسول الله إن كنت ناعيا! 
وكان خليلٍيعزةوجماليا 
بي العِيس في أرض وجاورتٌ واديا 
أرى أثرًا منه جديدًا وعافيا 
تفادى سباع الطير منه تفاديا 


هوالموت معدواعليهوعاديا 


وخطبٌ جليلٌ للخلائق جاممٌ 
وتلك التي تستك منها المسامع 
وعادٌ أصيبت قبله والتوابسع 
مدى الدهر ما رسًا تَبِيدٌ وفارعٌ 
فإِنَ نصيرَ القوم للقوم نافع 


لابلاع 
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إذالرزية لارزيةمثلها 
ولقدأصيب جميعأمَّتهبه 
والناس كلّهمٌ بع قدعاهمْ 
حتى الخليل أبوه ف أشياعه 
متواضعين لربهم برقابهم 
ياخير من شد المطية نحوه 
أنت الذي استنقذتنا من حفرةٍ 
فهديتنا بعد الضلالةٍ والرّدى 


فجزاك عناالله خير جزائه 


من كان مولودًاومَنميولد 
ونجيه موسى النبِيّ المقدي 
تلك الفضيلة واجتاع السؤدَدٍ 
وفدلحاجتهيروح ويغتدي 
بهدى الإله إلى السبيل الارشدٍ 
بمقام محمودالمقام مسددٍ 


وقال أيضًا حسّان بن ثابت رضى الله عنه: 


تالله ما حملت أنشى ولااوضعتٌ 
ولا برى الله خلق امن بريّته 
من الذي كان فينا يستضاء به 
أمسى نساؤك عَطَّلن البيوت فم) 
مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد 
يا أفضل الناس إني كنت في تَجَرٍ 


مشل النبيّ رسول الأمّةالمادي 
أؤفى بذقة جار أو بميتعادٍ 
مبارك الأمرذاعدل وإرشادٍ 
بسضربن فوق قفا سك بأوتادٍ 
أنِسنَ بالبؤس بعد النعمة البادي 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 


24 
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وقدعظمت مصيباتٌ وجلّت 
كأن الناس إذفقدوهعمي 
نبِيّ كان يجلوالشكعنا 
وتسديناقئلا خش لال 
فلم نر مثلهفي الناس حيّا 
أفاطمٌ إن جزعت فذاك عذرٌ 
فعودي بالعزاء فإنْ فييه 
وقال كعب بن مالك: 

وباكيةٍ حرء تحزن بالبكا 
على هالكِ بعد النبي محمد 
فُجعنا بخير الناس حيًّا ونا 
وأفظعهم تَقدأعلى كل مسلم 
لقد أورئت أخلاقه المجد والتقى 
وأنشد بعض الأنصار عند موته ##: 
الصبر يحسن في المواطن كلها 
وقال بعضهم: 

دعني أكابد حسرةٌ لا تنقضي 
وأريق دمعًا لا يكفكف غَرْبه 


أسفاعل تَقدالنبِيّ محمد 


2 


عشية قبل قد فُبض الرسولُ 
أضرّ بلبّ حازمهم غليِلٌ 
بايوحىإليهومايقولٌ 
عايض والرسول هو لديل 
يكنؤن ول عسووولا سول 
وليسلهمنالموتى عديلٌ 
وإنلم تجزعي فهو السبيلٌ 
ثوابالله والفضل الجزيل 


وتلطم منهاخدهاوالمقلدا 
ولوعلمثُ تبك إلا محمدا 
وأدناه من رب البريةمقعدا 
وأعظمه في الناس كلهم يدا 


فلم تلق هإلا رشسيدًا ومرشدا 
إلاعليكفإنهماموم 
وأكنّ حزنافي الحشاوهموما 


فتراه منحدرًايسيل سجوما 


أنلم يكن طول الزمانٍ مقيا 
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فيرى على كل البرية شاهدًا 
ويقيمفيهمديلهوحلوده 
ويذَّلأهل الشرك إرغامّالهمْ 
حتى يعم بلاده وعباده 
ياأيهاالقبرالذي حازالسنا 
ضِمّنت أشتاتَ المكارم والعلى 
أرطيك العلا لبن يسن 
صل الإله عليك ما جرت الصبا 
يا أبهاالملاً المصدّق قوله 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 
مالعينيّ لا تجودانريًا 
يومَّنادى إلى الصلاةبلالٌ 
لوأجد قبلها ولست بلاق 
جل يوم أصبحتٌ فيه عليلاً 
ليت يومي يكون قبلك يومًا 
خُلَقَاعااوديناكريً 
وسراجا يجلو الظلام منًا 
حازماعاز مما حلي)اكرياً 
إذيوما أتى عليك لَيومٌ 


املف 


هديهمٌ نبج الصراط قوي| 
حك ويحيي للصلاة رسوما 
ويعزأربابٌ التقى تعظسي| 
عحدلاً وونتزك ذا الفعاد امنيا 
أصبحت منقطع القريب كريا 
وحويتٌ مجدا لا يرام ضميا 
أغلى الورى قَدُرًا وأكرم خيما 
وذرت نبائافي التراب هشيا 
ص لوا عليه وسلمواتسليا 


إذفقدنا خي البزية خينا 
ففيكيناعنلداكلدءمليا 
لها عسفة اسم عليحنا 
ليرد اللجواب سك إلا 
أنضج القلب للحرارة كيّا 
وصراطًا هدى إليه سويًا 
ولبسامصيسةة ا عركينا 
عافسةا بسالوال ترا ينا 
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فعليك السلام مناومن ربك بالروح بكر ة وعثشيا 


وقالت أيضًا: 

الأيعا رسو لاله كنت رجاءتنا 
لعورة ها ا كني الف لرقيه 
أفاطمَ صك الله رب محمد 
فد لرسولالله أمَي وأسرتي 
وقالت أيضًا: 

كأن على قلبي لذكر محمد 
أباحسن أيتمته وترككه 
صبرت وبلّغت الرسالة صادقًا 
فلو أناربت اخلط اناك مينانا 
عليك من لله السلام تحية 
وقالت هند بنت عبد المطلب: 
أفاطمَ فاصبري فلقد أصابت 
وأهل البرٌ والأبحار طرًا 
ألويكُ خير من ركب المطايا 
وكان المجد يصبح في ذراه 
فموتيإن قدرتبأن تموقي 


وجول الشاعد النناتس هديا 


م١‎ 


وكنت بنابرًاومتك جانيا 
ولكنّ أمرًابعده كانآتيا 
غل جَدّت أمسى بيشرب ثاويا 


وعمي ونفسي والجندود وخاليا 


ليبكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وما خفت من بعد النبيّ المكاويا 
يبكّي ويدعو جده اليوم نائيا 
وقمت صليبَ الدين أبلج صافيا 
سعذنا ولكن أمره كان ماضيا 


وأدخلة جنات من العدن راضيا 


مصيبتك التهائمَ والنجودا 
فلم تخطىئى مصيبته وحيدا 
وأكرمهم إذا سبوا جدودا 
فبشعد الل فد ولك السعودا 
فقندت الطب الرجل المجيدا 
فلست أرى لهأبذدانديدا 
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وقال حسّان بن ثابت في اجتاع القبور الثلاثة: 
عاشوابلافرقةٍ حياتهم 
فصل 


وذهبتٌ -أذهب الله عن جميعنا السيئات بوفور الحسنات- أن أصل حكم البيان 


بصرهمرهمب))|نششروا 
واجتمعوانفي الممات إذ قبروا 


رم وساي تعزن 


بقوافي الأوزان» وأن أتبع شوارد الفوائد بنضائر القصائد, وأن أختم نوادر الأخبار 
بمصاريع الأشعار, ما سمح به الخاطر على كَلاله» وجاد به الذهن على بخله واعتلاله؛ 
في وصف مآثر هذا النبي الكريم قل وعلى آله أكمل الصلاة وسلم أعمّ التسليم؛ فلعلي 
أن أبلغ درجة الإحسان؛ إذ لا أنال بصدق النية درجة الحرمان؛ إذ الأعمال بالنيات؛ 
والإخلاص في حصول الطويّات. جعلنا الله وإياك من أخلص لوجهه عمله. وجعل 
في القيام بطاعته رغبته وأمله. بمنه وفضله . 


فمن ذلك: 

سقى الله وابلّ صوب لمطرٌ ثرىضمٌأشلاء خير البشز 
وضمٌ ضَجيعَيه من بعده أبابكرالمرتضى وعمر 
لقد فق دس الله ذاك الشرى وطهّرهم سن جميعالغيرْ 
فأصبح يزري بمسك الختام ورضراضهبنفيسالدرر 
تضمّن خير الورى كلهمم وأحسنهمنفي المعالي أثر 
وأبعدهم عن دواعي الموى2 وأرفضهملمساعي الضرز 
وأوقفهم عند حكمالكتاب وماضِمَنتُ محكمات السوز 

م 
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وأحاهمٌ لحمى المسلمين 
وأوفاهمٌ لكريمالعهود 
وأكرمْ ب صحبهم الطاهرين 


إذاماأيباحواحمى مَن كفرّ 
إذا نتهقض العهد حت غدرزر 
مصابيح ذاك الدجى المعتكر 


ومّن بايع المصطفى مخلصًا2 وأوى وهاجر حتى نصرٌ 
صلةالإالهوتسليمه علىجمعهممااستارالقمر 
ونسأل من عرشهفيالسا وفي حكمهكل بحر وير 
يقين ا يبغ أقصو المنى وفعلا يؤدَي لني لالوَطر 
وعوناً على عمل صالح بطاعتّه ماتراخى العمر 
فتهحكرق زمر ةالقطى > عبد التفمى فن فشر 
ونُسقى لدى الحشر من حوضه بكأس روي ليذ خوادة 
وننعمني حضرات الجنان ونعصممن شرّذماتٍ الشرز 
لقدخ هه الله رب العلى بفضل الشفاعة يومالحضرٌ 
وأكرم مشواهطولالحياة وأعدوننازلهفيالبشر 
ييلغع نربَّهوَمّْه خبيرأويا ص دةًذاكالخبر 
وقامبدينالهمدى صادعا وح إلى بيته واعتممر 
رسول كريم رؤوف رحيم صفوح حليمإذاماقدز 
رفيعالمكان سخيٌ البنان جريء الجنان جمي ل النظر 
وقّ العهود ص ححيح العقود كريمالجدودإذاماافتخر 
)١(‏ بارد . لسان العرب (خصر) . 
م5 
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خاء الأله الرفيا واجعناه 
فصل عليه العليم القدير 
عديد الدراري ورمل الصحارى 
تروح وتغدوولاءَ عليه 
إلى أن يجازّه بالجنان 
وقلت أيضًا: 

محمد ابِيّ بلاارتياب 
وأكرمماجدٍ ركضت إليه 
وأنجد باسل ركب المطايا 
وأشجع مَّن تدرّع في نزالٍ 
لذ من الكرى بين الجفونٍ 
وأعطر من قَتيت المسك عَرْفَا 
أتم الناس ميئاقاوعهدًا 
وأرفعهمْ نصابافي الممالي 
وأسرعهمْ إلى التحقيق جرياً 
وأعدلم قضاءً وهوراضل 
وأرأفهمْ وأرحه م وأندى 
وألين جاتبا وأعمَّ برا 


وشيد علياه حتى ظهر 
صلاة الأغرّالأسدالأبرٌ 
وقطرالبحار ورش المطر 
تعاقب أصاالا والبكرٌ 


غداةيجازي هامَّن شكر 


أجل فى مشى فوق التراب 
وحطّت عنده لمن الركاب 
وقاد سوابقٌ الخيل العراب 
وأروع من تلفعنفي ثيابٍ 
وأشهى للنفوس من الشباب 
وأندى في القلوب من الحَبابٍ 
وأصبح من قريش في اللبابٍ 
وأصدقهم مقالأفي الخطاب 
وأشرفهم قدي في اتساب 
وأوقنهم إلى كم الكتابٍ 
وحاشى أن يعدّمن الغضاب 
يدافي المكرمات من السحاب 


وأوصل للقرابة والصّحاب 
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لقدجمءعالإلهدلهخصلاً مطهّرةتجلّعنالحساب 


وأظهر من دلائله لديه 
فمبتين اتنشفان اندر نا 
وحسبك منه معجزة تبدذت 
وفيالقرآن نورٌمستبين 
كتاب مُعْجز كل البرايا 
وكمقدرامهالبلغاءقدمًا 
تح الجشطاعرا انهه هرا 
وفجنا زالسدة قتيسته اسمندارًا 
تناجيه الدائق مف ضحات 
وفحنا المي حي عا تسناة 
فلنًا أن قشنشئ الآرت المسسمئن 
وحن الجذع من شوق إليه 
ومازالالحنسين به إلى أن 
وكلّمهالذراع بلالسانٍ 
وأنبأه بأنالسمٌ فيه 
دعا الجمٌ الغفير إلى يسير 
فعتقهموزادوميكورنوا 
وزودمن قليلٍ التَمْرٍ حَلقَا 


هم 


شواهد واضحات كالشهاب 
رآه السائلون من العجساب 
فلميعلقبهاريبٌ ارتياب 
تجل للعيون بلا حجاب 
تنرّل بالهداية والصواب 
وأرباب الفصاحة والخطاب 
وقد حُرموا المهدى من كل باب 
وتعظيً) جلامم د الهضاب 
فتهديه التحية في الييابٍ 
تحد عروقها خ د التراب 
تباد رت اججميع ابل ياب 
وأشيفق من مفارقةالجناب 
تكفله بضوٌواقتاب 
يعين على الكلام ولا إهاب 
فلم يحمله ذاك على اجتناب 
تيسّر مسن طعام مسستطاب 
تعتّهمُجِفانٌ كالجوابي 


كثيرًا أصبحوا صفر العياب 
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فراحوا مالئين لكل ظرفٍ 
وكم عَدِموا الشراب فأغدقتهم 
وأروى الكل ثم أفاض حتى 
تعامدهمْ بذاك وذاامرارًا 
دعا بالخير والبركات فيها 
وكممن دعو ةيومادعاها 
وقاللمارضاكوني فجاءت 
براهين وآيبات عظام 
ويزداد المطيعبهايقينَا 
فسفي اجون إل تجحاج 
فصرًالله خالقتاعليه 
وأؤسعنا ش فاعته مُبِينَا 
وأوردنا جنى الحوض المحكللى 
وياربٌ العبادنداءعبد 
ويضرع في الإقالة من خطايا 
فإنتغفزلهوتعفّعنه 
وَإذ تايان مهم) كتتسيت يعدا 
ويامتصفحًاقولي أعنّي 
فرَبٌ أخ بظهرالغيبداع 


كم 


أعذوا من وعاءٍ أو جراب 
أنامله الكريمة بالشراب 
تحمّل في السقاء وني الوطابٍ 
تقرّر في ا لقاموفي الذهاب 
وحسبك من دعاءٍ مستجاب 
تقبّلها المجيب من الُجابٍ 
بأسرع للكلام من الجواب 
جيِات تبت كل آبي 
يصيّره إلى خسن ال آبٍ 
وكيدالكافرين إلى تبابٍ 
عداد الرمل أو قطر السحاب 
لفضل مكانه يوم الحساب 
وأسقانا بأكؤّسه الهِذابٍ 
كثير الذنب يدعو للمتابٍ 
عظام أوجبت ألم العقاب 
فإنعام المثيبع لكالاب 
تعذَبْ فهوأهلللعذاب 
بدعوة مشفقٍيرثيلمابي 
لصاحبه نحا صافي الشواب 
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وقد انتهينا بفضل الله عزّ وجل وحسن عونه؛ وله ال حمد على جزيل طَوله ومنّه 
إلى الحدٌ الذي بلّغنا إليه الاجتهاد. ووصّلتنا إليه الاستطاعة» وض بنا إليه الوّسعء 
وانتهت بنا إليه المقدرة» ووفينا بحمد الله -عز ذكره- بما شرطناه. وتحرّينا الصدق 
والصواب فييما سطرناه وبسطناه» من تأليف ال حكم المأثورة» وتصنيف الغرر المنظومة 
والمنثورة. ولا عون إلا بالله؛ ولا توفيق إلا من الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم. فإن كنا أصبنا فبفضل الله تعالى وتأييده» وحسن معونته وتسديده» وهو الذي أُمَلْنا 
وأردناء وإليه فزعنا وقصدناء وإن كنّا قضّرنا وحرمناء فذاك الذي قُسم لنا وقضي علينا. 

ونسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل حيّء أن لا يحرمنا أجر النية» 
في قصد الخيرية» وجميل الثواب على حسن المذهب فيه» فإن| الأعمال بالنيات؛ والخلدوص 
في إخلاص الطويات» وبرحمة الله الوصول إلى الخيرات» فذلك بيده لارب غيره. 

اللهم يا من هو الأول قبل كون كل موجود ويا مّن هو الآخر بعد عدم كل 
مفقود» ويا من كان ولم تكن في السهاوات فطرة» ولا في البحار قطرة» ولا في الأرضين 
صخرة. ولا للرياح هبوب ولا نفح؛ ولا للسحاب سكوب ولا سفح, ولا للمشارق 
والمغارب جوانب ولا سفح, فرفع السماء على عمد القوّة» وعلم ما فوقهاء ودحا 
الأرض على مهاد القدرة» وعلم ما تحتهاء وأجرى البحار في أخاديد العظمة؛ وعلم ما 
وراءهاء وأرسل الرياح في آفاق المواء» وعلم قرار هبوبهاء وأنشأ السحاب في جو 
السماء» وعلم مكان صَبيبهاء وخلق الليل والنهارء وجعل الظلمات والأنوار» وفجر 
العيون والأنهار» وأنبت الأشجار والثار» وأرسى الجبال على متن الأرض للقرار» 
وأحصى الأعداد» وقدر الآماد» وجمع الأضداد» وزوّجٍ الأفراد وقفى على جميع 
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المخلوقات بالفناء» فسبحانه من قادر أبدع المصوّرات» وأتقن المصنوعات. من غير 
محاولة ولا آلات,. « نمأ أمزةة إذَآأرَادَ سَيعًا أن ول لَه كن فَيَكُونٌ 0 فَسْبَحَنَ اذى 
بِيَلوه مَلَكُوتُ كل سَئْء وَإلَيه تَرجَعُونَ © [سورة يسء من الآية 85 إلى 47]. 

اللهم إن أسألك يا من استنارت بنور بهائه الأحلاك» واستدارت بمقدور قضائه 
الأفلاك» وخضعت لعزّة سلطانه رقاب الجبابرة والأملاك» بجميع ما أحاط به علمك؛ 
ووْسعه حلمك؛ وبأسائك الحسنى؛ وصفاتك العلياء وبالائك التي لا تُحصى. 
وبعلمك الذي استوى فيه الحاضر والغائب. وبكلاتك التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر؛ وبنور وجهك الكريم؛ وبا أقل من جلالك واستقل به عرشك العظيمء 
وأسألك اللهم بك حثّاء ليس وراءك مرمى؛ ولا بعدك منتهى أن تصلي على سيدنا 
محمد عبدك الأمين» ورسولك المبين» وخاتم أنبيائك والمرسلينء وعلى أزواجه وعترته 
الأكرمين» وعلى جميع النبيين والمرسلين» وعلى أهل طاعتك أجمعين, وأن تقيناشرٌ ما 
خلقت وبرأت وذرأت» وشرٌ ما أنت خالق» وشر ما يلج في الأرضء وما يخرج منهاء 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على 
صراط مستقيم. 

اللهم ارزقنا من العلم أنفعه» ومن العمل أرفعه» ومن القول أصدقه. ومن اليقين 
أوثقه. ومن الخير أكمله» ومن الصبر أجمله. ومن الحكم أعدله؛ ومن التُقَى أذومه» ومن 
الهدئ أعصمه. ومن العيش أنعمه؛ ومن النظر أحزمه؛ ومن الرجاء أعظمه؛ ومن 
لخلق أكرمه؛ ومن الرحمة أكملهاء ومن النعمة أشملهاء ومن العافية أجملهاء ومن 
لعبادة أفضلها. 
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اللهم نا سوء المضجع, ولقَنا حسن المر تجع» وآمنا يوم الفزعء وثبّتنا عند معاينة 
المطلع؛ ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد في ذلك المجتمع. 

اللهم فإنًا قد سبقنا إليك الذنوب» وما قدّمنا وأخرنا منها في اللوح مكتوب» فهي 
تنتظرنا ونحن نننظر الرحمة التي وسعت كل شيء وعمّت كل حي. اللهم حقّق رجاءنا 
لما ننتظره» وآمنا ثما نحذره ولا تؤاخذنا با قدمناه» واغفر لنا ما اجترمناه. 

اللهم هب لنا من حسن اليقين ما تسهّل به علينا انتظار المنيّة» وارزقنا من جميسل 
الظنّ بك ما نتيقن به بلوغ الأمنية» واقسم لنا من جميل الصبر ما تهون به علينا كل رزية. 

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين» وسطوات السلاطين» وبغي المعادين 
وشماتة الحاسدين» وجور الجائرين» وظلم الظالمين» وحقد الضائمين. 

اللهم أعطنا ثواب الأوَابِين» واجزنا جزاء المحشنين» واحشرنا مع المتقين» وأدخلنا 
برحمتك في عبادك الصالحين. 

اللهم لا تُنزل بنا في حال من أحوالنا تغييرّاء ولا تسلّط علينا جائرًا مغيرًاء ولا 
تلحق بنا فيه| نؤمله من صلاح ديننا تعذيرٌاء ولا فيها يرضيك منا وترضى به عنا تقصيرًاء 
واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيرًا إنك كنت بنا بصيرًا. 

اللهم احفظ علينا تمام النعمة» وصل لنا دوام العصمة؛ وقنا حلول الوصمة؛ ولا 
تام شمول الرخة إنك ذو وفاء وقاية: 

اللهم فم آنيتنا من فضلك فاجعله في زيادة» واجعل اشتغالنا فيها بقي من أعمارنا 
بالعبادة» واززقنا في مساعي الخير والبر الإعادة؛ حتى نبلغ من جزيل ثوابك الإرادة» 
واختم لنا في جميع الأحوال بالسعادة. 
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اللهم اجعلنا في كنفك من الطوارق» وقنا برحمتك من جميع العوائق» واقطع عنا 
فيا يقصر بنا عنك كل العلائق؛ إنك أنت الخالق الرازق. 

اللهم رضّنا با قضيت وقدّرت» حتى لا نحب تأخير ما عجّلتء ولا تعجيل ما 
أخرت: 

اللهم إليك اقتصادناء وبك اعتدادناء وعليك اعتمادناء وبك اعتضادناء ولك 
إستنادناء وفيك مرادناء فاجعل التقوى زادناء والطاعة اعتقادناء وفي رضاك اجتهادناء 
وفي عداك جهادناء وآمن اللهم بلادناء وأصلح أولادناء وكثر أعدادنا. 

اللهم هب لنا من فضلك العفو والعافية» واجعلها باقية غير عافية» وأعذنا من 
نفوس ساهية؛ وقلوب لاهية» وعقول واهية» واعصمنا من كل داهية» ومن البطر 
والرفاهية» واجعل لنا طاعتك عن معاصيك ناهية. 

اللهم إنَا نعوذ بك من قلب لا يخشع؛ وجسم لا يخضع. ونفس لا تقنع» وعينٍ لا 
تدمع» وأذنٍ لا تسمعء ودعاءٍ لا يرفع» وعذاب لا يدفع. 

اللهم نور قلوبنا بذكرك؛ وأطلق ألسنتنا بشكرك» وامنن علينا بعوارف برك ولا 
تحْلِنا من جميل نظرك؛ ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك؛ ولا تحرمنا جزيل خيرك. 

اللهم أذقنا برد عفوك وغفرانك. وحلاوة رحمتك ورضوانكء ولذة إنعامك 
وإحسانك» وشهيّ تطوّلك وامتنانك» واجعلنا في جوارك وأمانك؛ يوم يجمع الناس 
ليوم الفصلء وتوضع الأعمال في ميزان العدل؛ فلا تظلم نفس شيئًا. 

يامن إليه المرجعء وفي رحمته المطمع؛ منك نسأل وإليك نضرعء فامئن علينا ولا 

تمنع» وصل عوارفك ولا تقطع, إنك أنت الأكرم الأنفع الأعرّ الأرفع؛ لاربّ غيرك. 


1 


0 
52 5 و / 
م غزايه 1 جلا 


كام ا ساسم 28 مل ءءك عر *1مه #6*ر 2 
رَيَكَا ع تتا مِن لدنك رحمة وَهِئ لنا مِن امرنا رَشْدا »© [سورة الكهف. من الآية 6٠‏ 
2 ر ة عه ل رصور ول م 7 دص ات ع سام #» 
رَبََآ ءامنا بم أنزَلت وَاتْبَعنَا الرّسول فَأَكتَبَنا مَعَ الشهديرت 4 [سورة آل عمران: الآية 
2006 ال رع دواع ا كا امم نل - ررد لم 8 1 مه 
0101 ( رَينَالَا َع قُلُوبَنَابَعَدَ إِذَْهَدَيْتَنَاوَهَسْلَنا مِنَلَدُنكَ رَحَمَة إِنكَأَنتَأَلْوَهّاتُ » 
ّ 2 500 - ا الم 0 رلا ض» . 
[سورة آل عمران؛ الآية 4] » « رَيِّنَا وَءَاتَنَا مَا وَعَدَنَنَا عَلى رُسْلِكَ وَأ حزما يوم آلْقِيمَةٍ إِنْكَ 
شض ا 20 393 5 - مه د مدو ” 
لا تخلف اليعادٌ » [سورة آل عمران, الآية ]١45‏ » « رَبّثا ءابنا فى أَلدّنْيَا حَسَئَةٌ وفى الأْرَة 
حَسََةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ آلكّار 4 [سورة البقرة. من الآية ]7١١‏ » « ربا لا تجعلئا فِبْئ لِلقَرَم 
الظلميرت * وَعَنَا برَحمتلك مِنَ الْقَوْمٍ الْكفْرِينَ © [سورة يونس» من الآية 48 إلى 81] » 
2« 5 001 9 - م آذه ع انر وه 57 - ع 5 رو : كم 2 
ريا آغفِر لََا وَلإِخْوَنِنا اليرت سَبَقُوا بآلإِيمَن وَلَا تجَعَلَ فى قُنُويتا غلا لِلّذِينَ 
َامَحُوأ رَنَآ نك رَهُوفٌرَحمْ 4 [سورة الحشر» من الآية رَمَا لا توَاخِذْنَآا إن كْسِيكا أو 
ءعامنواربئ: إنك رَءُوف رَحِم 4 [سورة الحشر من الآية ]٠١‏ » رَبنا لا تَؤاخِذنا إن سيثا او 
مشر 6 تك 2 رء». + ٠»‏ ص ل 8 2 عٍِ 0 2 
أخطأا رَبِنَاوَلا نَمِل عَلِْئَآإِصْرَا كُمَا حَمَلئَهُء عَلَى اليرت من قَبّلنَا رَيّا وَلَا مُحَمْلنا 
ل ل ل و الوا ان افا كف جام ا 1 د برا قو واو ا ا ا 2 
مَا لا طَاقَةَ لََا بِء وَآَعَفُ عَنَا وَآَغْفِرَلَنَا وَأَرَحَمْنَآ أنتٌ مَوَلَدنَا فَآنِصّرَنَا عَلى أَلْقَوَمٍِ 
الحره » [سورة البقرة» من الآية 145 ). 
واخر دعوانا أن الحمد لله ر بّالعالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتّ النبيين والمرسلين» 
وعلى اهل طاعّه اجمعين» من اهل السماوات والارضين . 
ولاحول ولا قوةإلا بالله العليَ العظي.'”) : 
)١(‏ جاء بعدها كما أشرنا في المقدمة: ' وقد نجز الكتاب محمد الله وعونه وحسن توفيقه» وفرغ منه يوم 
الخميس رابع عشر ذي القعدة عام تسعة وثلائين وثمانمئة من ال هجرة. 
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قائمة المصادر والمر| جع 

أولاً: المصادر 

.١‏ الأبشيهيء بهاء الدين محمد بن أحمد بن منصور (ت 854ه) . المستطرف في كل فن 
مستظرفء تحقيق إبراهيم صالح» الطبعة الأولى» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 
48 . 

؟. الإشبيل» محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت01/5 ه). فهرسة مارواه عن 
شيوخه؛ باعتناء فرنشسكه زيدين وآخر. صورة صادرة عن مكتبة الخانجيء القاهرة» 
.١1/‏ 

.٠‏ الأصبهانيء أبو بكر محمد بن داود الظاهري (ت 7975 ه أو 7917 ه). الزهرة» تحقيق 
إبراهيم السامرائي وآخرء الطبعة الثانية» مكتبة المنار» الزرقاء» ١946‏ . 

5. البُستي, أبو حاتم محمد بن حِبّانَ بن أحمد (ت 5 0ه ). مشاهير علماء الأمصارء 
باعتناء مجدي بن منصور بن سيد الشورىء الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» .١996‏ 

5. البصريء أبو الحسن صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن (ت 759ه). الحماسة 
البصرية» تحقيق مختار الدين أحمد الطبعة الثالثة» عالم الكتب». بيروت» 1941. 

5. البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 947١٠ه).‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق عبد السلام هارونء الهيئة المصرية العامة؛ القاهرة» 1919 . 

*. البكري. أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي (ت /5/1ه). معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالثة, عالم الكتب. بيروت» 
.١ 417‏ 

8. البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي, (ت ٠415ه).‏ تحقيق ماللهدد من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» الطبعة الثانية» عالم الكتبء بيروت» 19417 . 

8 البيهقي» إبراهيم بن محمد (ت ١17ه).‏ المحاسن والمساوئ؛ تحقيق محمد سويدء 
الطبعة الثانية» دار إحياء العلوم؛ بيروت» .١996‏ 


الله 


0 
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التنوخيء أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم البصري (ت84اه). 
لخاد من فعلات الأجواد. تحقيق يوسف البستاني» الطبعة الأولى؛ دار العرب. 
القاهرة» .١986‏ 
النعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيل النيسابوري (ت4179ه). 
الإعجاز والإيجاز» تحقيق إسكندر آصافء. مكتبة دار البيان» بغداد» دار صعب. 
بيروت. (د.ت). 
: . التمثيل والمحاضرة: تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو دار إحياء 
.الكتب العربية» القاهرة» ١971١‏ . 

.يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق مفيد محمد قميحة؛ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» .١19/7‏ 
الجاحظء أبو عثهان عمرو بن بحر (ت 1706ه). البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» تحقيق محمد مرسي الخولي» الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
/41ة١‏ . 


«البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطويء. دار صعب بيروت»؛ 
(د.ت). 

.المحاسن والأضداد. الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي؛ .١9914‏ 
ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 041 ه). 
صفة الصفوة؛ تحقيق محمود فاخوري وآخرء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت» 
. 


القادر عطاء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت؛ .١996‏ 


الحلبي» أبو الفتح صفي الدين عيسى بن البحتري (ت بعد 776 ه). أنس 
المسجؤن وراجة المحزون. تحقيق محمد أديب الجادرء الطبعة الأولى» دار صادر» 
بيروتء. دار البشائر» دمشق» /ا989١.‏ 
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5 ابن حمدون. أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي (ت 077ه). التذكرة 


الحمدونية» تحقيق إحسان وبكر عباسء الطبعة الأولى» دار صادر للطباعة والنشرء 
بيروت0٠19935.‏ 
ابن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ 7ه). الزهد. تحقيق عبد العلل 
عبد الحميد حامدء الطبعة الثانية» دار الريان للتراث. القاهرة» /٠145ه.‏ ْ 
الخرائطي, أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامّرّي (ت1717ه). مكارم الأخلاق 
ومعاليها ومحمود طرائقهاء انتقاء الحافظ السلفي الأصبهاني؛ تحقيق محمد مطيع 
الحافظ. الطبعة الأولى» دار الفكرء دمشق: 19/475. 
ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت8٠/ه).‏ كتاب العبر وديوان 
المتبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرء الكتاب الأول: المقدمة» باعتناء إبراهيم شبوحء الطبعة الأولى؛ دار القيروان 
للنشرء تونس»7١70.‏ 
الدَّمرِيء كيال الدين محمد بن موسى بن عيس بن علي (ت8١8ه).‏ حياة الحيوان 
الكبرى. دار الفكرء بيروت» (د.ت). 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18 /اه). تذكرة الحفاظ. الطبعة 
الثالثة» دائرة المعارف العثمانية» حيد آباد الدكن, ١981/‏ . 

.سير أعلام النبلاء» تحقيق محب الدين العمرويء الطبعة 
الأولى» دار الفكر بيروت» 1991. 
الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم حسين بن محمد (ت 7٠5ه).‏ محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء» دار مكتبة الحياة» بيروت» .1١971١‏ 
الزمحشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت0478ه). ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» تحتقيق سليم النعيمي, وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
بغداد. .188٠‏ 
السراج» جعفر بن أحمد بن الحسين (ت ٠٠5ه).‏ مصارع العشاق» تحقيق بسمة 
أحمد صدقي الدجانيء الطبعة الأولى» وزارة الثقافة عنّان ؟ .7٠١‏ 
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. ابن سعيد» على بن موسى بن محمد بن عبد الملك الغرناطي الأندلسي (ت 186ه). 


المغرب في حلى المغربء تحقيق شوقي ضيفء الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصرء 
(د.ت). 

السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 5577ه). 
الأنساب, تقديم عبدالله البارودي» الطبعة الأولى» دار الجنان» بيروت» //19. 
السيوطيء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري (ت ١١14ه).‏ 
الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور دار الفكرء بيروت» 1997. 

الشجريء يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحمسني الجرجاني (ت 444ه). الأمالي 
الشجرية؛ وهو المعروف بالأمالي الخميسية؛ ترتيب محيي الدين القرشي 
(ت777ه)» تحقيق محمد حسن إسماعيل» الطبعة الأولى» دار الكتبء (د.م)» 
00,. 

الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت48 5ه). الملل والتُحل» 
تحقيق محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت» .١1487‏ 

الصا حي؛ محمد بن يوسف الشامي (ت 447ه). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزميليه؛ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .1١997‏ 

الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله ات 54/اه). الوافي بالوفيات» 
سلسلة النشرات الإسلامية الصادرة عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» 
دار النشر فرانز شتايئر» فيسبادن. 

طاش كبري زاده؛ أحمد بن مصطفى (ت978ه). مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 
دار الكتب العلمية» بيروت,» (د.ت). 


.. :الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠17ه).‏ تاريخ الرسل والملوك المعروف 


بتاريخ الطبري, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصرء 
١9/7‏ . 


أبن عبد ربه» أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسى (ت77/8ه). العقد 
الفريد» تحقيق محمد عبد القادر شاهين.ء المكتبة العصرية؛ بيروت» .7١٠١7"‏ 
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5 ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي (ت١لاده).‏ تاريخ 


مديئة ومشق؛ تحفيق ب الدين عم ر بن غرامة كان الفكزه بيرو قن :1846, 
العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ه) كتاب الصناعتين» تحقيق 
على محمد البجاوي وآخرء المكتبة العصرية» صيدا / بيروت» 19857. 
0 العماد» شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الحشيلٍ الدمشقي 
(ت884١١ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق محمود الأرناؤوط. ذار 
ابن كثير» للطباعة والنشرء بيروت» دمشق2 19917-194857. 
عياض؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (ت 
5ه ). ترتيب المدارك وتقريب المسالك: طبعة وزارة الأوقاف المغربية؛ (د.ت). 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ٠5‏ 5ه). إحياء علوم الدين» الطبعة الثانية» 
دار السلام؛ القاهرة» .5٠١0‏ 
أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (ت /ا0 اه ). ديوان أبي 
فراس. الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» .7١١6‏ 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١ت‏ 777ه). أدب الكاتبء باعتناء 
علي فاعورء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» .١98/‏ 

.الشعر والشعراء؛ الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم» بيروت» 
145 . 

.عيون الأخبار» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 


. القرشى» عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله (ت ه/الاه). الجواهر المضية في 


طبقات الحنفية» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الطبعة الثانية» هجر للطباعة والنشر» 
القاهرة, 9 ,١‏ 


. القرشىء» أبو زيد محمد بن الخطاب (ت في حدود ٠ه‏ ). جمهرة أشعار العرب» 


باعتناء عمر فاروق الطباع؛ شركة الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» (د.ت). 

القرطبيء محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي (ت 51/1ه). 
تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن» تحقيق إبراهيم أطفيشء الطبعة 
الثانية» دار الفكر» بيروت» .١9/1‏ 
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. القرطبى» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرٌ النمري (ت477ه). 


بهجة المجالس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس.ء تحقيق محمد مرسي 
الخولي» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1987. 
ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي (ت 5 لالاه) البداية والنهاية» مكتبة المعارف. 
بيروت, (د.ت). 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت٠465ه).‏ الأحكام 
السلطانية و الولايات الدينية؛ باعتناء خالد رشيد الجميليء دار الحرية للطباعة» 
بغداد» ١1948‏ . 

.أدب الدنيا والدين» باعتناء ياسين السواسء الطبعة الرابعة, 
دار ابن كثير» .7١٠١6‏ 
المراكشي؛ محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأؤسي (ت”٠/اهم).‏ الذيل 
والتكملة لكتاب ا ماوصول والصلة؛ تحقيق إحسان عباس» الطبعة الأولى» دار الثقافة» 
بيروت» 1976. 
ابن المعتزء عبدالله بن محمد العبابى (ت 5457 7ه ). ديوان ابن المعتز, دار صادر. 
بيروت. (د.ت). 1 
المقدمي» محمد بن سعد بن عبدالله بن سعد بن مفلح الحنبلي (ت٠55ه).‏ الآداب 
الشرعية والمنح المرعية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرء الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» 1995. 
المَقَريِه أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني (ت 4١‏ ١٠ه).‏ نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيبء تحقيق إحسان 
عباسء دار صادر» بيروت» مختلف سنين الطبع. 


.)هال١1١ ابن منظوره جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المصري (ت‎ .٠ 


لسان العرب, الطبعة الثالثة؛ دار صادرء بيروت» 1595. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ”الالاه) نهاية الأرب في فنون 
الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. ْ 
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ابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 17 1ه أو 118ه). السيرة 
النبوية» تحقيق مصطفى السقا وزميليهء الطبعة الأولى» دار الخير» دمشق/ بيروت». 
5 . 

ياقوتء أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي (ت5777ه). 
معجم الأباء. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» .١991١‏ 


5" . معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 191/9. 
ثانياً: المراجع: 
0. البغدادي, إسماعيل باشا. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» منشورات 
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مكتبة المثني» بغداد» صورة عن طبعة وكالة المعارف باستانبول ١‏ 1. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي. كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون. دار الفكرء بيروت .١987‏ 

الزركلي خير الدين. الأعلام؛ الطبعة السادسة: دار العلم للملايين» بيروت» 


1 . 
سركيس» يوسف إليان. معجم المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سر كيس بمصرء 
.١15754‏ 


فنديك» إدوارد. اكتفاء القنوع بها هو مطبوع؛ الطبعة الثانية» مصورة عن الطبعة 
الأولى» مكتبة المرعشي النجفي» قم 04٠54١ه/‏ قى. 


# الذخائر والأعلاق الح 


00 
ا جم 
نض 9 د ام 
بر غزاه [جؤالوه 


فهرس العديث التنريف والآثار 


- ١آفة‏ الحديث الكذب» ا نات ا عو مض ع اااي وو وفع العامة فمد للا 1 31111 
- «آفة العلم الخيلاء» ا 1 ان 
- «ائذن له يا جبريل» 0000 
- «الأئمة من قرش؟ ا الوط مطاف لما اقوط جا م اط ف لطم 11 
- «أبخل الناس من ذ كرت عنده فلم يصل علي ؛ ال فم وب عا اما و ا لا 
- «أتاني جبريل عليه السلام آنفا ...» الاسام اماو لاو وك اط ا م 41/1 
- د اتق الله حيث كنت ...4 نو ا اما او سود مط لل ا ل ل 
- «داتقوا دعوة المظلوم...؟ سك ا مق شا اواو وام مالم ون لق امم ارا 
- «اتقوا فراسة المؤمن...» لمان لأ لط اس عل حقة مط داورو ل 211051 
- «اجتهدوا في العمل ...» اا ا 0 
- «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» سو ا ةنس ا 0 
- «أحبكم إلى الله أحمنكم أخلاقاً...» م ا ا م 0 
- #أحب عباد الله إلى الله أننعهم» ا د ا ا ا ا 1 
- «أحلت لي ساعة من النهار...؛ سواسو انم امو وا ل 613 
- «الأحمق أبغض خلق الله إليه...) ا تووم اا اخ ام لس 1 
- «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم ...» 0 ااا 
- «أدٌّ الأمانة لمن اثتمنك...) وا ال واف لا روط ل ا عمط لا ماج طوو سا و 121 
- «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً...» 000000 0 0 0 0 ااا 
خاإذ الب اهيدا اناا جين يست ترجه لو ا 5 
- 9إذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنيا» 0 0 
- «إذا تقرب الناس إلى خالقهم...' رخن معو الس ل ا ا ا 
- 9إذا جمع الله الأولين والآخرين رفع ...» 00000 ااا 
- «إذا دخل النور في القلب انشرح انفسحء قيل له: يا زسول الله...» 1100000008[ 
- #إذا رأيت شحّاً مطاعاً وهوى متبعاً...» 0010101313 0 0 
- 9إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتاً» 00002020 0 00000 
- «إذا رد الله عبداً أحظر عليه العلم» 01010108 0 1 ااا 
- «إذا عمل العبد الذنب» ثم ندم...» 0000 0 
- «إذا غضب أحدكم. وكان قائاً فليقعد...» ا 


ل الى زه 


- «إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس...» 00 


-...أذهب. فاقتل أباك ...» وا ا ار الا اا لا ما ب ااه لال م ار ا 
- «الأرواح أجناد مجندة ...) 0[ 1[ 000 
- «ازهد في الدنيا يحبك الناس ...» 00100101 0 
- #استح من الله استحياءك من ذوي الهيبة من قومك» ز ز 0 ا 
- «استحيوا من الله حق الحياء ...» كح ا ا 1 ساف طسق لما ا 
- «استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان» 111 1 ااا 
- «استغفروا لأخيكم» 0 0 ا 
- #اصنع المعروف إلى من هو أهله...؛ ال ع ل ل له و لا ع و الا 1 21 
- «اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه» مي امنا لس كاه ات ا شك 1 
- «اطلبوا العلم قبل أن يرفع...» 1 0ك 
- #اطلبوا ما عند الله ...» رع ع نوا كا ماه وام لا لقا الات او ل لام انا ةا 842 
- «أعدى أعدائك إليك نفسك التي بين جنبيك» اا 1 ا 
- «أعطيت جوامع الكلم» ااا ااا 1 ااا 
- «أعظم الخطايا اللسان الكذوب» الاقمي خط مطح السو او ل املعو ل 711 
- «أعظم الناس قدراً عند الله الملك العادل» و ا ا ا 
- «الأعمال بالنيات ...» ز 1 ذز1ز[ز0ز0[1410ز1[ز1|[1 101[ 1 ز[1[ [ز ز[ [ز ز 0 ز 1 ا ا 0 
- «أعند شدتي تتركني...» 0000 
- «اغتنم حمسا قبل خمس...» و وي واو لولم ل ال و 2011 
- «أفشوا السلام» وأطعموا...» 000000011 ا 
- «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس» 007 0 000000 
- «أقسم الله تعالى أن لا يجاوره بخيل» ببب000020202 0 0 ااا 0 
- «أقصر عن جشائك يا هذا ...» وو ا ا لح حا ع ل ات 101 
- «أقمت بحراء ثم نزلت...» 7 2 2©ظ+<ظ<«<ظأ1|[ [ [ 0غ 
اكيت شا واعمل تصاطا .)او د قز مد ابا اع 5 
- «أكثروا الصلاة علّ في الليلة الغراء...» 10111 ااا 
- «ألا أخبركم بشراركم...» و ل لوا ا ااا لطا ا ل ا م لوا 1 1 15116 
- «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت...» 0 ااا 
- «الفظىء الفظى» ماس سام واب ا اما سوا او ألم 
- «اللهمء إني أعوذ يرضاك من سخطك....» بلي توقاي الاك أ اا م ل لم 211 
امه 


- «اللهم إني أعوذ بك من البخل» اماد جاسسسيوه الود الممعو و ارك ساك 1 11و 
- «اللهم حوالينا ولا علينا' نوف اوه وا امه ف ونا ره مرا ميلا اياف مون و كع عا مزه رك بوكر ان ا 21 


- «اللهم الرفيق الأعلى...» امج نت لواقم از وول لمقلا جل اال واس ا قا وم 
- «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً...» ا 1 10 


الله طهر السان عن ع الكذب ....» 6ه وه 6 2ه وذ نه #6 عر قا رع 1ه ل وا ع لارعاه وال اجاج 0 لعا جاه ديا ور دك 
- الله في عون العبد ما دام العبد ...) يي ا 


- «أن لا يعمل العبد بطاعة الله وهو يريد بها الناس» 100 
حر اا ارا ااه بو حر ال وو 1 


5 دإن أدنى الرياء شرك...» 222289838 24-2 2 ويه ف هال قي 28-43 220 ماع 0 مكنه ع6 عا 222 444 وه ده حل ا 
- «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة...» م ا ا 0 


- «إن الله اختار لكم الإسلام...) ل و اما لولج ل ا ا و 1 141 


- 9إن أقربكم مني أكثرهم صلاة علي...) حل خط اف مو مو 1 
- «إن الله تعالى جعل أبا بكر خليفتي....» مده لع رالا 1ه اط الور 12011 


- دإن الله عزوجل قال لعيسى ابن مريم...؟ 000 
- (إن الله عند لسان كل قائل» اقم عا ف مح ا ا م 0 لظ 


- إن الله لا يقبل عملاً يكون فيه مقدار ذرة من رياء...» 0117716 
- دإن الله لم يأخذ الميئاق على الجاهل أن يتعلم حتى أخذ المثياق...) 2ط 
- «إن الله ليحب الحليم الحبي...) ا 1 
- إن الله ليحمي عبده من الدنيا ...» اذ[ 1[ [ز 1 1[ 1[ 1[ 1 1ك 
- «إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن» لود ان 1ء ةو لو 030 
- «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وخ اك 001 وسار لما ا ل و 1 
- (إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها» 00 
- (إن الله ينهاكم عن قيل وقال...» 1[ 1[ز1|151[1[1|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ ز[ 1 0111111 
- 9إِنْ الأمانة سترفع ....) افو و خا ف مان دساو لاا ون خم ك1 
- إن أهون الناس على الله وأبغض الناس...» اخ اق د قود اوطاام ادم ا 1 
- إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة...» 1100( 
- «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رقعة...؟ .......... ااا 0 
- (إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن...» اا 0 
- إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة...» التو ةدملو اانه عو ا 21 4 لجا م 11 


؟ادهة 


"6 


05 


ع 
نيه 
١14‏ 


14 
حل 


روا 
"هل 11١7‏ 


نذف 
ميلا 
ائذرف 
نض 
18 


- «إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» الوق اماف الل ا ا 8 


- «إن حسن الظن من حسن العبادة» السو قط كيو عتم ةنسم افا ا و قا لف الع م17 190 
- «إن الحق يأتي وعليه نور» فعليكم ببشائر القلوب» الاو ولسوا اووس توح ل 1 
- إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم؟ 0 
- دإن العبد إذا ظلم ولم ينتصر...؟ ما معطو ماع ا ولاه الم مقع لاما الام مو 11 
- 3 إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 1111111111000 
.- اإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» امح حو الم الم ل 
- دإن العُجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» الملل الما ا 711 
- إن في التعريض لمندوحة عن الكذب» 00000001 00 
- «إن في الصبر على ما تكره ذخراً كبيراً...) 00000 0 0 117010000 
- إن لله عزوجل أخلاقاً من تلق بواحد منها دخل الحنة) 001 
- «إنلىي عند ربي أسماء: أنا محمد...» تبببج00000202 0 ا 
- «إن المعونة تأتي العبد من الله...» 0 ااا 
- «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العالم...» 5[ [1[1[1[1[15[1[1[1[ |[ ا ا 00 
- إن من البيان لسحرا...» ان ا ا لما فا مالا اخ لا 
- «إن هذا الدين متين فأوغل...» 10 
- «أنا ابن الذبيحين» اع ا اوفط سوام لد لاع م الل معطا ف ل 835361531 
- «أنا أفصح العرب» اا 
- «انتظار الفرج بالصير عبادة» 000000 اذأ 
- ١انتهوا‏ عن المعاصي...» ممم ممم ممم مه ممم ممم مهموي ممم مم ممم ممم ممم مم و م ووم وتوم ١4‏ 
- «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير...» 1 0 0 
- «إن كان لك عقل فلك فضلء وإن كان لك...» تح لمكن ال العم للم ل لمان 16 
- ١إنكم‏ لا تنالون ما تحبون إلا...؟ 000 
- «إنها أدرك الناس من كلام النبوة...) ا 1 1 1 1 0 
- «إنها العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم...» العامة الع قلخو لله ف ا ا ل 131 
- «أعماك عن الشرك بالله...» ااا 
- «إنه لا يرى أحد عورتي إلا طُّمِست عيناه» 11 1 1 [ذ[1[ز[ز[ز[1[ [ 1[ اا 
- «إنهم أمراء الخلافة؛ لاوا بطر ماو لطا الام مط لواف لو لم ا الام ل 21/6 
- «إنهم ليسألوني ليبخلونيء ويأبى الله لي إلا السخاء» وار لوللا ةلم وال ال 92 516 
- دإني لأستحيي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن» له او للم ل الا 11 
.هه 


- دأما بعد فإن الإنسان يسره...)2 بب00 0 اا 


- «أمان لأمتى من الغرق أن يقولوا...» ا او ل ا ل ل 1 
- «أمؤمنون أنتم؟...؛ اا ااا [ذ[1[[1[1[ 1[ 0 
- «أهل الجنة: كل هيّن ليّن سهل طلق؛ ا ا ال ا و ل 7 
- «أوحى الله تعالى ذِكْره إلى إبراهيم عليه السلام: إن أحب كل عليم» 0ك 

- دأو رَأيته يا عائشة؟...' لذ[ ز[ز[ز [ز[ [ [ [  [‏ 11 
- اأوصاني ربب بالإخلاص في السر...» ا انه لمق ا ا سف لوق اا ا 111 
- «أول ما يرفع الله من هذه الأمة الحياء؛ م ال حم الا الووم ع الالقا ام ا لأ 
- «أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن؟ لخ ل ل ا اق 1 
- «أولياء الله لا خوف عليهم ...» 000000 100( 
- «أوصيكم بالشّبان خير فإنهم أرق أفئدة» ألا إن الله تعالى.....) ا 00 

- «إياكم والامتنان المعروف...» ا ا 51 
- «إياكم والبطنة؛ فإنها مفسدة...» سا بل 11 لط لل فس وام م 111 
- «إياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم فسفكوا....» 1[ ا 0000 
- «إياكم والدّينء فإنه همّ بالليل...» 1 
- «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ووو لامو وول وو لا 8 
- «إياك وما يُعتدّرمنه» م د وأ د عله اد اا ال حووة ‏ ةا 11 1 
- «أي داء أودى من البخل» 0000 ا 
- «أيها رجل اشتهى شهوة....» كط مسف مو 1ح م جاو امال سارو 1 
- «الإيهان يهانء والحكمة يانية» لاح سوم ا اج 1م اج ل او و 1 31 25 
- «أين أنا غدا؟...» لل ال لوا عله لاوا واه لوالو ل ا ل ا 6 1861 2 
- «أيها الناسء أما بعد فإن أصدق ....» 00000 0 اك 
- «أيها الناس» إن لكم نهاية ......» 1 اال 

- «البخل ثمرة الرغبة في الدنيا والسخاء ثمرة الزهد» التو وج تا وو ا 7 
- «البرحسن الخلق» اي 2 12121 1 10121 1 1 1 ا ااا 0 
- #بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فاطو جا ركو ود رواسا دا العم ل ا 01 
- ابم تحكم يا معاذ؟ ....» 0 ااا 
- (بينيا جبريل عليه السلام جالس عندي....» 00 ااا 
- «التؤدة في كل شىء حسنة إلا في أعمال الآخرة» م 1 
م «التأني من الله والعجلة من الشيطان» ام ل لاوط اا وود 1 انو قة ال ا ال 

6. 


- «تجافوا عن ذنب السخيء فإن الله آخذ بيده كلما عثرة 1000 
- «تحروا الصدق وإن كان فيه الهلكة...» 011 
- «التدبير نصف العيش» اير مشاه تج و كب الاو و اشم نامو واوا لمم ل ا و 1 
- اتصدقوا على أخيكم بعلم يرشده...) از[ [ز[ز[ز[ز ز ز [ 011 
- «تعلّموا العلم قبل أن يرفع...» 000 
- «تعلّموا وعلّموا فإن أجر العالم والمتعلم سواء .....» 2111111000 
- «تعملون للدنياء وأنتم ترزقون...» سس ا و 1 


- «تكلفوا لي بستء أتكفل لكم بالجنة...» ©[ 2107000 
- هثلاث إذا كن فيك فلايضر...» 0 


- «جبلت النفوس على حب من أحسن....؟ يمي تمت وح و تحواجدة الج نو لوا ا 
- «الحود من جود الله فجودوا يجد الله عليكم» “111 6 دونه لكر هد 660 26 00 106+ 


- ل حبك الث 0 0 

, ء يعمي يصم 86 وان و قزق زه ووه 6 كعم 8ه عر 241400682 22 6ب 0م 
2 فة» 

جح عرفة ا هه ده دع اق 604886 قوز واه ووه ولاه 5ج 6ه لهاك فور عاو قر 6ن 06 ا 04 65416 6161 2164410 


- «حسن خلقك للئاس يا معاذ بن جبل» اا ود اود د ا 


- احسن الخلق» وحسن الجوار يعمران....» اذ[ [ذ[ [ |[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 


- #حسن السؤال نصف العلم؟ امعط و اس و امامت لطا ال م 
- «خفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» ات 1 


- («الحكمة ضالة كل حكيم» م عو لا لول لا ل قوم ل عطق0 اه 3ل و عا اد 
- «الحكمة ضالة المؤمن....» 7770 1921# 
- «الحياء من الإيهان: والإيهان في الجنة» 11[ [ز[ 1[ 1 
- #خشية الله رأس كل حكمة؛ والورع سيد العمل» 1 0 ا 1 
- «الخلافة لقريش» والحكم للأنصار» مع لاد وه وأ قاع ماي ارا وج اط طعا 0ن مس أو ممه لع 10 
- «خلق الله البخل من مقته...» ذ1ذ[1[ذ[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1000 
- ا خلق الله الخلق فجعلني...») ا 212 
- «خلق الله العقل وقال له: أقبل...» 018 1 1111111 
- «خير أصحابك المعين لك على دهرك...) ا 00 0 0 


- #خير أمتي الذين لم يعطوا حتى...' ا م و ف اام ا 21 


م606 


ا 
نذا 

ع5 

نذا 

ينانا 


1ك 


4 
ين 
ل 


- «خير الأمور أوسطها» ا ا أ لو الس دع خيينة نا وماج ووو ات الاق د جو واس 1 


- «خير دينكم أيسره؛ وخير العبادة أخفها» از[ 10 
- «خير دينكم الورع» م ا خا 1 
- «الدال على الخير كفاعله» 00011 0 0 10000 
- «دب إليكم داء الأمم قبلكم...» اام عا للخت لوا ل ا 1 
- لاذلك يوم ولدت فيه...' ا[ 0 0 1010000 
- درأيت جبريل عليه السلام وافقاً...؛ وماق اقسنم الوا لك لدو 1 
- «رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً) 1[ 0 1 
- #رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 6[ ذ[ز[ز[ز1[ 1[ 1[ [ [ز[ز[ز[ |[ ااا 
- زحمم الله عبداً قال فغنم» وسكت فسلم» ا 
- «رخص رسول الله هك في الكذب في ثلاثة مَواطن...» از[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 0 0ن 
- «الرزقٌ خُطعم الطعام أسرع....» 0 
- #رفع الله عن أبيك العذاب لسخائه» و م ا ال 0 
- #زر غبَاً تزدد حبّاً» 2 
-#الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» ةذ[ [ذ[1ذ[1[1[1ز1 1[ [ 1[ 00 
- #سثل رسول الله #: ما الإهان؟ قال: الصبر؛ ا 1 ااا 
- «سثل عليه السلام: أي الجهاد أفضل؟ فقال: جهادك هواك...» 0000000 
- لاستفتح عليكم مشارق الأرض....' لمعتو متسس سام سق لاا 
- ١السخاء‏ شجرة من شجر الجحنة...) ا 
- #السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عزوجل» قووف مه ممم ممم ممم ف فوم مم وموم وام فطلم 
- «السعيد من وعظ بغيره» والشقي من وعظ بنفسه» 000 اا 
- #سيككون بعدي أمة على أبوابهم...) 000 0 0 ا 
- اشاب نفسه سخي» خير من شيخ عابد بخيل» كرض يوحتو واه المي اه لالب 711:91 
- اشر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين...» وعم اا ا دق لم 14 ا ا لم119 !7 
- #صامتاعًا أحل الله فها....» 00 
- «الصير عند الصدمة الأولى» 1 اجا الم و لو ا ا 11 
- «الصبر نصف الإيان ... » اط وو اكوك طامط ا ل 11 
- «الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» ب اا 
- «الصلاة الصلاة...» من 1م وا ماو 1 اك اد م و 1 ا و قاع 
- «صلة الرحم تزيد في العمر؛ اام ست و الل الخ م سمو 1 
كمه 


- «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» االس عا ‏ ول ارم رطا اول ام و طم لص لتقا 10ل 6 21 


- دضع المعروف في أهله وفي من ليس ...؛ احا 1 لو وود ا د د 11 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ا موا ولد أو ل اقم مامه ا ار 
- #طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب...» لح ا امال اع للج لوو وا وو ا الو 1 2 
- «الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله.....» الام ا تمق مجم ادا ا 1م 
- «الظلم ظلمات يوم القيامة؛ ببب000000 0 اا 
- عسى أن ترسل إلينا في ذلك؟ 1 1 1 1 ا ااا 
- دعش ما شئت فإنك ميت....» مقط مم فووا سه لو ما وه لودل مق 1 4115 
- «عفو الملوك أبقى للملك» نطف و د ال م 1101 
- «العقل نور في القلب يفرق بين الحق والباطل» 00 
- «العلياء ورثة الأنبياء» ل ا ا ا ل 
- «العلم خزائن مفتاحها السؤال» 33 ماله قم الام اط ل 0685 
- «العلم علمان: علم ثابت في القلب....؟ ل م اا امه ال ا 1 
- «عليكم بإخوان الصدق....» طاطم لفطو ا لش وو لاه ل لول 5 156 
- «عليكم بخلفائي....؛ اع عم ل و و لا اا ا ل 1/2 
- «عليكم بالصدق. فإنه مع البر....؟ الا ا الا ع ااا ا ا 1 
- «العين تدمع والقلب يوجعء ولا نقول ما يسخط الرب» ا اا 00 
- «الغضب جمة تتوقد في جوف ...2 066 10 [ 1 0غ 
- «فرفعت بصري فإذا الملك الذي...» وه اتج حوو ‏ مطئ ل زوم وو ةلا وروا مور 5116 
- «فضل العالم على العابد كفضلي...؟ 0ك 
- «الفقه في الدين فرض على كل مسلم....» اذ[ [ذ[ [ذ[ [ز [ز[ [ [ [ [ ا ااا 
- دقفي الصبر على ما نكره خير كثير» ققم ممم ممم ممم ممم ممم مومه ممم ممم ممم ممم 1157356 
- «قال الله عزوجل: إذا وجهت لعبد ...؛ لا ا اا ا ده ا ا 101 
- «قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله. متى يعرف الإنسان ربه؟..» م 
- «قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب...» ا ل 1 
- «قال لي جبريل عليه السلام: ولاة الأمر...» ا ووو شل و 5171 
- «قد رأيته في الجنة يسحب أذياله» 000001 ا 
- قَدّم مالك فإن قلب المرء عند ماله؛ 00001 
- «قدموا قريشاًء ولا تَقَدّموها...» اا 
- «قسم الله العقل ثلاثة أجزاء» فمن كنّ فيه كمل عقله....؟ 0 
امه 


- ١القضاة‏ ثلاثة : واحد في الجنة...؛ 0[ 1[ 1[ 10011 
- قلة العيال أحد اليسارين» 1 1[ 1 1[ 1 1[ 1 |[ 1 ااا 
- «قل الحق وإن كان مرّاً؛ لولمه لاساو ا وخ ا 
- «قل هم لم تصوما...» ا 0000000 0 00 
- «القلوب أجناد مجندة...) 0000 00 
- «القناعة مال لا ينفد» اممف تس وو وام ا ل تح ال 51 
- «قوموا إلى الصلاة....» مأ ا ا وو لا لو بولقل اا و اق و ا 18161 
- دكبرت خيانة أن تحدث أخاك...» 00 00 اا 
- «كذب أعداء الله ما من شىء...» 0 0 00 0غظط 
- اكفى بالمرء سعادة أن ...6 لظ سماو فق الا اه الك ولسوا وول و 11 
- دكل آتٍ قريب...») اتاانسة سسا رةه لاما اجو خسم لم ات 1 
- «كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ومممم ممم ممم ممه م نممو نم فقا 
- «كل المجلسين على خير» وأحدهما أحب إلي من صاحبه....» ا طح و0 
- #كن ورعاً تكن أعبد الناس....» ا ‏ اا ا ا اا 0 ا اا 00 
- ١كونوا‏ علماء صالحين...» مط ونه تاقاطبل وله الال مم 611 
- هلا إيهان لمن لا أمانة له ....» 0 1 1 1 1 1ز 1 1[ ااا 
- ١لا‏ تجلسوا عند كل عالم....) 1 1ذ[1[ذ1[ 1[ 1 1[ 000000 
- «لا تزال أمتي بخير مالم تر الأمانة...» ا 
- الا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت.....» اا 
- هلا تسبوا ورقة فإنٍ رأيت له....) تن ماموقة أ ووا مط ون فوم ملدلا اخ ا لا 
- دلا تظهر الشماتة بأخيك....» ا اط وف ل الو ا 1 
- الا تميتوا القلب بكثرة الطعام....) حي الوطم اك إل وااو وق وناة اطالا اوقل عه و اع ا 111016 
- الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ماصاف لا ا ع ولع اس ل ل ع ا ١‏ 
- ١لا‏ فقر أشد من الجهل» حورن او 1ق لس ا 1 
- دلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» اا 
- «لأن يؤدب أحدكم ولده خير له...» و ا ا 
- الا يبغي إلا ولد بغي» ا اا 
- لا يجادل إلا منافق أو مرتاب» اا[ [ [ 0 ا 0 
- دلا يجتمع الشح والإيهان في قلب رجل مسلم؟ 0001 00 
- الا يدخل الجنة قتات»وفي رواية «...نيّام) الو سحن الخال والوم عمو لق اا 


- ١لا‏ يزال الرجل يصدق حتى يكتب ...» 1 ااا 0 
- الا يقف أحدكم موقفاً يضرب...» 5 1 1 1 0 
- دلا يكون أحدكم كالعبد السوء...» 00 

- ١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 11[ 00 
- ١لا‏ يمنعنَ أحدكم مهابة الناس...» ادق ا اا ماو بالطد اال ا وو ا 211 
- هلعن الله الشحيح. ولعن الله الظالم؟ م 
- «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان...» اذ[ 1[ 001 
- القد عجب الله عزوجل من صنيعكم مع ضيفكم؟ د00 00 
- ...لك أجران: أجر السر وأجر العلانية» سبالمو 
- الكل دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء» 1 0111 
- اللمؤمن على المؤمن ست خصال...» ا و و الوك او ولط لعفل الوه ود واو 1 411 
١ -‏ لمداد جرت به أقلام العلماء أحب إلى الله من دماء الشهداء؛ 1000000 

- الم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة...» ا[ 0 20000 
- لم يكن بين لوط النبي عليه السلام...» ممح الطو فاط لكام لطا ا اام 11 
- «لن تسعوا الناس بأموالكم...' 0 0 ا 
- الو بغى جبلٌ» لحيل الباغي منهما دكاً؛ امكو نوشاف اام ام ماح اام 
- «لو توكلتم على الله حق توكله...» لق ات اط واس او و وموم خط الخ او لحو ع 2 
- الوخ رجتم إلى أرض الجشة» فإن بها...) ةذ 1 ذ[1ذ[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ [ز[ [ز[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1( 
- الو كانت لنا سعة لبنيته على أس إبراهيم الخليل» 1000000000000 
- «لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو...» رمف له لق لم3 لط ماي من 1571016 
- اليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً...» اا 00 ز[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 111111 
- «ليس الأعمى من عمي بصره. إن| الأعمى من عميت بصيرته» 00 

- اليس خخيركم من ترك الدنيا للآخرة...؟ مه ارطع ل امم افو كاوه 1 م 1 اه ال و 4 11 
- ليس شيء أكرم على الله عزوجل من الدعاء» و ا الل ا ا 
- اليس لك من مالك إلا ما أكلت...؛ وح مط مش لت نات وق دوق او ور م ا 
- اليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم؟ ...... ...ممم نمم مم مم 6.0.0 88 

- اما أعطي العبد شراً من شح مانع؛ وجبن هالع» ااا 
- اما بعث الله نبياً مرسلاً إلا ...» 11 
- اما حسن الله تلق امرئ وتخلقه فتطعمه النار» 0 

يك 


-0... ما حلفت بها قط...) طن ما ماو لقت الو ا ا 1 
- لاما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» اموق ا اماك اماد ماب ام ال لالا 1 
- هما رق العبد رزقاً أوسع من الصبر» 1 [ز[  [‏ 00000 

- ةما سلك عمر فجّاً إلا سلك الشيطان فَجّاً غيره» 11 

- اما صمت ولا أفطرت» 1 0 

- «ما عبد الله بثىء أفضل من فقه...؟ تود اطاط لا م اف ا 1 

-«ما مكل ومثل الدنيا إلا كراكب...» 0000 0 10 
-«ماملا ابن آدم وعاء...؛ 0 ا 
- هما من أحد أقرب من الله يوم القيامة....) 0000 0 0 

- اما من أحد إلا وبينه وبين رزقه...» و1 

- دما من أحد إلا وله شيطان...» ا اسان اماو فضا مو ا طاو ا مك ا 1 

- اما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه...» 00 00 

- (ما من شيء أطيعٌ الله فيه.....) 000000000 0 اا 
-:ةما من عامل كان يعمل عملاً...» د مقا تسم هسسوم سا الي 

- *المؤمن :القوي أحب إلي من المؤمن....» و و ا 1 

- ما منكم أحد إلا يوكل به قرينه....» 10 

- 9المؤمن مرآة أخيه» ا او 

- «المؤمن مُرزأء والكافر موقى» 1 10101 

- اما من مسلم يصلي عل صلاة إلا ....) انرق أو امود اوه ا ا 5 

- (المؤمن يغبطء والمنافق يحسد» اوم مفمكالسأ مو عع الست فأ ا 11 

- «المؤمن ينظر بنور الله» ااا[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 

- اما نحل والدٌ ولدّه أفضل من أدب حسن» 00 
-اماهذا؟ ....» 00 0 ا ا 

- ما يبكيك؟ ....» بب000 0 اا 

- هما يبكيك يأ بنية؟.....) م الى ا او من الإ ا ا 7 

- «مثل العلماء في الأرض كمثل النجول....» ذ1ذ1ز[ذ[ ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000101011 

- «المرء كثير بإخوانه» از[ [زؤز[ ز ز 1 ا 

- «المرء كثير بأخيه....؛ و الوه ال ا و و و ا 

- #مرحباً بكم حيّاكم الله ....» 0 0 

- (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» مانام اقيم وال لاد 2 


- «مطل الغني ظلم» ا ل ف ااا واوا امقر نجه و لوقه لبون دوه اتقوو اموا الو ل 11 


- «المعروف كاسمه؛ وأول ما يدخل الجنة المعروف وأهله» ا اا 
- «المقسطون على منابر من نور يوم ...؛ 00 1 0 
- دتما أخاف على أمتي زلة العالم...» واحوالك اللو العامة عا 1 ال لس ا ا 

- «من أبطا به عمله؛ لم يسرع به نسبه؟ 0000000085 0 1 1 1 1 1 0 اا 
- «من أتى المدينة زائراً وجبت له ...» 0[ [ز[ ز[ [ [ [  [‏ 10 
- امن اتقى الله اتقى الناس» 0 ا 
- من أحب أن يحبه الله ورسوله...» ااا ل اا ةلم لست وود ار ل ال ل ل 
- «من أحب لقاء الله أحب الله تقاءه...» ةسوك ااا و لت اس 

- «من أخلص لله أربعين صباحاً...» 1 10 
- امن ازداد في العلم رشداً.....) و ام ا ا اس ال قا 
- #من أصبح لا ينوي ظلم أحد .....) انناف ال نتن ارت الله امام لامكل الو 11 
- «من أصبح معاف في يدنه....) لاط بلس ماوع ا عساوو لال او ل 111 
- «من أصبح منكم آمنافي سربه...» 000 0000( 
- امن أصيب بمصيبة فقال.....» او ا لامو وك وق 6 مع عقن قن لز و أو و سا اا 11017 
- «من أطاع الله فقد ذكر الله ....» اا 0 

- #من أعان سلطاناً ظالماً ولو بخط قلم لم تقر قدماه....؛ [1[ز1 ز 1 1 0 
- دمن أعطي فشكرء ومع فصبر.....» 1 1 00 
- امن أعظم آفات الكرمء وأنكد حالات السخاء المطل» ااطا وعة لاواو * 116 
- من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه) ااا 0000000 
- «من أودع معروفاً فلينشره...» ااا 1011 ا 
- دمن ترك اللباس وهو قادر...؛ اط وو الحا الوق السو أوكنو ةو للم ا 151 
- امن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رياض الجنة.....؛ ان 

- من تعلم العلم ليباهي به السفهاء...» اقو ا أوان لام اا م اوه الووان و ل 1ل ل 6317 

- امن تواضع لله رفعه...؛ قو لع لو لمعه عه قم و و لطا ور م ل ا مل ا او ليا ف و 40371 
- من حاول أمراً بمعصية الله ...» اذ 0 ا 0 
- «من ذبٌ عن لحم أخيه بظهر الغيب...' م راد عر لامو ا 1 
- «من ذكرت عنده؛ فليصل علِي...» اا ا 
- "من زار قبري بعد موي فكأنها...؛ 01 اا 
- «من زار قبري محتسباً كنت له...؛ 1 [ذ[ذ[1[1[ذ1[ذ[1 |[ ز[ [ [  [‏ اا 

ه١‎ 


«من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة...' 0000000 1100101101[ 


امن صلى علٍ عند قبري سمعته ...2 ال و ال او له علا لال وا ا ا ل ع 51717 
«من صلى علي في يوم الجمعة مئة مرة...) ا ال 
«من طلب علماً فأدركه كُتب له كفلان....» ا ا أ 
«من طلب محامد الناس...» 10 ا 
«من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه...) دب-000001001 0 0 
«من عامل الناس فلم يظلمهم...» 000001 0 
«من عمل بها عَلِمَ أورثه الخير أورثه الله...» اا 
«من قُتح عليه باب من الخير...» 1 1[ذ1ذ[ذ ز[ز[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ذا 
«من كتم علياً يحسنه. ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة» 0001 0 ا 00 
«من لقي الله ورعاً أعطاه ثواب الإسلام كله؛ 1 
«من لم يقبل من متنصل عذراً...» ااا ا 0 
من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله ...؟ 1 
«من مات ناكث عهد جاء يوم القيامة لا حجة له» ز 1 2< 7 ا ااا 
من نزع يده من طاعة الله لم يكن له يوم القيامة حجة؟ 00 1 ا ا 0 
«من نظر في الدنيا إلى مادونه...) اام ا اف و 1 
«مهلا يا عائشة, إياك والغيبة...» ااا 0 
مهما نسيت من شىء فلا أنساه...» 10 
فالرت عنه وائئضية ضيف ا اماه كد لالطو سو وان لعا ب وق ل وما وا 210172 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» العام لع 0ن بهنو اطق الخو و 1 20111 
«نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة...» ا[ 1 
(النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان...» اا[ ااا 
«نعمت الهدية الكلمة من كلام الحكمة» 1[ [1ذ[ 1[ 1 10017 
انعم المطية الدنيا...» 000000 0 
انعم وأنا ابن ثمان سنين» 1 1 1 ز 1 اا 
«نوم الصبح خرق...» 0 اا 
«نية المؤمن خير من غمله» ا د ا ا ا ش22 00 
ااهل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟...» ااا ا 0 اا 
«هل يكذب المؤمن؟...؟ م الم ا ا ل 1 
#والذي بعثني بالحق لئن أصبحتم وضعاء...» 517 
دردك 


- #وجبت محبة الله لمن أغضب فحلم؛ امم ا ع نع اع وو مط نا لماك ل ال ل ا 
- 9الوحدة خير من الجليس السوءة أ 000 اا 0 
- «الورع سيد العمل » اعون دووف ا لل الف اماو او ا 
- «الولد مبخله مجبنة» 1[ 1[ 0 
- هيا ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا... » 0 00000 
- ايا جارودء لقد تأخرت لموعدك...1 ا 101 
- 9يؤجر في العلم ثلاثة...») 000000000 1*6 

- ويا خديجة هذا صاحبي قد جاء...) اح ةلال واسطمو وات و ل 1 
- ايا رسول الله؛ أيكون المؤمن جباناً...» 11 1 1 1 1 1 1 ا 
- «يا علي» اتق دعوة المظلوم...؟ ا ا 0 كل وه 200 فلغ ونمو مر ل ا ل 11 
- هيا علي لا تتبع النظرة النظرة...» 1515 1#[ 1 1 1[1[1[1[1|1515151[ [ |[ 001 

- هيا كعبء أعيذك بالله من إمارة السفاء...» «الدواتوو وا لا دو ا ود اوموق لو م ل 121 
- ةيا معاذء أنت سالم ما سكت...» ا 0 
- ايا معشر قريشء أنتم الولاة بعدي...» الجا ووو أ ا متت ال 01 
- ١يبعث‏ العالم والعابد يوم القيامة...» [1[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 10000 

- #يبعث يوم القيامة أمة وحده...» 0 ااا 0 
- #يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب» افد ا ا ا ا 
- «يقول الله تبارك وتعالى: إن العبد يتحبب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبته...) اا 

- #يقول الله عزوجل: أنا جليس من ذكرني» اق طاحم ا جم وو وه عاط عله مط ا ل 775161061 
- «يكون في أمتي رجل يقال له...» لل ال 4101 مد لا ار ا مات ل 1 11 501 
- «يلهمه الاستغفار عند التقصير...» 0ن 

اه 


آدم عليه السلام 

آمنة بنت وهب 

ابن أبان 

إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم بن أدهم 
إبراتهيم التميمي 
إبواهيم:ابن الرسول فق 
إنراهيم بن الشافعي 
إيراهيم بن العباس 
إبراهيم بن محمد بن طلحة 
إبراهيم بن المهدي 
أبرويز 

إبليس (لعنه الله) 

أيّ بن كعب 

أحمد بن أبي دؤاد 

أحمد بن يوسيف 


الأحنف بن قيس 


إدم ذي يزن 

أسامة 

أم أسامة بن زيد (أم أيمن) 
إسحاق بن إبراهيم الموصليٍ 
أبو إسحاق الهمذاني 


فهرس الأغلامر 


م ل ملا 0 544 1284444415 
+١4‏ 

5٠ 

ا ال 0 

ع ل لل انا 

١١ 

ارشفق 

و 

ان 

اا ك١‏ 

اا 

١١ مل‎ 

ااي اللي لل افر كر 

كلع كلاكا هلاع 

بلا 

1 

لح ل اك ال الل ا ا ا ل 
ار ا ل اانا 

7 

نحنا 

6 

١5/5 

١خ"‏ 5م 5ه هه ع لاف 6ت“ لل الال وتلل 
الاك حا لا ا ا ا فل ا ا 0 


16 تل كلب مونم 
رد 
ا 
4غ 
ار 1 
لضن 
1ه 


إسرائيل بن محمد القاضى ليل 


الاسكندر تا ا لي ل ا ال ا ا ل 7 
ل الالال وم 

أم الأسكندر 8 

أسماء بنت أبي بكر 12 

أسماء بنت عميس 0 

إسماعيل عليه السلام لي ل ا ل ل ا 

إسماعيل (أحد الملائكة) 134 

إسماعيل بن صبيح ونا 

الأسود لق 

أشجع بن عمرو السلمي لمانا 

أشعب لمكن 

أبو الأشعث أحمد بن المقدام 1 

الأصمعي ا ل ا لي لا 6 ال ل كنا 

ابن الأعراي شف سيق 

الأعور 04 

أفلاطون ل ا 004 شين 

أفنون التغلبي بذكن 

الأفوه الأؤدي فتنتارا 

أكثم بن صيفي ل ل ل ل ل ا ل 

أمامة بنت الحارث التغلبية كنا 

أمية بن أبي الصلت ينانا 

أمية بن عبد شمس حلت 

أبو أناس الدؤلي 1534 

أنس بن مالك لي ا ل ال ا ل 0 

أنوشروان شف اك 

الأوزاعي مهءله١‏ 

أوس بن حارثة د 

أوس بن خولي 4 

أويس القرني ل ا ا انق 

أم إياس بنت عوف بذكن 


كلدك 


إياس بن معاوية 58 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك ١‏ 
البحتري هلل لالم 03774 5110174007147 
ا الف ل يان 
بشار بن برد ل ان 
بشر بن الحارث للد قف رفون 
بطليموس (أو يَطْلَمْيوس) ل كن 
بقراط (أبقراط) ليق 
أبو بكر الخالدي فاه 
أبو بكر الصديق 14لا ل ل لا 1444 لاتق 
الف 4 لي 
بكر بن عبد الله (المازني) ل ان 
أبو بكر بن الملح يدل 
بكر بن النطاح نذض 
أبو بكرة ا 
الترمذي (الحكيم) وذ 
أبو تمام الطائي (حبيب) لف ا ا ل ل ا ال انا كا ايض 
تميم بن جميل الأوسي ار 
الثعالبي (أبو منصور) ل ل ل 1 ا انان 
أبو ثعلبة نف 
ثامة بن أبي ثامة الأنصاري 1545 
جابر بن عبد الله 1 
الجاحظ زذف 
الجارود بن المعلى العبدي 156 
جالينوس 84 
جبريل عليه السلام (الناموس الأكبر) ‏ 315018 :1484:1828 19# 0760 450 :21580455 
118 
جرير هن 
أم جعفر 114 
جعفر بن سليهان حل 
لامك 


الجنيد 
أبو جهل 

حاتم 

حاتم الأصم 

أبو حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة 
بن الحارث 

الحارث بن أسد المحاسبي 
الحارث بن حلزة 

الحارث بن عبدالله 

الحارث بن كلدة 

الحارث بن هشام 

الحارثي 

أبو حازم 


حذيفة (لعله ابن اليمان) 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
حذيفة العدوي 

حسان بن ثابت 

أبو الحسن الأنطاكي 
الحسن البصري 


الحسن بن رجاء 
الحسن بن سهل 
الحسن بن علي 


556 2473241 5غ 
5520518 
ا الل ال ل لاا 


1: 

م١‎ 

١ 

خرف 

نك يننا 

114 

خرن 

١١11" 48 
و“*”‎ 

وم 


>38 

ار ارا 

ديب بل ا ان ل ل ل لل الف ف مانا 
112546 

ضفن احا 

ينك 

4 

>30 

4لا ١‏ 5م48 

30”ي> 

ل ل ل ل ا ا ا 
خخ ا ا ا ل 
نين 

"١ 

يي اف ار ا ل ال ل 


/ااه 


أبو الحسن الموسوي 
الحسين بن عل 

ا حسين بن مطير 
الحصين الرقاثي 
الحصين بن نمير 

أبو حفص بن شاهين 
الحكم ين هشام (الخليفة) 
حاد الراوية 

حميد 

حميد الطويل 

أبو حنيفة 

خالد (البرمكي) 
خالد بن خداش 
خجالد بن صفوان 
خديجة بنت خويلد 
الخريمي 

الخضر 

الخضر بن علي 
الخليل بن أحمد 
الخوارزمي (أبو بكر) 
خويلد بن أسد 
الخيزران (أم الرشيد) 
داود عليه السلام 
أبو الدرداء 


أبن دريد 
دنينير الخادم 
ذوالنون 


بنت ذي القصة يزيد بن الحصين 


رابعة العدوية 


ربعي بن خراشس 


امد 

الك ل ا لح 4 ا ل الا 
"6ظ> 

نذن 

4 

4 

يفن 

طرف دارا 

15م 

١1 

ا لح 

اننا 

53 

7”48ه”7. 1غ 

نض رض رض ا ل نان 7 لطر الارة 
ححل 

ل لك ال ل ا 1 
31> 

وف 1 ارا 

"2/46 

7 

ناا 

حك ماك "الل ةل 
حب ناا رف ا اا ا لك 1 1 ال ال 
نلف ا ل اانا 

ل الفا ال ا الا 

انا 

م١‎ 

دكن 

١5. /ا5‎ 

1؟ 


الربيع بن خيثم 4ط 

الربيع بن ضبيع لمكيل 

ربيعة بن نصر اللخمي 1.4 

رجاء بن حيوة 114 

الرشيد ل ل ف ل نا 
الرضى 4 

رقية بنت رسول الله ا ؟7 2 44٠‏ 

ابن الرومى اح كين ا الف ا ا نان 
الرياثي ْ 53> 

الزبير (بن العوام) شرن 

الزبير بن بكار تق 

أبو الزناد لذن 

الزهري ١ه‏ 

زهير بن أبي سلمى 524 

زياد (بن أبيه) يكن 

زيد بن الخطاب ملح ليل 

زيد بن عمرو بن نفيل ل رت 

زينب بنت جحش دل 

زينب بنت رسول الله 8ك انف 

سابق البربري حي ل ل را 
سالم بن عبدالله كنا 

السامري ترق 

السدفي شف 

سطيح الغساني لس ا لكر 
سعد بن عبادة 166 

سعد بن معاذ 166 

سعد بن أبي وقاص لي لفيفن 

أبو سعيد ١)‏ 

سعيد بن جبير 0 

أبو سعيد الخدري ينض 


سعيد بن العاص 

سعيد بن عمرو 

سعيد بن المسيب 

أبو سفيان 

سفيان الثوري 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
سفيان بن عبينة 

سقراط 


سلم بن نوفل الديلٍ 

سلم الخاسر (سلم بن عمرو) 
سلمان الفارسي 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 
سليهان عليه السلام 

أبو سليهان الداراني 

سليهان بن سعد 

سليان بن عد الملك 
سليان بن علي 

سليان بن وهب 

ابن السهاك 

سمعان 

ابن أي سنان 

سهل 

سهل بن عبدالله التستري 
سهلة بنت سهيل 

سودة بنت زمعة 

أبن سيرين (محمد) 

سيف بن ذي يزن 

الشافعي (محمد بن إدريس) 


خرف 

51١ 

حك ناا 

ا 3 
711215 

24 

7/1 

ااكال الا قلا فلل 276 اللءط لا 1ت ةكككت كلا ماوت 
الحا ا 1 

لاحل 

"/ ”/ 

وقحلا 

ناوا 

ان ل 84 رض 0 نا نارف دنا 
2155 2خ 
خض 

ل ل ل ل لكا 
١11‏ 

1١ا/ا/‎ 

حال 

/ ا 

لفن 

١1865١84 

الف 1ك 00 خض 

ليق 

إوفرة 

7” 

كللء 2غ 

لك ل لل ل ل ا ادكو 
دكن 

14 


ردكت 


شقران 


شمس المعالي (قابوس بن وشمكير) 


الصاحب 
صالح 

صالح بن عبد القدوس 
صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 
الضحاك 

الضمار (صنم) 

أبو طالب بن عبد المطلب 
طاهر بن ا لحسين 

الطاهر ابن سول الله م 
طاوس 

ابن طباطبا 

أبو طلحة 

طلحة (بن عبيد الله) 
طلحة بن البراء 

طلحة الطلحات 

الطيب ابن رسول الله 2 
عائشة رضي الله عنها 


عائشة بنت عثهان بن عفان 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
أبو العالية 

عامر بن الخارث 


انا 

مه" 

1١.5 

ل ا لحت ال ل ل ل قرا كن كرد اشر اخ 
ا ات إخرة: 

54 

برض فض 

0 

ردقن 

3214 

ل لا خلا 11# 

تفن 

ا 

1. 

كمع 

ف ا ا الف ا ا ا 
33> 

إرفرة 

١9/14 

"1١ 

الا 

تفرضن 

لللكن 

>36 

يليت 

ار ل ا لي 0 
“اع "ىلا5 .35356456516248 لغ 
كنا 

ف 

فضا 

رف 


205١ 


عامر بن ربيعة 6 

عامر بن عبد القيس ١‏ 

عامر العدواني ل 4ض لفق 
ابن عباد الخزاعي 166 

العباس (عم النبي 8) ا 31 
العباس بن الأحنف اداه فقن 

العباس ابن الخليفة المأمون لال ١/6‏ 

العباس ابن رائطة 6" 

العباس بن مرداس 126007 

أبو العباس المري قف 

أبو العباس الناشئ ب كن 

عبدالله بن الأعرابي رف 

عبدالله بن أئيس /الاع 

عبدالله بن جدعان 114" 

عبدالله بن جعفر 20> 
عبدالله بن الحججاج للقن 

عبدالله بن أبي ربيعة لح يق 

عبدالله ابن رسول الله قن وفرة 

عبدالله بن الزبير ل ال يت 
عبدالله بن سلام هق 

عبدالله بن شداد عضن 

عبدالله بن صالح مالل موس راس 
عبدالله بن صفوان نقة 

عبدالله بن عباس ل ل ل لل ل 03 


0 اال اث كلل الملل 1# 6غ ١575ل‏ 
155158512 لض 2 


عبدالظه بن عبد المطلب 1٠.6060‏ 
عبدالله بن عتبة دق 
عبدالله بن عقيل 1 


ديك 


عبدالله بن عمر 

عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
عبدالله بن المبارك 

عبدالله بن مسعود 

عبدالله المطيع 

عبدالله بن معمر 

عبدالله بن منصور 
عبدالله بن وهب 

عبدة بن الطبيب 
عبدالحميد الكاتب 
عبدال رحمن بن الأشعث 
عبدال رحمن بن حسان 
عبدال رحمن بن عبدالله 
عبدال رحمن بن عورف 
عبد شمس 

ابن عبدالصمد 

ابن عبدالعزيز 
عبدالعزيز بن أبي دؤاد 
عبدالمسيح بن عمرو بن حيان الغسانٍ 
عبدالمطلب بن هاشم 
عبدالملك الجزيري 
عبدالملك بن صالح 
عبدالملك بن عمر بن عبدالغزيز 
عبدالملك بن مروان 
عبد مناف 

عبدالوهاب 

عبدياليل بن عمرو 
عبيد بن أبي الجعد 
عبيدالله بن زياد التميمي 
أبوعبيدة 

أبوالعتاهية 


4 لالت 01 مان :لماع 
5 

ل ال ل كن 1 اكلا 
لدت لت 2 الي فر لبر ا 
323"6> 

تسدكرته 

"17 

أن 

7 

يفكيف 

ل ا 

إزففا 

إى خا 

نض رار 

ل يف28 
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1١ 

1١11 

1 
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اذا 

ونا 

كنا 

ا ا ا يت 
اا 

تضحيقفى 

كرد 

١/4 

مسد فنا 

34 

ناك ا ل لذن 


دان 


كع 

دارفا 

إفرف 

١1١ 

ل ا 101 

و ا ا ل ل ل فرفر 
لا انل +41 :لاك ملاع 

6 

154 

أغرة 

رخرفا 

لني ان 

يدض 

"17+ 

8 

انان 

وشرف 

كنا 

ل لك كنا 

إزفا 

ا 

كا 

11 

>34 

للف اف ةنا 

لاك الل الا يق لاف خقهل تل الت خضل لل اق 6ق فق 
حق ١ل 1١1١4‏ الل لماكل ها للخل تل ادل 
اخل خخ ل 2145 ل الزناكطل 11 1716ل 
؟الاللى لال 6غ ا لاللمنكل ١‏ لسل لاوا ادل و لال 
١‏ كلا الالال 6 6ل لا" لاملل لكلل فلت وقول 
دق 5١6‏ ولق 5" لإاهغ 2 مم4 1464 ءاكق 


0,3 


؟رفر؟ 57 
لت جسز| ١‏ 


أبو عمر بن عبد البر (ابن عبد البر) 
عمر بن عبد العزيز 


عمر بن هبيرة 

عمرو بن أسد 

عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن الأهتم 
عمرو بن صفوان 
عمرو بن العاص 
عمرو بن عبيد 

عمرو بن ميمون 

أبن العميد 

أبو عنبسة 


عيسى عليه السلام 


عيسى بن حماد 
غالب بن فهر 


67 م اول لض ا 

١1 ؟‎ 

04 

1١7 / 

نض 

را ا ال ا ا ال ال ل ا شر 7 
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زف 

34 
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يفف 

8 

يضق 

ع 

ا ا ل ل ل لقي 
مال معام ل ل 414244704731417 

1484 

رق 

ا ل 


050 


أبو فراس (الحمداني) 
أبو الفتح (البستي) 
الفرزدق 

الفضل بن سهل 
الفضل بن العباس 


قتادة 


ابن قيس الرقيات (عبد الله) 
قيس بن سعد بن عبادة 
قيس بن عاصم المنقري 
كتير 

كسرى 

كسرى بن هر مز 

كعب الأحبار 


كعب بن سور الأسدي 
كعب بن عجرة 
كعب بن لؤي بن غالب 
كعب بن مالك 


اونا 

او دا 

”0١ 0 

ميض ا كرون 

وف 

اف 01 

يدق 

اا ال ل ا ا ال يل رار 
فض دض 
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دن 

إزفرة 

ا ا م 1 

"6 
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1 4 1004 
إرفة 

”؟1١‎ 

ل ونا 
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١91١16 

ادك 1017 
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11 

اال الال الى كل لاخ 1١/4‏ ىمل تلك دعثل ماك 
شي اضر 1 

"4 

يذل 

لو 
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الكلبي 

أم كلثوم بنت رسول الله 8 
كلثوم بن عاص 

الكميت 

كنانة بن خزيمة بن مدركة 
اللات والعزى 

لؤلزة 

لبيد 

لبيد العجلي 

لقيان 


الليث بن سعد 

ابن أبي ليل 
المأمون (الخليفة) 
مارية القبطية 
مالك بن أنس 
مالك سن دينار 
مالك بن نويرة 
الميرّد 

متمم بن نويرة 
المتنبي (أبو الطيب) 


مجاهد 


ونا 

5: 

:55 ءءنة 

انا 

اناا 
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خر لك 0 نكن 7 ل كك ب اجات ا ا ل 0057م 
كل 85 6١75ل‏ 5ك لاا هلل لا ول 
اال 3584 5٠١595‏ 

ل ا 0 

لضن 

ل ا 1 لكف 

ازضفق 

ل ل ل 0 

و ل ا 

اث للك ل نل( 

156 

تددين 

ادلي الملل 

لال الل ل ا الل ل ار دنا 

فس 

ع0 دلا 177 

ل ل ا ال ل ل ا 
الى لل ملا 57 47 5044546 556412 ادم ءام 
د لك ال 4 ا الل ان 4 فين 
آل الى ملريخ 403657519 0817ل 51ل 
ال ل ل ل ا ا 


وفدكن 


محمد بن بشير 
محمد التغلبي 

محمد بن أبي حازم 

محمد ابن الحنفية 

محمد بن داود 

محمد بن زياد 

جحمد بن عبدالله بن حسن 
محمد بن عطارد التميمي 

نحمد بن علي 

محمد بن علي بن الحسن 

محمد بن قيس 

محمد بن كناسة 

تحمد بن المتكدر 

محمد بن واسم 

محمد بن يوسف (أخو الحجاج) 


5.118١‏ عذل ادل كدل لاذل رمعل مكل الكل 
الكل مكل ككل لالال ماك فك لاخلك امل لاحك حالك 
ل مل 395ل 7ك تدك إل الكل للك براك كل 
قدي ل ل ا ا ا ناف رف خرفة 
”ل 55ل 1750546 ال 1ل ٠5ل‏ 5 هال دول لاكل 
الال لال /الال ىالل "ارك مال لاذال مداككء ارك لول 
نا اللا ا كير ارد ل ل 0 ال لفرة 
للش ب دك فى لض الف فضت لض فر اللأضة رية 
لقا قل التق لقتل التق 1ك 1 ]لكالل لسألل اوكل 
كفلل لاملل روك اكللى التق تت لوث دمن أل 
لل ل ل ال ل 0 
ل ”1177 1 اك مكل الالال الاق الال 1777 1ل ماق 
كلاق /الاق 6548 555 ١445 55175 51١ 55٠١‏ 445416 
8 ”6ق 567 5605 46556060 لافق رهق ع'كل 
كلق كلق "كلق مكلو ككل لاكل مكل كلق علاى الاق 
الا “ا 7/4 1/6 ولاق ارق رهق 1351 

لحل يفن 

>30 

5383 

ار 0 

وم 

١4 

يفف 

تلض 

اككل :”1 

م١‎ 

16 

الحلا 

اا احلا 

١64 

إزفضا 


0 4 


محمود الباهلٍ 

محمود بن عمير 

محمود الوراق 

محزوم بن هانئ المخزومي 
المدائني 

المرادي 

أبو مرثد 

مروان بن أي حفصة 
مريم البتول عليها السلام 
أبو مريم السلولي 

مزاحم 

المستوغر السعدي 

أبو مسلم 

مسلم بن قتيبة 

مسلم بن الوليد 

مسلمة بن عبدالملك 
المسوربن مخرمة 

المسيب بن زهير 

مصعب بن الزبير 
المصعب الزبيري (عم الزبير بن بكار) 
معاذ بن جبل 


معاوية بن أبي سفيان 


معاوية بن عبد الرعن 
معاوية بن قرة 

معبد بن زرارة 

ابن المعتز (عبدالله) 


المتعصم (الخليفة) 
الفيو 


0 امن 

>» 

الى ملق لاقال محل نم 

يفف 

"5 

١1 

خض 

68 ا؟ 

155537 

اكجل 

18 

لابلا ا 

156 

1” 16 

المي 

فشد كارا 

ه38 

و 

ل 

ننانا 

للككيضد سضنسرنا 

الال لامكل /الا لاض لاا الال 113 
ار ارا 
نض 

نض 

نكضا 

54ل :1ن ك” الل ملا او 11ل كك اال 
لمر ار ارا 

لل ركنا 

احض 


ابن المعذل (عبد الصمد) حمل 


ابن المعذل (أحمد) 2 

معروف العجل /0 

ا دان 

معن بن زائدة ل ل 

ابن المغيرة 101 

المغيرة بن شعية لأكااقة 

للفضل لفن 

ابن المقفع كن 

لبن أبي مليكة ليان 

المنتصر (الخليفة) انلق 

المنصور (أبو جعفر الخليفة) لم لكل 11٠١‏ 

منصور بن إسماعيل المصري الله 

منصور بن زياد بلىنا 

المهدي بن أي جعفر المنصور (الخليفة) ‏ 614501468 "81١11417‏ 

ابن مهران 4 

المهلّب بن أبي صفرة مخض 

الموبذان /ا 278 

موسى عليه السلام الي ل ل افد يفي ا 
ملستسي تاي 1 ا ا 1 اقرف 

موسي ال هادي (الخليفة) 0 ا 

ميسرة تسدسيفة 

ميمون بن مهزان كن 

ميمون ارا 

عيمونة 1,3 

النابغة الجعدي : يلك 

نافع بن جبير 1 خرف 

النجائي (أصحمة) ملل 2441١45٠١‏ 0447 4125044524475 

ابن أبي نجيح زخرنا 

نسطور أشرة 


كرد 


هند (بدث عتبة» أم معاوية) 


أبو وائل الثقفي 
الواثق (الخليفة) 
الواقدي 

ورقة بن نوفل 

أبن وكيع 

أبو الوليد الباجي 
الوليد ين عبد الملك 
“الؤليد بن عتبة 
وهب بن مثيه 

وهب بن الورد المكي 
يحى بن أكثم 


هد الذخائر والأعلاق 


ري ارده 


1١14 

الل ؟ تي 177 
نخرارا 

يفف 

8 

لال 50.4464 
فد نان 


ات “ا رأ 4ج الى 4 “ل » "لل ملل مغى 504 الا 


>06 

ا ا رفن 
فة 

1١ 

44 

ا 

76 

الها 

زا 

لال وللل 41٠١‏ 
م ل /الاع 
لهاك انا 

قم 

15614 

اا 

لف 0 
يف 

نفك فنا 


0١ 


يحبى بن خالد 


يحبى بن زكريا عليها السلام 


يحى بن طلحة 

يجمى بن معاذ 
يحبى بن منصور 
يزيد بن الحكم 
يزيد الرقائئي 

يزيد بن أبي مسلم 
يزيد بن معاوية 
يزيد بن المهلب 
يزيد بن ميسرة 
يعقوب عليه السلام 
يوسف عليه السلام 
أبو يوسف القاضي 
يوننن النحوي 


ال ا 1013 لاا 
57 
230ظ2> 


1060 “5458و‎ ١1188 5 48 


14 

14 

كفن 
50 
الا ال 5574 171 
لكف 
نف 
ا 
يدض 

كلا 

من 


لاه 


أبناء الرشيد 


أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث 


أصحاب المختار (الثقفي) 
الأنصار 

أهل البصرة 

أهل البطائح 

أهل الحجاز 

أهل الطائف 

أهل الكوفة 

إياد 

بنو [سرائيل 

بنو أمية 

بنو تميم 

بنو جمح 

بنو ساعدة 

بنو سعد 

بنو سّليم 

بنو ضبة 

بنو عامر بن صعصعة 
بنو عباد (حكام إشبيلية) 
بنو العباس 

بنو عبد المطالب 

بثو عبس 

بنو العنير 

بئو كنانة 

بنو مخزوم 


فهرس الأقوام والطوائف والإماعات 


٠ 

>30 

ا ؟ 

114 108566564 
ارذينا 

١ 

*؟٠‎ 

لخر 

/ضاهة 

لا 

كلل م "١50181‏ 
157411 
ف 
يحارد ضف 
4 

لذن 

انا 

>34 

دارفا 

ايض 

1١7 
00 
لكرذنا‎ 

رخرفا 

اكع 

نرضنا 

/اءء 
1773214٠‏ 


ره 


46: 

4.4 

/ا*2 

2 

١ 

05خ 

م1 

ا 

6 

كردا 

الل ا ل 

أخرس 

011ؤ1ظظ 

لاغ 

وف 

م١‎ 

ال ل ا رش عر فضا 

ل الل لامك 1ع مث ملل الى 
كلاق كحطاق "اق 6ك 155ك. للق 
23520556551١055 2292"‏ 111 
ارس 

1” 

535 

4 

حدق “1056م 

143 

554 ملاع 

رار 

ا وار 7 

ا اق 0 خرف 


فهرس الأمامقن والبلدإن 


6ع 

ونان 

احرف 

انار 

لفن 

يفف 

55 

5ظ3ظ2> 

ضر عرف 

ارح ا لا انا 
0 

اسن 

يسدقىف 

2417 

546.214 

وتان 

1*0 

اح 

1 

لوا 
105245٠‏ 
غرف 

3 

يف 

لد ا ملفا 
يفف 

إرنارا 

>2»301 


كك 


ساوة (بحيرة») 
سقيفة بني ساعدة 
الشام 


كورة حِيان 
الكوفة 
المدائن 
المدينة المنورة 


مف احرف 

نمف 

455 متاق 
الحمةا 7< ةا فر 0 
ال ولا 

ال ان 

خرف 

أو 

ار 

احضس 

و 

215 

1 

14 

لال مكل 5١اق‏ 
258١ 04‏ 2451 
1 

يفن 

لاه 

مه 

/أ ال مركن لودلل 01659 
الال الكل 61١6.4٠٠‏ 
ل ل ل 3 
ذفف 

فض 

ل ها"“ا هلاق 45١‏ 
خارف لشي خرف 
الاق خ5#8. *465. 666 
/ا5 154.128 177 


0 
22 6 ف / 
ام 


نجران كوف 
نعان (عرفة) نفمنا 
نيئوى ضر 
هجر الحذنا 


وادي سماوة 16 

وادي سمعان ١‏ 

يثرب 1158510469 

اليمن ليل ارفة اضف اث 
/سة 


فهمرس الأغوام والأيام 


عام الفيل 
يوم بدر 

يوم اليرموك 
يوم اليهامة 


16 
لطر نارف رونا 
50 
5 


المجتب الواددة فخ متن المعتاب 


الإنجيل 

.التوراة 

الزبور 

صحف إبراهيم 

الموطأ (للإمام مالك) 

النزهة والأخبار (لابن شاهين) 


فو اي ار ري 

حفن خرف 2 رتيرك اا 
كل مل 1191 

نكر 

17 

اانا 


0 


#خرط 


القائل 


الباهلي الإشبيلٍ 
الناشع 


ابن المعتز 


صالح عبد القدوس 


سابق البربري 


سابق البربري 


انفرضا 


نان 


نكن 


وذدنا 


كرف 


ولا خير 
إذا ما امرؤ 
ترى كل 


3-3 


وماسمي 
إذا مااصقت 
لقد تحكم 
ومن ذا 

يخني 
وربياكاث 

إذا اشتملت 
يسود 

عمليك بأوساط 
وإذا بليت 
العبد أصير 
متى تصيب 
أنت ألهمت 
إذا كنت صبّاراً 
فيا أيها العاصي 
إذا شت 

لقا 

إذاكان 

وللعلم فضل 
والمرء يحفي 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


558 


ون 


ابن الحارث 
عثهان بن عفان 
عمارة بن عقيل 
الباهل الإشبيلي 
الفضل بن العباس 
الباهلي الاشبيلي 


الشبلٍ 
الباهلي الإشبيلي 


المتقارب 


04 


أبو العباس المري 


الباهلي الإشبيلي 
ابن الرومي 


3 


1١ 
504١ 
لفن‎ 
4 
ينانا‎ 

كةو 
رحا 
لم١51‏ 


00 
ا مم 
مض 9 د ام 

غزاسم لوز 


لاممزعنَ 
من فاته 
وإني لأدعو 
وإذا أتاك 
'وآفة العقل 


0 


الباهلي الإشبيلٍ 
أبو العتاهية 


محمود الباهلي 


الشافعي أو أبو العتاهية 


بكر بن النطاح 
عثهان بن عفان 


الباهلي الإشبيلي 


الباهلي الإشبيلٍ 


علي بن أبي طالب 
أبو فراس 


الطويل 
الطويل 


ه١‎ 


المتنبى 


الأفوه الأودي 
امرأة في عهد المأمون 
أبو تمام 

عروة بن أذنية 
الخوارزمي 

ابن الرومي 


كعب بن مالك 
يحبى بن منصور 
هند بنت عبد المطلب 
أبو الدرداء 

الحارث بن حلزة 
عدي بن الرقاع 
أبو أنس الدوسي 


عدي بن الرقاع 


6١ 


>35 


يفخرن نا 


قفن 


بالكلا 


00 
ا مم 
مض 9 د ام 

"> غزيس ابا 


ابل الرجال 
وإذا أراد 

رحم الإله 
قل للقيائل 


الطويل 


الكامل 


الكامل 


ردك 


الربيع 


أبو تمام 

الباهلي الاشسلي 
محمود الباهلٍ 
المتتبي 

كعب بن ؤي 

أبو عمران السلمي 
انفرزحق 


أبو العتاهية 


1111125825 5 


00 


7 


ايدان 


أبو الربيع بن ضبيع أو 
عثيان بن عفان 

محمود الوراق 

الباهلي الإشبيلٍ 
سابق 


عثيان بن عفان 


مجزوء الكامل ‏ ” 


السريع 
المرريع 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
الوافر 

الوافر 

الوافر 

الوافر 

الكامل 


6: 


5١ 48 


اضن 


١ 939‏ 4 5 
و م 
"> غزيس ابا 


الباهلي الإشبيلٍ 

رجل من فريش 

علي بن الجهم 

فس بن ساعدة 

ابن المعتز 

أبو العتاهية 

الباهلٍ الوشبيلٍ 

أبو الفتح 

صالح بن عبد القدوس 
أبو بكر الخالدي 


م 
1 
يدانا 
وفل 
/357 
73 

374 
ارفا 


بوفلا 


وإني لأرجو 
ولايستوي 
تطاول 
ألية جبوه 
للاتؤذن 
هع التهافت 


605 


الباهلي اللإشبيي 
عيدة بن اليب 
عمر بن الطاب 


عبد ألر من بق حسان 


55 


ابن درية 


علي بن أبي طالب 


حاتم الطائي 


الحسين بن مطير 


علي بن أبي طالب 


الحصين الرقاشي 


اح 


أبو الوليد الباجي 


العباس بن الأحنف 


الباهلي الإشيلي 


6 


الباهلي الإشبيلي. 


' مظعون 
عثهان بن 
2 3 
عمرو بن الأهتم 

3 بن ساعدة 

0 عبد القدوس 
صالح بن عب 


الوافر 
الكامل 
الكامل 
مجزوء الرجز 
المتقارب 
الكامل 


الرجز 


مشطور الرجز 4 


الطويل 


الطويل 
البسيط 


مشطور الرجز م 


المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


مه 


الشافعي 


الباهلي الإشبيلٍ 
أبو العتاهية 


طاهر بن الحسين 

علي بن الجهيم 

ورقة بن نوفل 

ابن المعتز 

معن بن أوس 

الحارئي 

إسحاق الموصلي 

أبو تام 

زهير بن أبي سلمى 
عبدالملك بن مروان أو 


ابنه هشام 


ادن 


ابن المعتز 


زهير بن أبي سلمى 
إسحاق بن إبراهيم 
للوصلي 


محمود الوراق 
الخريمي 
أبو العرب الصقلٍ 


الباهلٍ الإشبيلٍ 


2 و ا 
ولوبغى أسغلة البسيط ١‏ - كنا 


مغى بسبيله تنالا الوافر 03 مروان بن أي حفصة »> 


أبيت اللعن مستقلا الوافر 3 - نفل 
وحلاوة عَقَلا الكامل ١‏ المتنبي 7 
عدت ذلولا مشطور الرجر ‏ ” _- 4١‏ 
يني فآلا الحفيف 0 الجارود بن المعلي 14 
فلو أنا بواصلا للتقلرب 1 الأحنف خا 
لي حميلة حيلة 1 - يفنا 
كرهت العتلٍ الطويل ١‏ 2 اناا 
لعمرك كاله الطويل إن - يفقن 
يسود أقوام نوفلٍ الطويل ١‏ - الحلا 
إتاكان دوي بالجهلٍ الطويل ١‏ التاشىع ١‏ 
وإني لأغضي 2 اللمواصل الطويل ١‏ محمد بن كناسة 1 
كآن بلاد الله حاملٍ الطويل ١‏ 3 لحن 
أشمّ فاضلٍ الطويل 0 أبو طالب 1 
إذا المرء أعطى2 باطل الطويل 71 - 1١‏ 
أتيناك لعفل الطويل / 3 3 
وقبيض للاراملي2 الطويل ع أبو طالب 15١‏ 
لعل عتبك العِلّلٍ البسيط 1 المتنبي 47م 
لوكان الشمس الحمّل البسيط ١‏ أبو بكرين املح 1 
ررقت الال البسيط 3 أحيحة بن الجلاح 

إذا ما المرء المعالي الوافر 1 - 5 
إذاعا الرء الرجالٍ الوافر ؟ - بذ 
لعن الليالي الوافر ١‏ . 9 

6ه 


وما بقيت 
والناس همهم 
وأنا الدليل 

لما تعرض 
وفتى خلا 
وإذا الرجال 
ليس بالمغبون 
تَعجُل الذنب 
الصير والصدق 
أيه العالم 
إذاما بدأت 
وأعلمُ أن 

لو كان العلم 


زهدنٍ 


الأخحطل 

علي بن أبي طالب 
الباهلي الإشبيلٍ 
عل بن الجهم 


أبو الحسن الموسوي 


كعب بن سور الأسدي 
مممود الوراق 

أبو تمام 

ألوطالت 

الخليل بن أحمد أو محمود 
الوراق 

المستوغر 

ابن المعتز (المحنبي) 
صالح بن عبد القدوس 


دعني 

يا أبها الرجل 
الظلم من طبع 
وإِذا عتبت 
قد توجد 
نطق الزمان 
لا توحشنك 
وعلل عدوك 
والحادئات 
أخوك الذي 
يقولون لي 
صفوح عن 


فر 


الطويل 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
الوافر 

الوافر 

الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


“مه 


الباهلٍ الإشبيلٍ 
الفرزدق 


وإذا رأيت 
إن غفرت 
إياك والدنيا 


يا أيها الناس 


يا أمها الهاتف 


لى ليا 


وسر 
فحسن العلا 
إذا كنت في 


مشطور الرجز ١١‏ 


5 
5-8 
1 


وم 


00 
ا مم 
مض 9 د ام 

"> غزيس ابا 


6* 


الباهلي الإشبيلٍ 


ابن طباطيا 


00 
ا مم 
مض 9 د ام 

"> غزيس ابا 


أرى الإخوان 


ولقد حمدت 


الوافر 


الكائل 


-4© 


عت 


البحتري 


الباهلي الإشبيلي 
الباهلي الإشبيلٍ 


محمد بن أبي حازم 
ابن المعذل 

عبد ا مسيح بن عمرو 
الغساني 

عبد الله بن الحجاج 
ابن وكيع 

إبراهيم بن المهدي 
علي بن أبي طالب 
أبو العتاهية 
إبراهيم بن الشافعي 
علي بن أبي طالب 
سابق البربري 
سابق البربري 

علي بن أبي طالب 


الوافر م الشافعى 
مجزوء الكامل ‏ " - 
مجزوء الرمل 2 4 1 
الطويل 1 0 
مخلّع البسيط ‏ " - 
الطويل ع الباهلي الإشبيلي 
الطويل 1 صفيه بنت عبد المطلب 
الطويل 7 علي بن أي طالب 
الطويل ع صفية بنت عبد المطلب 
الطويل ١‏ أفنون التغلبي 
الطويل ١‏ جرير 
الطويل ‏ 7 0220١‏ ورقةبننوفل 
الخفيف ٠‏ صفية بنت عبد المطلب 
الخفيف 1 الخليل بن أحمد 

كمه 


يخرة 


رف 


00 
ا جم 
دض 9 د ام 
بر غزاه [جؤالوه 


الباب الأول 
في ترجيح العقل وخصائصه. وتجويح ال هوى ونقائصه 


فصل في تسمية العقل وماهيته وحله 00 
فصل في اشتقاق أسماء العقل ل بست ف فوفماوولاما طم ممع ل 11 
فصل في كنه العقل وماهيته لبا ال موب مسالا لد ل ا الج وال و 1 ا 0 


فصل في أقسام العقل وما يحتاج إليه من الأدب والتجربة 1 
فصل فيهما يجب أن يكون في الإنسان من العقل حتى يستحق اسم الإنسانية ا 
فصل في ذكر ما ركبت منه النفس من القوى 0000 
فصل في أقسام حالات الإنسان 1 1ذ1ذ1[ذ[1[ز[ز[ز1ز[ 1[ 1171 
فصل في درجات العقل 0000 
فصل في أقسام إرادة النفس 000001010 غ3« 
فصل في شرف العقل وفضله على جميع الأوضاع او ع ا 1 
فصل في أن من ثمرات العقل المعرفة بالله والاستدلال عليه 207570 
فصل في تجويح ال هوى ونقائصه نا عة اللار 1711 راط مجك ات كر اط لوز 
فصل في جهاد النفس وأنه أرفع درجات المؤمن 10008 


الباب الثاني 
في اكتساب العلم وفضائله . واجتناب الجهل وحامله 
فصل في أن علم الأنبياء لا يدرك بطلب ولا حيلة بل إنما هو اختصاص من الله تعالى 


فصل في وجوب طلب العلم عل كل مسلم 770000« 
فصل أن العلم متقدم الوجود على العمل ... من ال ل وه مع ا 3 
فصل في شروط العلم التي لا يتوصل إليه إلا بهاء وهي عشرة 5100 
فصل في كثرة أنواع العلوم والمعارف » وكون بعضها أشرف من بعض 11 
فصل في عظم العلم في نفسه . وعزة حامله في قومه 000 
فصل في فضل العل مام ا أده وم كه عام لع مام عقوا لغ مم ته و مرجع ولط م عر و 21 
فصل في حقيقة العلم ااا ااا 00 
فصل في أنه لا يدعئ عالما من حفظ الأسا طير وهو لايفهم معانيها 51*23 
فصل في فضل كلمة «لا أدري» ل و 4 لالد وم وك كه اب لقا مه 


”.وثمثمل.٠‎ 


وثثووووه 


قصل ف اجتاب الجهل وحامله ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ 1[ 1[ ااا 
فصل في ! لواجب على من عري من الأدب والمعرفة ان يلزم الصمت طاو المح 1/87 
فصل في الجهل 1111 1 1 1[ [ 1[ [ 1[ 1[ ا 0 
الباب الثالث 
في استصحاب الطاعة بكياطا. واستجناب المعاصى ومآها 
قصل في أن الإيهان نوعان. ام ا ب أرط ماله لوول بوه فقاو الوا ماوطوا 2 8 قر 
فصل في عدم استكيال العيد طاعة ربه إلا بوفضض الدنيا .. 0000 
فصق في آن ترك الدنيا إنرا يكون باطراح لفكةفي أحواق ترك اتمني للناه ... كل 
لاق لي أن بجهاد الس لأ يكون |5 باتدريع... 5 0001 
.تفيل في اشر وط التي تتبني عليها الطاعة مم........ مم ممم ممم مهندم مس مم نميه /ل8 
فطل ف أسباب الطاعة معد م 1ن الل اهمسق ل ساو ع ل ام لعو ل له لاو و ا 161 
قصل في وجوه العمل بالطاعة 1 1121 مد 0 10 221 1 
فصل في أن الاستسلام لقضاء الله والرضا بأحكامه نك علم حرا لطي د مينر ©3188 
قض ف اجتباب المعاصي وماآلا اما حم الول مارو اللمك ةرمط ع ذه مل 1 لاو م لها 
ا ل م ار لمم قر ١‏ 
حر وااضي اللاي لارررجان الزكارق سن لكر بعماسي الار7.. 2 
الباب اثرابع 
في حسن الصبر وعواقبه . وقبح الجزع ومعايبه 
فصل في ثناء الله على عباده بالصبر اوت الاج وق و وا لحا اواو و خا وا 
فصل في أن الصبر أصل لفروع البر والإحسان, وأس لقواعد الطاعة والإيهان ١‏ 
فصل في أقسام الصبر وأن جميع أحوال الدنيا مفتقرة إليه 527 1 
فصل في وجره الصير ومذاهبه اغا مم مويك لقم م نا علا فطلم و ع الوق ع واو م العا واه لاد وا 011 31171 
قضل في أن أفضل أنواع الصبر » الصبر على الأذى مع القدرة على الانتصار 13 
فصل قي قبح الجزع ومعايبه 0 000اا 01 
الباب الخامس 
في إيثار الزهد والورع . والإقصار عن الرغبة والجشع 
قصل في أن الغرق بين الزهد والورع 89ب ااا 
فصل في صفة الزهد. 0000 7*7 3#ذظ انو يواتش و ف8 1 
ال اراك عر الو ار اا 9ب 000 01 
فصل في وجود الزهد .. 16 1 ا 
قصل في ماهية الزهد ا م مسا اماع ل حاف عجو ماقم ليك الا اق ا لا اا ا ل ا ١811‏ 
ممه 


فصل في الاقتصار عن الرغبة والجشع لظ 

فصل في أن القناعة ليست في المطعم والملبس والمسكن فقط 00000 

فصل في فضول الحواس 0000 
الياب السادس 


فصل في حقيقة العدل سوا رقنا البو حو ماه و لطا اللو له ل مم لالب ج13 لا ا 
فصل في فضل العدل 2 عم قا عل الما وو ا عه اه مف ل ام 1 7 صسآ”#ظ23 


فصل بالعدل استهام الدين ا 11111 1غ 9 
فصل في أن العدل لازم لكل اتسان: 2150000 01000 00000 0000 


فصل في بغض الور وأهله ع عع مواد ههه هه ع ذه ماده فده موه ناه وإماقه ممامة 6 
الباب السايع 
في استجلاب الخلم ومصاحه . واطراح السفه ومقابحه. و حقيقة كل منهما 
فضل لي جد لم ادكه و وقد لماه اماد ح ماه د مام 66 03 0 301 اع عاو بوم واف و0 


فصل في قبول العذير . 251 5-8 *##ظظ وو ةن 1 0022ل 243 
0 


ا في إظهار الصدق ومنافعه , وإنكار الكذب ومصارعه 
فصل في أنه لا جنة أوقى من الصدق وحكاي اجاج عند قعل أصحاب ابن الأشعث 0 
فصل في فضل الصدق او ا و ا ون دي ون ااا 1 و 0 
قصل في إنكار الكذب ومصارعه 538ظ2ظ وام ار عم و اه انق ف ود ل لام 4 3ل لاه عا 
فصل في دواعي الكذب وما فيه من العار 89 5ظظ#ظ1« ا 
الباب التاسع 
في مدح الكرم وأربابه » وذم البخلق وأسبابه . وحقيقة كل منهما 
فصل ني أن قلا يفارق الكوم حسن الصورة»ء وماقيل في ذلك. 0 00 
فصل في حدود الكرم 000008 00000 
فصل فأ اين لكر لاق ساق إل الع ومايع ذلك 220 230 
فصل في تمام حدود المعروف 0 2217 ويا ولام د 4م 20 
فشل ل وتود الكرم واسياة الباعنة مل 1[1511ذ11[1آ[211111110ظ 
فصل في أن الإيثار على النفس مع الحاجة أعلى مراتب الجود مح ا حال ةل لبط ل 


08 


فصل في ذم البخل وأسبابه عه ع ون افمة له ادف وقد محال ةلزن او و1 د 1 قا 


فصل في أن من رذائل البخل امتناع البخيل من اقتراف الحسنات مع افتقاره إليها 2 
فصل في حدود البخل اس قد ته اخ م 
فصل في حب الدينار والدرهم 00000 
الباب العاشر 
في الوفاء بالعهد والامانة . والانتفاء عن النتكث والخيانة » وحد كل منهما 
فصل في الوفاء ام السام انمهت سام وق ولاق 1 افق مقت ل ا 
فصل في الانتفاء عن النكث والخيانة وق تنمتاوة اناوه وأا الل قرام اق اا 020 
الباب الحادي عشر 
يشتمل على خمسة فصول متعلقة بالأفعال الشرعية 
فصل في الحياء وفضله صا هاه شد لع واج نم عه جا فده اعم ل عو شي ده 2 لد اد 
فصل في وجود الحياء لاجو و ا ا ف وترم لوطو وإ اط وو مع لماو الخ موا 
فصل في المروءة عا م0 علا و واو له ل كر 2ن لل 416 لان وح اماد وك ولاه وده اط د او اا 1 101 
فصل في اسباب المروءة از 1 |[ 0 
فصل في حسن الخلق العامة 1 لل لوه ف اه ةم الا 10 81 اد 
فصل في صلة الرحم ع عاج و أو جل مروة قئ ران ع عقو ع هله داعا عه قاع يه واد رول و6 4ع نداقاية 6ن ولو 8 لان افر 
فصل في كتمان السر ار اوقا انمق لو كدح امال وو لاق لطم اانه الو وق 
الباب الثانٍ عشر 
يشتمل على خمسة فصول لا يرتضيها الشرع , وقد ورد منها المنا 
فصل في الحسد ودناءة وخبث طباع صاحبه اماد الوك اما ا 4ل نا ف ف عر اق لاه اد 
فصل في أن الحسد أصل كل عداوة 0000100 000 
فصل في وجوه الحسد وو 2 نو فم تار مط م قي أو وتان اق لجال كام م وم 2-2201 
فصل في الغيبة اولان واد ونه وو ف ماعطو وه لال العام م4466 6م10 3102006 
فصل في النميمة وسوء طباع صاحبها 2غ 
فصل في الرياء ا الف ا ا ام 1ق ااام ا ا ا 
فصل في وجوه الرياء رو شاه مادم 6ل 3ط دواو اما 6 لاد لاه داعال ماع عأ لعز أولد ولقاء ال نق 0161011 510 
قصل في العجب آذ 0 
الباب الثالث عشر 
يشتمل على فنون الآداب . وضروب من النظم والتثر من كل باب 
فصل في الخلانة » وشروطها وآدامما ب 000000000 21 
فصل في القضاء وشروطه وآدابه 0 ا 


فصل في خطة الوزارة والشروط التي لا بد منها للوزير 11 1 1 51111111 
فصل في الكتابة وآدابها ا ل و ا ا 


فصل في آداب المرء في ذاته 12000 
فصل في احتياج النفس إلى الاستراحة والفراغ في بعض الأحيان 25 ش51 
فصل أن لكل وقت من أوقات العمر أدب لازم اعاة الطالو هي لله وه لوقه له و وا و و ال 
فصل في طلب القصد والاعتدال في جميع الأحوال 111101110110000 
فصل في أن على الإنسان أن يأخذ نفسه بحسن الصحبة مع جميع إخوانه الحم 
فصل في اختلاف المذاهب في طلب الاستكثار أو الاستقلال من الإخوان 0 
فصل في حسن الظن بالصاحب الللووطوداوثوة م ولام فل اوقا او 21 1 0 0 قو كط ولو 
فصل في ترك التعريض بالصاحب قف قف مط ف اف و قاو الامو مق ل الوا لمان 
فصول جامعة لحكم وأخبار في مكارم الأخلاق 1 1 1 1 1[ 007 
فصل في أن الأدب أدبان أدب شريعة وأدب طبيعة 8 ام مم د ل وه 
فصل في حكايات عن بعض العرب الوعاظ ل ام ا يان 
فصل في وصايا بعض الحكماء ا وا عا ا ا قر ما ولق لله تعره ء قله وها وان معان 41 فا 
فصل في حكاية أوس بن حارثة لما احتضر» ووصية أمامة بنت ا حارث لبنتها يوم زفافها .... 
فصل في التعازي وما ورد فيها من كلام العرب اع ات ل ار 
فصل في وصايا بعض الحكماء عند إقبال النوائب» وحلول المصائبء ومسالمة العدو 0 
فصل في المواعظ ا او ا ل 
فصل في فضل الدعاء وما ورد فيه من الآثار» وشذور من أدعية العرب 2 5*5*ش*5 
الباب الرابع عشر 
يختص بلمع من كلام رسول الله يَكِِ وأخباره 
فصل في حكم رسول الله بك وجوامع كلمه 1*7« 
فصل فيا ورد عن كعب بن لؤي جد رسول الله كل في تفرسه أن تكون في عقبه الدولة .... 
فصل فيما روي عن أبي هريرة من انكباب الأضنام عند بعنته وك ات م 0 
فصل في بعض مأثر النبي 4# وبرهاته م لح ااال أ 1 
فصل فيم| روي عن علي بن أبي طالب يوم موت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ا 
فصل فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتضر ز[ز ز ز [ [ز ز 0 0 01000 
فصل في قصائد نبوية للمؤلف ا 0 
خاتمة المؤلف 1 ار و م كاد او ب ل 1ف دو م وا ل قاور 0 
الفهارس العامة م دبد1ب0012121 0 ااا 00 
21١‏ 


00 
ا مم 
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